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مقدمة 


أبادر ‏ في مستهل هذه المقدمة - إلى توضيح السبب الذي دفعني إلى وصف 
صنيعي في هذا الديوانء بالتحقيق» وما هو كذلك بالمعنى الاصطلاحي الدقيق»› 
القائم بالدرجة الأولى» على معاينة المخطوطات» والمقارنة بينهاء وتبيْن الأصل 
الصخيح فيهاء ومن ثم اعتماد النص الذي توافرت فيه أعلى درجات الحقيقة التي كان 
عليها عندما وضعه صاحبه. 

وأما السبب» فهو آننى» فى البداية » اعتمدتٌ النص الذي نشرته مؤسسة الكتب 
الثقافية في بيروت سنة ۱۹۹۳ء والذي قام بتحقيقه وعلق عليه : أسامة محمد السيدء 
تحت عنوان مَبْتدَع هو: «إيوان الألمعي في شرح ديوان مصطفى صادق الرافعي). ' 

وما إن أخذتُ في القراءة» حتى اعتراني إحساس بأنٌ هناك تصرفاً طارئاً على 
الديوان» وبأن السيد المحقق› > لا يقوم بالشرح والتعليق بقدر ما يتدخل في مشاعر 
الشاعر› وصوره» وصياغاته» من خلال التعاليق التي ذیّل بها الشات خط 
ومستهجناً» ومستنكراً الخ . . الأمر الذي خرج به عن كل ما تقتضيه المنهجية السليمة 
في وضع هوامش النصوص المحققة أو المدروسة. 

وتابعتٌ القراءة في جميع الأغراض والأبواب حتى نهاية الكتاب الذي 
مائتين وثلاثين صفحة من القطع الزئنطة لأفاجًا نان هذا الديوان لا يضم إلا الجزئين 
الأول والثاني» ولا شيء عن الجزء الثالث. 

فتحرَيتٌ طويلاً هذا الجزءء لأجده في مكتبة الجامعة الأميركية في بيروت» التي 
تحتفظ بنسختين من الديوان: واحدة في مجلد واحد» وثانية بثلاثة مجلدات لأجزائه 
الثلائة. 

طبع الجزء الأول في المطبعة العمومية بمصر ۱۳۱۹ - ۱۳۲۰ه/۱۹۰۲م» 
ويبلغ ٠١١‏ صفحة من القطع الوسط . 

وطبع الجزء الثاني في مطبعة الجامعة بالإسكندرية ۲ هھ / £ ۱۹۰م وعدد 
صفحاته ٠۲١‏ صفحة. 


6 مقدمة‎ ٦ 


وطبع الجزء الثالث بمطبعة الأخبار بالفجالة بمصر ۳۲۳١ه/‏ ١٠۱۹م‏ وعدد 
صفحاته ٠١١‏ صفحة» أي ما مجموعه ٤)۳١‏ صفحة . 

فقابلت بين الطبعتين المصرية والبيروتية» فهالثني الفروق؛ فعدت أدراجي في 
القراءة من جديدء فإذا بي آمام عمل مضنك جراء المواضع الكثيرة جداً التي وقع فيها 
النقص. والاختلاف» بما في ذلك التغيير والتبديل ما بين ألفاظ مفردة» وجمل» 
وشطرز شهرية أو أبات ك في القهحدةة الواحدة:وهرلا إلى فصائة ومقطيات 
بکاملهاء» لم یرد لها ذكر في الطبعة البيروتية 

وفيما يلى عيّنات وشواهد على ذلك . 

6 ورد انك الأول من القصيدة الضاديّة التي فرظ بها الشاعر العراقي عبد 
المحسن الكاظمي شاعرّنا الرافعي» كما يلي : 

أذري المفرٴٌامصطفى» صفرثوطاب بتقيضه 

وصوابه :«أدَرى المفوّةٌ. . .. ولم يكتف المحقق بذلك» بل حذف مقدذمة القصيدة التي 
وضعها شارح الطبعة المصرية» وما أكثر ما ثبت هذا الأخيرٌ من مقدمات القصائد وعناوينها! 
كما حذف البيت الثاني من القصيدة» وهو مفعول فعل [درى] في مطلع البيت الأول : 

أزالحوادت أقعمدئثني عن أاءفروض سه 

(الطبعة البيروتية/ ص٣٠۲۲)‏ 
ورد البيت الرابع من مقطعة لاميّة من أربعة بيات كما يلي : 
فكن عالمأجاهلأبينهم فهمختمالمعالِمالجامل 


(الجزء الثاني من الطبعة المصرية/ ص٠۴)‏ 
فحرّفه المحقق وقال : 
فكن‌عالمأعاملاآبينهمٌْ فهمختمالعالمالعامل 
(طبعة بیروت/ ص١١٠)‏ 


6 ورد في البيت الأخير من قصيدة داليةء من الجزء الثاني كلمة «خلود 
ولوآفي‌الدنياونا ء۶كانت‌الدانياخلودا 
فأبدلها السيد المحقق : «سعودا). . 

(ديوانه - الطبعة البيروتية/ ص۷٠۲)‏ 
ولم نفقة مسوَغ التلاعب والتغيير أو التبديل! . 
6 ورد فى البيت العاشر» من قصيدة دالية بعنوان: «حادثة السرب 
إنماالناس مايخلثالنا سء وإن كان آمرمُمّْللنفا 

TEER 


فقال المحقق: «ما يوفره». 

6 أصاب التحريف - ولا نقول التصحيف - نثر المقدمات التي كتبها الرافعي 
الشاعر» فعدّل من بعض ألفاظه» مما لم يستسغه المحقق» أو لم يقع على معناه» 
كقوله في مقدمة الجزء الثاني» الصفحة الأولىء السطر السادس: «إنسان ملكيته» 
والأصل : «إنسان بين ملكيه» . 

© أو الصفحة الثانية من المقدمة» السطر السادس : «الشيخ الهَرمُ؛ وأصلها في 
الطبعة المصرية : «الشيخ الهم» بمعنى الهّرم. 

© أو الصفحة الثالثة منهاء السطر السادس (دائماً من الطبعة المصرية): « 
السرقة» والأصل: «مظنة السرّق)٤»‏ مصدر: سرق يشرق سَرقاً وسرفةً . 

© أو الصفحة الثالثةء السطر العاشر (ط. مصر): «بالوحي). والأصل : 
«وحيا؛ . . الخ . 

وهو - أي المحقق - في المقابل» > ينقل الكلام الخطا كما هو ظناً منه أن «ناقل 
Ee‏ ار ات اراو ان ت امات فاد ضرت خط ما ينقلٌ ويقرأء ولا 
يشير إليه» ولو بحاشية. 

6 كنقله قول النابغة في أحد أبياته (طبعة بيروت/ ص ١أ۴١):‏ 


ق 

فقد تقلها المحقت «بنوا؛ بزيادة ألف الإطلاق » تماما كما جاء في أصل الطبعة المصرية . 

# كذلك فعل في أحد ألفاظ بيت للفرزدق (طبعة بیروت/ ص )١۴١۹‏ 

وإجانةرّباالشروب كأنها إِاعُمُسّث فيهاالزجاجة» كوكبُ 

فقد نقلها السيد «السرور؟» كما وردت في أصل الطبعة المصرية. 

كذلك فعل مع أحد أبيات امرئ القيس» وفيه (طبعة بيروت/ ص٣۳١)‏ 

«إذا نحن قمناعن شواءِ مضهب» 

فنقلها السيد: «مهضب» كما جاء و الطبعة المصرية . 

كل ذلك» من غير تصويب» أو تحقق 

Si LS‏ درج التحريت والتزوير في 
صياغة عجز بيتِ لم يعجبه» ظناً منه أن فيه بعض الكبائر التي لا تقل فيها العقوبة عن 
الإقامة الخالدة في سعير جهنم› عندما جعل البيت الثاني من نونية الرافعي المحاكية 
نونية ابن زيدون» وهو: 


a‏ «صلى ليال تخذناذكرهادينا) 


8 مقدمة‎ ۸A 


فأبقى على صدر البيت كما هوء لكنه غير العجز» وقال بصياغة متكلفة› 

خامدة» لا حياة فيها : 
«على ليال تُوافيناوتشلبينا 

(ديوان الرافعي - طبعة بيروت/ ص١٩‏ : البيت الثاني) . 

فأي مدرسة من مدارس التحقيق اعتمد صاحبنا؟ وأي منطت› وأي سند اتخذه 
حذف ما شاء» وإضافة ما شاءء وغير ذلك مما يأباه العلم والأمانة؟؟ 

6 ومن تجاوزات السيد المحقق» حذفه لعشرات الأبيات بما يربو على الماثة› 
لا لشيء إلا لأن فيها بعض الألفاظ الفقهية الإسلامية» والأوصاف التي ترد عادة في 
ارين الدينية والتفاسير ونحوها. . ولا سبيل إلى التمثيل عليها ههناء فهي كثيرة 
ومحددة بدقة في الحواشي ي التي ذیٔلتُ بها صفحات الديوان› مع التعاليق المناسبة من 
حین لآخر. 

6 ومن تجاوزات المحقق السيد أسامة السيد» أو قل إساءاته غير المغتفرة بأي 
حال من الأحوال» حذف قصائد ومقطعات بكاملهاء کأن لم یکن لھا أثر من قبل › 
وبخاصة القصائد التي تتعلق بمفتي الديار المصرية الإمام محمد عبده» ومن شابهه في 
السيرة والموقع» موافقاً بذلك ما قاله مصطفى الرافعي في أحوال عصره» في القصيدة 
عينها التي مدح بها الإمام محمد عبده: 

مولاي سى الدينٌممابدلوا نيه كمزقعة من لأديانِ 

(طبعة مصر/ جزء ثان/ ص ۷۳) 

والمرقعة: الثوبٌ الذي جرى فيه ترقيع كثير. 

وأتساءل في هذا المقام: کف يیمکن لباحث ندب نفسَه أو انثدب لتحقيق 
دیوان› وشرحه والتعليق عليه»› أن يتصرف بالنص الذي أمامه (وهو هنا دیوان الرافعي 
بأجزاته الثلاثة المنشور في مصر منذ ما يقرب من مائة سنة هجرية) من حف جزئي› 
لأبیات وشطور وقصائد بکاملها› أو تبدیل لکلماتټ وصيغ في هذه القصيدة أو تلك› 
أو تحویر» وما شابه؟؟ وهو الذي هنون کتابه یوان الألمعي في شرح ديوان مصطفى 
صادق الرافعي»؟ 

كيف يُسمْیه (دیواناً) وقد بتر منه ما يقرب من نصفه» إذا وضعنا في نظر الاعتبار 
خلوٌ (ديوانه) من الجزء الثالك كلياً؟ 

كيف يکون ديوان» أي مجموع شعر شاعر» وهو يعاني من نقص فاضح في 
عدد كبير من الأبيات والقصائد والمقطعات؟ 


9 مقدمة . ۹ 


وأخيراًء وليس آخراًء متى كان جمع آثار السلف يخضع لأمزجة الباحثين 
المحققين» فيثبتون ما يروق لهم ويُغفلون ما لا بروق» أو ما يرونه يمس معتقدهم 
الفكري أو الديني؟ 

أفلا يجب آنئذٍ الاعتذار عن عمل كهذاء أو تحويل جهة نشره» من «الديوان» 
إلى «المنتخبات)» فيَّصدق الباحتٌ ويتوافقَ مع نفسه ومشربه؟ 

وأخلص من هذه التساؤلات المُمضّة» إلى همسات رقيقة أهمسها في روع 
الأستاذ السيّدء ألا وهي : 

ترك الشعر وشانه لأهله. . فهوء کما يبدو لې» رجلٌ دين متشدّد» کي لا قول : 
متزمّتِ» ولينصرف إلى مسائل أخرى في علوم الدين والقرآن والسنةء فهي أقرب إلى 
ثقافته الدينية ومذهبه واهتماماته! 

أما الشعر فأعذبّه ما خرج به عن جادّة الحقيقة » إلى رحاب الفْنَ والخيال» وعن 
المباشرةء إلى الخْلّى الفني الذي لا يجوز محاكمته ومقاضائّه كما يحاكَمُّ الباحتُ 
المؤرخ› والفيلسوف» وعلماء الطبيعةء وكاب البحوث العلمية الرصينة. . وإلاء فما 
عليه إلا القبول التامء غير المنقوص بما يَجمع ويّشرح» وله عند الضرورة الملحة أن 
يذكر في الحواشي بعض ملحوظاته التي ينبغي معها اللطف الشديد»ء والتحفظ الهادئ»› 
من دون وعظ وتقريع» وسَوْق التعوذ والاستغفار من حين لآخر» كما فعل السيّد!! 

وأعود من جديد» إلى توضيح السبب الموجب لوضع صفة التحقيق في ذيل 
عنوان الديوان . 

فقد کابدتٌ کل المكابدة للتحقق من سلامة القصائدء والأبيات» والألفاظ› التي 
اشتملل عليها الديوان بطبعتيه المصرية والبيروتية. . 

ولا أغالي إذا قلتُء لم نرك بيا ني الطبعة الروت إلا راجعته وقارنته بمطابقه في 
الطبعة المصرية» كلمة بكلمةء > لشدّة ما رع في السيد من هواجس الر رال 
والتحريف . . فكان جهداً تحقيقياً صرفاً بحيث أعدتٌ عشرات الأبيات إلى مواضعها في 
القصائد» وعدداً كثيراً من الألفاظ لا أكاد أحصيه» إلى نصها الأصلي»ء وكذلك الشطور 
الشعرية والصيغ المحرّفة أو المحذوفة. وهو عمل يوازي مهمة التحقيق التي تجرى على 
نسخة مخطوطة أو أكثرء E ag O‏ وشرحه» والتثبت من سلامته التي ورد 
فيها. . وقد بيْنتُ كل ما قمتٌ به» في حواشي النصوص الشعريةء وأثناء شرحها. . 
هيك بلاطا الجسيمة في حفات بها ليد اليروية تيةء إن في التشكيل أو هذ في الفهم 
المغلوط› أو في كثير من التعاليق المثبتة في هوامش هذه الطبعة, 

وصفوة القولء في هذا المقام» إنني لم أصادف في حياتي الأدبية كلُهاء كتاباً 
اقتُرفث فيه خطايا ونواقص› كالذي اشتمل عليه ديوان الرافعي في طبعته البيروتية. 


1۰ مقدمة 10 


ولهذا وجذثني لا أتحرَّحٌ من وضع سمة التحقيق على عملي » وأنا الحريص كل الحرص 
على ألا يوصف عمل من أعمال الكتابةء إلا , بحقيقة الجهد المبذول فيهء وما أكثر أنواع هذا 
الجهد ودرجاته من مراجعة› وتقديم» أو إشراف» أو دراسة أو تعليق› أو تحقيق!. . 

لسم الأشياء بأسمائها! ولا بجوز انشحال آي صفة لا تمت تمت إلى الحقيقة بصلة› 
فتختاط المفاهيمء وتعمَ الفوضى» وتر خص الجهرد الكبيرة» وتَحْبَط الهمم العظيمة› 
ويُصبح كل صاحب قلم» > أديباًء ادا فا کا ھی جال کر م 
إصدارات دور النشر في هذه الأيام» ولا رقیب ولا حسیب!! 


E E 
كامل الرافعي» الذي ذیل مقدذمات الناظمء في الجزئين الأول والثاني» بكلام يسير شرح‎ 
فيه موقع الشعر الذي قَدّمه الشاعرٌ للعربية» ورد على بعض منتقدي هذا الشعرء > کونه صدر‎ 
عن شاعر لما يتجاوز الثالثة والعشرين» وغير ذلك من مشاعر اغتباط وتقدير» وأشياء من‎ 
اا في ارا ا فإن الشارح هناء ر‎ 
في معظم صفحات الديوان نهجاً ذانياً لا يبخضع لقاعدة مرسومة. . فنراه حيناً يسهب في‎ 
إلقاء الأضواء على هذه الصورة الشعريةء أو الخبرء أو بعض أسماء العَلَّم الواردة في‎ 
طيات القصيدة. . وحیناً يحجم عن ذکر آي شيء . . فإذا بالجزء الأول حفل بكثير من‎ 
ا ا في الجزء الثاني» وكاد أن ينعدم في معظم‎ 
قصائد الجزء الثالث . ولمًا كانت الطبعة المصرية غائبة عني طوال المدة التي اعتمدت فيها‎ 
طبعة بيروت وعانيتٌ فيها ما عانيتُ . .» کثرٹ شروحي وحواشي» بینما قلت نسبياً مم‎ 
قصائد الجزء الثالث الذي اعتمدثّه مباشرة في طبعته المصرية التي مكنثني أي هذه الطبعة‎ 
من إعادة النظر بكثير من الأبيات والمقاطعء وعدد لا يحصى من الألفاظ . أما الشروح‎ - 
. والحواشي فلم أجد حرجا في الإبقاء عليهاء» ولكني أضفت ما كنت أراه مفيداً وضرورياً.‎ 

وفيما يلي أبرز عناوين الجهد الذي قمتٌ به في صنيعي الأدبي : 

OT EE‏ القصائد» ومقدماتهاء عندما كنت أجد فيها بُعداً عن 
موضوع الشعرء أو أنها لا تفي بالعنوان الصحيح» وخاصة في الجزئين الأول والثاني . 

اختصار شروح محمد الرافعي» إمًا لطولها وإسهابها غير الموافقين› وإما 
لبعدها عن جوهر الشعر المشروح. 

أبقيت على كل تقديمات النصوص الشعرية (في الجزء الثالث بخاصة)»› 
وبسطت القول في ما لم يذكر منها شيء؛ كما قمتُ» بصورة شبه تامة» بوضع عناوين 
قصائد الديوان بأجزائه الثلاثة . 
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٠‏ لم تكن الحواشي التي ذيلت بها نصوص الشعرء شروحاً لغوية أو قاموسية 
فقط» بل تعدّث ذلك إلى بعض النقود اللغوية والبلاغية والأسلوبية» مما كانت 
المَلَّكةء النقدية تلحظه في المتنء وترى ضرورة إثباته هنا وهناك» من تعليق واستطراد 
از اا ا ع و صورة» يردان من حين لآخر. 

دققت في شروح الطبعة البيروتيةء فإذا هي ذات ملْحَييْن : 

الأول: محاكاة شرح الرافعي» وتبّي الكثير من حواشيه» من دون الإشارة إليها 
من قريب أو بعيد. 

الثاني : التعليق الشخصي على كثير من الأبيات والصيغ الشعرية اي آتی بها 
الشاعر تتا أو مُضمَناً أو مُذكراً بالنص القراتي والحديث النبوي» أو الفقه 
الإسلامي»؛ ونحو ذلك؛ فٳذا هو تعليق زجري رذعي» على جانب کبير من التدخل في 
السياق الشعري ونظم المعاني - على نحو ما بيّنتٌ في صفحة سابقة - فاستبعدتُ كل 
هذه الشروح والتعاليق » وقمتٌ بالشرح والتحشية اللذين يقتضيهما الفكر الأدبي»› 
والذوق الفني» بكل تجرد وموضوعية . 

٭ کما دققٹُ ققتٌ النظر في سياق الأبيات› فإذا بي أمام عشرات الأبيات التي سقطٹث 
سھوا والباقي اسقط عمداًء من دون مسوغ أو إشارة» لأنها لم تلق هوی أو رضاً 
لدى المحقق؛ ومعظمهاء > مما يلامس أو يحاكي المضمون القرآني والنبوي» بصورة أو 
بأخری . 

8 اعتمدث في نظام الحواشي ضربين: الترقيم العددي» والنجمة. 

اتخذت لنفسي في الجزئين الأول والثانيء نظام الرقم العددي» وجعلت حواشي 
النجوم» للشارح محمد الرافعي ٠‏ لكثرة شروحي وحواشي ٠‏ من جهة» وقلة المعتمد 
من حواشي الشارح الأول. 

8 فيما يتعلق بحواشي الرافعي الشارح› كنت أنقلهاء أحباناًء بکاملهاء أو 
ET eT‏ من غير تصرف بالكلام . 

وأحياناً أقتطف ما آراه مناسباًء وأضيفه إلى شروحي واي واضعاً إياه بين 
مزدوجین › e‏ موضعه الأصلي في حواشي طبعة مصر . 

© من الجهود التي ين ينبغى الإشارة إليهاء أن شروح الرافعي التي طبعت؛ هي 
والشعر› الى الهج الفضري النذي في طانم الرن ارين وا اد ضعت من 
دون علامات وقف› أو إعجام حرف الياء» أو تشكيل من أي نوع» وخلافه. .. هذه 
الشروح ضبطتها كلها وأخضعتها لكثير من العناية والتوضيح 
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6 وأخيراًء لا آخراًء ذيَلْتُ الديوان بما يقتضيه التحقيق العلمي» بعدد من 
الفهارس الضرورية ولا سيما القصائد والمقطعات بحسب رويَها» وموضوعاتهاء على 
التوالي» فتّراجَحٌ إمّا بحسب عناوينها وإما وفقاً للرويّ . 

وفهرس للمصادر والمراجم" - وهو كله لا أثر له في طبعة بيروت التي لم 
تشتمل إلا على فهرس واحد هو عناوين القصائد. . فضلاً عن مقدمتي الطويلة التي 
صرفب فيها جهداً خاصاًء دونث فيها - أي المقدمة - كلاماً كثيراً في مهمتي»› وفي 
موضوعات الديوان وخصائص الصنعة الشعرية» فجعلتها في فصلين: الأول في سيرة 
الشاعر وأحواله وآثاره والثاني لقراءة ديوانه قراءة نقدية مسهبة» وما سوى ذلك من 
دراسة أدبية» أرجو لها ولمجمل صنيعي» السداد والإفادة» كما أرجو دوام العافية 


لقلمي› وحسن القصد . 
والله الموفق من قبل ومن بعد. 
ياسين الا يوبي 
طرابلس - لبنان 


الثامن من رجب الخير ١١٤١ه‏ 
الموافق الخامس والعشرين من أيلول ٠٠٠١‏ 


(#) لا بد ههناء من التنويه بالجهد القَبّْم الذي بذله الصديق الدكتور محمد علي صباغ» في إعداد 
هذه الفهأارس. . . فله جریل التقدير وجمل الأمتنان. 


الفصل الأول 
مصطفى صادق الر افعي 


في سیرته» وأحواله» وآثاره 


أ نبذة مقتضبة عن السيرة الذاتية 
ينتسب شاعرنا إلى دوحة الرافعيين الذين استوطنوا بلاد الشام واتخذوا من 
طرابلس - لبنان» مَنبتاً وسكناً. وإلى هذه الدوحة ينتسب عدد كبير من رجالات العلم 
والأدب والسياسة والقضاءء يذكر منهم : 
١‏ - الأديب» الصوفي› الشاعر: عبد القادر بن عبد اللطيف بن عمر الرافعي» المتوفى 
۸10م . 
۲ - المحدّث. اللغوي» الفقيه» الصوفي» الكاتب الشاعر : 
عبد الغني بن أحمد بن عبد القادر الرافعي» المتوفی ۱۸۹۱م . 
المۇرخ : محمد رشيد بن عبد اللطيف بن عبد القادر الرافعي› کان حیا قبل ٤۱۸۹م‏ . 
- الأصولي» الفقيه : عبد القادر بن مصطفى بن عبد القادر الرافعي المتوفی ٠۹۰١‏ م. 
ه - الكاتب القصصي : توفیق سعید الرافعي - کان حیاً قبل ۱۹۱۰م . 
٦‏ - السياسي» الصحافي : أمين بن عبد اللطيف الرافعي» المتوفی .٠۹۲۷‏ 
۷ القاضي والشاعر المشهور: عبد الحميد بن عبد الغني بن أحمد الرافعي وهو عم 
الشاعر مصطفی› المعروف «ببالبل سوریا» (۱۸۵۹ - ۱۹۳۲م) . 
۸ - المحامي والقاضي والمدرٌّس والشاعر: عرتلوء عمر بك تقي الدين الرافعي» من 
أعلام طرابلس الفيحاء» ولد سنة ۱۸۸١‏ ولم تحرف سنة وفاته. 
وعشرات غيرهم ممن يعاصروننا اليوم في طرابلس الشام بينهم القاضي› 
والشاعر» والطبيب - وفي مقدمتهم نائب طرابلس السابق الطبيب عبد المجيد الطب 
الرافعي. . . إلى هؤلاء وغيرهم ممن حَفظث أسماءهم وسيرهم كتبٌ التراجم» ينتعي 
شاعرنا مصطفى صادق الرافعي . 
وهو مصطفى صادق بن عبد الرازق (وفي بعض كتب التراجم: عبد الرزاق) بن 


14 القصل الأول : مصطفى صادق الرافعي في سيرته وأحواله وآثاره‎ ٤ 


محمد سعيد بن أحمد بن عبد القادر الرافعي› المولود في بهتيم› إحدى قرى محافظة 
القليوبية» في كانون الثاني من ١۱۸۸م‏ الموافق لصفر من ۲۹۸١ه.‏ وتلقى دروسه 
الابتدائية في مدرسة دمنهور الابتدائية» ثم في المنصورة» ونال الشهادة الابتدائية . عَيْن 
على أثرها كاتباً في محكمة طنطا الأهلية . لكنه لم يشغل القضاء على الرغم من أسرته 
التي ضمت ما يزيد على الأربعين قاضياً في مصر» بينهم والده عبد الرازقء وأحد 
جدوده: محمد طاهر الرافعي . ولم يلبث أن مرض» فلزم الفراش أسابيع طويلة؛ ولم 
يعرف نوع مرضه» ويُرجح أنه عصبي أصاب رأسه وصحته بالكثير من الفتور 
والانحلال. نم تطور السرمن بصب ۹ فازدادت آلامُه» وتضاعفڭ معوقاته» ولا 

سيما أن المرض قد كف سمه فصَّء ولم يعد في وسع الناس مخاطبته إلا بالكتابة 
آل وكان ذلك بين الثلائين والخامسة والثلاثين من عمره. وتفيدنا كتب التراجم 
وبعض من أرُخوا لسيرته» ا ا ا ا 
أتة الحافلة بكتب الفقه والدين واللغة والآداب» وبخاصة التراثية الشعريةء الأمر الذي 
زوده بثقافة متنوعة الموارد والطعوم ؛ فكان يكحتب المقالة› والرسالةء والقصيدة› 
والدراسة النقديةء والمقالة الصحفية› ويؤۇرخ لآداب المرب وتراٹهم› وغير ذلك من 
فروع المعرفة التي تضمًنتًها آثاره النفيسة المتعددة المذاقات والاتجاهات . وكانت وفاته 
في طنطاء التاسع والعشرین من صفر ۹٣۱۳ه/‏ نیسان 1۹۳۷.*. 
ب طبائعه وحالته الصحية 

قد لا أضيف جديداً إذا قلت : إن أكثر ما يتصف به الشعراء» حدَةٌ الطبع» وتغير 
المزاج» ورقة الإحساس لدرجة التقطع الهيّن أو قل: التمزق المُخدق» لدى أية 
انتكاسة نفسية أو خروج على تناغمية الحياة والسلوك في دنياهم . . وقد تتناهى الرقة 
لدرجة الرهافةء والرهافةً لدرجة الحدَة» فالاحتراق» لتضحي الحالةٌ الشعورية شكلاً 


(#) اعتمدنا في كتابة هذه النبذة على كتب التراجم والسيرء الاتية : 
معجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة. الجزء الثاني عشر. مكنبة المثنى ودار إحياء التراث 
العربي . بیروت سنة ۰۱۹0۷ ص٦٣۳‏ - .۳١۸‏ 
الأعلام» للزركلي› دار العلم للملایین ۰ بیروت ط سابعة سنة ۱۹۸٩‏ جزء ۷/ ص٥‏ ۳؟. 
- مصادر الدراسة الأدبية» ليوسف أسعد داغر. منشورات جمعية أهل القلم في لبنانء الجزء 
الثاني القسم الأول (الراحلون )ص .۳۸١ ۳۷٣‏ 
- حياة الرافعي» لمحمد سعيد العريان» القاهرة سنة ۱۹۳۹. 
- تاريخ الشعر العربي الحديثء لأحمد قَبّْس. دار الجيلء وتا 
- مصطفى صادق الرافعي : رائد الرمزية العربية المطلة على السوريالية للدكترر مصطفى 


الحوزو. دار الاندلسش» بیروت سنة .1۹۸٩۵‏ 
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من أشكال الانحراف الصحي في العقل والبدن والنفس . وتفيدنا الكتب التي أرخت 
لسيرة الرافعي» ولا سيما كتابا: حياة الرافعي لسعيد العريان» ومن رسائل الرافعي› 
لمحمود أبو ريّة الصادر في القاهرة ١1۹1ء‏ اللذان اعتمدهما الصديق الباحث الدكتور 
مصطفى الجوزوء في ترجمة أحوال الرافعي الصحية› > والخلقيةء في كتابه المشار إليه 
e E‏ أن مصطفى الرافعي قد استحوذت عليه طبائع وسمات» كشفت عنها 
كتاباته الإبداعية» الشعرية والنشرية على السواءء ورسائلهء وأخباره وحكاياته المروية 
عنه من قبل أصدقائه ودارسيه. وفي طليعة هذه الطبائع : 

٠‏ التأمل الحزين الذي نشأ فيه وترعرع» وأخدً بعداً فكرياً تحليلياًء مع المشرة 
الأولى للطبيعة وعناصرهاء بدءاً من القمر الذي أوحى له إنشاء كتابه الأدبي الموسوم: 
«حديث القمر) الذي انطلق منه إلى عالمه النفسي وأجواء الحزن والدموع التي كاد أن 
يفف حقيقتها وينبوعهاء ويخلص من ذلك إلى تداعياتِ فكرية بعيدة الغور» عميقة 
التأثير» كقوله» مازجاً بين رومنسية الإحساس وتصوف العابد: 

١إ‏ روحي لا تزال في مذهب الحس كأنها تجهش للبكاء؛ ما دامت 

هذه الدمعة فيه تجيش وتبتدرٌ؛ ؛ ولكن إذا آنا سفحتها وتعلْقتٌ بأشعتك 

الطويلة المسنرسلة» كأنها معتّى غزلي يحمله النظر الفاترٍ > فلا تلقھا على 

الأرضء أيها القمر! فإِنٌ الأرض لا تقدّس البكاء» وكل دموع الناس لا 

تبر ظّمأً النسيان» ولو انحدرت كالسيل يدفع بعضًها بعضأًه" . 

ويطرد التأمل الحزين عندهء ليدخل في رحاب الحكمة الفلسفية» فيُحدثنا بلغة 
تذكر كثيراً بلغة جبران» ونعيمة اللذين انصهرا- وهما معاصران له - في أتّون المعاناة 
الوجودية» وصولاً إلى ما وراء التخوم» فيقول: 

«فكال حكيم لا ينبت على شاطئ الدموع الشريفةء فهو فيلسوف 

ا كأنه مصنوع من جلود الكتب . وا دمعي إل ار الذي تبت في 

شاطئه ؛ وهي أطهر شيء وأصفاهء لأنها مخلوقة من ثلائة عناصر تقابل 

العناصر السماوية: من الحب الذي يقابل عنصرَ النار» ومن اللين الذي 

يقابل عنصر الهواء» ومن البكاء الذي يقابل عنصر الماءه" . 

ويعرض الدكتور الجوزو لطبيعة الحزن لدى الرافعي» فيصل إلى أن هذا الأخير 
«يعترف بكينونة الحزن فيه . . «إنه التطير الذي يُعرف به الأشخاص الحسّاسون الذين 
يريبهم المجتمع وتخيفهم الطبيعة). 


(۲) حديث القمر ص١١.‏ 
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ينتج عن ذلك سأمٌ» وضجرٌ» وضيق»ء وسخط على الناس› تنتهي كلها 
بالاعتزال والانقطاع عن . 

۵ من طباد ع الرافعي› إيمانه العميق بالغيب الذي جعله بُحدّث أصدقاءه 
أحاديث غريبة عن آلارراح والختاطنة واا اوت للأحياء أو العكس› الأمر 
الذي ا جعله يركن كثيراً إلى أعنمال السشر وتصديق الهواجس الداخلية الى كانت 
تنتابه» فيتخذها نقطة ارتكاز في كثير من تصرفاته وسلوكاته في القول والكتابة . 
# كبرياء شديدة وتصلب في المواقف 

نجد ذلك مع بعض کتاب عصره الذين خطأهم الرافعي› ولم يتقَبّل ردودهم 
برغم صوابها وصحتهاء ومنهم أحمد شوقې» وعباس العقاد» وطه حسين» وزکي 
مبارك. . فكان يرى نفسه نموذجاً لصحة التعبير والتصور لا يكاد يجاريه في هذا 
اللاب أحد 7 

۵ سمة التعظيم الذاتي 
الدكتور الجوزو عند هذه السمة» فأوضح بعضاً من ملامحها وآثارها؛ فإذا 
أي الرافعي - المثال الأعلى للشاعر والإنسانء وأنه في الطبقة الأولى من شعراء 
عصره» وأن إمارة الشعر يحب أن تکون له› لا لشوقي› وهو يقدم نفقسه على 
طاغور»» و«يرى كلامه أرقى من كلام الفيلسوف الفرنسي هنري برغسون› ریفکر في 
معارضة a‏ الخالدة: «آلام فرتره؛ كما أنه يطمح إلى عالمية الشعر بين 
شعراء الكرة الأرضية وأدبائهاء يضاهي كلا من غوته وشکسبیر وهیجو . . 

الذاتي تشبيه نفسه بالسيد المسيح» «موقناً بان لوس قد پان 
باس البيان وأعلى الحكمة وأعجب البلاغة» متى كانت النفس مختارة مصطفاة 
کالذي أرسض من لكب انم نى حك رد ف بد ان : لا يدري ما هو 
البيان ولا الإلهام» 2 

ويذكر العريان في كتابه المشار إليهء أن أديبنا الرافعي قد شحذ قريحته 
لوضع قصيدة طويك عة باد اسقار الزراة] و أناشيد سليمان. 


(1) مصطفى صادق الرافعي: رائد الرمزية العربية. . . ص٤".‏ ولمزيد من الاطلاع والتأاملء تُقرأً 
الفصول أو الفقرات الخمس تحت عنوان دالجمال البائس»» ومحوره أحاديث ولقَيّات مشوَّقة 
بين الشاعر وإحدى نساء المسارح في الإسكندرية : (وحي القلم جا/ ۲۹۸ .)۳۰۵١‏ 

(۲) حياة الرافعي» لمحمد سعيد العريان/ ص٤۲۷‏ وغيرها. 

(۳) اقرا بعض التفاصيل في کتاب الدکتور الجوزو أعلاه ( ص٤٤‏ - .)٤۸‏ 

)€( كتاب الجوزو» ص٠٥‏ (نقلاً عن کتاب: من رسائل الرانعي› لمحمود بو ريه ) . 
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ويلخص مصطفى الجوزو خاصية التعظيم الذاتي هذه» وبعض طباثعه الشخصية 
الأخرى قائلاً : 
«باختصارء إن الرجل لم يكن اجتماعياًء بل كان فيه صلف وشدّة» وميل إلى 
الاعتزال والتهديمء على أنه كان مرحاً في حضور النساء» له في مجالسهن دعابة 
وفكاهة» (. . .) ويرجُح الدكتور E‏ ازدواجية ما بين مرحه 
من جهة» واعتزاله الناس والتودد إليهم من ج جهة ثانية 
أما الحالة الصحية 


فلها فصول وآطوار» بدأت مبكرة في حیاته» واتخذت أشکالاً شتى ودرجات 
متفاوتة الخطورة والتأثير. 

وقد رصدَها الدكتور مصطفى الجوزوء وأفرد لها فقرة خاصة في كتابه» نقف 
منها على أهم العناوين رالمحطات. 

# تفيد الرسائل التي كان يبعث بها إلى صديقه محمود أبي ريةء آنه کان دائم 
الاعتلال سقيماًء لا يفتأً يذكر له مداهمات المرض له» وتعطيله عن الكتابة والتأليف» 
بما في ذلك الرسائل الصغيرة إلى الأصدقاء. 

معظم أمراض الرافعي» ذات منشأً عصبي تعاقبت عليه منذ فراغه من الجزء 
الثاني من كتابه: «تاريخ آداب العرب». ومحور هذا المرض دماعُه الذي كان في 
جدلية شبه دائمة بين الصحة والمرض؛ ويرجح الدارسون أن دواءه تمثل في الرياضة»› 
والهواء الطلق» وفي أحيان كثيرة» في الانقطاع الاضطراري عن الكتابة والتأليف . 

6 وقد أخذ المرض يُعيقه عن کثیر من مخططاته وأعبائه منذ العام ٠۹۱٩‏ وهو 
في الخامسة والثلائين» حيث أصابه في أذنه وسمْعه؛ فيتوقف عن الكتابة في أوقات 
متلاحقة› ووا وتزداد e‏ الكتابة التي بقدر ما يرتاح إليها 
ويجد فيها منفذاً لوحدته وتسا لتوتر أعصابه» ترفع درجة الداء وتتسع دائرته لیشمل 
معدته ورئتيه اللتين تصابان بسعال شديد يشتد ليصبح نزلة شعبية تورثه التعب الشديد 
والخمول الطويل فيقعد سنة كاملة عن الكتابة . . فيي سنة .۱۹۲۲٩‏ 

ولكن الكتابة هوى مستبد لا يعالج إلا بمزيد منهاء مصداقاً لقول أبي نؤاس 
«وداوني بالتي كانت هي الداء»! فيكتب «أوراق الورده في أعلى درجات الإجهاد 
والضعف الشديد» كما يكتب عدداً من المقالات والمطالعات والقصائدء وهو يزداد 


ا د 
)۲( المرجع نتفه / ص٣۲‏ ا 
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انحرافاً وهزالاً وتخبطاً بين البرء والسقامء الكتابة والانقطاع عنها؛ كل ذلك في سباق 
مع الزمن حتى قبل وفاته بثلاث سنوات فنجهل أخباره الصحية بسبب انقطاع رسائله 
مع أبي رة . 

«هذه كانت حالة الرافعي التي نظن فيها نوعاً من الربو أو التهاب المسالك 
التنفسيةء متأتياً عن مرض عصبي . وربما كان مرض في الكبد قد تبع ذلك» وأثر في 
معدته ؛ وربما كان مرضه العصبي سبباً في صممه»'“. 

«ئم انتقل الداء إلى صدرهء فأصاب حبال صوته حتی کاد یمنعه من الكلام» 
وترك تلك الحبسة في حلقه التي تجعل صوته أشبه بصراخ الطفل»”. 
ج -الرافعي وأدباء عصره 

إن المرحلة التي عاش فيها الرافعي» شهدت حركة أدبية وفكرية لا نكاد نجد لها 
مثيلا إلا في العصور الذهبية التي عرفها العرب في العهود العباسية» كعهد الرشيد› 
والمأمون» وعصر سيف الدولة» والصاحب. وابن العميد. 

فهو العصر الذي تألقت فيه أسماء لامعة» ورجالاتٌ علم وسياسة وأدب» رفدوا 
أمتهم ولختهم بأنفس ما جادت به قريحة» وصاغه قلم. . 

من هذه اللأسماءء في مصر: محمود سامي البارودي»› سعد زغلول» ومحمد 
عبده» وأحمد شوقي › وحافظ إبراهيم› وعباس محمود العقاد» وأحمد أمين › 
ومصطفى لطفي المنفلوطي» ولطفي السيد» وأحمد حسن الزيات» وسلامة موسى› 
ومحمد حسين هيكل» وزكي مبارك» وطه حسین» وإسماعیل مظهر . . . 

ومن العرب: أمين الريحاني» ويعقوب صروف» وإبراهيم اليازجي» وعبد 
المحسن الكاظمي» وشاعر سوريا عبد الحميد الرافعي» وعبد الرحمن البرقوقي› 
وغيرهم» عدا أنسبائه من الرافعيين ولا سيما أبناء عمومته ممن نبغوا في أيامه. 

هذه القانمة التي ذكرت» قد جمعثه بأعلامهاء صلاث ود أو خصومة: مَئشاً 
الاثنين» موقمُهم من نتاجه الشعري والنثري» بين مؤيد ومعارض» مادح مُطْرء أو ناق 
مُرْرٍ» نصيبٌ النقد والتحامل أو التجريح» أكبر من الجانب الأول . 

لن أعرض لجميع هذه العلاقات وأصحابها جميعهم» بل أكتفي بإشارات خاطفة 
لبعضهاء متوقفاً بعض الشيء عند ما أسميه عقدة طه حسين . 

6 من علاماته السلبية المنطوية على حقد طويل الأجل» موقفه من صاحب «النظرات»› 


)1( المرجع نفسه/ صس۲۹. 
)۲( المرجع نفسه/ صض‌۲۹. 
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E LE AR aaa e a‏ 
مصطفى لطفي المنفلوطي الذي لم يقذر أسلوب الرافعي» ونظر إليه باستخفاف ؛ 


6 أو موقفه من عباس العقاد عقب صدور كتاب «إعجاز القرآن؛» وامتداح سعد 
زغلول له الأمر الذي أغاظ العقاد؛ وكانت ردودٌ ومواقف زادت من خصومة الرجلين 
وتربصهما بعضهما ببعض في مقالات شديدة التطرف ولا سيما من قبل الرافعي؛ 

6 أو موقفه من الدكتور زكي مبارك» وتخطة الرافعيٍ له فيما اكتشفه من أغلاط 
شنيعة وقع فيها المبارك في تقديم كتاب «زهر الآداب» للحصري القيرواني» وأمور 
أخرى تتصل بما نسبه مبارك من رسائل صبيانية غلمانية» إلى رسائل الحب والغرام» 
وهي في نظر الرافعي من الرسائل الإخوانية ؛ 

أو موقفه من سلامة موسى الذي نقد أدب الرافعي وشعره فرأی فيه نهجاً 
شعرياً قديماًء بعيداً عن حركة التجدد الحديث» وما إلى ذلك فتصدى له الرافعيء 
وعرّض به وبسيرته لدرجة الدخول في ترهات القول وسفاسف الأمور . 

٠ ۵‏ أو موقفه من كل من أحمد أمين» ومحمد حسین هیکل › ولطفي السيد» 
وکلهم أصابتهم جمارٌ الرافعي وناره» والسبب البارز في ذلك» نصرتهم لطه حسين في 
خصومته للرافعي» ودعوة بعضهم إلى الفرعونية أو ما عرف بالتمصير . 

وقل مثل ذلك» عن أمين الريحاني وتصاعد التأييد لمنحاه الشعري في نثره» 
كما هو لديوانه الشعري الذي أصدره بالإنكليزية. 

هؤلاء الأدباء وغيرهم» مُلوا في نظر الرافعي واجهة الأدب العريضة للمرحلة 
التي عاشها أديبناء ولم تكن في المستوى المرجوٌ كما يطمح إليه» بل على العكس» 
ازدادث فاعليتها في الأوساط الأدبية» مشكلة جبهة قوية لا يستهان بها ولا يقوى أحد 
على زعزعة بنيانها. . من هنا كانت فكرة إنشاء كتابه الطريف جداً «على السَمُود» الذي 
مثل الوسيلة الفضلى في الانتقام من هذه الزمرةء» ومقاضاتها بما يشبه الحساب العسير 
الذي يلقاه أهل الكفر والنفاق في دار السعير بالآخرة. . 

© أما معركته مع عميد الأدب العربي طه حسين› ففحواها وخلاصتها ما يلي : 

تناول الدكتور طه حسين أحد كتب مصطفى الرافعى - وهو: «رسائل 
الأحزان؛ - بالنقد» ونشر هذا النقد في القسم الأدبي من جريدة «السياسة» التي 
کان یرأسها محمد حسین هیکل' . ويدور حول نقاط كثيرة› لا يسعني 


(1) نشر النقد على مرحلتين أو مقالتين : الأولى بعنوان: ١عود‏ إلى كتاب هيكل : رسائل الأحزان في 
فلسفة الحب والجمال؛. والثاني : «أحسن إلى وآنا مولاك»ء الجزء الثالث» المجموعة الكاملة 
لمژلفات طه حسين› دار الكتاب اللبنانى - الطبعة الثانيةء المجلد الثانى بیروت سنة ۱۹۸۰ 
( ص٩1۹‏ - ۷۱۰). 1 
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تفصيلها والوقوف عليها جميعهاء ولكنني أوجز أهم ما جاء فيها . 
- يفتتح طه حسين مقالته الأولى بقول مبسط جامع هو: 
«الأستاذ الرافعي لا يُحب النقد إلا أن يكون هذا النقد على هواه" . 
- يعترف طه حسين بادئ ذي بدء» بصعوبة الكتاب وبعدم فهمه له . 
- وتالياً لا يمكنه الرد على طلب الرافعي بحسن نقده وإبداء الرأي الجميل فيهء 
على الرغم من طلب الرافعي الملح غير مرة. وما دام طه لا يفهمهء فإنه لا يمكنه 
نقده» وإذا نقده فلن يكون ذلك جيدا. 
ذلك أن طه يقرأ القرآن ويفهمه» ويقرأ الشعر فيفهمهء ويقرأ ضروباً من النثر 
العربي والأجنبي فيفهمهاء أما كتاب الرافعي» فلم يفهمه" . 
- ويفصل طه حسين الأمر أكثر» فيقول: 
«إِنّ كل جملة من جُمل هذا الكتاب تبعث في نفسي شعوراً قوياً مؤلما 
بأن الكاتب يلدها ولادة» وهو يقاسي في هذه الولادة ما تقاسيه الأم من 
آلام الوضع (. . .) ولكنه لا يظفر من هذه الالام بشيء . 
(. ..) وتَظلم الأستاذ الرافعي إن قلت: إن حظه من العلم باللغة 
العربية وآدابها وبدقائقها قليل . وإنما الحق أن الذين يَغْلمون هذه اللغة› 
كما يعلمها الأستاذ الرافعي› قليلون جداً. 
ولكن ماذا تريد وقد أبى الأستاذ الرافعي أن يكون علمه باللغة مفيداء 
وان یکون ظهوره على أسرارها نافیً")! 
- يعمد طه حسين إلى شيء من المقارنة بين عباس العقاد ومصطفى الرافعي› 
فيجد أن غموض العقاد مقبول» وغموض الرافعي مشكول. 
- ثم يعترف للرافعي» بجمال العبارات والجمل» لكنه لا يُطّنب في ذلك» بل 
يرى فيها ما يُرى من جمال الرياح والأعاصير» ليصل إلى أن الرافعي: صاحب مذهب 
غريب في النثر» 
«فيتكلّف الَناء والمشقة في الغوص على المعاني الغريبة» ثم يتكلف 
العناء والمشقة في أن بُسبغ على هذه المعاني الغريبة ألفاظا غريبة؛ حنى 
إذا تم له من ذلك حَلْقّ غريب» رص هذا الخَلْقَ بعضه إلى بعض»› 


)1( المصدر الاق ف ٠١‏ 
(Y)‏ م ل. ص۱ ۷۰. 
)( م ن . ص ۷۰۲. 
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فاد تسقت منه رسالة› ثم بستانف العمل حتى تسق له رسالة اغرى» 
E‏ ورابعة» ٹم برص هذه الرسائل بعضها إلى بعض› يق له 


- يَسُوقٌ طه بعض الشواهد الأدبية من غموض الرافعي» معلَقَاً على الغموض 
والغرابة» ليختم الفصل بدعوة إلى 


من يريدون أن يُروْضوا أنفسهم على الطلاسم واقتحام الصعاب» وتجشم 

العظائم من الأمور» يستطيعون أن يجدوا في كتاب الرافعي ما يريدون»" . 

- ويرى طه حسين أن سبب غموض الرافعي في كتابه الآنف الذكر» هو عدم 
فهمه لفلسفة الحب والجمالء وهذا يعود إلى عدم إحساسه بهذه الفلسفة أو شعوره 
بها . وتالياً فهو يكذب على الناس» ويتكلف القول» وعلى نفسه» وقلبه. 

لذلك ينصحه طه باعتماد طرائق القدماء في صدقهم مع أنفسهم ومع الناس» 
من هنا فهمنا لهمء وعدم فهمنا لهؤلاء السادة «المتقادمين»" . 

- ثم يلخص فحوى الفصل الذي قام طه بنشره» للرافعي» بأنه: 

حقد وخوف وتحدٌ: ی و ا ی و ی 
النقد» N‏ 
ستة وعشرين شهرأء وهو لم يستغرق فيه أكثر من ستة وعشرين يوماً. 

- وينتهي عميد الأدب العربي من كلامه في المقالين المذكورين بتسليط الضوء 
مجدداً على أوصاف الرافعي» 

فهو غامض. عابث باللغة» متسؤل على الناس في المدح والثناءء حاقد مغرور» 
معجب بنفسه» سفيه» محموم أو كالمحموم» حريص على سماع المديح والثناء كيفما كان . 

- ولا يجد مناصآً من توجيه النصح الموفي إلى التبصر والاعتبار ؛ وأهم هذه 
النصائح : التمييز بين المدح والنقد. 

«فمهما يكن الذي بنقدك سيئ النية» أو مُْرفاً في ظلمك والجور 

عليك. فهو يدلك على عيوب أنت خليق أن تمتحنها. فإن تكن فيك› 

اجتهدت في أن تبر منها؛ ون لم تن فيك» حمدت الله واجتهدت في 

ألا تحورط فيها» . كن عاقلآ! واعلمْ أن الثناء الخالص الذي لا يشوبه 


(1) مصدر نفسه/ ص ۷۰۳. 


(۲( م ل . ص٤*٠۷.‏ 
)۳( م ن ص٦‏ ۷۰. 
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النقدء إنما هو كالماء اا ف ال وتوشك» إن أسرفت في 

شربهء أن يأخذك الغثيان»'“. 

تلكم هي خلاصة الخصومة الأدبية التي نشأت بين الرافعي وطه حسين! وقس 
على ذلك سائر الخصومات التي إن لم تشهد هذا السجال المتواصل والمخاطبة 
الجارحة المكشوفة» من دون ابتذال في القول أو تجريح في المقام الشخصي 
والنسبي . .» فإنها أذكت مشاعر ا الذين عاصرهم الرافعي› 
وأجُجت من وتيرة أسقامه المتواصلة والمتعاظمة یوما بعد يوم . 

ولئن توقفت عند الجانب السلبيَ دون الإيجابي» من هاتيك العلاقات» فلانً 
ذيوانه قد تولى: [يفاة الجائت الأ خير حفه من القضاند الماذحة أن المقدرة أو الرائة 
التي طالعتنا في هذا الجزء أو ذاك من ديوانه الشعري الكبير. . وتجدر الإشارة إلى أن 
هذا الذيران قلما اشكمل على قاد ادح رالذم أرما يحرف بالمجاء إلا ما كان فن 
السلوك الأدبي العام وبعض المواقف الاجتماعية المتخادلة» مما تضمننه أبواب الحكمة 
والأوصاف العامة ؛ بينما حفل بقصائد المدح والإشادة بمحاسن الأشياءء وجمال القيمء 
والمآثر الإنسانية التي تحلى بها الشاعر وأصدقاؤه الخلّص الذين امتدحهم غير مرَّة» 
ومنهم مير الشعراء ا شوقي › ومحمود سامي البارودي› وحافظ إبراهيم»› والإمام 
محمد عبده» والشيخ عبد المحسن الكاظمي› وبعقوب صروف› والشيخ إبراهيم 
اليازجي ومصطفى لطفي المنفلوطي وحسين مهدي» وغيرهم . 
د آٹاره 

ترك مصطفى صادق الرافعي آثاراً جلى في فنون الأدب» نثراً وشعراًء خواطر 
وتأملاتِ» ورسائل متنوعة» ومقالاتِ نقديةء فضلاً عن الشعر بمختلف أبوابه 
وأغراضه» وفصول الدراسة الأدبية التاريخية. . فإذا نحن أمام حصادِ د لر وقطوف 
شهية ترضي الأذواق؛ وتغني النفوس وتزرع فيها نوازع البحث عن حقائق ى الحياة 
ودقائق العصر. أو توقظ فيها الحنين إلى معانقة نقة الشرفات المطلة على سفوح المعرفة 
المترامية الأطراف المتناهية الألق . 

وسأقف عند هذه الآثار وقفة العارض المتأملء لا الدارس الناقدء استكمالا 
للتعرف إلى هذه الشخصية الأدبية التي أدرك صاحبها أنها لن تُعطى ما تستحق من 
التقدير أو ما قذرَّ لها هوء فإذا بء بُغدق عليها من رفيع النعوت وجليل القدر» ما جعله 
يرى نفسه فوق الوصف والتقدير بين قائمة الكتاب والشعراء الذين عرفهم عصره. 


(۱( المصدر نفسه/ ص ۷۹۸. 
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وتقع آثار الرافعي ضمن دوائر ثلاث» متداخلة متكاملة في جوهر الصنعة 
الأدبيةء مختلفة متباعدة من حيث الاتجاه والينبوع . 
© الدائرة الأولى وتضم كلا من: 
۱ تاریخ آداب العرب 

جعله المؤلف في ثلاثة أجزاء اشتمل كل جزء على بضعة أبواب» وهي 
مجتمعة » اثنا عشر بابا. 

حوى الجزء الأول: على البابين الأول والثاني» وهما في : 
١‏ - تاريخ اللغة ونشأتها وما يتصل بذلك. 
۲ - تاريخ الرواية ومشاهير الرواة» وما تقلب من ذلك على الشعر واللغة. 

وحوى الجزء الثاني : الباب الثالث وهو في: منزلة القرآن الكريم من اللغة 
وإعجازه وتاريخه وقد سماه المؤلف : إعجاز القرآن والبلاغة النبوبة . 

وحوى الجزء الثالث والأخيرء الأبواب الباقية فيما عدا أربعة منها هي : الرابع› 
والثامن» والتاسع والثاني عشر. أي أن هذا الجزء تضمَن الكلام في : 
س تاريخ الشعر العربي ومذاهبه وفنونه المستحدثة. 

- حقيقة القصائد المعلقات ودرس شعرائها. 

- أطوار الأدب وتقلب العصور» وتاريخ أدب الأندلس إلى سقوطها. 

التأليف وتاريخه عند العرب» ونوادر الكتب العربية . 

الصناعات اللفظية التي أولع بها المتأخرون في النظم والنثر. 

أما الأبواب الأخرى الغائبة» فيرجًح أن المؤلف قد نوى بحثها والكتابة فيها فلم 
صدر الجزء الأول في القاهرة ۱١١١‏ ويقع في ٤٤١‏ صفحة. 
وصدر الجزء الثاني في مطبعة الأخبار بمصر ۱۹۲١‏ ويقع في ۳٠١‏ صفحة . 
ثم في طبعة رابعة بتحقيق وضبط وتصحيح محمد سعيد العريان» مطبعة 
الاستقامة مصر +۱۹٤١‏ ويقع في ٤)٥١‏ صفحة. 

وصدر الجزء الثالث» في مطبعة الاستقامة ٠۹٠١‏ ويقع في ٤0١‏ صفحة. 
بإشراف وعناية محمد سعيد العريان. . 

بقي أن أقول إن الأبواب التي غابت عن البحث ولم ترد في الكتاب» هي : 

تاريخ الخطابة والأمثال في الجاهلية والإسلام. 

- تاريخ الكتابة وفنونها وأساليبها ورؤساء الكتاب فيها. 
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- حركة العقل العربي وتاريخ العلوم» وأصناف الجاهلية في الجاهلية والإسلام. 

الطبقات وشيء من الموازنات . 
- تحت راية القرآن» أو المعركة بين القديم والجديد. 

طبع في المطبعة الرحمانية 7 ,؛, ویقع في ۷ صفحة , 

أصل هذا الكتاب» مقالات كتبها الرافعي في الأدب العربي»› والروع کات 
الدكتور طه حسين «الشعر الجاهلي»» ا تباعاً في مجلة «كوكب الشرق» 
ومجلة «الزهراء» د ثم «البيان؛ وغيرها. 


٤ 

۳ على السفود 

وهو مجموعة مقالات نقدية جارحة في عدد غير يسير من كاب عصره» بينهم 
طه حسين» وعباس محمود العقاد»› وزکي مبارك› وفيه غير سود في شاعر معاصر له 
شغل مهنة التحرير في ديوان الملك فؤادء وهو عبد الله عفيفي الذي کان يلقبه الرافعي 
بالشعرور . صدر الكتاب في منتصف ۰ . 

و«السَمُود» في اللغة : حديدة ذات شعب معقَفةء يشوى به اللحم» وة ما 

ولنا أن نفهم المنحى الذي ذهب إليه رافعيناء والمستوى الهابط لدرجة الإسفاف 
والتجريح الشخصى › اللذين دار فی فلكيهما الكتاب المذكور»› بحیث خر جت الكتابة 
عن مسارها الفني المرسوم إلى درك من خصومة الرعاع يتلبْسها الرافعي من غير حرج 
ولا تحفظ؛ على الرغم من أن معظم هذه السُفافيد» فد وضع في أحوال صحية 
سيئة . . وإن كان لي من تعليق على هذا الكتاب» فهو أنه فريد في بابه ومنحاهء إذ 
يمكن وضعه تحت خانة «الحقد الأدبي» لا النقد الأدبيء ولعله بذلك أول من كتب في 
هذا النوع الغريب في أدبنا العربي . 
٠ ©‏ الدائرة الثانية 

وتضم الغالبية من كتب الرافعي التي تنتسب في نسيجها ومنطلقهاء إلى الأدب 
الإنشائي» من خواطرء وتأملات» وقصص» ورسائلء على جانب كبير من جودة 
التعبير وجمال التأئير . . . وهي على التوالي : 

حديث القمر 

(1) اقرا مزيداً من الكشف والتوضيح› مقدمة الجزء الثالث» بقلم محمد سعيد العريان» دار الكتاب 


العربي › الطبعة الثانية » بيروثت سنة .١١ - ٠١ص ۰۱۹۷۴٤‏ 
(۲) «لسان العرب) لابن منظور. [سفد] ۳/ ۲۱۸. 
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ولكنه في الحقيقة» ضمير ير امرأة لقيها في منتجع صيفي في لبنان» وهي شاعرة على 
قدر كبير من الجمال والثقافة العالية . 

صاغ فصول الكتاب بلغة قريبة من الشعر› جمع فيها بين الحكمة» والحوار»› 
والتحليل› والمعالحة الهادئة . وطرزها بقصيدة عمودية قوامها أربعة وأربعون بيتاًء 
بعنوان: «الشرق المريض» مطلعها: 

يامن لهذا المريض المدنّف العاني رىد الشفسن من آنِ إلى آن 

ويختمهاء ببيتين »› يودعهما العلاج الشافي لهذا المريض › أا وهر الحب 
الخالص من كل الأدران: 

دار السعادة دار اللحب دار منى ال اأحباب» دار الغرام الخالد الهاني“ 

والجدير ذكره أن فصول الكتاب العشرة» بما في ذلك القصيدة الشعرية» كتبها 
المؤلف في غضون شهر ونيف» وصدر في طبعته الأولى ١١۱۹ء‏ واختلف في ملهمته 
فيه » ما بين الأديبة الذائعة الصيت: مي زيادة أو امرأة أخرى لها شأن مماثل . 
۲ - رسائل الأحزان (في فلسفة الجمال والحب) 

كناية عن أربع عشرة رسالةء في ٠۸١‏ صفحة» كتبها الرافعي في سنة إصدارها 
ونشرها في القاهرة ١۱۹۲؛‏ ضمُنها خواطر فلسفية في الحياة والقدر» والعقل»› 
والقارئ . وهر الكتاب الذي تناوله عباس محمود العقاد بالنقد والتعليق› من خلال 
عنوانه فقط» لم يتعدّه إلى المحتوى الذي يقع وراء الغلاف أو العنوان" . 

حا فيه المؤلف نحو ضوته ذ في روايته الشهيرة «آلام فرتر التي لم ير فيها الرافعي 
عملا مميزاًء NS‏ الذې کتبه 
ضوته أو بطل الرواية» فرتر. 

الكتاب إذا ترسلي» لا تزيد صفحاته عن صفحات فرتر» بشيء يذكر› 
a‏ ا e‏ ضبابية› SESE‏ > لشن آدی 
يقرب منه. 

ومع ذلك فهناك أمور كثيرة بختلف فيها الكتابان» اختلافاً بيَأ> ومنها: 
(1) حديث القمرء دار الكتاب العربي» طبعة سابعة - بیروت سنة »۰۱۹۷٤‏ ص۹١٠۱‏ و١١١.‏ 


(۲) نشر العقاد الدراسة في کتابه : «مطالعات في الكتب والحياة» دار الفكرء القاهرة صنة 1۹۷۸› 
ص٠۲۵‏ وكان قد نشرها أول مرة في صحيفة «البلاغ» في ۲۰ أيار صنة .٠۹۲٤‏ 
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- أن الرسائل كانت ترد من صديق ما إلى مصطفى صادق› بینما کان فرتر هو 
الذي يبعث الرسائل» من غير أن يتلقى ردا واحداً طوال الرواية. 

- كذلك هي حال الرسائل التي بقيت في كتاب «رسائل الأحزان» على طبيعتها 
الموضوعية في أدب الترسل» بينما اا ا ر 
التطور الدرامي وتعقيد الأحداث والأدوارء لدى ثرتر ‏ غوته. 

- ناهيك بالإثارة والغوص إلى أغوار النفس الحسّاسة المتوهجة في قلب البطل› 
أو قل: أبطال الرواية الألمانية» على قلتهم وضيق دائرة تحركهم . بينما غلب الحوار 
الفلسفي التأملي على جو «رسائل الأحزان». 

- بقي أن نشير إلى أن هذا الكتاب بالذات كان شرارة الخصومة الكبرى بين 
المؤلف وطه حسين» الذي كتب مقالتين فيه ونشرهما في صحيفة «السياسةه» كما 
أشرنا في فقرة سابقة . وأرى أن العميد حسين لم يحسن تذوق الكتاب ولم يتقبل 
الأسلوب الشاعري الرمزي الذي صاغ منه الرافعي كتابه؛ فما كان منهء أي العميدء 
إل أن نعته بالغامض المستغلق» وما هو كذلك› في ااا 

۳ السحاب الأحمر 

عذه بعضهم› > تكملة لكتاب : «رسائل الأحزان» بینما رأی فيه بعضهم «كتاباً 
مختلفاً لا يكمل الأول»" . 

صدرت الطبعة الأولى في المطبعة السلفية بمصر ١۱۹۲ء‏ في ٠۸١‏ صفحة. 

- وصدرت الطبعة الثانية في مطبعة الاستقامة بمصر ۲ في ٠٣١‏ صفحة 

والکتاب بمضمونه العام محموعة مقالات في المرأة» وحبهاء وبغضهاء ولؤمها. 
ولكن بعض هذه المقالات اتخذ صفة الحكاية القصصية؛ وبعضها تأملات وخواطر فی 
الحب والمرأة وشجون العلاقة معها. وبلغت فصوله في ذلك کله تسعةٌ 
الأوّلان. وقد قرظه الرافعي كثيراً وجعله في مرتبة أولى بالنسبة إلى كتبه ورسائله» كما 
جعله أهم ما كتب في العربية في موضوعه. 
٤‏ - أوراق الورد أو «رسائلها ورسائلى*“ 

صدر أول مرة فى المطبعة السلفية بمصر» سنة ۱۹۳١‏ عن ۲۹۹4 صفحة. وكان 
قد بدأ بکتابته فل لك زت سنوات» وقیل ثماني سنوات . 


(1) يوسف أسعد داغر: مصادر الدراسة الأدبية (مرجع سابق) ص۳۷۷؛ والرافعي نفسه يرى ذلك . 


(۳) د د. مصطفى الجوزو: مصطفى صادق الرافعي . . (مرجع سابق) ص٤۷.‏ 
(#) اقرا سبب وضع هذا الكتاب» في مقدمة مقالة بعنوان: : «ورقة ورد» (وحي القلم) جا/۹۸. 
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وهو عبارة عن «طائفة من الخواطر في فلسفة الجمال والحب» أنشأها 
الرافعي ليصف بعض أحواله في سني عمره»' . 

وسبب تسمية الكتاب «بأوراق الورد» كما يقول المؤلف فى مقدمتهء إقبال امرأة 
جميلة على تعليق وردة كانت تشمهاء على عروته» قائلة له ` 

«ما أرى الحب إلا کورق الورد في حیاته ورقته وعطره وجمالهء ولا 
أوراق الوردة إلا مثله في انتارها على أصابع من يمسُهاء إذا جاوز حدَاً 
بعينه من الرفق . 
فقال لها: «وضعتهاء لكن على معان في القلب کاشواکها»' . 

وهكذا نرى أن هذا الكتاب» كسابقَيْه : «رّسائل الأحزان»» و«السحاب الأحمر» فصول 
من رسائل الحب اتخذت وجوهاً من الكتابة » كالتأملات» والحوادث والمناجيات» بعضها 
صيخ في نسق شعري موزون» وبعضها في نثر شاعري » وبعض ثالث في نثر فني . . 
٥‏ کتاب المساكين 

صدر الكتاب في طبعته الأولى E AWE‏ ۸ مضافاً 
إليه فصول جديدةء فبلغ ۷ صفحة. 

وهو مجموع مقالات متنوعة الغرض والأسلوب» شأنه شأن الكتب الثلاثة 
الأخيرة المعرّف بها أعلاه» فيما عدا الصبغة التراسلية التي سادت بعض فصولها. 

وتتلخص موضوعات الكتاب «بالدين › والعلم› والإيمان› والقدر»› والفقر› 
والحظ» والحب» والحمال» والحرب» والشك»› والخير› والنظام الاجتماعي" . 

تولى الكلام في هذا الكتاب»رجل شيخ من قرية مصرية اسمه «علي»؛ عاش 
على الكفاف الشديد» مصحوباً بأطياف السعادة التى نبعثْ من قناعته الكلية بهذه 
الحياة. «فالمسكنة» هنا غلاف ظاهري» يشتمل في داخله على نفس مؤمنة متبصْرة 
بحقاتق الوجود» قادرة على رؤية الحلول الكامنة وراء الأشياء» وإيجاد السبل المُوصلة 
إلى رياض السعادة. 

وأسمح لنفسي بتوسيع مدلول كلمة «المساكين» لأصل بها إلى السكينة التي تعمر 

قلب الإنسان المؤمن القانع بقضاء ء الله وعدله ونعيمه» تحت آي مظهر کان. وقد 
يكون الشيخ علي هو الرافعي نفسهء أراد أن يتخذ منه المؤلف بوقاً ينفخ فيه من آرائه 


)۱( کتاب الدكتور الجوزوء ص ۸۷. 
(Y۲)‏ م ل . ص۸۷ 
(۳) مصادر الدراسة الأدبية مرجع سابق» ص۳۷۸. 
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ورؤاه؛ وهي طريقة درج عليها كتاب كبار في ماضي البشرية وحاضرهاء كما هي حال 
فلاسفة العرب والمسلمين» وحال أبي العلاء المعري في «رسالة الغفران»» ومن قبل 
أفلاطون ودانتي» وغوته في عمله الأدبي الفلسفي الفذ «فاوست» وغيرهم. . 
٦‏ - وحي القلم 

يتألف الكتاب من ثلائة أجزاء» ويضم بين دفاته» في طبعته الأخيرة التي 
أصدرتها دار الكتاب العربي في بيروت» من غير تأريخ : ألْفاً ومائة وأربعين صفحة› 
من القطع الكبير. . وكان صدوره» في جزئيه الأول والشاني» عن لجنة التأليف 
والترجمة والنشرء .۱۹۳١‏ وأما الجزء الثالث فقد صدر بعد وفاته» وقام بجمع فصوله 
محمد سعيد العريان الذي قدّم له بمقدمة من أربع صفحات» تومئ إلى معالم وعناوين 
مفيدة» ومنها : 

- إن هذا الكتاب «آخرٌ ما أنشأً الرافعي» لكنه أول ما ينبغي أن يُقَرأ له. وإِنّ 
البدء به لحقيق أن يعوّد قارئه أسلوب الرافعي» فيَسْلَسَ له صعبّه وينقاى. 

الكتاب مجموعة مقالات وفصول وأحاديث فاض بها الخاطر ودونها القلم . 

- معظم ما جاء فيه نشر في مجلة «الرسالة القاهرية ما بین ۱۹۳۲ و۹۳۷٠.‏ 

- يجمع هذا الكتاب كل خصائص الرافعي الأدبية» والعقلية والنفسية" . 

ولا باس من إيلاء هذا الكتاب» من العناية ما يستحقه» فأفرد له حيزاً أوسع 
قليلاً مما نال آثاره السابقة. 

# من حيث النوع طبعت المقالاتُ وعددها مجتمعةً : مائة وستون» بالقِصّرء (أي ما 
بين ثلاث صفحات إلى العَشرء ما عدا واحدة في مطلع الجزء الثالث» بلغت أربعاً 
وعشرين صفحة)؛ كما طبُعت» في ما يزيد على الثلثين» بأسلوب القص والإخبار . 

© كل المقالات» صيغت بالنشر الأدبي الرفيع» ما عدا مقالة واحدة بعنوان 
«لحوم البحر؛ التي عرٌّفها المؤلف باقصيدة مترجمة عن الشيطان»» وهي في 
الحقيقة نص نثري فنّي عالي السمات البلاغية» شديد الإيحاءء كأنما ترجم فعلاً 
عن نص شعري بالأجنبية - أو كمعظم ما بُنشر اليوم تحت عنوان «قصيدة النشر). 
وهناك مقطع شعري بالعامية المصرية › في معرض حديثه القصصي : حدیث بنت 
الباشا (الجرء الأول/ ص٦۹).‏ 

جميع مقالات الجزء الأول» أحاديث قصصية إخبارية» ما عدا مقالتين 


(1) «وحي القلم ٠‏ دار الكتاب العربي» بيروت - لا تاريخ» جزء أول/ ص١٠.‏ 
(۲( مصدر نفسه/ ص۱۳. 
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نقدیتين تعالج بتأمل ظواهر الاحتفال بالأعیاد (انظرهما ص۲۹ و؟٤")‏ . 
© ارتفعت ونيرة السرد القصصي في بعض الأحيان لتشمل ما يمكن تسميته : 
القصة الطويلة . 
كقصة «المجنون؛ التي تقع في اثنتين وخمسين صفحة جعلها المؤلف في ستة 
حلقات متتارعة (الجزء الثانی/ ص۲۱۷ ۹( . 
ومثلها قصة «الانتحار» التي صاغها من التراث الأدبي» وبلغث ثلاثاً وخمسين 
صفحة (نفسه/ ص۱۸۷ - .)١٤١١‏ 
ومثلها أيضاًء أقاصيص «أحاديث الباشا» التي نشرها في ثلاث عشرة حلقة أو 
مقالة (الجزء الثاني/ ص۲۱۲ - .)۳١١‏ 
ومثلها أحاديث «القلب المسكين» التي بلغت ثماني حلقات» وخمسين صفحة 
(جزء ۲۳/ص .(\0f 1٤‏ 
© تميّز الجزء الثالث» عن سابقيه» بتنوع الكتابة والمعالجات الأدبية» إذ ضمُ 
هذا الجزء مقالات منسقة فى نقد بعض الآثار الشعرية والنثرية الصادرة في أيامه» كما 
تضمّن مقالات نقدية في بعض شعراء العصر (شوقي وحافظ إبراهيم) والباقي»› 
أحاديث قصصية . 
© على الرغم من الإطار القصصي العام الذي أفرغ فيه الرافعي ذوب قريحته› 
ومداد قلمه» فإن المادة الأدبية التي تشكل قلب هذه الأحاديث» تنبجس من معين 
واحد هو الوجدان الفني المرهف المشرع إلى كل الأحاسيس والمنافذ والطرقات. . 
دأبه وغايته : السمو بالنفس نحو مشارف الصفاء الروحي» والانعتاق من قيود المادة 
والواقع لمعانقة الحرية الخالصة. . وهو يدرك تماماً بأن تحقيق ذلك» دونه الجهد 
الأكبرء أو كما قال في مقدمة كتابه : 
«ربما عابوا السمو الأدبي بأنه قليل» ولكنٌ الخير كذلك؛ وبأنه 
مخالف» ولكن الح كذلك؛ وبأنه مُحيْر» ولكن الحسْنَ كذلك؛ وبأنه 
كثير التكاليف» ولكن الحرية كذلك . 
إِنْ لم يكن البحرٌء فلا تنتظر اللؤلؤا وإن لم يكن النجم› فلا تنتظر 
الشعاع! وإن لم تكن شجرة الوردء فلا تنتظر الوردا! 
وإن لم يكن الكاتبُ البياني» فلا تنتظر الأب . 
ذلكم ما توصلتٌ إليه من آثار الرافعي النثريةء ولا أظنني وقعتُ عليها جميعهاء 


)1( وحي القلم/ جزء أول/ ص۷١.‏ 
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لأن هناك عدداً غير يسير من المقالات والأحاديث المخطوطة والمسججلةء لا تزال تنتظر 
من يجمعها ويؤلف بينها ليخرجها إلى النور. 

ومن لنا بسعيد عريان جديد يؤتى القربى والأمانة والكفاءة الأدبية ليقوم بما قام 
به العريان الأول؟ 
٠ ٠‏ الدائرة الثالثة ‏ الخاصة بالنتاج الشعري . . 

لم يترك مصطفى صادق الرافعي من الشعر ما تركه من النشر. . لا بل إن الشعر 
لا یکاد یمثل إلا جزءاً يسیراً من ناجه الأدبي العام . 

ويمكن اعتبار ديوانه ذي الثلاثة الأجزاءء والجزء الأول من ديوانه النظرات› 
الآثار الشعرية الوحيدة التي تخضع للدرس والتقويم . 

أما الديوان الذي كتبث هذه الدراسة من أجلهء فقد ألمحتٌ إلى شارحه وناشره 
وتواریخ طبعاته» في مطلع المقدمة . 

وها أنذا أقلب صفحاته من جديد لأنقل للقارئ أهم ما تضمنه من أقسام 
وعناوین . 

جعل الرافعي «ديوائه» الشعري في ثلاثة أجزاء» قدّم لكل جزء بمقدمة تحمل 
موقفه وآراءه في الصنعة الشعرية غابراً وحاضرأًى وهو مالم يقم به معظم شعراء 
زمانه. . آي لم يكتبوا مقدمات لدواوينهم» وإنما قام بها آخرون. . لعل الرافعي 
بذلك. لا يريد لأحد أن يتوسط بينه وبين القارئ. . ومن شاء الكتابة» فلتكنْ خارج 
الديوانء لا داخله. 

- تطرق في المقدمة الأولى إلى نقاط كثيرة تدور حول: 

الشعر»› وآلته» والشعراء ومذاهبهم » وطبائعهم» وميزات أشعارهم . . يلي مقدمة 
الجزء الأول (التي تبلغ تسع صفحات) مجموعة من القصائد والمقطعات المنسجمة مع 
أبوابهاء وهي سبعة : في التهذيب» والمديح» والوصف» والغزل والنسيب» والأغراض 
والمقاطيع › وباب سابع في التقاريظ . 

- وتطرّق في مقدمة الجزء الثاني إلى موضوعة عامة سمّاها: «في سرقة الشعر 
وتوارد الخواطر» تناول فيها: الخواطر والأمثالء ومذاهب الأخذ والانتحال»› أو 
الاقتباس والتأثر» والإخراج الجيد لمعان أو صور مسبوقة. 


(1) أشار الدكتور الجوزو إلى ثمانية كتب لم تخرج للنور» بعضها رغباتٌ وخطوط عريضة» وبعضها 
الأاخرء غير مکتمل › وبعض ثالث منشور في كتب سابقة. ١‏ مصطفی صادق الرافنعي راد 
الرمزية . . .)١١١ ٠٠١٤ص ( ٠.‏ 
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ويفصّل ذلك في تسميات وتصنيفات أخرى ذات دلالات محددة. . يلي المقدمة 
التي بلغت أيضاً تسع صفحات» ستة أبؤاب في : 

التهذيب والحكمة» والنسائيات والموضة» والوصف» والمديح» والغزل 
والنسيب» والأغراض والمقاطيع » وسابع صغير في التقاريظ . . 

- وتطرّق في مقدمة الجزء الثالث إلى موضوعة عامة بعنوان: 

«نوع من نقد الشعر» عرض فيها: لماهية الشعرء ومراتب تكوينه أو أطواره. . 
ولأغراض الشعر عند العرب» وتطور صنمعته لديهم» ولأقسامه وأبوابه» وما تشتمل 
عليه دواوين بعضهم» ولما فات الشعراءَ منهء كالشعر القصصي أو الملحمي؛ وما 
سوى ذلك من مقومات وأسالیب . 

يلي ذلك قصائد ومقطعات متناسقة وأبوابها الثمانية» وهي : 

التهذيب والحكمةء النسائيات» الوصف» الغزل والنسيب» الأغراض والمقاطيع 
(وهو باب صغير)» المديح والتقريظ › المراثي› وباب صغير في التقاريظ . . 

وهكذا نرى أن الرافعي لم يخرج عن عمود الشعر والشعراءء لا في أغراض 
الشعر ولا في أساليبه» وضروب نظمه. . حتى الأبوابٌ التي تضمنتها أجزاءٌ ديوانه 
الثلاثة› هي نفسها تقريباًء في کل جزء. . ولھذا۔ کما یتراءی لي - مهد لقصائده 
بمقدمات نثرية أودعها رؤياه النقدية في الشعر» ومواقفه وتصوراته التي مزج فيها بين 
دراسات الأقدمين وما حصّله من ثقافته الشعرية المعاصرةء عساه يستشعر تَمايْراً ما في 
إرثه الشعري» ويكتسب منزلة أعلى تليق بطموحه ونزعته إلى ذرى المجد. 

- أما ديوانه الثاني الذي ظهر في حياته فهر «ديوان النظرات» الذي لم يصدر 
منه إلا جزء واحد» وذلك ۸٠۱۹ء‏ فبقي ينتظر من يجمعه من الصحف والأصدقاءء 
أو ما تبقى من نتاجه الشعري المخطوط . ويذكر أحد دارسيه أن قصائد الديوان 
تضمنت أغراضاً في الوطنيات والطبيعة والذكريات» مع مقدّمة في حقيقة الشعر 
وعناصره ومقوماته' . 

وهناك دیوان آخر بعنوان: «نشید سعد باشا زغلول)» صدر فی مصر ۰۱۹۲۳ 
ولم يزد صاحب «مصادر الدراسة الأدبية؟ شيثاً آخر عنه . 1 

- يضاف إلى ما ذكر» مجموعة دواوينء أميط اللثامٌ عن أسمائهاء ولكنها لم تر 
)١(‏ «الإمام مصطقى صادق الرافعي» لمصطفى البدري . دار البصري/ بخداد سنة /۱۹٩۸‏ ص٦۲۹‏ - 


۸ (عن كتاب الدكتور الجوزو/ .)١١١‏ 
(۲) يوسف أسعد داغر: مصادر الدراسة الأدبية/ ص۳۷۸. 
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النور» وهي : «أغاريد الرافعي» ذي المجموعات الثلاث» وقصائدها تدور حول 
ترقيص الأطفال» والاأناشيد الوطنية» وبعض قصائد الموشحات. 

«أغاني الشعب» في الأناشيد والموشحات. 

- «الفؤاديات» قصائد مدح في الملك فؤاد الأول . 

وعلى الجملةء فإن هذه الدواوين ظلت بمعظمها مشاريع » بدأ بها الرافعي ولم 
يتمهاء أو آنها ظلت مخطوطة لم يقيض لها النشر. ويبقى المعوّل» في شعره بعامة 
على الديوان الكبير الذي سنفرد له فقرة خاصة لدرسه وتحليله بما يستحق . 


الفصل الثاني 
محطات الكتاية 
في دیوان مصطفی صادق الرافعي 


حرص صاحب «وحي القلم» ألا يدل القارئ إلى شعرهء كيفما كان؛ فأنشأً 
مداخل متعددة الخطوط والعناوين» وئيقة الصلة بحصاده الشعري» مسبوكة بلغة 
الباحث الرصين» وأسلوب نقدي هادئ؛ مدادة المخزونٌ النظري الموروث» ومضمونه 
الهم الشعري العام وما يكتنفه من أفكار ورؤى معاصرة. 

ولم يشأ أن تكون هذه المداخل مقدماتِ أو توطثاتِ لما يشتمل عليه شعرٌه من 
موضوعات وأبواب وأساليب» اختطها لنفسه» كما هى حال الكثرة الكاثرة من الكتب 
;الات ا شه اعا ا و 0 ا 
والغرض» التي يندرج ضمنها الكتاب أو المصكّف» بل شاء أن تكون مقدمته الأدبية 
ميداناً يُذلي فيه بدلائه» ويبسط آراءه ونظراته في مختلف المسائل الشعرية المطروحة 
قديماً وحديثاً» مومئاً بصورة أو باخرى» إلى المنزلة التي هو فيها أو يطمح أن 
يتبوأهاء وإلى طرائق حرفته الشعرية» وطبيعة الشعر الذي رتبه وقدمه إلى قارثه. 

قذّم شاعرّنا الكثير من الأفكار والمفاهيم البناءةء وطرح مسائل هي في صميم 
الصنعة الشعرية ومقوماتها؛ ولم يلمح إلى شيء مما ضمّه ديوانه من نتاج شعري 
غزير» تاركاً للقارئ أن يتلمس بنفسه طريقه إليه» ويتحسّس طعم الشعر فيه ؛ يُسْتجلي 
معالمه وعناصره» وينفذ إلى الردّه والأبهاء ومساقط الإبداع» فيسبر غوره» ويقيس 
أبعاد الحسْن والجودة» ويّميزها من الكلف أو السطحية والتقليد. 

إلى ذياك الغرض البعيد يسعى القلم ؛ ومن خلاله يتوصل إلى رصد الكوى الفنية 
المضيئة في ديوان الرافعي› متتبّعا الخطوات الاتية التي تنطلق جميعها من عنوانين 


ء 


رسسیں . 
١‏ طبيعة المادة الشعرية : نسيجها وإطارها البلاغي العام . 
- وجوه التعثر والتعقيد فى الديوان . 2 
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G9) 


المادة الشعرية : نسيحها› وإطارها البلاغي العام 

لم يخرج الرافعي› في نظم أغراضه» وأحواله» عن النسق الشعري القديم 
المتمئل في : عمودية النظمء واستخدام البحور الخليلية المعروفة التي تعامل معها 
جميعها ولم يبتدع بحراً جديداً. . › 

وفي اعتماد الأصباغ البيانية والبديعية المعروفة» من غير تطرف أو مغالاة» ولا 
سیما التشبيه بوجوهه المختلمة› وامتداداته في ضروب الاستعارة والمحاز. .6 أو 

ومن معالم النسق الشعري القديم أيضاً: 
الشعريةء والأمثال والأقوال المأثورة» والخواطر والحكم المعتصرة بين ثنايا القصائد 
والمقطعات . . 

كل ذلك في أطر مناخية متفاوتة الدرجة والتأثير : 

ما بين هدوء وهبوب»› أعتدال ومغالاة» بساطة وتعقيد تقليد وتجديد» وعير 
ذلك مما تتناوله الصفحات والفقرات الآتيةء متوقفاً بخاصة عند مَعْلّمة التشبيه . 
التشبيه 

يمثل التشبيةء الركنَ الأساسي أو العمود الفقري في صناعة الشعر العربي عبر 
العصور. . وهو كذلك في المحسنات البلاغية وفي مقدمتها المجاز. . 

وإذا كان علم البيان» جوهرّ علوم البلاغة العربية» وميدان الإبداع في تصوير 
الحمال بمختلف أشكاله ووجوهه› فان التشبيه» هو الحسر الوطيد والبنيان المشيد 
لدلك الميدان؛ من دونه ينحسر الأداء التصويري الجميل» لا بل تتعثر مسيرة الأدب 
نحو مشارف المتعة الفنية» إذ لا سبيل إلى تجاوزه بأي شكل من الأشكال . 

وأنا هنا لا أخص التشبيه بمعناه الاصطلاحي البلاغي» وإنما أعني كل ما يقوم 
عليه ويتفرع» من أشكال المجاز وبخاصة المجاز اللغوي المرسل المتمثل بالاستعارة 
وضروبها المتنوعة . 

أقول ذلك انطلاقاً من الوظيفة البالغة الأهمية التي يضطلع بها التشبيهء ألا وهي 
التمثيل بكل ما يعني من مقاربة ومقارنة» أو مفارقة ومطابقة» ونقل المعنى من حيّز إلى 
حيز» بوساطة ملكات الخيال» وطاقات الغوص إلى دقائق الأشياء وأسرارها. 
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وقد أدرك النقاد هذه الخاصية » فأنشأوا لأجله الدراسات والبحوث المستفيضة»› 
وصولاً إلى وضع كتب خاصة به كما فعل علي الجندي منذ ما يقرب من نصف قرن» 
وهو القائل معرّفاً وكاشفاً عن أصالته في النفس البشرية: 
«التشبيه لون من ألوان التعبير الممتاز الأنيق» تعمد إليه النفوس 
بالفطرة حين تسوقها الدواعي إليه» سواء في ذلك العرب والعجمء 
والخاصة والعامة»› والبلدي والقروي› والحضري والبدوي› والعالم 
والجاهل» والذكيْ والغبي. 
فهو من الصور البيانية التي لا تختص بجنس ولا لغة؛ لأنه من الهبات 
الإنسانية» والخصائص الفطريةء والتراث المشاع بين الأنواع البشرية جميعاً. 
ذلك. لأن أساسه هذه الصفات المشتركة أو المتشابهة أو المتضادة 
الني يراها الإنسان في الأشياءء ويترتب على ذلك اسنساغة استعمال 
الألفاظ بعضها مكان بعض تجوز . 
كأنما يريد الجندي أن يقول» إن التشبيه أكبر من أن يخضع لأطر اصطلاحية 
ضيقه؛ مهما كانت دقيقة» ولا إلى جانب من جوانب التصورء دون آخر. . إنه عالم 
وسيع الأرجاءء بعيد الأثر» يختزل كثيراً من معادلات التقصّي المعرفي التي يعتمدها 
العالم الباحث» والفنان الأديب على السواءء شاعراً كان أم كاتباً؛ إلا أنه في الشعر 
أكثر حضوراً وغنى . أو كما قال الجندي».نقلاً عن قدامة بن جعفر : 
فهو من أشرف كلام العرب» وفيه تكون الفطنة والبراعة عندهم. 
وكلما كان المشبه (بالكسر) منهمء في تشبيهه ألطف» كان بالشعر 
أعرف؛ وکلما کان بالمعنى أسبق» كان بالحذف أليى»" . 
ولنبحث الآن في المدى الذي بلغه التشبيه في ديوان الرافعي! وسنجد أننا أمام 
نمطين من أنماط التشبيه: نمط تقليدي متأاصل في تربة الشعر العربي» وآخر متجدد 
على درجة ملحوظة من الإبداع . ونبدأ بالثاني : 
ا ا 
أ النمط التجديدي (على درجة من التشكيل والشمولية) 
لعل أكثر ما يميز القصيدة الرافعية أو يَطبعها في الشكل والصورةء كثرةٌ التشابيه 


)1( كتابه ذو الجزئين» «فن التشبيه . مكتبة الأنجلو المصريةء الطبعة الثانية» القاهرة سنة 1۹٦11‏ 
جا/ ص۸٤.‏ 

)۲( المرجم نفسه/ ص .٥۳‏ وانظر كذلك كتاب نقد الشعر) لقدامة. . المكتبة العلمية ببروت سنة 
1۹A‏ ص0۸. 
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بمختلف الأشكال المعروفة فى تراثنا الشعري» ولكن على درجة متفاوتة من‎ 
الاسترسال والتهالك» وشيء من التشكيل الفني والشمولية الموضوعية.‎ 

فإنك تقرأً بعض القصائد فتجدها مشحونة بضروب متتالية من التشابيه» تتدافع 
في ركن من أركان القصيدة» كما هي حال قصيدته (العينية) في «أفانين الحرب 
وويلاتها! التي مطلعها: 

هم الاس حنى يروي الأرض مَذْمَعْ ‏ وتاللهيروى آكل ليس يَشْبَعُ 

حيث حشد في أبياتها السبعة الأخيرة ثمانية تشابيه» انطلقت من مشهد استبسال 
أبطال الجمى في الدفاع عن الوطن؛ فلم يقف الشاعر عند وجه واحد من المقاربة 
التصويرية» بل جال بعيداً وطاف وحوّم حول هذه الصورة وتلك» ليستقر به المقام 
عند التسليم بالواقع الإنساني الخغاشم الذي يعتمد القوة سبيلاً للسيادة والتفوق . 

وأول التشابيه : 

كأنهمُء والموتُ حان نُزولة مسجو يخافونَ العذابَء وركع 

يليه» بما هو أدق وأبعد مدى : 

كالٌثيابَ الموتِ كرّبوالياً عليه وبالأرواح أمسث رفع 

شبّه واقع الموت الرتيب» قبل الحرب» بالأثواب الرئّة البالية؛ فلما وقعت 
الحرب أصلحت قماشته البالية برقع من الأرواح المزهقة. 

ويسترسل الشاعر في وصف المشاهد المأساوية المتعاقبة» من (زفرات الميدان) 
و(اهتزاز الأرض على وقع الزلازل) وتوالد القبح من القبح من رحم الدنيا الفتيّة الشنيعة : 

كذاك أرى الدنيافتاةشنيسعة فإنْوّلدث جاءث بماهو أشلنع 

وأخيراًء يترجل من طوافه ويحط على أرض الحقيقة الإنسانية المرة» قائلاً: 

کان قد غدا الإنسان وحشاً فلا آرى يُعرر إلا المرء واديه ملغ 

أي : إلا حيث سيادة القوة» من غير رادع أو نظام أو شرعة. 

ومن هذا القبيلء قول الشاعر في وصف امراة رة الان والنائرة وقد الخدت 
قبرأًء تاليا سبعة تشابيه في سكبة واحدة» متقصياً كل ما تراءى له من صور ومعان» بعضها 
حسي عياني» وبعضها معنوي تخييلي على درجة من رقي التمثل والمحاكاة: 

كان قلوبافي غرابك أحرقّث فدُوبها الصياع بين السبائك 


)۱( دیوان الرانعي› الطبعة المصريةء الجزء ء الثاني/ ص۲۳. 
(۲) قوله: «الصياغ» غلط»› والصحيح : الصواعًء من [صاع› صوغ غ صوْغاً] . 
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كأني آرى افقاتجلًُثْنجومُه كاك فيه بعض تلك الملائك 
كار اللآلي المُشبهات ازاهرا فرائدهابعض الدموع السوافك 
كأرْظلام القبرفي لمعانها شعورالغواني بين حال وحالك 
كأنْسّناك في دياجيهبِيِة ترذذفي قصلب طهور مبارك 
کاني ارى تلك المآذن ايديا ثشيرإلى الأفلاك أنك هنالك“ 
لا غرو أن تكون أداءٌ التشبيه ههناء المفتاحَ الرئيس لقافلة المعاني والصور التي 

ساقها الشاعِرٌ ليضيء الأفق المعتم الذي يلف المرأة و المرة» كما يلف الشاعر نفسة وقد 

أحلَكٌ الفكرٌ فيه وحامث حوله سحب القلق والانقباض»› جرّاء حادثة المرأة الجميلة 
الملحودة في التراب فكان يلج في الصورة إثر الصورة» ويفتح نوافذ التصور الفني يبحث 
عن حقيقة ضاعت ملامحها في محاريب الغسّق . . وليس هناك ما يفوق «كأنْ» ذ في اقتحام 
الحجب واستجلاء المستور. ذلك أنها e‏ أن الم 

اليقينية التي د لھ دف بک اعا و أكثر بقليل › مهما بلغ الكلام أو طال. 
لا أقصد من وراء هذا الكلام تعظيم الأداة المشار إليهاء إن هي إلا واحدة من 

حروف المعاني» ووسائل الربط والتأليف بين عناصر الكلامء والتي لا تفضل الواحدة 

ا او ا واا فالکلام كله بحروفه وأسمائه 

وأفعاله» أجسادٌ لا حياة فيها ولا حركة إلا في ائتلافها ودخول أجزائها وعناصرها 

بعضها ببعض» دخول الهواء في الأنفس» والماء في التربة الموات. 
وأتابع لأقول: لم يكن التشبيه سقف البلاغة ومنتهى البيان الفني . . فهناك 

الاستعارة بمختلف وجوهها وجوانبهاء والمجارٌ بطرائقه وأساليبه التي ينسكب فيها 

الكلامٌ مقطراً تقطيراً خالصاً من كل أدوات الربط والفضل» وسائر النوافي والمؤكدات 

التي يحفل بها النشر العلمي» ويتحاشاها النثر الفني بعامة» والشعر بخاصة . 
كان القصد من وراء الوقوف عند كبريات أدوات التشبيهء تأكيد الصبغة البيانية 

التي توكأ عليها الرافعي في حياكة آشعاره ورسم صوره ورؤاهء لدرجة التهالك 

واستنفاد المخزون الذهني والخيالي الذي ثُقلْب فيه الأشياء. فإذا به» في قصيدة 
مشابهة › نظمها في امرأة ادو جا اروت عل لان فناشدها وتمنى لها الحفاظ 
على مهمتها التربوية الكبرى» من دون سائر المهام الاجتماعية السائدة» ناسجاً لأجل 
ذلك أوصافاً جمالية مشرقة» وإكباراً لطبيعتها وموقعها الأنشوي والأمومي الأكمل بما 
يزيد على السبعة عشر تشبيهاً تفاوتت إصابة وجودة وإبداعاً. 


(۱) ديوانه» جزء ۲/ ص۲٠.‏ والحالي: المحلى بالذهب والاحجار الكريمة. 
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فكان التشبيه الحي الإنرادي في أول بيتي القصيدة: 

ي لغرالزمان رضاب ونحطك في کلتایدیه خضابُ 

وكمُك مش البدر قدلا نصمُه فلابذع ف e‏ 

وكان التشبية الصورة أو ما يعرف بالتشبيه التمثيلي› وهر أرقى أنواع الخة: 

حینما توغل في حنایا لرا اد عا شاف توعان الج ل 
ھا کے يشا عان هت ارا 

كان ديم اليل طزس كنبْيه ‏ وفيه تباشيرالصباح عتابُ 

كأنٌ جبين الفحر كان صحيفة كأرّسطورالخط فيه ضبابُ 

فهو لم ټرتو من صورة التشبيه الأولى في البيت الأول» والمكونة من حضور 
المرأة في البال كمثل الكلام المكتوب على صفحة الليل البهيم الذي غار منه الفجرء 
ف ا رقيقاً» بل أردف بصورة ثانية وقلبًّ فيها الأدوارء فتقدم الفجرٌ على 
الليل ليدؤّن الشاعرٌ عليه حضور المرأة وسطورها الجمالية المشعّة؛ لكنه أي الشاعرء 
لم ينح أثر الليل وجلبابه المحيط بالأشياء» فجعل السطور الضوئية التي سطرها 
الفجر» مسربَلةٌ بالضباب» أي بسوء الرؤية والانقشاع . 

لذلك رأيناه فى البيت الحادي عشر»ء من القصيدة البائية ذات العشرين 
يرسي شراع التليتة كد اط الفيي الارن وقد اخفرت اة E‏ 
السكينة بعد طول ارتحال: 

كأنك إماتنظري في كتابة ذكاء وأوراق الكتاب سحا 

وقل مثل ذلك» في (البائية) التي نظمها في مآسي الأغنياء والعلماء ممن فقدوا 
القيم الإنسانية» ومطلعها: 

هي الأنلاك لام القاب ولاكالفُلك تجري في العُباب 

فقد حشد فيها عدداً من التشابيه البليغة» > لوصف المقام الرفيع لقيم الحياة 
الاجتماعية المتمثلة بالعلم والمال والدين؛ وكان لنا من ذلك صور معبرةء أدعاها إلى 
الذكر قوله في تبيان حقيقة المال» وحساسية موقعه في الحياة : 

وليس «المال» غيرّالعين إمًا غدث سود الحوادث كالنقاب" 

فقد شبه المال الذي بحيط بصاحبهء ویشغله بهم جمعه وتضخیمه› بالنقاب 
الذي يحيط بالوجه» فلا ترى العينْ إلا ظلال الأشياء وجزئياتها. 


(۱) دیوان الرافعي» ج۲/ ص۳۸. (۲) دیوان الرافعي ج۲/ ص٥۲.‏ 
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وأمضي في قراءة الديوان» فأعثر على تشابيه غير اعتيادية» يصح تسميتها تشبيه 
التشبيه الذي يمكن النظر إليه بكثير من التامل» واعتباره شيعا غير مسبوق؛ تبيّنبٌ ذلك 
في القصيدة (الرائية) التي مدح فيها السلطان عبد الحميد خان يوم جلوسه على عرش 
الملك. ومطلمعها: 

يوم بهذي الليالي بُشبه القمرا فلن رأاى خلكأفي أفقهاء سَفَرا 

ليقول»› و فى السياق عينه : 

يوم جلارة في اللمجدمائلة تناظرٌ الشمس إن قاسوا بها العُرّرا 

مرآةٌفكر مليك فوقًهاانعسكث انواره» كغديرمَئلالقمرا" 

فالمتأمل في البيت الثاني» يجد فيه ثلاثة تشابيه» ركب بعضّها من بعض» أو 
قل : توالد بعضها من بعض» وفقاً للتسلسل التالي : 

شبّه يوم جلوسه» بمرآة أفكار الممدوح. وشبّه هذه الأفكار المشعشعة الأنوارء 
بالمياه الراكدة الهادئة ؛ وهي بدورها شبيهة بالقمر. 

هذه التشابيه المتوالدة» إن لم يرشح منها التصوير المبدع» فقد تغشًاها التجديد» 
وانتابني حيالها التفاتة إعجاب غير عابر لا لشيء إل لأن الرافعي خالجته مشاعر التجديد» 
وأوری زناد قريحته ليأتي بثلاثة تشابيه متوالدة» في بيت واحد بدلاً من بيتين أو ثلاثة. 

وسوف يتعزز الإعجاب» في موضع آخرء سما فيه التشبية» واكتسب حل بيانية أكثر 
إشرافاً وأشهى مذاقاً » وذلك في قوله يصف أبعاد الفّبل المكتومة وتراسلها الهامس : 

وكنا كمشل الزهر يلثم بعضَة ولاصوت للنسرين في شفة الورو"“ 

تضمن البيت الثاني ثلاثة تشابيه» يفضي الواح إلى الآخر إفضاء الأشياء 
إلى نهاياتها. . 

ا ا بصورة الحبيبين يتلاثمان كما الأزهار فيما بينها. 

- وتمئل التشبية الثاني : الذي أوما إليه الشاعر بصورة ضمنية خفيةء بالصوت 
الهامس الذي لا شيء يشبهه مثل صوت النسرين . . . فتأمل أبعاد هذا «الصوت» الساكن! 

وأما التشبيه الثالث: فهو للشفة الوردية التى تمتلكها الحبيبة. . 

وك افار لينا وها افا لف لقاع اورت ك 
المضمر في الأحشاء. 


(۱) مصدر نفسه ج۲/ ص1۹. )۲( نفسه/ ص *۹. 
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وفي أول قصائد الوصف» في الباب الثالث» من الجزء الثالث» تطالعنا قصيدة 
لطيفة بعنوان «القمر» تحتوي» من أولها حتى نهاية المقطع الأول البالغ أربعة عشر 
بيتاء ما يزيد على عدد أبياتها تشابيه» صاغها الشاعر في وصف القمر وشبيهته من 
مات العا رفواتهن؛ وفد تفت من فاط الطلمات مد اماتا لوقت 
لشف وهي تستر بعض أجزاء جسدها. 

اللافت في هذه التشابيه نوع آشکالها واسالیهاء ما بين جمل فعلية (وبت أظنْ 
البدر. .) وا (الكاف) و(كانُ) ا طغت على النص طغياناً بارزاً دفعت الشاعر 
إلى استخدامها صريحة: تسع مرات شبه متتاليةء بنفس الزخم والتدافع لدرجة 
التهالك» لكنه تهالك المشوق لعناق Si‏ 


N‏ اقاي اق راب مشق 
كأآنكيابدرّالكواكب ببنها فتاة مقن بين الأزاهرء تَقطفُ 
كانك في سوج الضياءِء مليحةٌ تراقص في ماء الغدير فيرف 
كأنك في شط الحنادس جسْمُها وقد سكَرَّث من بعضه نشف ٠‏ 


لم يژد القشبيّه الأرلء و 


فى البيت الأرلء عرض الشاعر في كشف الحقيقة 


الكامنة في قلب «القمر» ا فتداعت الصور داخل المخيلة الشعرية» وتقلبت 
الهيئات: من يوسف الحسن عليه السلامء إلى سبحة العابد الزاهد» تبارکٽ في كنف 
المصحف الشريف. إلى الفتاة الغضة تتنقل بين الحدائق من زهرة إلى زهرةء إلى فتاة 
آخرى لم يشا لها الشاعر استحماماً مألوفاً» بل جعله في موج من الأضواء يتوهج الماء 
من حولها مرتعدأً من لفحها. . ولا يرتوي عند هذا الحد. . بل نراه يطارد الصورة 
عينها ويفتّق صورة أخرى يتمثل فيها البدرَ كنفس المليحة الموصوفة. لكنها الآن 
خارخة ن قا غ هات الما فخت أن بكرن لهذ الطلمات عيرن 
نافذة» ا ت د ها ما 

وهكذا حتى نهاية المقطع الشعري وتشابيهه المتراكمة من دون انقطاع . . وأری أن 
شاعراً نهماً للجمال تذوقاً وابتداعاًء لا يدرك أغراضه الفنية في هذا المدار العجيب. . 

فإذا خْيّل إلينا بأنه أدرك وارتوىء فإنٌ ذلك مؤقت» سرعان ما يُجدّد الببحث عما 
كان يبحث عنه» ويحث السير إلى واحة الارتواء؛ دليلى على ذلك ما جاء فى قصيدة 
ا ا ج ات ی ا و ر ا ری د 


.٠٤ص ديوان الرافعي» الجزء الثالث/‎ )١( 
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ا ج ا 
تصاوير مشابهة»› بل سعى إلى تجديد الرؤية وتعميق قى الخيال» وانتزع صورة موحية 
عالية من الغنى : 

ولاحث في المرآةفقَلْ سما تولنهاالملائكبالصقال 

وكانت كالغصون أصبْنَ نهراً فداعَبْنَ الظلال على الإلال“ 

في البيت الأول تشبيه تمشيلي رائ > جعل فيه الوجة الجميل البديع وهو قبالة 
المرآةء سماءًَ مجلوة بأيدي الملائكة وأدواتهم التجميلرة الخارقة. وأغلب الظن أن مثل 
هذه الصورة الفنية لم ترد من قبل . 

أما البيت ا ر ا الخطي. رقراقة الظلال حيث زاد 
الشاعرٌ من نسبة الجمال و فى المشبّه (وهو المرأً ة المتمرئية) فرصدَ حركتها ومثلها 
بحر كة الغصون فوق ياء لته الصاف الل مضفياً على الصورة جرساً موسيقياً 
في مجانسة (الظلال والزلال) وهو من توقيعات الشاعر الآسرة. 

وقريب من ينك التشبيهين الأخيرين» قول الشاعر في معرض شكاته من طول ٠‏ 
معاناته مع الحبيب وجَرّعه صنوف التعثر والتذلل» من قصيدة رائية : 

دلا راتخي مي ولاأخوهة في الكسرى زائري 

والليل في خطوةأقدايه اطا تاا كت 

- تشبيه البيت الأول تقلبدي على الرغم من مؤاخاة المشبّه (المرأة) بالمشبه به 
(البدر). 

- وآما التشبيه الثاني فقد كتمه الشاعر وجعله حالة متوازنة مع انطوائه هو 


وانکفائه على نفسه› إذ جعل الليل الطويل › BESS‏ البطيئة خبط 
المدحور يجرٌ معه أذيال الذل والهزيمة. . ولم يكتف بذلك› e‏ 


الذي تشكلَ في استعارة بديعة» إلى مستوى الآمال المتعثرة والاأماني الحسيرة. 
ومن تشابيهه التي أعقب فيها التشبية الاستعارة أو العكس» قوله من قصيدة رائية 
من مجزوء الرجزء في هوى تليد مر كلمح البصر: 
وانمسقدالتديازفي قواسمهاكالئم“ 


() دیوأنه» جزء ان / ص٤٤‏ - .)١‏ 
(۲( دیوانه » جرء أول/ ص۹۹. 
(۳) ديوان الرافعي» جزء أول/ ص١١٠.‏ 
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مجازان لغويان» الأول تشبيه تقليدي» والثاني استعارة سلسة عذبة» موحيةء إذ 
ن به الثديين بالزهر الذي ينعقد ليصبح ثرا SS‏ 
الانعقاد. . وفي ذلك خت ترز ورفاة خیال۔ 

ومن هذا القبيل › قوله من قصيدة مشابهة› في فتية عاقروا الخمرة حتى نسوا 
عشاقهم ولياليهم» ولكنهم في المقابل «تراوحوا كاساتها» كارتياد «الأرواح 
للأجسام ٤ء‏ ليصل إلى استعارة محنْية لطيغة» بقوله: 

حتى إذاانطفآث مصابيح الدجى وأضاءفودالليلبعدظلام 

ححبأوا الهوى بين القلوب وأصبحوا وتوارت الأزهار في الأكماء" 

جعل لليل فَرْدين» وهما جانبا الرأس من الإنسان» مما يلي الأذن مباشرةء 
واستعار هذه الهيئة وأسبغها على الليل الذي اتخذ من خفقان القلوب وتوهجها 
بالحب» أضواءَ خافته في أديم الليل الحالك. 

وستل القافر عاضر الف رة اة ففف على هان الراب اأجرلا 
متداخلة من الصحو والإغفاءء يقابلها احتجابُ الزهر في الأكمام وانبثاق العطر من بين 
أليافها وتلابيبها. . 

# ¥ 

ب ے النمط الاتباعی 
التشبيه؛ لأننا في النهاية مع شكل تعبيري مجازي يسمو فيه المعنى من حال إلى حال 
بوساطة أدوات خاصة لها فاعلية شبيهة بالسحر . 

وسواء ذُكرٺٰ هذه الأدوات ام حذفتٌ» و وجه الشبه الذي يۇلف القاسم 
المشترك بين المشبه والمشبه به › ام >5 فالتشبیه فائم بجميع عناصره وأرکانه وهي : 
الطرفان (المشبه» والمشبه به) والأداةء والوجه. 

وما التسميات التي تطلق على هذا التشبيه وذاك» من مُرسّل» إلى مجمل»› إلى 
تزيد في عناصره أو تنقص» لأن ما هو محذوف لفظاء خوط خا 

فقول الرافعي مثلاًء يصف حال الأغنياء المغترين بتحقيق السعادة بواسطة أموالهم : 

يُمَلْورالسعادةوفي منهمْ مال الماءِ في بحر السراب" 


)1( نقسه/ ص .٠١۷‏ )۲( دیوانه جرء ۲ ص٣۲.‏ 
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تشبية ضمني› لكنه مكتمل العناصر من دون زيادة ولا نقصان. وتأويله بصورة 
مباشرة هو: سعادة هؤلاء الأغنياء شبيهة بالسراب الذي يظنه المسافر في الصحراء 
ماءٌ. . وغاية التشبيه في البيت الشعري إفادة : أن السعادة لا تتحقق بالمال الكثير. . 

الفرق الوحيد بين ذكر أداة التشبيه والوجه» أو إخفائهماء أننا بالدكرء تعب 
سريعاً إلى الغرض الأساسي من التشبيه» بينما نسلك درباً اطول EE‏ 
إن حذف عنصر أو أكثر من التشبيه. وكلما كثر الحذف» سمب سَمَبٍِ القيمة الفنية ورقي 
الخيال. وهذان الأثران يؤلفان جوهر الفن الأدبي . 

لذلك عد التشبية المؤكد الذي حُذفت منه الأداةٌء أرفعَ من التشبيه المرسل الذي 
ذكرث فيه الأداة. . والتشبية المجمل الذي حذف منه وجه الشبهء أرفع م اة 
المفصل الذي ذكر فيه الوجه.. 

والتشبيه البليغ الذي حذف منه الوجه والأداةء أرفعَ الأنواع المذكورة وأبلغ. . 
گا 
قدمث هذه الشروح شبه البديهيّة» لأؤكد ما ذهبث إليه» في اوت الكلام في 
هذه الفقرة» من ضبابية الفرق بين تشبيه تقليدي وتشبيه متجدد» وأنْ التقسيم الذي 
اة ما خو إلا إجراء شكلي يسمح بالكشف عن رتبة هذا التشبيه أو ذاك» ووصف 
الصور البيانية » بمزيد من الدقة والموضوعية. 

ويتصدر المنحى الاتباعي التقليدي فى تشابيه الرافعى» ما يطلق عليه منذ 
العصور القديمة حتى اليوم: «الاستدارة التشبيهية؛» وهي التي تفصل ما بين المشبه 
والمشبه به بشيء من الدوران يطرق فيه الشاعرٌ غير معنى» ويرسم غير صورة» ليصل 
إلى المشبه به؛ والقصد من ذلك إطالة مرمى المشبه إلى المشبه به وإغناء المخيلة 
التي تنلقى هذه المقاربة وتتأثر بها. 

ومن جميل استداراته التشبيهية أو قل: أطولهاء قوله في وصف قوة الجنس 
اللطيف» وما يعتوره من صروف التقلب والطغيان على الآخرين› aa‏ 
امرأة صادفث فراغاً في الحب» فتكلفته واحتالت لاصطناعه» ناظماً في هذه الحال ستة 
اتات الا به ع ااك يليه خمسة أبيات في وصف تعاقب أحواله» 
ومعظمها في الهياج والعواصف والأعاصير» وما يحيق بهاء وآخرها المشبه الذي هو 
المرأة. وإليكم ما جاء في هذه الاستدارة: 

ما البحرْء مُلْتطماً تضاربَ موجه كالغيسظ في صدر امسرئ يتردد 

منوائباً كالشيخ َخرَحٌ صدرهُ فتقومْهامئهلذاكوتقعد 

مف سا تق القخال ادر وفع المهنّد» يلتقيه مهكد 
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متسغيظأخردا فلولاأنه ماالسالأاشئةننوقد‎ 
نمب العواصفٌُ فوقه ولب الجُنو زبظل رد؛ ذمهیخ» وفرع‎ 
بأامَدمن‌انثى تكلّفت‌الهوى وأنثبحيلةضغفهاتتنه‎ 
لاش أولا إلى الأصل الشعري المتبع فې الاستدارة التشبيهيةء ألا وهو ما‎ > 

جاء به النابغة الذبياني في العصر الجاهلي»› مادحاً النعمان بن المنذر ومعتذرا إليهء 

والأخطل في عصر بني أميةء مادحاً عبد الملك بن مروان. 
تبدأً استدارة النابغة بقوله : 
فماالفراث إذاهبً الرياخ له تزمي غواربُة ارين بالربد" 
وتبدأ استدارة الأخطل بقولهء متتبّعاً خطى النابغة معنّى وصورة: 
وماالفرات إذا جاشلث حوالبُة فې حافتبه» وفي اوساطه العش" 
وقد أقفل كَل من الشاعرين دورةٌ تشبيهه ببيتِ رابع أجاب بالإيجاب على تساؤلٍ 

منفيّ يتضمّن الطرف الأول من التشبيه المقلوب. فقال النابغة : 
توما بأجودمنه سَيْبَ نافلة ولاي حول عطاء اليوم دون قَدٍِ 
وقال الأخطل : 
بوماًء بأجودمنهحين‌تنأله ولابأاجهرّمنهحين يجهر 
- ولأشر ثانباً إلى موافقة النهج القديم بما يشبه المطابقة 
حافظ الرافعي على السياق الشعري الذي اختطه النابغة الأخطل»› بأمانةء 

على شيء من التغيير الذي و ا ات ا ف 

أربعة)» وعلى طرفي التشبيه ما بين نهر الفرات والملكين الممدوحين» لدى الشاعرين 

القديمين» والبحر والمرأة» لدى شاعرنا الحديث. . 
كما حافظ على الإطار الوضعي السردي كما جاء لدى القدامى ؛ 
كذلك هي حاله في رسم نقطتي الاستدارة: الأولى : استهلال بالنفي» والثانية 

ختام بتأكيد قاطع (بالباء) المصاحبة التي تفيد القوة والثبات للشيء المؤكد. . 
- ولأشِز» ثالثاً إلى ذاتية الشاعر وتطلعه إلى تفوقه في الأداءء والنهح الشعريء 


(۱) دیوان الراقعي» الجزء الثالث/ ص٤٥‏ _ ٥‏ 

(۲) ديوان النابغة الذبياني» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. دار المعارف بمصر. سنة ۱۹۷۷ء 
( ص٦۲‏ ۔ ۲۷). 

(۳) شعر الأخطل» صنعة السكري» تحقيق د. فخر الدين قباوة. دار الفاق الجديدة» طبعة ثانية؛ 
بیروت سنة ۱۹۷۹ء جزء آول/ ص1۹۷ 
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فأبدل الغزل بالمدح» والمرأة بالملك» ووالى بين اسم الفاعل الحالي (نسبه إلى 
الحال المنصوبة) والفعل المضارع» موالاةٌ تعاقبية تفيد التنويع» لا التغييرء لأن 
المضارع الذي يفيد الحضور والاستمرار»ء إنما هو كذلك لأنه يضارع (يشابه) اسم 
الفاعل . . فكان لنا من المضارع : 

(يترددء يحرج فتقوم» وتقعده يلتقيه» تتوقده تشب) وما بعدها من أفعال 
مضارعة ا 

وكان لنا من اسم الفاعل الحالي : 

(ملتطماًء متواثباًء متنفساًء متغيّظاً . .) 

- ولأثِر أخيراً إلى ما يمكن اعتباره إضافة أو إغناء للنهج التشبيهي القديمء 
عنيت» إرداف المشبه به: (البحر الملتطم) بمشبه به ثانِ» هو: «الغيظ في صدر 
امرئ؟ وإرداف المشبه به: (ماء البحر) (بالأشعة المتوقدة السائلة). 

وإرداف المشبه به : (العواصف المتوثبة)» (بالجنون) الذي منحه الشاعر قيمة 
بلاغيّة عالية عندما استعاره من أوصاف الإنسان وسلوكه الخارق ونسبه إلى هياج البحر 
وما یرافقه من بروق ورعود. . 

هذه الروادف التشبيهية» منحت الشاعر قبسا من الشعور بالاعتداد والتفوق - 
وهو شعور مسسَّحق لا غبار عليه - فوجدتني أتقبل استدارة الشاعر ذاتَ الستة الأبيات» 
وأنظر إليها بشيء من الارتياح» لأن الشاعر سار في ركب الشعر القديم وحسّن في 
النسج الداخلي» مضيفا إلى المشهد التقليدي حركة وحيوية. 

ومن الاستدارات التشبيهية الموفقة التي سار فيها الشاعر على نهج القدامى» 
وضلة شعرية توسّطث قصيدة دالية» رشيقة الحركة» خفيفة الوقع» دافقة الوهج» 
أنشأها في « حسان الأرض والسماء». وقوام هذه الاستدارة سبعة أبيات متتابعة طرفها 
الأول «الوردةٌ» والطرف الثانى: «قلب الشاعر». والغرض الأول أو قل: المعنى 
الرجي من مك ابات الايتارة فلي ايت ن الوردة راطير هدافا رمقضدا). 

ولكن الشعر لا يقرر حقائق» ولا يرسم أغراضاً ومقاصد» إنما هو دفق مشاعر 
وشحلة رؤى تتداخل وتتواصل في حركة تناغمية» لا يقف تأثيرها عند حدود الكشف 
والإبانة بل يتعداهما إلى السمز فوق الأشياء» والزهو بامتلاك ناصية الخلق وإعادة 
تكوين الواقع . . 

تاهما النوردة فة انث ترشف من ريت السماء الئدي 

واختأثٺ مابيسن أوراقها ريځ كتفح الزمن الأرفد 
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وماالعيونالنجلقدكخځلث من إثمدالحشلنبلامزوو 

وانبعثث مابين أجفانها أسرارحدالصارم المُفْمَدِ 

ولاشفاثالغيدقدأطبقث على ابتسام كانعن موعد 

واختبس‌الوجُبهائبلة لولاالحياقدنالهاالمجتدي 

ماكلذامُنبةقلبي» وما آطهرّمافي القلب من مقصدي !^“ 

نهج اتباعيٌ متقن» وتَرسُّمّ أمين لأطراف التشابيه الواردة تباعاً في الأبيات 
السبعة» لكنه بتوقيع مصطفى الرافعي ونفقسه ومذاقه. . 

إذ لم يبس نفُسه في الحدود المرسومة التي تشكلت الاستدارةً التشبيهية 
التقليدية منهاء والمتمثلة بطرفين اثنين فقط للدائرة. ٠.‏ بل انعتق من هذه الحدود إلى 
أطراف أخرى» ودوائر تجري داخل الدائرة الكبيرة» شارعاً لنفسه وللقارئ نوافذ تلوح 
منها مشاهد ولوحات تصويرية على جانب من الجودة والانسجامء نذكر منها مشهدَ 
البيتين الأرّلين اللذين تضمّنا صورة الوردة» وما خبأئه أوراقها من عبير زمني راغد. 

أو مشهد العيون المكحولة بحسن جارح لا حد لتأثیره أسرازة أو مهد 
الشفاه الندية اكتنهت قبلة هي موئل الظامئين لرشاف ابتراد. . 

ولعلّ الرافعي» بنزوعه إلى تعدد أطراف n‏ الشبيهة الكزى: 
لم یکن يرمي إلى التغيير أو تجديد الأسلوب» بقدر ما سعى إلى إشباع الذائقة 
الشعريةء ول المناخ الفنى المؤاتي لرسم أحاسيسه ورغابه» من خلال تشابيه 
واستعارات لطيفة مرافقة » جعلت من الاستدارة التشبيهية الكبرى لوحة نابضة بالحياة 
والدماء الجديدة. 

ومن آنماط التشبيه المستدير في شعر الرافعي» مقطع شعري صغير قوامه بيتان 
اثنان تضمنا ما رأيتٌ فيهما نوعاً جديداً داخل النهج التشبيهي المتّبم» وهما من قصيدة 
شبه متفردة في ديوانهء كتبها في ما يعانيه من نوازع الذات ويقظات الشعر : 

«وفكرة كمّدارالنجم جارية بالسعدفي أمة من عر اقوالي 

ترمي بمنفتق الج الأشعَةمِن قلبي» فيحسبُها الراؤون» آمالي»“ 

«المنفتق » فى البيت الثاني : المنشى٤‏ المتتجس: 

ا من قلبه» من آمال» وأحلام» وتصورات خفية» بالأشعة تش مدارَ 
السماء» كما يشق الضوءُ حجْبَ السحب أو الظلمات . 


(1) دیوانه » جرء ثالث/ ص .٥*‏ (۲( دبوانه › جزء ثالث/ ص٤٠.‏ 
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والغريب» فى صورة هذين البيتين» أن ما ينقله الشاعر مما يجول في خاطره 
يتراءى للناس كآماله. وفي هذا التشبيه نوع من الاستدارة التامة على الشيء نفسه» 
بحيث بدأ بفكرة أولية صدرت عنه» وانتهى فيها بالآمال التي هي ضمير هذه الفكرة» 
الأمر الذي يوحي بأن الرافعي قد جاء ل و 

وبهذا المثال التشبيهي الأخيرء يتأكد لي وأرجوه كذلك للقارئ - أن الكلام في 
أنماط تقليدية أو تجديدية في التشبيه ووجوه البلاغة الأخرى» مسألة لا حَسْمّ فيهاء 
وأن ما قلئه في المقاطع الأولى من هذه الفقرة» حول ضبابية الفرق بين الاتباعي 
والتجديدي» يمكن الأخذ به واستجلاؤه ليس في ديوان الرافعي فحسب» بل في كثير 
من النتاج الشعري الحديث والمعاصر الذي توكأ على أساليب القدماء واقتفى آثارهم 
في موضوعاتهم وطرائق نظمهم . . 

ولا بد لنا في هذا الصدد» من توخي الدقة في مووب المقارنة والمحاكاة› 
فنختار من النتاج ما تقاربث أغراضه وتّشاکلت مداراته التعبيرية وامتلك قدرآ من 
الأصالة والغنى وصحة الانتساب إلى صاحبه وبيئته. . وإلا نقع على مفارقات شاسعة 
بين هذا النتاج وذاك» مما أصدرنه قرائ القدامى والمعاصرين. ودل فو رة 
جوانب مضيئة» وإن تقليدية اتباعية» ووشائح قربى ومحاكاة» صاب بخيبات مريرة 
مما نصادفه من ركام النظم التقليدي الخاوي من كل صدق ومعاناة» وما أكثره وأكبر 
حجمه في نتاج شعرائنا الجدد! . 

كقول الرافعي نفسه في قصيدة دالية من قصائد النسيب الذي بلغ التقليد فيه 
شوطا بعيدأ» وبخاصة هذه القصيدة : 

9...) وإذابكيتُ جرث مدامعُها جزيّ الندى صبحاً على الود 

(. ...)سل مرخ الآرام مافعلث تلك الظباء الغيدٌ من بعدي؟ 

ار ماتهيك في (الجزيرة)عن كُئسالمهى ومصان الأند؟ 

ا ا گال ارلا تنالت 

(...) حمل تحيَكَ الصبَافعسى يوماتعودإليك بالرد!“ 

على هذه الوتيرة معظم أبيات القصيدة: وتيرة النظم التقليدي المباشرء والاقتداء 
الأمين بنهج القدماء وموضوعاتهم وألفاظهم وتشابیههم : 

الورد الآرام» الظباء» المهى والكتاس ولات السيف والغمد» والصا (وهذه 
اللفظة لو قمنا بإحصائها في ديوانه» لأعيتنا الحيلة وتعدّر تعدادها)؛ ناهيك بنهج 


(1) دیوان الرافعي» جزء أول/ ص٦۸‏ - ۸۷. 
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الوصف التقليدي والتشابيه والاستعارات الشكلية المعادةء ومعاني الشعر المطروقة 
مثات المرّات عبر العصور القديمة» كي لا نقولء الحديثة. . 

ومثله قول الرافعي أيضاًء من قصيدة سابقة» في موضوعة (المرآة المُدِلةَ) حيث 
استخدم المعاني والألفاظ وصيغ المجاز عينها قائلاً: 

«هي ُن الرياض والزْهْرٌ والور د قوامآوتفحة وخدودا 

وي شمس السماء والظبية الغ داءُ» وجهاًء ومُقَلّتين» وجيدا' 

كم من المرات استُخدم الغصنُ الرطيب» والزهرٌ والوردء رموزاً للقوام الرشيق 
المتثني» والخدود البضة الحيية؟! 

وكم مرة توكأ الشعراء على الشمس تأكيداً لسطوع الجمال وإشراقه» وعلى 
الظبية وروادفها من مهى وآرام وغزلانء لوصف جمال العيون وسواد المقل 
المكحولة» والأجياد الحالية الناعمة؟! 

ومثله قول الرافعي من قصيدة رائية سبقت الإشارة إليهاء واصفاً وقع امرأة 
جميلة صادفها لحظات خاطفة» واختفت)» فقال مردداً صيغا ومعاني وتشابيه 
واستعارات أكل الزمن عليها وشرب: 

افلا يلي ول اكت تفر 

من ‌نامملءالعيننلا بىعرفاملالئلهر 

فتائلواريخ‌الصبا تتببكممن حبري 

اتر الاتاق حل وتي ي يى؟ 

ناتتمشلوجهها والليلمتنلالئثةˆر 

اتقون قلف بفضارم مت كتنر“ 

و 0 ر 
الجفون مثْل ذلك؛ والقمرٌ الحبيب» والوجه المشِمُ والليل الحالك والشعرٌ الفاحم» 
واللحاظ» والسيوف . . . الخ. لم يبق لها ما يَسمح بأخذٍ واقتفاء» بله الإضافة والتجديد. 

قصرتٌ الشواهد التقليدية» التقريرية» على شعر الرافعي» لأنه موضوع البحث؛ 
فليَقَس القارئ عليه» ويضاعف النسبة أضعافاً مضاعفة » مع كثير من شعراء زمانه ممن فاتهم 
لطف المأخذ» وقوة العارضة» وطول المراس والخبرة التي أؤتيها مصطفى صادق الرافعي . 


# # 


(1) ديوان الرافعي» جزء أول/ ص۸۲. (۲) مصدر نفسه/ ص۹٦۱۰.‏ 
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مسيرة التعثر الشعري 

ينتمي شعر مصطفى صادق الرافعي» إلى إرث أدبي عريقء» عمره من عمر اللغة 
العربيةء ومساحته شاسعة لا نهاية لحدودها الجغرافية . 

وكما أن في التاريخ والجغرافيا علاماتِ ومناطق جميلة باعثة على الرضا والاستمتاع» 
هناك أيضاً علامات ومناطق وعرة موحشةء عصية السلوك ؛ باعثة على السخط والتذمر . 

هكذا الحال في ديوان الرافعي» الذي يمائل تقريباً ديوان المتنبي» في حجمه 
وموضوعاته» أو يزيد عليه بضع مئات من الأبيات . ) 

والمعروف أن ديوان المتنبي يحتوي على ما يقرب من الخمسة آلاف والثلاثمائة 
بيتِ من الشعر. ومع ذلك فقد عثر له النقادُ على كمية وافرة من سمط الشعر وزؤانهء 
وكمٌ آخر أكبر بكثير» من الشعر المسروق والمسبوق. وظلّ المتنبي سيد الشعراء في 
زمانه» كما هو في كل الأزمنة. 
ولن يكون الرافعي بمعزل عن السقوط والتعثر في هذا الجانب أو ذاك» في دربه 
الشعري الطويل . 

وقد رصدت له مواضع كثيرة» جانبَ فيها السلوك الشعري الحسّن» وانحرف 
عن جادَة الشعر المبدع الأصيلء فذبلث قصائد وشحبث مقاطع» وازْوَرً القارئ 
عن مواضع كثيرة» مبديأً من الأسف والاعتراض» أو التذمر والاغتياظ» ما جعلني 
أقف عند معظم جوانب التعثرء ألقي عليها بعض الأضواء وأحمّل صاحبها تبعة ما 
وقع فيه» ناسباً إليه سطحية التجربة تارةء وشح القربحة ثانية» وسوء التناول ثالثةء 
وضعف المحاكاة والتقليد رابعة» فكانت العناوين الاتية» وهي تقع تحت عنوان 
فرعي» هو : 

دائرة التعثر الشعرى 

أ نثرية النة 
ب _ المغالاة والتطرف 
ج - التعقيد اللفظي والتباس المعنى 
د الخلل العروضي 
ه- الخلل اللغوي. . . 


¥ ¥ ¥ 
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أ نثرية النظم 

وأعني بها نَسَقَاً من الكلام لا يختلف كثيراً عن لغة الخطاب اليومي» فلا 
اختصار أو كثافة تعبيرء ولا جمال في الوقع والأثر» ولا عناية بالمحاسن البيانية 
والبديعية . وقد لا نجد سبباً واحداً يؤدي إلى هذه النثرية ؛ فالمسألة غير خاضعة لرصد 
العقل بقدر ما هي ذوقية نهجية. 

وأغلب الظن آنها من رواسب الذانية المفرطة التي يتشبث فيها الشاعر بكل ما 
يصدر عنه من کلام منظوم» يراه صاحبه عند صدوره عنه» جمیلا فيبقي عليه . 

6 من هذا القبيل عدد كبير من أبيات قصيدة (نونية) اقتفى فيها (نونيّة) ابن 
زيدون «أضحى التنائي بديلاً من تلاقينا» . 

ومن هذه الأبيات» مطلع القصيدة» ومَختمهاء وبعض الأبيات الأخرى : 

كفى صدودافما أبقى تجافينا مناء ولاالدمع أبقى من مآقينا 

(. . .) لايمددُالدهرٌبعداليوم لي يده فماسوى الهم أمسى بين أيدينا 

(. . .) قالث رأيثْكٌ مجنونافقلت لها لولاهواكلماكنامجانينا 

(. . .)إن کان سهلاً على الله تفرفنا ‏ فليس صمباً عليه أن بلاقين“ 

کلام عادي» لا مجاز فيه ولا خيال ولا إثارة فنية ما. ولولا النظم والوزن 
والقافيةء لكان نثراً مرسلاً. 

6 ومن ذلك قوله من قصيدة (رائية) يشكو فيها عثرات الزمان: 

...ائايادغرلمأسىلكيوماً فلماذاأساءني الهم دهرا؟ 

(...) هو آدری‌ بماآحاولمنه وآنابالذي‌ یجول آدری" 

لاحظ العتاب الساذج في البيت الأول فضلاً عن تداخل ضميرَيٰ الخطات 
الهم والدهر» وسوء توجيه العتاب والمساءلة لهما؛ فالخطاب موجه إلى الدهر» لكنْ 
المسيء هو الهم لا الدهر. . كذلك القول في البيت الثاني الذي لم ينم على شيء 
يذكر مما يعتمل في صدر الشاعر» سوى الدراية والمحاولةء فجاءت في الصدر طردأًى 
وفي العجز عكساً. 

۵ ومنه قوله في مقطع شعري من بيتين اثنين» في من أخلف وغده: 

بامخبفةالوعدركم تكذبنيماتنطق 


(1( دیوان الرافعي› جرء آول/ ص۳١٠‏ ۔ .۱۱١‏ (۲) دیوانه جزء أولٰ/ ص۱۹٠ e‏ 
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اقاق ار ي اتال تى" 

قد يعبر هذا المقطع عن شيء من البديهة في خفة القول ومس الحقيقة» لكنه 
يظل رَضْف كلام موزونِ لا يختلف عن الخطاب العادي أو المحاورة العابرة. 

© ومن ذلك قوله» من قصيدة رائية يقص فيها حادثة غرامية» مُقْماً فيها قَسَّماً 
صبیانیاً لا روح فيه ولا معنی : 

لاء وذاتِ السُوار ما نقض العَهْدَ (م) ولاخائة لاوذاتِ السسوار"! 

و«ذات السّوار»: بطلة القصيدة التى دارت عليها الأبيات . 

# ومن ذلك» على الوتيرة نفسهاء قوله من قصيدة ميمية من ثمانية أبيات» 
يشکو حرمان الحب : 

رحماك ياليل» ورحماكبي والف رحماك ودعني آنا" 

أي كلام يقال في سطحية هذا البيت» لا يفي الف الشعريٰ حقّه. نكتفي بقيلة 
واحدة: رحماك يا «مصطفى»! ما كان أحوجك عن هذا الكلام وأنت عملاق في فنك!! 

ومن شواهد النثر المنظوم لدى شاعرنا المقتون بالجمال»ء المتعبد في محرابه» 
قوله› So e‏ 

نكيف حالكبعدي قدساةحاليبعدك؟ 

ولبتبني كنثئنوبا وسنت المسقدك 

رفني وليو و 

ما من بيت إلا وفيه كلمة على الأقلء تكررث مرتين من دون مسوّغ أو إضافة 
معنوية أو إيقاعية . أما البيت الأخير» فهو عَجْرّ يكرر صدراًء لا يقال في الشعر بل في 
مكالمة خاصة يفضي فيها الحبيبان بكل ما يرد على اللسان. 

وأعود إلى النشرية لأقول: إنها ليست عيبا في ذاتهاء ولا هي مدار ضعف في 
أدب الكاتب» بل هي غير منجانسة مع روح الشعر ونسيجه القائم على حرير اللفظ› 
وظلال المعنى» وتضور الإيقاع» ما لا يسع الشر القيام به إلا في أحوال نادرة. 

وأرى أن كل ما يقال في لغة الخطاب الاعتيادي» لا يجوز نقله كما هو إلى 


(۱) نفسه» جرء أول/ ص۲١٠. (T)‏ دیوانه» الجزء الثاني/ ص ۷۷. 
(۲) ديوانه» الجزء الأول/ ص°٠. )٤(‏ ديوانهء الجزء الثاني/ ص *۸. 
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e SST بشيء‎ a 
التعبيري الخاص» وسر ا اتر إيحاء وا وإيقاع ت معان» لیس‎ 
. للنثر منها إلا القليل‎ 
-المغالاة والتطرف‎ 
وأقصد بهما الخروج عن حدود الاحتمال eء«aاا«عوإه۷ كما يقول أرسطو»‎ 
. والوقوع في ما يشبه التصور المحال» أو اتخاذ مواقف لا قبل للقارئ بها.‎ 
وفيما عدا ذلك فان كل ما تقتضيه الصنعة الشعرية» يجب أن يكون خارجاً عن‎ 
الخالرف» مما تصضيرة أو بأخرى» بالتفرد في التناول» والتمرد على القواعد‎ 
والمقاييس الرتيبة الموروثة.‎ 
ولا يكون شعر أو فن من الفنون إلا بما ذكرت من تفرد وتمرد» يعيدان خلق الأشياء‎ 
من جديد ويصوغان المشاعر والأغراض بغير الأساليب الاجتماعية المعمول بها.‎ 
سنجد أن مصطفى صادق الرافعي قد وفق إلى بلوغ هذه المراقي في كثير‎ 
من قصائده وشواهده جعلته يزهو ويختال بصورة كاد أن يتفرد بها بين شعراء‎ 
. عصره‎ 
لکنه› في المقابل» جنح بعض الشيء في تصوراتِ لامست في جوانب منهاء‎ 
محرّمات العقيدة الإسلامية› من مثل قوله» في جميل فاتك› قطعة مه هة‎ 
: ) أبيات ( ضادية‎ 
وق اال اال افاي لا ي‎ 
فالتألية وا عل الله سحا الذي وخحده تۋدى له الفروض العبانية‎ 
والكفائية . . لكن الشاعر وظف هذا الشعور القدسي وما لزم عنه من مظاهر العبادةء‎ 
في بيته الشعري» ليؤكد عظمة ما يعتريه من لوا عج الخرام وشدته.‎ 
ومثل ذلك قوله» من مقطع من بيتين اثنين» في سخر كف الحبيبة:‎ 
بنفسي من تشفي أناملهاالجوى فلو قَبّل المضنى يديها لما اشتكى‎ 
ولو أن قلبي كان في القبر ساكناً ومرٌّثعليه كفُهاء لتحرّى“‎ 
ليس هناك من اعتراض على كلا البيتين لأنهما موحيان من يَنبوع واحد هو انعصار‎ 
الشاعر في أعماقه لارنشاف ما قر ةد الت فكانت هذه الصور› التي يتقبل القارئ‎ 


(۱)( دیوانه» جزء أول/ ص۹۸. (Y(‏ ديوانهء جزء أول/ ص١١٠‏ . 
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أولاها وهي : شفاء مريض الغرام بلمسة يديهاء ويتحفظ على الصورة الثانية التي تجعل من 
a‏ والمُحيي والمميتُ هو الله وحده جلت قدرته. 
ومن الأشعار التي غالى فيها الرافعي وتطرّف» لا في التصور والتخيل»ء كما 
سبقت اللإشارة إلى ذلك غير مرة› ر ا . فبعد أن جعلها 
في أعلى المراتب التي يمكن أن ينالها إنسان على وجه البسيطةء ألا وهي التأليه 
E E a‏ وشفاء للمرضى والأموات» إذا به - في غمرة انفعال 
متطرف وانحراف موف إلى عَتبات الجهل - يحرم عليها القراءة والكتابة» ويقصر 
وجودَها كله بخدمة المنزلء وخياطة الأثواب» قائلاً في ما يشبه التهور الفاضح› 
مقطعاً من ثلاثة أبيات : 
ياقوملم تخل بناتُ الورى للدرس والطزس وقال وقيل 
لناعلومولهاغيرها فعلّموهاكيف «نشْرٌ الغسيل» 
والشوب والإبرةّفي كفها ِرس عليه کل خط جمیل“ 
لقد بلغ الرافعي ههناء من التطرف في النظر إلى المرأة» وتحديد مهامها 
وعلومهاء ما يدعو إلى الاستغراب» فالاستهجان؛ لأن «العلم فريضة على كل مسلم 
ومسلمة٤.‏ وكلما ازداد علمهاء رقيت فی سل الوعي الاق هو اكتر سلاح تمتلکه 
المرأة. فهل هي سهوةٌ شعرية أصابت الشاعر في هذا المقام» فأنشأً هذه الأبيات› 
بدافع اس ا وهو الذي مجد الجمال الأنثوي كل تمجيد ورفع صاحبته إلى 
حیث لا بَعْد ولا فوق؟ 
وكيف تكون المرأة جميلة موحية ببدائع الشعر وطرائفه» وهي لا تحسن من 
الحياة غير «نشر الغسيل "؟ 
6 وفي السياق نفسه - أي مغالاة الرأي والتطرف الشديد اللذينِ يصدمان القارئ 
ويجعلانه في حيرة وفلق فائقين قول الرافعي في ما هو النقيض الكلي لما رشح منه 
في المقطع الشعري الأخير» وهو يعرض لقوة المرأة» وأثرها الخارق في كل ما له 
علاقة بالإبداع والنصر والتفوق› لدرجة احتلالها واجهة الوجود وآفاقّه ومَداراته . 
لنقرأً ملياً ما قال» ونتأمل في العبرة والمغزى! 
إن النساء هي الوجودُء أمايرى كل الرجالء لأجلهامايوجد؟ 
(1) ديوانه» الجزء الثاني/ ص۸٤.‏ 


(۲) انظر شرح البيت وتعليقي عليه › في موضعه من الديوان (ج۲/ ص )٤۸‏ دائماًء من الطبعة 
المصرية › حيث تضمنت الحاشية هناك كل ما أوردّه هنا من تعليق . 
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هي في القلوب» وکل شيء راج للقلب» نهي لکل شيء مورد 

والقلبٌ في نشج الطبيعة» عقدة بين الهوى والرأي» لم تَلهايدٌ 

فإذا نظرت إلى العظائم لم تجذ إلاإرادات النساتتجددٌ 

وإذابحشتَ وجَّذتَ كل عظيمة في طَيهانظراث أنشى تشهد“ 

أين هي الموضوعيةء وأين التفكير الواقعى المنطقى؟ إن للمرأة تأثيراً كبيراً 
ودوراً بارزاً في سيرورة المجتمعات والأوطان» عراز الأمجادى وربما النكسات 
والهزائمء.الكنها بالتاكيد» ليست كل شيء» وليست وراء كل العظائم أو الكبار. : 
ليست الوجودء كما يقول الرافعي» وليس كل ما هو قائم» لأجلهاء وأنها مورد كل 
المشاعر والأحاسيس› وغير ذلك مما حواه المقطع الشعري أعلاه. إنه التطرف 
الأقصى» والتفرد الخارق لا يقبله المنطق» ولا تقر به المذاهب الفكرية والدينية› 
المعتدلة منها والمغالية . 

حتى الميدانُ العاطفي آو القلبي» لا تملك المرأةٌ فيه كل عناصره ومركباتهء لأن 
العاطفة تيار داخلي لبني الإنسان» رجالا ونساء» كباراً وصغاراًء قد تعظّم لدی آحدهم 
أو بعضهم» لكنها غير موقوفة على المرأة وحدها. 

لقد بالغ الرافعي في إعطاء المرأة هذه القوى الخارقة لدرجة احتوائها جميعاًء 
فخرج عن المعقول» ودخل في مدار التيه» والانفلات من كل قيد أو تعقل . 

والجدير ذكره عقب هذا الكلامء أل معظم الشواهد - إن لم أقل كلها في كلتا 
الفقرتين السابقتين: (نشرية النظم» والمغالاة والتطرف)ء اتخذت المرأةً موضوعاً لها 
وإطاراًء كأنما موضوعة الغزل والنسيب» لا ضوابط للغتها واتجاهاتهاء يجري فيها الكلام 
وفق المزاج والهوى» وما على الشاعر والقارئ إلا القبول به والتكيف مع مسراه المتقلب . 
ج - التعقيد اللفظي والالتباس 

التعقيد في الكلام : سلوك مختل في الت ركيب اللغوي» وذلك بخروجه على قواعد 
الصرف والنحو من جهةء أو «تأليفه على وجه يَعْسر فهمّه لسوء ترتيبه» من جهة ثانية» أو 
لاستعمال مجاز بعيد العلاقة» أو كناية بعيدة اللزوم» وهو التعقيد المعنوي»» من جهة 
ثالثة ؛ الأمر الذي يجرٌ غموضاً أو صعوبة شديدة في الفهم والاستيعاب. 

ومغْلّه الالتباس الذي يعني الاختلاط والإشكالء جرَاءَ التداخل غير المنظم 


(۱) دیوان الرافعي» الجزء الثالث/ ص .٥۳‏ 
)۲( المعجم الوسبط› الجزء الثاني/ ص٤1٠‏ [عقد]. 
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وسوف نرى أن نصيب الشعر المعمّد الملتّبس» في ديوان الرافعي» أكبر مما مر من 
شواهد الفقرات السابقة . ربّما عاد ذلك إلى تداخل الأفكار واكتظاظها في فوّهة اللسانء 
وبؤابة الوعي. . وربما كان ذلك بسبب فجاجة التجربة الشعرية» وهشاشة المعاناة الذاتية» 
أو لعدم التمرس الطويل في التعبير عن أغراض بعيدة عن دائرة الواقع . 

كما يمكن رذه إلى شعور دفين في قلب الشاعر أنه قادر على ركوب أي موجة 
من مواج التركيب الشعري» فلا بأس عليه من استخدام هذه الصيغة أو تلك» هذا 
التركيب البياني أو النحوي» أو ذاك. . إلى ما هنالك من عوامل لا حصر لها مما 
عرفتّه أساليب الكتابة الأدبية في تعاقب العصور والمراحل . 

تجمْحَ لدي من تعقيدات الشاعرء شواهد كثيرة تفوق بكثير شواهد الفقرات 
السابقة والطوابم الأدبية العامة» لا يسعني عرضًها كلهاء بل أقف عند أكثرها جحوظاًء 
تبعاً لورودها في الديوان . 

© قال من قصيدة في مسارح شبابه وذكرياته وآهاته الحرّى» من جراء البعد والضمور : 

ياقلبسالي ساآضځبه من‌بعدمافقدت سوی فقدي 

فالمعنى غامض تماما حول ما يضنٌ به الشاعر؛ هل هو فقده لها الذي يضنٌ به؟ 
وما معن الضنٌ بمثل هذا الفقد؟ ثم هل يقصد فقدها هي٬‏ ولا شيء في القضدة يشير 
إلى شيء من ذلك؛ لا تل الت ا 

#وقال من قصيدة نونية في مشاعر شتى وذكريات متقطعة : 

ورميتٌ الدجى بساهرةالليل () تفيض الدموع وجداوحزنا 

فتحثجفتهافطاركراها وبكنأفليستغمض جفنا 

إنتمش يرجم المنام إليها أو مُث بعدهاففي الحب مغن" 

أستعير هذا نص الحاشية التي دونتها في موضعها من شرح الديوان»› قائلا: في 
الأبيات المذكورة» موضع التباس شديد حول «ساهرة الليل»: هل هي امرأة بذاتها 
ذكرها الشاعر› ولها سيرة معروفة في الحزن والكمد؟ أم هي عيئه هر الذي قاوم ليل 
حبه الداجي» بسهر عينيه لا يغشاهما النوم؟ 

حتى البيت الأخيرْء فيه شيء من التناقض في تشريطه الملتوي› وذلك في قوله 

«إِنْ تيش » (بتاء) المخاطبة» و«إن نمت (بنون) جمع المتكلم. . فلم أجد رابطاً بين 
( عيش ) المراً ة الساهرةء و(موت) الشاعر» كل في اتجاه. 


(1) ديوان الرافعيء الجزء الأول/ ص۸۷. (۲) ديوانهء الجزء الأول/ ص١١١.‏ 
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وأين كانت المرأة الساهرة طوال الأبيات السابقة» وهو لم يتحدث إلا عن نفسه 
وماضيه المغمور بالحسرات والزفرات؟ 

وقال من قصيدة يناجي فيها الحبيب الهاجر : 

لوشىتياحلواللمىلم تبث فلةهناالقلبلمتنقع 

كيف قلت الحركات في عجز البيت» يبقى الخموض المعنوي على درجته بسبب 
عدم وضوح الموقع الإعرابي لكلمة «غَلَة٤.‏ وهل «تنقع» هي للمعلوم أم للمجهول؟ 

# وقال من قصيدة صغيرة» في شرقيي زمانه» وقد أشكل علي القصدٌ: 

برثي إمزليسمنه وموثأمليەفزشه 

من كانضرس يسوا فليسبىنيە ضئى“ 

اختل المعنى في كلا البيتين› وبخاصة عجز الأول وصدر الثاني . فإلى أين يعود 
الضمير في «آهلیه٩‏ و«عرْسُه؟ وآین خبر « کان ضرس سواه»؟ لا بد أن يكون في 
الكلام حذف» تقديره: من كان ضرس غيره هو الموجوع»› فلا يعنيه ذلك بشيء. 

# يلي البيتين أعلاه» بيت ثالث» هو آخر المقطع الشعري السَينيّ ذي الستة الأبيات . 

او ر ا ت ف نے“ 

في البيت غموض والتباس وتساؤل رافض لمقولة البيت؛ إذ كيف تختفي 
الشمس إذا استخدمٌ الشرق عقله؟ ولا بد أن يكون الكلام» «ما اختفث عنه شمسُه» 
عوضاً عن : ۵ لاختفث ٠؛‏ وما أبعد الفرق في القضد!! 
وقال في مطلع قصيدة همزية يقارن بين نساء الشرق ونساء الغرب : 

أإبى الجهل إلا أن يكور نساؤننا رجال سواناء والرجال ء0 

الالتباس هو في عجز البيت» نتيجة التكلف في الصياغة وخلل التركيب. فلا 
معنى ل#رجال سوانا» ولا معنى ل«الرجال نساء»! 

© وقال من مقطعة ميمية من خمسة أبيات تحت عنوان: «تسليم الأولاد 
للمراضع والخذم»: 

ومن فيك تبعت فيه الحياٌ ويسقمةۀغيرە كل ق 


)0( دپوانه› الجزء اللأاول/ ص١١٠.‏ 
(۲) نفسه» الجزء الثاني / ص٤‏ ۲. 3 دیوان الرافعي» الجزء الثاني / ص٦٤‏ . 
(۳) نفسه» الجزء الثاني/ ص٤۲.‏ )۵( دیوان الرافعي الجزء الثاني/ ص۹٤.‏ 
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لم ر وجهاً لمعنى عجز البيت» وتالياً» لضبط إعرابه أو تشكيله 

© وقال من مقطعة دالية من خمسة أبيات» يتحسّر على الخمر : 

وشذكرناالأزمُنَ الخالباتِ كذأرالعظيم ليالي المُهوو 

لم نمه معنى «العظيم ولا حتى «ليالي المهود» هل هو عظيم القدر ذو البأس 
الشديد؟ وهل قصد «بليالي المهود» سنوات الرضاعة الأولى؟ وكيف يكون ذكراها 
وهي غائرة في قعْر اللاوعي؟ 

© وقال في موضع مشابه» على شيء من التعالي» من قصيدة بائية : 

طرخناغمام‌الأسى للسماء فرأس‌السماءبهەشائب 

ومن َنَت الراح تُذني المنى E E E‏ ن 

البيت الأول راضح المعالم تَميرٌ المعنىء أما الثاني فيَعْسر البدء بمعناه أو تحدید 
جوانبه بشکل أو بآخر. أين فاعل «تدني»؟ هل هو «السماء) في البيت الأول أم 
الخمر بعامة؟ وما معنى «تحضرها؟ وأي (غياب) يقصد؟ 

والحقيقة أن (العَنّت) منسوب إلى الشاعر لا إلى (الراح)» وذلك بإدخال 
الضمائر والصيغ بعضها ببعض من غير نظام أو مراعاة للسياق الشعري . 

#وقال من قصيدة لامية طويلة في وصف راقصة فريدة من نوعهاء على جانب 
من التصوير الفني الموحي : 

اتبلئّبختلزئّنلم ج ق اال 

شمن ظززنظرة فته زدة ا 

لن أقول إن هناك تعقيداً أو التباساً. إنما هو الغموض الشديد في معنى «الأسل ٤‏ 
في البيت الأول» و« الأجل» في الثاني . مع أن كلتا (الأسل والأجل ) واضحتا المعنى 
القاموسي» لكن التركيب محير» والقصد متنازع الجهات . . هل نحن مع صور رمزية 
موحية على غموض شديد؟ 

© وقال من القصيدة اللامية عينهاء في وصف الراقصة المعجبة: 

ورا كةو فت افق ق ددر ف° 

كيف يون «صدرٌ؛ مكرَرّ رقيق» كالقصر؟ وما الذي يرمز إليه «الطلل؛ هنا؟ إنها 
صورة مكتنفة بالغموض » تحتمل كثيراً من المعاني والتصورات»› ولا تقر على قرار. 


)١(‏ دیوان الرافمي› الجزء الثاني / ص11. (۳) المصدر نقسه» ص"". 
(۲) المصدر نقه» ص1۲٠ )٤(‏ دیوان الراقعي› الجرزء الثاني/ ص٤٠1‏ . 
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© وقال من قصيدة بائية في تهنئة الخديوي عباس حلمي : 

يُذني النفوس وتفصيهامهابثة كزخرف الشمس في الهندية القْضّب 

وما رآى وة « عباس يقابله YT‏ 

في البيت الثاني التباس في المعنى نتيجة التركيب المقلوب . فما فاعل «رأى»؟ 
وما فاعل «يقابلّه٠؟‏ أتراه قصد بذلك إثارة التساؤل والتأويلء عانياً ما يلي : (وما رأى 
وجه عباس» من رآهٌء وقابلهء إلا هلل وكبّر؟). 

© وقال في القصيدة نفسهاء موقعاً القارئ في حيرة: 

فد إٍمضرء فلم يَلْبْث سواك لها صدق العزيمة والأبام في كذ" 

sS‏ ومبناه» أساءَ العجرء فأربك وأساءَء 
ولا أرى وجهاً لمعنى أو مقصدٍ حسن. 

© وقال» من قصيدة قافية» معارضاً فيها قصيدة أبي الطيب: 
«لعَبنيك مايلقى الفؤاد وما لقي» 

ومَهْلاً اض آفاقَها : ثم انطفي كماآطفاث انفاس حبك رونقي " 

لم أققه سبب جزم « أضئ» المشكولة بالسكون في أصل الطبعة» ولا معنى «انطفي ». 
فالصدر على جانب كبير من التعقيد اللفظي والمعنوي» الذي لا يفضي بنا إلى شيء! 

# وقال من قصيدة رائية طويلةء في تقلبات الصدود وحرارة التمنيات»› يصف 
بعض ما يرمز إليه ثديٰ المرأة في صدرهاء لكنه وقع في شرك التعقيد والالتباس : 

علمث من الشدي ماثضمرين فقدوقف الشديٰ حتى اشارا 

بيت جميل الصدرء موحي الكناية فيه ؛ كذلك هو في مطلع العجُز. لكننا مع 


نهاية البيت في حيرة ووجوم› ن إشارة أرساها وقرف اللدي؟ وما علاقة الوقرف 
بالإشارة. . ولماذا هذا الترابط المحم الذي أفقد البيت رواءه وصفاء صوره الموحية؟ 


8 وقال» من قصيدة نونية في تأكيد تجاوب الحبيبة له» ما يشبة اللغْرّ: 
لات تغجبي ممايُمني الهوى مافييدالعشاق إلاالمنى 
قدنالبعدالعشق أطماعة مننالبّغدالكيمياءالغني ° 


(1) دیوان الرافعي› الجزء الثاني/ ص١۷.‏ 
(۲) مصدر نفسهء الجزء نفسه/ ص۷۲. )٤(‏ مصدر نقسهء الجزء نفسه/ ص١۸.‏ 
(r)‏ مصدر نفسه» الجزء نفسه/ ص۷۸. )٥(‏ دیوان الرافعي»› الجرء الثاني/ ص ۸۳. 
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بقدر ما فسح البيت الأول للتأمل دروباًء وفتح كوى للاعتبار» خيب البيت الثاني 
الأمل وسد مجاري التأولء ليحوّلها إلى احتباس النظر في إقحام كلمة هي عنوان لعلم 
قائم بذاته : «الكيمياء. أين نحن من الكيمياء؟ ومن أين جاء بها الشاعر؟ ناهيك (بالغنى) 
المتعلق با(الكيمياء)! أسئلة يطرحها القارئ ليرى منفذاً أو غذراً للشاعر فلا يجد. وعندما 
توصد الأبوابُ أمام عدسات الوعي» يصبح الكلام نوعاً من العبث الفكري 

# وقال» من قصيدة يائبة» مخاطباً فيها البدر ليشهد له حسن وفائه لحبيبته 
ودوام وصاله: 

وأخشى عليهامن شعاعك مثلما يخاف على النفس الجبانُ المواضي'“ 

من أسوأ ما يكون التركيب اللغوي . . فقد أخر «المواضيا» التي هي مفعُول 
«يخاف» لتكون قافية البيت» وحذّف حرف الجر (من) الذي يتعدى به فعلٌ الخوف. 
وسياق البيت في تركيبه الطبيعي هو: يخاف الجبانٌ على نفسه من عاقبة السيوف. 

# وقال في مقطع من أربعة» یشکو نحوله وهزاله من صد الحبيب : 

TS‏ يريه مافعلث عيناه» لم تبن" 

بغض النظر عن التقليد الممجوج في وصف الجسد المهزول من شدة الجوى» 


لف ن إل الشاعر مرات ومرات› بدءاً بالمتنبي › مروراً بصفي الدين الحلي 
ورعياا فالبیت غاية في الاختلال والتعوج› جراء التقديم والتأخير» والحذف 


3 وتعلیق الكلام من غير ضابط . واسال: 
ين فاعل بین ٩؟‏ وأين فاعل يريه ؟ وكذلك فاعل يبن »! وجواب لولا). . 
أن الشاعر أراد أن يقول: ا و 


وضنك. وكم أجهد ليعرف حالي ويراها! لكنه سال عني . ولو قصد إلى رؤيتي تعذر 
عليه ذلك . ألهذا قصد الشاعر؟ ر : بس القصد» وبس ما تقولْنّه عنه! 


@ وقال› من فصيدة دالية طوبلة» بعنوان حادثة السرّب)» وفيها سرت من 
التأملات فى حاضر الإنسان وغابره» واقعه ومالهء ليقول: 


ليس للملك من يسوق هواها حامل التاج» مثل سوق الجياو" 
لم أجد سبيلاً للدخول إلى معنى البيت الثاني» ولم أجهد لتأويله أو تصويبه . 


)1( دیوان الرافنعي» الجزء الثاني / ص٦۸.‏ 
(۲) المصدر نفسه» والجزء نفسه/ ص ۹۲. (۳) المصدر نقسه» والجزء نفسه/ ص٤١٠‏ . 
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حتى التشکیل الإإأعرابي› لم أشأً القيام به لأنه مرتبط بالمعنى» والمعنى مستغلق . حتى‎ 
القصيدة التي ضمّث تأملاتِ حكمية جميلة» على مدى الأبيات الاثنين والثلائين التي‎ 
سبقت البيتين» أو قل البيت الثاني الشديد التعقيد» هذه القصيدة ذا اڭ متها‎ 
الشعرية المؤثرة عند عبوري هذا البيت› وما تلاه من سائر أبيات القصيدة حیث‎ 
تحوّل الكلام من التأمل الاعتباري والقص الرمزي الموحي» إلى حكاية خارجة عن‎ 
امرأة باغية» ثم نفاجأ بغِيلة المرأةء وجدادٍ‎ STS E E 
قاتم تبعَ ذلك على تحسّر بالغ ؛ هكذا من دون أن نعرف مغْرّى لهذه القصيدة› أو‎ 
. شيثاً من حوافزهاء ومسوّغات نظمها.‎ 

© وقال من قصيدة مبمية متنوعة الأغراض› بین بین استذكار وتحسر ومراجعات 
وجدانية غابرة: 


ولغر الهوى إن دام ببسم للفتى سلا ومنی يَضحك شبابُك يرم 8 

يٽ › أقل ما يقال فيه : فالت› 

قصد الشاعر أموراً ذات بال لكنها هنا أخيلة وخطوط ملغزةء أو قل : كلمات متقاطعة . 

فما معنى كلمة سلا و ا و ا ا ر م 
(هرم الشباب إذا ضحك)؟ هل هو نَسْحٌ لقول دعبل الخزاعي الشهير : 

SG SE 2 E 
Oa e را نصفها الأول متكلف»‎ 
الخمسة الأولى) بالحكم الزمانية المعبرة» من غير رابط موضوعي أو تناسق بين‎ 
موضوعتي اللسيب وصروف الدهر. ومطلع القصيدة:‎ 

نظرث إلي فقللتياقلب انت وتقول بالألحاظ للقلب: اعشقٍ 

ويقول بعد ذلك» في حكم الدهر القاهر : 

وهمتی› ودهري أحمق يأتي لنا من لبه إلابيوم أاحمي؟“ 

وللحقيقةء لم يُعمَّد الرافعي في هذه القصيدة» ولم يُحلّ بشروط الفصاحة. 
رمعت اللقل 6 هدا الخداخل الغريت بن ا وطا له من مقدمة شرل تقلندية ونا 
)1( دیوان الرافمي› الجزء الثالث/ ص۷١١.‏ 


(۲) استعرث الحاشية نفسها التي ذيْلْتُ بها شرح البيت في موضعه من الديوان. 
)( ديوانه» الجزء الثالٹ/ ص۹١١.‏ 
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فقد أراد الرافعي أن يكون مَخْلصّه مختلفاً عما ساد قصائد المدح العربية من 
قبلء فجعله في ذم الزمان الذي لم يُراع القيم والمقاماتء ومن بينها مقام الشيخ 
إبراهيم اليازجي ٠‏ بقوله : ٠‏ 

لوأنه أعطى الرجالبحقهم لأحلّ 2 اميم عي المَشرق 

6 وقال» من قصيدة دالية مضمومة الرويّء لی بها الكافر المرموق محمود 
سامي البارودي : 

فيا مضْر لبقي على القول عَبرة ولي لنجديَيكِ وصف الهوى نخد 

چان الشاي النحوي لعجز البيت» بسبب غياب بعض روابط الكلام؛ 
وانعدام التشكيل الذي لا يَحسُنْ فهْمٌ العربية من دونه. أضف إلى ذلك غياب مفعُول 
«خلي». . فإذا كان المفعّول «وضف)» فما حكم «نَجْدا من الإعراب؟ كل ما يقال 
ههنا ترجيح واحتمال» قابلان للنقض والاعتراض . وقل مثل ذلك عن «نجدييك» التي 
لم أقو على تشكيلها لضبابية معناها. 

وبعد» هل أجرؤ على القول إن مصطفى صادق الرافعي» عبر العديد من الشواهد 
الشعرية التي خرجت عن جادة الإبداع الشعري» واصطبغت بصباغ قاتم من التكلف 
والتعقيد والاضطراب» قاصر عن إدراك ما اعتور شعره من نشاز الكلام وسقط الصور؟ 

الم یکن بالإمکان مراجعة ديوانه والاستهداء إلى ما شابَهُ» فيحذفه ويشدټه ولا 
يُبقې منه إلا على قمحه الدڙي» وضمات فُله ویاسمینه وقرنفله» تتعانق وشميم عراره 
وشام صنوبره وسندیانه؟؟ 

وهل يمكن القول إن ما وقع فيه الرافعي» سمه أدبية عامة تُصادفها في مختلف 
الآثار الشعرية من كل الطبقات؟ 

بلى» يسعنا القول بمشل ذلك. وقد نعثر على شعر أكثر تعقيداً وأدعى إلى 
الأستهجانء لدى فحول الشعراء» من دون تمييز. . لكننا في الغالب»› نکون مع نماذج 
مقصودة لذاتهاء عكف عليها أصحابها لتخرج بهذه الطريقة الملتبسةء أو تلك؛ وربما 
كان ذلك لإظهار ملكات التفنن والابتداع» كما هي حال أبي تمام وأبي الطيب چ 
وكقير مقن ألغزوا في آشعارهم وحاجُوا وعَمُوا. . لكن ذلك لم يخرج عن داثرة 
الصنعة والتمهر. . ولا أظن أن ما عرضناه من شعر الرافعي هو من هذا القبيل . 

قد يكون ذلك من سهو القريحة والخاطرء وقد يكون بعضه مقصوداًء لا لاولغاز 
والإرباك» بل لانسياق فني مسترسل» يغيب عنه الرقيبٌ» فيرتطم بما يلوي ويلح »› 


(1) ديوان الرافعي» ج۳/١٤٠.‏ 
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ويوقع في الفراغ. وعلى الحملة» ليست الشواهد الشعرية الناتئة التي توقفتٌ عندها 
ملياًء إلا غيضاً من فيض الديوان الذي طفح بما ُعجب ويوحي» و کفی بالرافعي فخراً 
هذه الميّنات الهيّنة من هنات قلمه ووجدانه! 


د- مواضع الخلل العروضي 

الخروج على الوزن في صناعة الشعر لا يعني بالضرورة» قصوراً في معرفة 
العروض وقواعده وقوافيه. وهو ليس وققاً على فئة دون أخرى من الشعراء. 0 
الخلل العروضي لدى كبار الشعراء ومقدمي فحولهم؛ وتخرج القافية الشعرية عن سلّم 
الإيقاع العام لقوافي القصيدةء فيكون ما سمّاه علماء العروض: عيوب القافية من 
إقواء» وإكفاء» وإصراف› وإجازة» وسناد بشفَه : الرذف. والتأسيس› وإيطاء» وغير 
ذلك مما عرض له الدارسون القدامي؟. 

ونادراً ما أخلٌ الشعراء القدامى بنظام البحور الشعرية ولا سيما المتأخرون؛ أما 
الأقدمون وبخاصة شعراء الجاهلية E SE‏ على السجِيّة 
والبديهة» فوقعوا في بعض الزحافات غير المأنوسة أو غير المريحة» وخاصة في 
التفعيلة الثانية لبحر الطويل «مفاعيلنا» فجاءت مقبوضة (مفاعلن) في عدد کبير من 
أشعارهم» حتى أصبح ذلك مشروعاً على مدى المرحلتين الجاهلية والإسلامية 
الأموية. ولكنها فيما بعد» انتظمت وعادت إلى سيافها النغمي المتآلف . 

ومثلها تفعيلة (فعولن) للمتقارب» وللطويل» التي طرأ عليها الخرم» ولا زال 

حتى الآنء ولكنْ في مطلع القصيدة ة فقط . . ومثلهاء ولكن بصورة نادرة» تفعيلة 
ا «متفاعلن؟ التي وقع فيها زحاف الوقص والخزل فتصبح: (مفاعلن) 
و(مفتعلن)› وهو مکروه. 

ذلكم ما تناهى إلينا من ظواهر الخروج على بعض قواعد العروض والقافية» في 
نتاج الأقدمين . 

أما المعاصرونء فنسبة الخلل لديهم أوسع دائرة وانتشاراًء وبخاصة مع شعراء 
التفعيلة المحدثين حيث حيث أطلقوا لعنانهم التحلل من كثير من القواعد والجوازات» وبقي 
شعراء الأبحر الخليلية أكثر حفاظاً على أصول النظم وجوازاته المتوارثة؛ ومع ذلك 
لم يسلموا من أخطاء النظم وعشراتهء كما هي حال شاعرنا الكبير مصطفى صادق 
الرافعي الذي عثرت له على مجموعة من الأبيات التي خرجت عن الوزن الشعري 
الذي انتظمت فيه القصائد. . وفيما يلي عيّنات من هذه الأبيات. 


(1) عرضت ذلك بالتفصيل › في كتابي : كشف الغموض عن قواعد البلاغة والعمروض»› 
(بالاشتراك) دار الشمالء طرابلس - لبتان سنة ۰۱۹۹۰ ( ص٦۳۳‏ ۔ ۴۴۹) . 
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اا ج س ا 
© قال من قصيدة سينيَّةَ يذكر فيها وفاءه للحبيب› وهي على [بحر الخفيف] : 


لی د یوم مات الکريمُ فار عبس؟ 
فقد أخلٌ في تفعيلتي الصدر» الثانية والثالثة› ولم أصحح أو أعدل کي لا أسيء 

إلى الأصل . 

# وقال» من قصيدة رائية» في غابر عشقه وربوعه المتباعدة» وهي من [مخْلَّع البسيط] : 

وقدتركنازبدأوعمْراً يَضربُزيبدهناك مرا" 

فقد وقع الخلل في التفعيلة الوسطى من صدر البيت» حيث جاءت: فاعلن› 
مفعُولن: «نا زيدا» . وليس في قواعد العروض أن تأتي (فاعلن) مفعولن . . 

وقال» من مقطعة خماسية رائية» وهي في آجال الا و 
جيل . . . وقد نظمها على [المتقارب] : 

ترىفيه نفل الفتىمثلما ترى في المرآة وجوه البشز 

(...) وما الناس إلاحديتّيدوم فالخيرٌخيروال 4ة © 

وقع الخلل في التفعيلة الثانية من عجز البيت الأول : «المرآة٠»‏ يزول الخلل بحذف 
المدة (الهمزة الممدودة) وتصبح : مراة بالتخفيف . وطالما أخل الشاعر في لفظة: 
«المرآة٤.‏ كما وقع الخلل في عجر البيت الثاني» كله كأنما هو لبي آخرء أو من قصيدة 
أخرى . فالخلل هنا ليس في تفعيلة واحدةء بل في شطر كامل من البيت الشعري . 

© وقالء» من قصيدة لاميةء في امرأة حسناء أمام مرآنهاء [من الوافر]: 

ولاحث في المرآةفقل سَمَاء تولنهاالملائك بالصقال°° 

وقع ق التفعيلة الثانية من صدر البيت . . فجاءت (مفاعلتن): (مفعوللتن) 
وربما جاز تخفيف المد إلى سكون» لكنه جواز ثقيلء لأن فقدان المد من فوق ألف 
(المرآة)» أو (المر أة) يفقد الكلمتين مغناهما وبليتهما الأساسية . 

© وقال» من قصيدة في تقلبات الصدود وحرارة التمنيات» وهي [من المتقارب] : 

اتقي الله إني رايت الجفون تلم نفسې لديك انکسار(“ 

الخلل في مطلع البيت حيث جاءت (فاعلاتن) بدلاً من فعولن . ويستقيم البيت 
لو حذفنا ألف «اتقي»ء فتصبح : (تقي اللََ) . 


(1) ديوان الرافعي» الجزء الأول/ ص۳٠.‏ 
(۲) ديوان الرافعي» الجزء الأول/ ص١٠٠٠.‏ () نفسهء الجزء الثاني/ ص .٤١‏ 
(۳) ديوان الرافعي» الجزء الأول/ ص١٤٠. )١(‏ نفسهء الجزء الثاني/ ص١۸.‏ 
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© وقال من قصيدة من سبعة أبيات بائية» يسائل نفسه في حنوّء على [الطويل]: 
ويا بانتي ملي ويا زهرتي انفتحي ويال نمة الأزهار في روضنا هبي 


جعل عروض البيت : «رتي انفتحي): (مفاعلتن) وحقها أن تكون: (مفاعلن). وليس 
في أعاريض الطويل مفاعلتن» إلا في التصريع . فالخلل كبير في هذا الجانب . 

٠‏ وله من مقطع سيني من ثلاثة أبيات› يردد فيها أمنية مستحيلة» [من مجزوء الرمل]: 

ااي ا ات رتت" 

ضمٌ (كاف) «أهلِكٌ؛ للضرورة الشعرية ؛ وإلا اقتضى السياق الإعرابي» جَّزمهاء 
فعلاً للشرط . 

© وله من قصيدة بائية يتعهد فيها حبّه ليبقى على أعلى درجة من الوفاء 
[من مجزوء الرمل]: ) 

ا ا ,و اة ا 

وقع الخلل في التفعيلة الأولى من البيت» فجاء البيت على مجزوء المتقارب . 
ويزول الخلل بإضافة حرف الاستفهام [هل] أو حرف [الهمزة] على أول البيت . 

٠‏ وله من مقطع رباعي واويّ» في تعلم الهوى واكتسابه» [من مجزوء الكامل]: 

أتاعنمخاطبة‌العوا ذللإكالمصليقدنوى 

ألاممايذكرون سواه ن ف اى" 

خرج البيت الثاني كلياً عن وزن البحر العروضي» فلا هو من مجزوء الكامل ولا من 
غيره. ولا أعرف سر هذا الخروج الكامل» ولا يستقيم البيت إلا بإعادة نظمه من جديد. 

© وله» من قصيدة تأئية› في الغانيات المتفرنحات› [من الخفيف]: 

وجعَلْنَ ابتسامهل نوراًإلى الق بب ليكشفْنَ عن مقر الحياة“ 

الخلل فاضح في عروض البيت› التي لا وزن لها بين أعاريض البحور.. ولا 


ا 

# وله من قصيدة نظمها وأرسلها إلى معرب الإلياذة» سليمان البستاني وهي على 
[بحر المديد]: 

ووا وا i E A SE ET E E‏ 
(۱) دیوان الرافعي› الجزء الثاني/ ص۹۳ . €3 م ن. جزء نفسه/ ص۹1. 
(۲) المصدر نفسهء الجزء الثاني/ ص٤٠. )٥(‏ دیوان الرافعيء الجزء الثالٹ/ ص۸۸. 


(۳) م. ن. الجزء نفسه/ ص٥٠.‏ (1) ديوان الرافعي» الجزء الثالث/ ص .٠٠٠‏ 
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الخلل واضح في المطلع› فجاء الصدر على مجزوء الوافر» ويستقيم البيت إن 
a CSS‏ إن طرق الج واصعة:: 

هله المواضع المختلة من شعر الرافعي» لا يخلو منها ديوان شاعر› ولیس هناك من 
حصر لهذا الخلل أو ذاك. أو لأسبابه التي أوضحبٌ بعضها في مقدمة هذه الفقرة. وربما 
وقع ذلك في غفلة عن الرقيب الموسيقي الذي يقب في تضاعيف الأذن» لغير سبب. ولعل 
الانجراف المتعاظم في غمرة الانفعال الشعوري الذي يقذف بحمم اللفظ والتراكيب 
الشعرية إلى بوابة الوعي» هو الذي يحمل معه ذلك العنّاء الشعري الناشز من غير أن يعلم 
أو بحس به صاحبُه . ولا أجد في ذلك غضاضة »› لاش أؤمن - في أحيان قليلة - بغلبة 
الانفعال على التقسيم العروضي المنظوم في قروالبه الصحيحة . وقد تحدثتٌ عن هذه 
المسألة في مقدمة مجموعتي تي الشعرية الثانية : «قصائد للزمن المهاجرا قاثلا : 

إن من الشعراء من ينساقون - A SS IS‏ 

لف قوالب موسيقية» غير ملسحمة تطہ تطبيقيا مع بعض القواعد 

المروغة الخورولة .٠وانا‏ امن ولا اللي يقعون أخاا تحت وطأة 

الانفعال الساخن أو العاصف - في حال يشرد معها الرقيب العروضي› 

فتنتظم المقاطع الشعرية وفقا لاندفاعات الشحنات الشعورية. بينما 

المطلوب هو العكس» في الحالات الطبيعية»'“. 

سواء كنت محقاً في ما ذهبتٌ إليه أم مجانباً للحقيقة» فإن احتمال وقوع الشاعر 
في مهاوي الخلل ومنزلقاته» قائم على الدوام» لسبب أو لآخر. وقد لا نعثر عليه فيما 
يقع بين أيدينا من آثار شعرية مطبوعة» لكنه حاصل في نسب منفاوتة أثناء القيام بعملية 
النظم التي لا تخلو عادة من التصويب والغربلة والصقل وخلافه . 
ه- مواضع الخلل اللغوي 

إذا كانت هناك معاذير يركن إليها في الاختلال العروضي»› أو سَمحث بها 
جوازات نادرة أو مستكرهة» فإنه لا معذرة للخطأً اللغوي في الكتابة الأدبية» لأننا ههنا 
في أصل البنية التركيبية؛ ولا يجوز التجوز أو التسامح مع الخطأً اللغوي آياً كان 
صاحبه» لأن ما بني على خطا انتهى إلى محصلة خاطئة. . 

ويشمل الخلل اللخوي كل ما هو خارج على قواعد التركيب اللخوي في الصرف 
والنحوء والفصل والوصل» والاشتقاق» والتعدي» والربط بحروف المعاني» إضافة 
إلى أخطاء الإملاء والكتابة. . 


)1( قصائد للزمن المهاجر ۲ پاسین الأبوبي. دار الرائد العربي» بيروت سنة 1۹A‏ ص ۱۲۳. 
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کل هذه الأمور تشكل جبلّة التكوين الأساسة للكتابة الصحيحة› وهیکلیته؛ فلا 
يستقيم کلام »› ولا يصح معنى› أو يحسن التعبيرء إلا إذا رُوعيث شروطها وتمتعت 
بسلامة الحركة وعافية النبض . 
فهل كانت عثرات اللغة الشعرية لدى الرافعي من النوع الذي يطعن بسلامة 
الأداءء أم هي هفوات عابرة» والتواءاتٌ أملَنْها الضرورة الشعرية» فانحرف المسار 
سات اد الإجابة الموضوعية إلى ما بعد التعرف إلى نماذج الخلل التي وقعبتُ 
عليها في تضاعيف قصائده. . 
6 جاء في قصيدة ميمية يخاطب فيها النساء اللواتي يسلمن أولادهن للخدم: 
(...) فإ تغط طفلَكِ للخادمين فمازدت إلامديدالخةة°“ 
فقد حذف ياء المخاطبة من فعل (تعطين) المجزومة بان الشرطية › فعلاً للشرط› 
للضرورة الشعرية. . وهذا خطأ بيّن» غير مخفور. فالجواز الشعري لا يسمح بخطأً 
نحوي من هذا النوع . ٍ 
وجاء في قصيدة كافية » يصف فيها امرأة رفيعة الشأن حلت في قبر: 
كار قلوبافي غرايك أحرقث فنؤبهاالصياعٌ بين السبائلي“ 
استخدم «الصياغ؛ والصحيح : (الصواغ) من صاع يصوغ صوغاً وصياعة› 
فالتبس عليه الأمر وانطلق من (الصياغة)ء ولم ينطلق من جذر الفعل ومضارعه» وعينُ 
الجميع : وأو . 
# وجاء في مقطع نوني من بيتين اثنينء يذكر فيهما غدر الهوى والخمر معا: 
رأيتٌ الهوى والخمر سيين غدرة وليساعلى قلبي الحزين بسيين 
e f“‏ ت * . ی ° م 9 م (f)‏ 
إذا آنواری يَطلبانِ فضيحتي فتظهرٌ في وجهې ويَظهرٌ في عيني" 
الخطأً اللغويء في دخول «إذا» الشرطية غير الجازمة على مضارع» وحمّه 
إدخال «إن» الشرطية مكانها. لكنه عدَل إلى «إذا؛ ليستقيم له النظم الشعري المؤاتي . 
والمعروف أن «إذا“ أداة شرط لا تجزم إلا في الشعر وفي مواضع نادرة جداًء ولذلك 
(1) ديوان الرافعي» الجزء الثاني/ ص۹٤.‏ 
(۲( المصدر لفسه»› الجزء الثاني/ ص۲٥٠.‏ 
)۳( دیوان الرافعي› الجزء الثاني/ ص1۲ . 
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وجب دخولها في الماضي لأنها تفيد التحقيق » بعكس إلُ» التي تفيد الشك والإبهام'. 

وقد جوز بعضهم دخول «إذا» على المضارع في حال الظرفية للمستقبل» وتضمنها 
معنی الشرط› کقوله تعالی : ذا صاب پو من ناء من عادو إا هر سرون" . 

وجاء في قصيدة يائية يخاطب فيها البدرء» مستعيناً به على ما وقع له من سوء 
الحال : 

مكانكيابدرلألمكوؤحبْها وتفهَذعنداللّه إن كسك رائ“ 

فنولًّ «بدر؟ وجعله نكرة غير مقصودة» بينما هو يخاطب بدراً بعينه» شاهدآً على 
ما هو فيه . وحقه أن يَبْنيّه على الضم» لتكون المخاطبة مباشرةٌ وحميمة وفاعلة. 
ناهيك بأن المخاطب المنادى هنا في حال تنوينه» يجب أن يكون منصوباًء ويكون 
التنوين بالفتحتين › فجعله الشاعر منوّناً بالضمتين ليجمع بين المنادى المقصود بالنداءء 
واستقامة الوزن الشعري» إذ التفعيلة هنا على الطويل (مفاعيلن)ء مع أنه لو أبقاها 
مضمومة تحلص من ميخالفة القاعدة النحوية. 

© وقال من موشُح لامي الأقفال» في لظى الوصال وتردّي الحال: 

مذنقضواعصهدي وإ لفواوعدي 
O EE EEE EE‏ 

فقد استخدم (المطال) بالكسر» والتذكير . والصحيح (بالتأنيث): اليطالة - 
وهي فغل المَطْل» أي التسويف والتأجيل بالوعود والعهود. . وقد فعل ذلك 
مراعاة لرويّ القافية . ۰ 

© وجاء في قصيدة دالية › يخاطب فيها حسان الأرض والسماءء وهي على [بحر السريع] : 

بار من طين خلفت الور من بات في ذم وفي س ودد 


(۱) انظر: «جامع الدروس العربية٤›‏ للشيخ مصطفى الغلاييني› المكتبة العصرية» صيدا - بيروت› 
الطبعة ٠١‏ سنة ١1۹۸ء‏ الجزء الثاني/ ص .٠۹١‏ 

(۲) «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» لابن هشام الأنصاري . دار الفكرء الطبعة الخامسة» بيروت 
سنه ۰۱۹۷٩۹‏ صض۱۲۷› والآية الكريمة› من الآية ۸ من سورة الروم. 

(۳) ديوان الرافعي» الجزء الثاني/ ص .۸٥‏ 

)٤(‏ المصدر نفه»ء الجزء نفسه/ ص۸۷. 
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فماالحورالأرض يَهجزنّنا إنلم تكن من طينة العَسْجد؟ 

ليس هناك خطأ ظاهر . . لأن السياق ملتبس لا يفضي إلى معنى واضح. الأمر 
الذي أوقع الشعر في الخلل العروضي والمعنوي . والأرجح أن فيه حذفاًء تقدیره : 
(فما بال حور الأرض يهجزنا؟). 

# وجاء في قصيدة عينية » في طفلته دوهيبة؟» في شهرها السابع » والقصيدة[من الوافر] : 

فمن «بي بي إلى «بابا» إلى ما يَشُدُعن‌القياسي والسماعي 

ولفظئفبليرَلةولفظ ترنن له معاني الامتناع" 

جاء بلفظ «نُفّبلين؟ وعدّاه ب(اللام) «له»ء وحقه التعدية باعلى) لكنه عدل إلى 
اللام . لإقامة الوزن الشعري. . 

: نفسهاء قوله» مخاطباً طفلته‎ n e 

وهل نانك أك في دعاب كان كلانه لغةالطباع؟ 

«استخدم «الدعاب» على والاسم : العابة؛ وهي المزاح والفبڭ 
البريء . ولم يحتف بذلك» بل جعله ( آي : : الدعاب) مسمُى له مضمونه ومعناهء 
فنسَبَ إليه أصناف الكلام» في عجز البيت وما بعده من أبيات . . والطريف آنه أي 
الشاعر - يتحدث» كما رأينا في الشاهد السابقء» عن الابتداع» والقياسي» والسماع» 
ناسباً ذلك كلّه إلى طفلته» وهو الذي سبق طفلته إلى ما ذكر» . 

اخلص من ذلك إلى أن نماذج الخلل اللغوي التي عرضت لهاء غلب عليها إقامة 
الوزن الشعري› فأحسّن إلى العروض› وأساء إلى اللغة وقواعدهاء ولا أظن أن الرافعي 
يجهل ذلك آو یتحلل منه» لکنه تغاضی عنه مغاضاةء جعانني قف معه مصوباً ومعلَلاًه 
ناشداً سداد الخطى وسلامة الأداء اللغوي» يلتزمُهما القارئ النبيه المتطلع إلى مجد 
الكلمة وبهائها الساطع . 

فرغ من كتابة فصول مقدمة الديوان» ظهيرة النصف من شعبان ٠٤١۲‏ ه 
الموافق عَرَّة تشرين الثاني ۲٠۰۱‏ م. | 

@ 8 8 


.٥١ص ديوان الرافعيء الجزء الثالث/‎ )١( 

(۲( المصدر نفسهء الجزء نفسه/ ص۲٦‏ . 

(۳) نقلث الحاشية (#) التي وضعكّها في موضعهاء في شرح الجزء الثالث من الديوان ص 1۲ 
(ط . مصر). 


دیوان . 


مصطفى صادق الر انعي 


الحزء الأول 


رو 
كلمة الناظ 


أول الشعر اجتماعٌ أسبابه . وإنما يرجم في ذلك إلى طبع صقَلَنة الحكمةً وفکر 
جلا صفحتَة البيان. فما الشعرٌ إلا لسان القلب إذا حاطب القلبَ وسفيرٌ النفس إذا 
ناجتِ النفس . ولا خير في لسانٍ غير مبينِ» ولا في سفيرِ غير حكيم . 

ولو كان طيراً يترد لكان الطب لسائة» والرأس عَشة» والقلبُ روضتَةٌ؛ ولكان 
غناؤةٌ ما تسمعْةٌ من آفواءِ المُجيدينَ مِنَ الشعراءِ. وحسبْكَ بکلام تنصرف إلیه کل 
جارحة» وتضمٌ عليه كل جانحةء ويجيءُ مِن کل شيء» حتى لَحُسب الشعراء من 
النحلء تأكلْ من كل الشمراتِ « ج من بُطونها ترات عدف ارم فيه شما لين 4 . 

وكأنما هو بقيةٌ من منطق الإنسان» اختبأاث في زاوية من النفس» فما زالث بها 
الحواس حتى وزتنها على ضرباتِ القلي» وأخرجنها بعد ذلك ألحانا بغير إيقاع. 1 
تراها ساعة النظم كي تعض كلها ثم صمارن» كانما بحت بر العقل عن شيء غاب 
عنها في سويداء الفؤاد وظلماته؟ لذلك كان أحسنْ الشعر» ما تتغنى به قبل عمله؛ 
وهي طريقة تفن ن فيها الشعراءُ حتى لكأن الحطيئة" يعوي في إثر القوافي عواء 
الفصيل في اثر أ ا 

وتّرى المُجيد من أهل الغناءِ إذا رفع عقيرئه يتغنى» ذهب في التحرك 
مذاهبَ» حتى كأنما يتزع كل نغمةٍ من موضع في نفسهء فيتألفٌ من ذلك صوتٌ إذا 
أجالٌ حَلْقَةٌ فيه» وقعث كل قطعة منه في مل موضيها من كل مَّن يسممٌ» فلا يلبكُ أن 


(£ 


(۱) جزء من الاي من سورة النحل. 

CG (۲(‏ من بني فُطيعة بن عبس . لقب الحطيئة› لقَصره وقربه من الأرض . وکان 
راوية زهير بن أبي سلمى . شاعر جاهلي إسلامي» أسلم بعد وفاة اللبي ب . توفي سنة ١٣ه/‏ 
٠10م‏ (الشعر والشعراء لابن قتيبة › (To _"A/I-‏ 

(۳) الفصيل : ولد الناقة أو البقرة بعد فطامه. 

)٤(‏ العقيرة: الصوت. وأصلها الرجل و ت ر ا و ا ر 
فقال الناس : : رفع عقيرته. 
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يستفرّه طربة ؛ كأنما انجذبَ قلبة» وتصبو نفسَةٌ كأنما أخذ جِسَّه. لا فرق في ذلك بين 
أعجميّ وعربيّ . ومن أجل هذاء تّرى أحسنَ الأصواتِ يغلبٌ على كل طبع. وإنما 
الشاعر والمغني في جذب القلوب سواء» وفي سخر النفوس أكفاء. وأحذهما يفيض 
عليه والثاني يأخڈٌ مئه . والوبل اا إا بطر متا ول ج د 
والشعر موجود في کل نفس من ذکر وأنثى . فإنك لتسممٌ الفتاة ي 
لاء في فر بها والرجلٌ وقد جلسَ في قومه» والصبيْ بين إخوته: يقصُونَ 
عليك أضغات أحلام» فحجدُ في أثناء كلامهم في عبقي الشعر ما لو نسمتة 
لفعّمّك“. وحسْبْكٌ أن تكسر وسادك تتحدتٌ إليهم فتراه طاثراً بين أمثالهم» وفي 
فلات السنتهي» SS‏ ولقد نيع فيه من نساء هذه الم 
شموس سطعْنَ في سماء البيانِ» وطلعنَ في أ فق البلاغة. ولا يزال الناس إلى اليوم 
يروو للخنساءء وجّنوب» وعليّة» وعنان»› ونڙهون› وولادة» وغيرهنٌ . . وبك 
قول النواسي : ها قلف الشعر جن رونت لى امراة سو الخاء ول 
ولو كان الشعرٌ هذه الألفاظ الموزونة المقفاةء لعدذناه ضَرْباً من قواعدِ 
الإعراب لا يعرفها إلا من تعلَّمها؛ ولكنه يتنرٌل من النفس منزلة الكلام لكل إنسانٍ 
ينطق به ولا يقیمة کل إنسان . وأما ما يَعرض له بعد ذلك من الوزن والتقفيةء فکما 
يُعْرض للكلام من استقامة التركيب والإعراب . وإنك إنما تمدح الكلامٌ بإعرابه ولا 
تمدخ الإعرابً بالكلام. 


(1) جذر المرأة: المكان الذي تستتر فيه من البيت ونحوه. جمع أخدار وخدور. 

(۲) الكِسر (بالكشر): الجانب والناحية. ج: أكسار وكُسُور. 

(۳) أضغاث اجا هي الأحلام التي لا سبيل إلى تأويلها لاختلاطها واضطرابها. مفردها: ضِعّث. 

. سمه : شممَهُء وفعّم الطب الإنسان: ملأ خياشيمه‎ )٤( 

() الخنساء هي الشاعرة الجاهلية الإسلامية المعروفة» وصاحبة المراثي الشهيرة بأخيها صخر . 
وجنٽوب» هي الشاعرة الجاهلية» جنوب الهذليةء أخت عمرو ذي الكلب» التي رث أخاها 
عمرا باخ ما یکون الرثاء . وعَلية هي الشاعرة المغنية المعروفة . وهي المعروفة بعُليّة بنت 
المَهدي بن المنصور»ء وآخت هارون الرشيد. توفيت سنة 21| A0‏ م . وعنان› هي الشاعرة 
المستهترة. عنان الناطفيةء نسبة إلى رجل من أهل بغداد يدعى الناطفي» كانت جارية له. أحبها 
العباس بن الأحنف؛ ولها أخبار مع أبي نواس. توفيت سنة ١۲۲ه/ ۸٤١‏ .ونزهون هي الشاعرة 
الأندلسية بنت القلاعي» من شواعر الأندلس الشهيرات توفيت نحو سنة ١00ه/‏ ١١١٠م‏ . 
وأمًا ولادة» فهي الشاعرة الأندلسية الشهيرة: ولادة بنت المستكفي» معشوقة الشاعر الأندلسي ابن 
زیدون. ولها معه ومع غیره آخبار ومساجلات شعرية معروفة . توفیت سنة ٤۸٤‏ ھ/ ۲۰۹۱م . 

)١(‏ ليلى هنا هي فيلى الأخيلية» الشاعرة الإسلامية المعروفة» ومحبوبة الشاعر الإسلامي توبة بن 
الحمير الذي أحبته وقالث فيه شعراً كثيراً. توفيت سنة ٠۸ه/‏ ٠٠۷م‏ . 
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ولم يكن لأوائل العرب من الشعراءء إلا الأبيات يقولها الرجلٌ في الحاجة 
تعرضُ له كقولِ دويدٍ بن زي حينَّ حضرّه الموتُ وهو من قديم الشعر العربي : 

اليوميبنىلدويدبيئة لوكارللدهربلىابلىىة" 

أو كانّقزني واحدآأكفيثة 

وإنما قُصّدتِ القصائد على عهدِ عبد المطلب أو هاشم بن عبد منافى° 

وهناك رفع امرؤ القيس ذلك اللواءء وأضاء تلك السماءَ التي ما طاوأنها سماء" . 
وهو لم يتقدمٌْ غيرَهٌ إلا بما سبق إليه مما اتبعَةُ فيه من جاء بعدَهُ. فهو أول من استوقفَ 
على الطلولِ» ووصف النساءَ بالظباء والمهى والبيض» وشبَّة الخيلَ بالعقبانِ والعصي»› 
وفرقَ بین النسيب وما سواه من القصيدةء وقَرَبَ مآخدً الكلامء وقَيّدَ أوابده“» وأجاد 
الاستعارة والتشبيه. ولقد بلغ منه أنه كان يتعنت على كل شاعر بشعره. 

ثم تتابع القارضونً من بعدو؛ فمنهمْ من أسهبَ فأجاد» ومنهم من اكب كما 
يكبو الجواد. وفريقٌ كان مثل سُهيل في النجوم» يعارضها ولا يجري مَعَها. ولقد 


(1) دويد بن زيد» شاعر وخطيب جاهلي . قيل إنه عاش أربعمائة وخمسين سنةء وأدرك الإسلامء 
وهو لا يعقل . وارتجز وهو يْحْتَضرُء ما جاء في كلام الرافعي» وقال في المناسبة نفسها: 
«يارب لهب صالح خوبئة 
a CEE‏ 
وھ ۶ تكَيئُه» 

ومعنى الكلام في الشطر الأول: القبر. والقزن»" في الشطر الثالث: الد والكُفْؤ. (انظر تاج 
العروس» للزبيدي› الكويت سنة ۷٤ e ٠۹۷۰‏ [دود]). 
(۲( عبد المطلب بن ھا بن ع مناف» زعيم قريش في الجاهلية»› وأحد سادات العرب 
و وهو جد رسول الله کل . عاش ما بین 1۲۷ف . ه إلى ٥٤ق.‏ ه/ ٠٠٠‏ - 2۷۹م. 
وفي قول الرافعي بأن عبد المطلب أو هاشم بن عبد منافء أول من قَصد الشعر»ء فيه نظرء 
لأن المعروف أن المهلهل بن ربيعة» شقيق كليب بن ربيعة» هو الذي قصّد الشعر أو قصد 
القصائد (أي جعلها قصائد لها نظامها بعد تنقيحها وتجديدها)ء كما قيل : هلهلّ الشعر بترقيقهء 
من دون إحكامه. (انظر الشعر والشعراء لابن قتيبة جا/ .)٣٠۳‏ 
هذا القول» هو نهاية بيت شعري للشاعر المملوكي شرف الدين البوصيري» في مطلع همزيته 
الرائعة وهو: 
فة تى رالات , خا جا اول ةا بها 
( دیوانه/ تحقیق محمد سید کيلاني . القاهرة ط۰۲ ۱۹۷۳/ ص .)٤۹‏ 
)٤(‏ الأوابدء مفردها: آبدة» وهي الأمر العجيب» العويص . وقيّد أوابده: أخْضصّعها لمراجعة 
وجمحَ من عويصها ووحشيًها . 
)٥(‏ قوله: آكبٌ لا تفي بالمعنى. والصواب هو: کباء بمعنی : عر 


۳( 


کے 
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جَدوا في ذلك» حتى إن منهم مَّن كان يظنٌ أن لسانة لو وضع على الشعر لحلقَةٌ. أو 
الصخر لفل . 

ذلك أيام كان للقولِ غررّ في أوجه ومواسمَء بل آيام كان من قَدَرِ الشعراءٍ أن 
تعْلبَ عليهم ألقابهم بشعرهم› حتی لا يعرَّفون إلا بها: کالمرقش؛ والمُهَلْهلٍ› 
والشريد› والممرق› والمنلمس› والنابغة ا وغیرهم. ومن قَدَر الشعرء أن کانت 
القبيلة إذا نبغ فيها شاعرّء أتت القبائل فهنأتها بذلك» وصْنْعَتِ اا واجتمع 

كات ا و ا ويام کانرا لا هنون إلا بغلام يولد 
e‏ أو فرس تنج . وکانټ الات بف بعد الكساد ذا شت بهن الشعراء. 

ولم رلك العربُ شيئاً مما وقعث عليه أعينهُم› أو وقعَ إلى آذانهم› أو اعتقدوه 
في أنفسهم» إلا نظموة في سني“ من الشعرء واذّخروهةٌ في سَمَط من البَيانٍ. حتى 
إنك ری مجموع أشعارهم دیواناً فيه من عوائدهم› وأخلاقهم» وآدابهم» وأيامهمْ» 
وما یستحسنون ویستهجنولٌ حتی من دوابهم . وكانّ القائل منهم يستمد عفر هاجسهء 
وربما لَفظ الكلمة تحسبها من الؤّخي» وما هيّ من الوحي . ولم یکن يُفاضِل بینهم إلا 
أخلاقهم الغالبة على أنفسهم . فزهير أشعرْهم إذا رغعب والنابغةٌ إا رهب» والأعشى 
إذا طربَء وعتترة إذا كلبَ» وجريرٌ إذا عَضِبَء وهل جَراً. 

ولکل زمنِ شعرّ وشعراء» ولکل شاعر مرآةٌ من أيامه. فقد انفرد امر القيس بما 


)۱( قصد بذلك» جدة اللسان الشعري وقوة تأثيره . والفلى: الشْى. 

(۲) المرقّش الأكبرء > عوف بن سعد بن مالك؛ سمي كذلك لبيت شعر قاله. وهو شاعر جاهلي 
قدیم› وأحد المتيّمين عشقاً حتى الموت . . توفي سنة ۲م . 
- والمهلهل» هو الشاعر الفارس عدي بن ربيعةء امتنع عن اللهو والشراب» حتی يثأر لمقتل 
آخیه کلیب› بسبب حرب البسوس . لقب كذلك: لأطيب شعره» ورفٌته» وکانت وفاته سنة 
۱م 
والشريد› لقب صخر بن عمرو» شقيق الخنساء» ومستَجَمَعَ شعرها بعامة لقب بالشريد 
لبعده عن أهله بعد جرحه البليغ وانفراده. . وكانت وفاته سنة ٠١‏ قبل الهجرة/ ۳١٦م‏ . 
- والممرّق» هو شأس بن نهار من قبيلة كرة. جاهلي قديمء مدح النعمان بن المنذر» و 
الممرّق (بفتح الزاي وكسرها) لبيت شعر قاله. 
- والمتلمس» هو جرير بن عبد المسيح» من بني ضَبَيْعة . سمي بالمتلمس» لبيت شعر قاله. 
وهو خال طرفة بن العبد. توفي سنة 1۹٥م‏ أو ١0۸م‏ . 
- وأما النابغة فهو زياد بن معاوية الغطفانيء وسمُي النابغة لقولهء› في معرض قصيدة له: *فقد 
نبعّث لنا منهْم شؤودٌ» وکانت وفاته سئة ٤٠٦م‏ . 

() الخيط الذي توضع فيه حبّات اللؤلؤ. وهو عقد الجواهر 

)٤(‏ السَمَط: وعاءُ الطيب. 
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لست راحص زهيرّ بالحوليًاتِ '» واشتهرَ النابغةٌ ا وارتفعَ الکمیٹ 


تالفاشمات " وشمخ الحطيئة بأهاجيهء› وشا جریر ر قلائ ت وبر 0 في 


صفات المطية. وطفيل"" في الخيلء والشمًاخ "ف في الحمير ؛ ولفقك انشد 

الوليد بن عبد الملك شيئاً من شعره فيهاء فقال : N‏ ا 
أحد أبويه كان جمارا! . . . وحَْبّك من ذي الرمة“ رئيس المشبهين الإإسلاميين › 
آنه كان يقول إذا قلت «ولم أجذ مَخلصاً منهاء > فقطع الله لساني». ولقد فتن الناسَ 
ابن المعتز" بتشبيهاتهء وأسكرهم آبو نواس متاه ورقٹ قلوبُهم على 
زهدياتِ أبي العتاهية OES‏ ي ابي تمام  REN‏ 


(1) نسبة إلى «الحَؤل؛ أي السنة الكاملة . وقد كان زهير ينشئ بعض قصائده فى زمن طويل يستغرق 
سنة أو أكثر . 

(1) المقصود بذلك اعتذارياته إلى أبي قابوس» النعمان بن المندرء بعد أن وشي به أنه قال شعراً 
بالمتجردة» زوجة النعمان. 

(۳) هو الكميت بن زيد الأسديٰ شاعر متشيّع . والهاشميات» هي قصائده في بني هاشم» وهم آل 
البيت - توفي سنة ٠١١‏ ه/ ٤٤۷م‏ . 

(4) القلائتص» ج: قلوص: الناقة الفعَيّة من الإبلء تظل كذلك حتى التاسعة من عمرها. وفُصد 
بسوق القلائتص»ء طول وصفه لها. 

() هو عدي بن زيد بن مالك المعروف بعدي بن الرّقاع. وهو غير عدي بن زيد الشاعر 
النصراني الجاهلي . . وعدي هو هو أموي» مدح خلفاء بني آميّة» ولا سيّما الوليد بن عبد الملك. 
يعد أوصفَ الشعراء للمطية والظبية . توفي سنة ۹١‏ ه/ ٤٠۷م‏ . 

() هو طفّيل بن عوف بن كعب الغنوي» شاعر جاهلي . وسمي «طفيل الخيل» لكثرة وصفه إياها 
في جميع آبواب شعره. . توفي سنة ١٠1م‏ . 

(۷) هو الشماخ بن ضرار» من بني مازن بن ثعلبة. شاعر إسلامي مخضرم. شهر بأوصافه القوس 
والحمر› ا توفي سنة ۲۲ ه/ ۳٤1م‏ 

(۸) هو غيلان بن عقبة بن بُهَيْش. . سمي ذا الرمة لبيت شعر قاله . شاعر آموي : : أحب امرأة من بني 
عامر تدعى : ميه . وهام عشقاً بها هز اخ راء عر تھا وأكشرهم استشهاداً بشعره 
في اللغة والنحو. توفي سنة ۷۷ه أو ١١۷‏ ه/ ١٣۷م‏ . 

(4) هو عبد الله ب بن المعتزء بن المتوكل. والمعتز هو لقب أبيه الخليفة محمد. عرف ابن المعتز 
أيضاً بتشبیهاته وعنایته بالبدیع» توفي سنة ۱۹۸ه/ .۸۱٤‏ 

(١٠)هو‏ الحسن بن هانئ. شاعر الخمر ومن أوائل الثائرين على النهج الشعري التقليدي . سبقه إلى 
ذلك بشار بن برد. 

(١١)هو‏ إسماعيل بن القاسمء أبو العتاهية» المشهور بقصائده في الزهد والتقشف . المتوفى سنة 
1/۱ 

(1۲)هو حبيب بن أوس الطائيء أستاذ فن الصنعة في الشعر العربي القديم . توفي سنة 
۱ھ/ 41م . 
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أنفسهم بمدائح البحتريّ'“ وروضيًاتِ الصنوبري» ولطائفب كشاجه" 

ا وسلكٌ في الشعر ببصيرة المعري ٠‏ وكائث له ادا 
ابن الرومي” وفیه عُرّل ابن أي ربيعة “ وصبابة ابن الأحنفي' وطبْمٌ ابن برو 
وله اقتدار مله“ ا ٤‏ ورقّةٌ ابن الجهم""'» وفخرٌ آبي 
فراس"'» وي ابن زيدون" OF‏ اة ارش وخطراتُ ابن هان وفي 
نفسه من فكاهة أبي د a‏ ولعينيه بصرٌ ابن خفاجة"' بمحاسن الل هه و 
جنبيه قلبٌ آبي الطيّب“'» فقد استحىَ ن أن یکون شاعرَ دهره» وصناجة عصره. 

ولا يَهُولَنَّكٌ ذلك إذا لم تستطع عد الشعراء الذينَ انتحلوا هذا الاسم وألحقوهُ 
بأنفسهم إلحاق (الواو) بعمروء فكلهم أمواتٌ غير أحياء وما يَشعرون. 

وأبرعٌ الشعراء مَن كان خاطرَةٌ هدفاً لكل نادرة؛ فربما عَرضث للشاعر أحوال 
مما لا يعني غيره؛ فإذا علق بها فكرْهٌ تمحضث عن بدائعَ من الشعرء فجاءت بها 
كالمعجزاتِ وهي ليسث من الإعجاز في شيء» ولا فصل للشاعر فيها إلا أنه تنبة لها. 


)١(‏ هو الوليد بن عبيد» أبو عبادة البحتري . الشاعر المدّاح» والوصّاف» وصاحب الديباجة 
البحترية . توفي سنة ۲۸٤‏ ه/ ۸۹۸م . 

(۲) هو أحمد بن محمد الحلبيء المعروف بالصنوبري» لكثرة وصفه الرياض . توفي سنة 
T/A‏ 

(۳) هو محمود بن الحسين بن السندي ت سنة ۰ھ ۰م . 

)٤(‏ هو أبو العلاء» أحمد بن عبد الله بن سليمان. الشاعر الفيلسوف المتوفى سنة ٤٤۹‏ ه/ ٠١١۷‏ م. 

() هو علي بن العباس بن جريج الرومي الشاعر الوصاف» والهجاء المبدع . ت سنة ۸۹1/۲۸۳م . 

(7) هو عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة: شاعر الغزل العربي الأول. ت سنة ۹۳ه/ ۲١۷م‏ . 

(۷) هو العباس بن الأحنف : الشاعر الغزل الرقيق . من شعراء العصر العباسي . ت سنة ۱۹۲ ه/ ۸٩۸م‏ . 

(۸) هو بشار بن بُرد العقيلي»› ٤‏ اخ کار المولدين : في الشعر العربي . عاش ومات ضريراً» توفي سنة 
YA a۷‏ م . 

(4) هو مُسْلم بن الوليد المعروف بصريع الغواني. توفي سنة ۲۰۸ ه/ ۸۲۳م . 

(١٠)هو‏ عبد السلام بن رغبانء شاعر عباسي من حمص . توفي سنة ۲۳۵ه/ ١٥۸م‏ . 

(1)علي بن الجهم» المتوفى سنة ۹٣۲ه/‏ ۳٦۸م‏ . 

(۱)الحارث بن سعيد التغلبي المتوفى سنة ۷١٣ه/‏ ۹1۸م . 

(۱۳)آحمد بن عبد الله الأندلسي المتوفى سنة ١٠٣ه/ ٠۷١‏ ۰م 

٤(‏ )محمد بن الحسين الره ضيْ الحسيني› المتوفى سنة ٦٠٤ه/ ٠١‏ ۰م 

(١٠)محمد‏ بن هانئ بن سعدون الأندلسي المتوفى سنة ٣٠۲‏ ه/ ٣۹۷م‏ . 

)رند بن الجَوْن الأسدي بالولاء. أسود اللون» توفي سنة ٠١١‏ ه/۷۷۸م. 

(۱۷)إبراهیم بن عبد الله الأندلسي المتوفى سنة ۳۳٥ه/۸١١۱م‏ . 

(۱۸)أحمد بن الحسين الجْعفي المتوفى سنة /a ot‏ 10م 
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ASOD GEES 

لض بشاغر من إذا أنشدك» لم تحسب أل سمْعَةُ مخبوء في فۋادك› وأ عينَّك 
NA‏ فإذا تغْرّل أضحَكك إن شاء» وأبكاك إن شاءَ. وإذا تحمس فزعت 
لاف راه اا و ل ا فت هممت بلمسه» حتی إذا جنْتَةٌ لم تَجِذهٌ شيئاً. 
وإذا عب عليكٌ جعلّ الذنبَ لك ألزمَ من ظلْكَ . وإذا نعل" كنانتة» رأيتَ من يَّرميه 
صريعاًء لا أثرّ فيه لقذيفة ولا مُذية ولكنها كلمة فتحث عليها عينةًء أو ولجث إلى قلبه 
من أذنه» فاستقرث في نفسه وكأنما استقَرًّ على جمر. 

وإذا مدخ حسبتَ الدنيا تجاوبةء ا ی و ا 
وإذا وعظ استوقفتِ الناسَ كلمئّة وزاذَنهُمْ خشوعاًء وإذا فخرَ فخرَ اشتمٌ من من لحيته رائحة 
املك فجستت إئما طفن .ت الأملاك والمواكت؛ 

وجِمَاعٌ القول في براعة الشاعرء أن يكونَّ كلامة من قلبه؛ فإِنٌ الكلمةً إذا خرجث 
من القلْب وقعث في القلب» وإذا خرجث من اللسانِ لم تتجاوزِ الآذانًّ. 

ولقد رأينا في الناس مَّن تكلْفَ الشعرَ على غير طبع فيهٍ» فكان كالأعمى يتناولٌ 
الأشياء ليقَرها" في مواضعهاء وربما وضع الشيءَ الواحدَ في موضعين أو مواضع› 
وهو لا يدري . 

وأبصّزنا فيهِمْ كذلك من يجيءٌ باللفظ المونتقي والوشي ي النضرء يرث أوراقة لم 
تجذ فيها إلا ثمراتِ فجة. 

ورأينا في المطبوعينّ من أثقلٌ شعرَةٌ بانواع من المعاني» فكان كالحسناءِ تَزبّدث 
a LS a‏ 
أحسَ ما كانث زينتة منه “ وکل ثوب لبسَنةٌ الغانية فهو معْرضًها. 

وموغندی ارب ابات بت ن وت ر وت ندر وت 
يجن به جنوناًء وما عدا ذلك فكالشجرة التي فض ثمرْهاء وجني زهرها لا 
يرغبٌ فيها إلا مُحْتَطِبٌ . 

أما مذاهبْةُ التي أبانوها من الغزلِء والنسيب» والمدح» والهجاءء والوصف» 


(1) الئُغاف» هو شغاف القَلْب أو: سويداء القلبء أي حه وقيل هو غلاف القلب . 
(۲) نل الكنانة : استخرج ما فيهاء أفْرَغها. 

(۳) يقرها: ينبنّهاء فيجعلها مستَقَرَةً هادثة . 

() السّماجَة: القَبْح 

() قصد بذلك» الجمال الطبيعي الذي لا يحتاج إلى زينة أخرى . 
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والرثاء وغیرهاء فهي شعوبٌ م وما انتهى المرءٌ من ذهب فيه إلا إلى مذهب؛› 


ولا حرج من طريي إل إلى طريقي « ار اهم ي ڪل وارب هبر €3 © 4 . وما دات 
الأعمار تقل بالا الق ارا آونة تخطرٌ فيه نسمات الاما افا 
الوصفب إلى أزهار الغزليء ويتسبسبٌ" فيه ماء الشباب من نَهْرِ الحياةٍ إلى مشرعة 
الأمل؛ وظورا ترام م الناط كاذ تفل باه اليوئ فرق بجت الضقرفى. 
وحيناً تجدة وقذ ألبسة المشيبٌ ثوب الاعتبار» وجَمَلة بمسحةٍ من الوقار. وهو في کل 
ذلك يروي عن الأيام وتروى عنه. وما أكثرَّ فنونّ الشعر إذا روَيْتّها عن أفانينٍ الأيام! 

وأا ان فاد ال ا ا د فَرَده إ إلى النشر؛ فإن استطعتَ حذفَ شيءٍ 
منة لا ينق من معناهء أؤ كان في نره أكملَ ةما ولك ال م ار 
نوع منة. ولن يكونَ الشعرٌ شعراًء حتى تجدالكلمة من مَطلعها لمَفْطعها مُفْرَةً في 
قالب واحدِ من الإجادة؛ وتلك مقلدات الشعراء. 

إليك مثلاً قول ابن الرومي يصف منهزماً: 

لايعرف الزن وجهَّة ويرى فأفاأمنفرسخ فيعرفة 

قب نظرك بين ألفاظه وأجل" في نفسك» ثم ارج إلى قول ذلك الخارجى 
وقد قال له المتصورً: أخبزني» أي أصحابي كان أشد إقداماً في مبارزتك؟ فقال: ۶ 
أعرف وجوعَهم» ولكنْ أعرف أقفاءهم . فقل لهم يبروا أعرَفْكَ . ألستَ تَرى في ذلك 
النظم» من كمال المعنى وحلاوة الألفاظء ما لا تراه في هذا النثر؟ 

ولقد بقيّ أن قوماً لم يَهْتدوا إلى القَرْقٍ بين منثور القولٍ ومنظومه. والذي أراه 
أن النظمَ لو مد جناحيه وحلقَ في جو هذه اللغةء ثم مهما لما وع إلا في عش التثر 
وعلى أعوادِء. ولن تجد لمنثور القول بهجةً إلا إذا صدح فيه هذا الطاثرٌ | ا 


و 


. قصد بالشعوب› الغروع والتشعبات‎ )١( 

(۲) جزء من الاية ۲۲١‏ من سورة الشعراء. 

@ الا ج ان 

() نُفرَق: تنقسم إلى قِسمين. 

)٥(‏ الهذرٌ: الكلام المختلطء > لا قواعد له. 

0) القَرْدُ: البَطَلٌ الكَفؤء ج ج: أقران. والبيت في ديوان ابن الرومي . من أربعة أبيات كلها في صِدق 
القن وإخلافه . والديوان من تحقيق وشرح عبد الأمير علي مهنا. دار ومكتبة الهلال بيروت 
سنة ۱۹۹۱ ج٤/١۵٠۲.‏ 

(۷) أجله» فعل أمر ل أجالء يُجيل إجالة: أدار. وهي هنا بمعنى التأمل من جميع الوجوه 
والجهات 

(۸) كناية عن الشعر الذي يرى فيه الشاعرٌ لوناً من ألوان التغريد. 
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بلْ لو کان النثرٌ مَلِكاً لكان الشعرٌ تاجّه» ولو استضاءَ لما كال غيرهُ سراجّه. 

وما زال الشعراءُ SG‏ إذا ترد بها خد الربيع 

وهذا ابن العباس' وکتبه» وان لمعت" وفصوله» والمعري ر 
وانظز إلى قول بشار“ وقد مدخ المهدي”" فلم يُعطه شیعاً؛ فقيل له: لم جذ في 
مدحه. فقال : «واللّهِ لقد مدحئُةُ بشعر لو قلت مله في الدهر لما حتف صَرْفَهُ على 
حُر» ولكني أكذِبٌ في العمل فأخذَّبٌُ في الامل». 

وبشارٌ هو ذلك الغْرّاص على المعاني الذي يزعم ابن الروميّ أنه أشعر من تقَدَمَ 
وتار وهو القائل في شعرهِ مفتخراً: 

إذاماعُضبناغضبةمُضصّرية ختكنا حجابً الشمس أو قطرث دما 

إذاماأعزناسيدامنقبيلة ری يبر صلی علينا وسل" 

والأمثلة على ذلك أكثرٌ من أن تعد . وأوسع من أن تحدّ. 

ولا تجذ الناظمَ وقد أصبح لا بحسن هذا الطرارًء إلا إذا كان جافيّ الطبع» كدر 
الحسء > غير ذكيّ الفؤادء لم تجتمع له آله الشعر. وهو إذا كان هناك» وجاءَ من 
صنعته بشي ءِ“› فإنما هو نظام ولیس بشاعر . 

أما الفرق بين المترسّلينَ والشعراء» فإنْ كان كما يقول الصابي”“ إن الشعراء 


(1) ليس هناك ما يدل على أديب بعينه . لأن (ابن العباس) لقب لعدد من الكتاب والشعراء. بينهم 
ابن الرومي والعباس بن الأحنف» وابن العباس» محمد» اليزيدي» الأديب والعالم اللغوي. له 
عدد من الكتب في اللغة والشعر والأنساب. توفي سنة ۳۱۰ ه/ ۹۲۲م . 

(۲) ابن المعتزء هو الشاعر والخليفة المعروف . سبق التعريف به. 

. م٠٠١۷ ه/‎ ٤٤۹ المعرّي» أبر العلاء المتوفى سنة‎ (T) 

. م۷۸٤ ه/‎ ٠١۷ پشار بن برد المتوفى سنة‎ )٤( 

)0( م بن عبد الله المنصور» الخليقة العباسي الثالث» بعد آبي ج جعفر المنصور والسقًاح 
عيد الله بن محمد . . توفي سنة 1714ھ YA‏ م . 

(7) من قصيدة فخرية› اا وا ات مطلعها : 


إبى طلَل بالجزم أن بتكلما وماذاصليهلوأجابَ متيما؟ 
(دیوانهء جمع وتحقيق السيد بدر الدين العلوي . دار الثقافة بیروت » لبنان سنة ۱۹٦۹۳‏ 
ص۱۹۹ - **(. 


(۷) المترسّلونء هم كتاب الرسائل الأدبية والديوانية. 

(۸) الصابئ» هو أبو إسحاق» إبراهيم بن هلال» نابغة عصره في الكتابة. تقلّد دواوين عدد من 
الخلغاء والأمراءء وضاهى بذلك الصاحب بن عباد الذي كان يميل إليه ويتعهده. توفي سنة 
٤‏ ھ/ 44م . 
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إنما أغراضهم التي يرتمود إليها: وصف الديار والآثار» والحنينُ إلى الأهواء 
والأوطارء والتشبيب بالنساءء والطلب والاجتداءُء والمديح والهجاء؛ وأمًا 
المترسلون› فإنما يترسّلونَ ذ في مر ر سداد ثغر وإصااج فساد» أو تحریض على جهادِ» 
أو اجاح غا فئةء أو 8 لمسالة أو دعاء إلى ألفةء او هي عن فُرَققِي او تهنئةٍ 
بعطية › أو تعزية برزية» أو ما شاكل ذلك»› .. فذلكڭ زم قد درج RR‏ وتا 
طويي بما عليوء ولم يعد أحد يَحذرٌ مۇاخاءً الشاعر لأنه يمدحة بثمن» ويهجوه جانا ؛ 
وإنما الفرق بين الفريقين أن ملك الشاعر أوع ومرکبه ا وأسلوبَه 
وكلامَةُ مع ذلك أوقعٌ في النفس؛ وعلی فُذْرٍ إجادته یکونٌ تاثیر؛. فالمجيد من الشعراء 
أفضل من غيرءِ في صناعة الكلام. وإنك إنما تزينُ النشر بالشعرِ» ولا تزينْ الشعرٌ بالشرٍ. 

وفي الحديث الشريف | ١إا‏ قد سمعنا كلام الخطباءِ والبلغاءِء وكلامٌ ابن أبي 
سلمی فما سمغنا مثلٌ کلامهِ من آحٍ حد». وقال الشافعي" في كتاب الأمٌ: الشعرٌ 
کلام کالکلام؛ فحسْنّه کحسنه» وقبیخه کقبیحه»› وفضلة على سائر الكلام أنه سائر في 
الناس يبق على الزمانِ فيْْظْرٌ فيه . 

هڏا وٳِن من الشعر“ حکمة وَس بوت الَا هد ارق ڪا ڪيا وما ياڪڪَر 

زا لب 24“ . 


(1) بمعنی: ذهب ومضى لسبيلهء أو: مات وانقضى . 

(۲) قصد بذلك الشاعر الجاهلي الحكيم : زهير بن آبي سلمى . 

(۳) هر الإمام محمد بن إدريس بن العباس بن عثمانء ابن شافع الهاشمي القرشي . أحد الأئمة 
الأربعة عند أهل السئّة . ولد في غزة بفلسطين» ثم حمل إلى مكة وهو ابن سنتين» قصد مصر 
وتوفي فيها سنة ٤٠ه/ ۸۲١‏ وقبره فيها. له عدد كبير من الكتب والمصنفات»› من أشهرها: 
«الأم» كتاب من سبعة ة مجلدات › في الفقه . 

0 وزد اديت دين عن آي ن ك اة ن ال لك ون ابن عاض 2 إن من 
الشعر حكماً». 
صحيح سنن أبن ماجه» مكتب التربية العربي لدول الخليج . بإشراف زهير الشاويش. المكتب 
الإسلاميء بيروت» طبعة ثالثة سنة 1۹۸۸ › مجلد ٹان/ ص٩۹‏ ۰ رقم ۳۰۲۳ و٤‏ ۳۰۲. 

0 ا واولا (يؤتي الحكمة مَنْ يَشاءُ ومَنْ يؤت الحكمة. . .). 
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NY 


اَن عم رَد 9 حل الونسی چ عل اساد RE TI +O:‏ 
سبحانه وتعالی» حمداً يوافي يِعَّمه. 3ون وينت ارا وما ¢ . والصلاة 
والسلام على أفصح من نطق بالضاد» وعلى آله وأصحابه. 

أما بعد: فقد دعاني حضرة أخي ناظم هذا الديوانء, إلى شرحه» فكنث 
إلى إجابته أسرعَ م لجل :اذا 3 عالِماً أني إنما انق ااا وأجممٌ 
رياحين . لا حاجة بي إلى ذكر شيء من أمر الشعر والشعراء؛ فلم يبق في ذلك 
مجال لقائل؛ وإنما أذكر هنا a‏ ن کوت عر لا ا ف 
الأوراقء قال : ۰ 

«أفضلٌ الكلام ما كان قليلّه يُغنيك عن كثيره» ومعناه ظاهراً في لفظه› 
وكأنُ الله قد ألبسّه من ثياب الجلالة» وغشّاه من نور الحكمة» على حسّب نية 
صاحبه» وتقّوى قائله؛ فإذا كان المعنى شريفاًء واللفظ بليغاًء وكان صحيح 
الطبع» بعيداأً من الاستكراه» منرّهاً عن الاختلالء» مصوناً عن التكليف» صتَعَ في 
القلوب صنيع الغيث في التربة الكريمة. ومتى قصلت الكلمة على هذه الشريطةء 
ونقدت من فائلها على هذه الصفةء كناها .الله من التو فين > و متها من الايد: 
ما لا يَمنَيِمٌ من تعظيمها به صدور الجبابرة» ولا يهَل عن فهمها معه عقول 
الجهلة) . 

a eS a CS‏ حریصا على 
الإيجاز. وربما ذكرت النادرة لبعض الشبه بينها وبين ما يجيء في النظم»› > ضا 
بفائدة المناسبة أن تضيع NY E OE NSS HE‏ 
وملهاة السائرء وأنيس المسافر. 

وكنتٌ أود لو أمكنني أن أتوسّع في القول»ء فأذكرَ شيئاً مما يمتاز به هذا 
الديوان» ولكن حَسُْنا أن يَحكم القراء بذلك. غير أني لا أجدٌ بدا من أن أذكر لهمء 
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أن هذا الشعر الذي يقرأونه» في هذا الجزء من نظم صاحبه في سنتي ٠١١۹(‏ 
و٣۱۲۲)‏ على غير تفرغ له . وهو الباكورة الشهة إن شاء الله . 
والآن أحبس عِنان القلم» لئلا يُحسَّبَ الكلامٌ تزكيةٌء والبيان إطرا وخيرٌ 


محمد كامل الرافعي 


سس الباب الأول 


في التهذيب 
ع نظمها للتشء العصري . 
من تلامذة المدارس تهذيبا | لأنفسهم وتحلية لعقولهم 


قال يصف عمرَ بن 


ی اک کے و ن 
وا ا ا رج 
نقتي أن مداه متو ااا 
آلم يكن عمرٌ يرعى المَخاض فهل 
وهل سوى نفسه قدسَودَنة وهل 
رأی ھک فجلاءللورىفُمراً 
وجدّفي نُضرة الهادي ودعوته 
وأطلَ النفس مماتبتغيو هوى 
ولم يكن أحدّيُلهيوعن أحدِ 
وأرمهبث أسُد الآفاق ا 


فثبْت الأرض يلقي في جوانبها 


ن الخطاب» داعياً الرجال إلى الاقتداء به: 


[من البسيط] 
ولا ا و “عم ولا ال 
ماضي العزيمةلاتفنيوأهوالً 
أ النفوس بى والناس أبطالٌ 
وكل حال تُوافي بعتهماحالٌ 


ترق الغو بط واوو ا 


ل إلى افش اا 
WER EES‏ 
ولاِخيبً امرؤفي الحقفعّال 
وإنماشهواث النفس آغلال0 
(EN EE EEE‏ 
حتی تداعت عُروش الد 
اا ااال 
كتائباأَهُلٌّفوق الأرض أجبال"“ 


(1( الصراب: ظباً (بالألف الممدودة) جممٌ طب وهي حد السيف والسنان. وتجمع على ظبات 


وَظبون. 
)۲( ا 
(۳) سودته: ذا حرا 
)٤(‏ الأغلالء واحدهاء عل القَيْد . 


هي الډبل الحوامل . . وجمع الإبلء ( وهي النوق) آبال. ولا مفرد للإبل من جنسها. 


. الصيد: مفرذهاء اا وصيْداء: کل من له ول وول من ذوي السلطان والتفوق‎ )٥( 
الأجبالء واحدها: جَبّل. وتجمع على جبال وأجْبْل.‎ )١( 
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ومدًآمالةفضيكلناحية ولاسريزرولاتاحولامال 
والمرءإأكادإنسانأبزينته فإنماهوبين‌الناستممَال 
وق الا رال الج ا انى الفى او نال ماتا" 
o00 ۰‏ 
وقال على غرار بائية أبي تمام «السيف أصدق إنباء» : 

[من البسيط] 
المجدمابين موروث ومكسَسّب والقَطرٌ في الأرض لا كالقطر في السحب 
وماالفتى من رأىآباءءنُجباً ولم يكن هوإِنْعَدوةفي الفْجب °“ 
وإدٌ أولى الورىبالمجيڍكلفتّى مننفسهومن الأمجادفي نسب 
ER EE‏ إفاأبصرتهلٌ ولا بُعددُالناس غير السبعةالئب* 
ومارفى الملك المأمونٌ يوم سما للمجدفي درجاتِ العر والحَسّب 
ولااستجابث له الأملاك يوم دعا بفضل أم غدنه الفضل أو باب 
لكن رأى المج مطلوبآفهبّ له ومَنيكنْعارفاًبالقصدٍلم يجب 
وعررالعلمّفاعترالأنامبه وماإلى العرّغ غير العلم من سبب 
وذؤلة الف لا قى دعا يا مالم تكن حالفتهادولة الكتب 
ومن يَجدّيَجذ“ ٠‏ والنفسإنتعبث فربماراحة جاءث من التعب 
ويل لمن عاش في لهووفي لعب فميتة المجدٍبينَ اللهو واللعب 


)١(‏ أي إذا فعل المرء ما فعلل الرجال الأشاوس» نال مل ما ناله هؤلاء. 

(۲) النجب» واحدها نجيب. وهو الفاضل النفيس من الناس» ويجمع على أنجاب ونَجّباء. 

(#) هي : زحل› والمشتري› والمريخ › والشمس› والرهرة› وعطارد» والقمر. 

(۳) الأملاك» جمع مَلِك. وكان المأمون قد كاتب الملوك أن يرسلواله ما عندهم من نفائس 


الكتب . 


: القول تضمين مباشر للمثل الحكمي القائل‎ )٤( 


«مَن جَدّوجدَو 


(#) ملحوظة أولية : الحواشى 
الأيوبي ٠‏ كذلك الحواشي 
أما الحواشى 


النظام في حواشي 


ي الي تخضع ارقم حساية ٠0‏ و٣‏ و٣‏ 
التي أشي إلبها وة ف نون لار لرل محمد كال انمي وقد خرجث على هذا 
ي الجزء الثالث فقط حيث عكست الهج . . 


من زرغ حصد) 
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(ألم تر الشمس في الميزانٍ هابطة ا وو 
60668 ۰ 
وقال في الكمال في التربية : 

[من الوافر] 
A EEE TENE EE EE EE REE EE‏ 
ومن لميرشدوهفي صجاه تحكمفي شبيبتوالظلال 
فماقلب الصغير سوى كتاب تُسطرفي صحائفوالخلال“" 
و ل ول و ا ل 
ٹک جلت ى ةا وك يرجنال" 
ENR E‏ على صدإفمايُجدي الصّمَال 
a‏ 


@ @ @ 
وقال فى الاعتماد على النفس : 
[من الكامل] 
المرأيُمنىبالرجاوالياس ويَضيمُ بينهماضعيف الباس 
فإذاعزمتفلاتكنْمتردداً فسڌالهوابترذوالأنفاس 
وإذااستعنت فبالتجارب أا اا اض اس للأضراس 


وعلام ترجو الناس في الأمر الذي بعك انت وأنتٌ بعص الناس؟ 

النفس قوس والعزيمةسّهْمها فازمالرًجامئ'ْ هذه الأقواس 

E‏ حياتك بالمعارف إنما هي في ظلام التر فا راس 

واجعل أساس النفس حب الله إذ ا و د ان 
8 8 ® 


(#) البيت لأبي الفتح التي استخدمه الرافعي من باب التضمين . 

)1( الفَعَال (مفرد): الفعل الحسّن؛ والعمل الحميد . وکل صلع جِيّدٍ فهو فعَال. . 
(۲) الخلال» ج: له (بالفتح): الحْصلةء حَسَنةٌ كانت أم سيئة . 

)۳( «ترى فيه صببًاً)» أي : يسلك سلوك الأطفال في طيشه وتهوؤره. 

() النبراس: المصباح . 
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وقال في زمن الدراسة : 
[من الخفيف] 


زمن كال ر يخ لوزلا ليتايامەخيقَنَطوالا 
يحسب الطفل أنه زمنالهمٌ وماالهيمٌيعرف لأطلفال 
يابني الدرس من تمئى الليالي كلياليكم»تمئىالمُخالا 
لجالا بيتاخرى. .ولبال ى ال حاتت هاا 
قدخبرناالأنام في كل حال فإذاالطفل أحسم الناس حالا 
وو إن جدّلم يل في صمود ST a Sl‏ 

غير آدالكسول في كل يوم يجذاليومّكلةأموالا 
ls a E E‏ 
وإذامامشى إلى قاعةالدر EEO EER ER‏ 
نيق في الأموربالجديهتا والتقاللدين(قامواكسان °" 
Sams‏ يجدالخاملونّفيەمًجالا 
i‏ و واا ال ا د اتا 
ربمانلت مايفوث وهيها تإذافاتڭ الصباأنتنالا 


8 8 @ 
وقال بعد المدرسة: 
[من الخفيف] 
ااا ا اي جاع م اها ت 
اا ےا روو ا 


کل دي حالة EE‏ بأخرى ويلاقى بعل الزمان زمانا 


(1) حقه أن يقول: لا يعرف الأطفال الهم . فقلبَ السياق للضرورة. 
(۲) ذ في البيت خلل عروضي مصدره: «الأقلام» . بحيث لو حذفت م من (الأقلام) استقام . 


فيختل المعنى . ٍ 
(۳) تضمين قرآني لقوله تعالى» يصف المنافقين: «وإذا قاموا إلى الصّلاة قامُوا كسالى# سورة 
النساء» آية .٠٤١‏ 


. تتفانی: نى يوماً بعد يوم» بينما هي في زمانها كانت ثقيلة» بطيئة الدورانء فاترة الأثر‎ )٤( 
نون (ملآن) على ا من الصرف).‎ (0) 
ور‎ ٤ نه : سجلى‎ (( 
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والفتى من إذاتغفيرحال لميقففيوجوهوخيران" 
تاف ا ف اق ر كاا. وتي ارا ااي 
والذي يزرع اللتهاونفي الأش ياءلايبجتنيوإلاعوانا 
بدي الات انان يال اا :س اتام وودر اتا 
فاسع في الأرض إدّعِقّبان" هذا الجؤلايرتضينّمنةٴمكانا 
والخذرالناس إنما تا الا :ف و ي و ياتا 
واركسب الجدفي الأمور ولاتج جل إذافقات عة هاآاحيانا 
إهذاالوجودكالخزب لايك رفي الحرب من يكونجبانا 
@ @ @ 
وقال فى الشرف بالمعارف : 

في اجر [من الكامل] 
إن الن تارف لل مالي شل وأولو المعارف يجهدود لينعموا 
والعل ري هة بين اررق ا as‏ 
لانځرفي نسپ لملم يفتخز ا لرلاات ف 
و خوالعُلايسكَى فيدر ماابتغى ورا من ااه فا 
RE E‏ بوك قي اناه تمر 
في الناس أ : وخرالأاسىةفيهىۇلاإيُؤۇلم 
ا ا E‏ إفاتبا تاق اياتتقةة 
واملأ فؤادك رحمة لذوي الأسى لايرخمالرحمنْمَللايزحم 

@ @ 8 


(#) یرید بهذاء أن الفتی : مَنْ كان عارفاً بطرق منافعه فى كل أمر؛ فإن تغيرث حال عير طريقه . 
(00 تى اغائ كرا من الادة رهر المدات الشدير: 

(۲) واحدها عقاب» طا ٿر جارح حاد البصرء قوي المخالب . ويجمع على: أً 

(۳) سیّان» ا : سِيْ» وهو المثْلٌ والنظيرٌ. يقال للمذكر والمؤنث E‏ 


٤‏ سَرًا). 


)€( الأسد الواسع الشذق. ج: ضَيَاغِم وضَيَاغِمّة. 


(##) إذا كان الأحول يرى الشيء شيئين» فلا عجبً إذا 


سمع الخامل صبحة ةه الزجر غناء. 


88 الاب الأول : في التهذيب‎ AA 


وقال في الاجتهاد : 
لد كدت الانال ن قان سلاا 
ومن لم يُعانالجدّفي كل أمره 


كار الورىيَجخرونطرالغاية 
فو كان ف افق دقار خا 
فلاتتقاعذإنتَلځلكڭّفرصة 
ولاتَفْدأخلاق الكرامفقإنما 


رأى كل أمر في العواقب ا 
ولیس سوی هذين لا ءأعوانا 
وقد دحي هذي ا طط E Ee‏ 
ءَ COD or o ٠‏ 
وباءَ بكل الويل من ظل حَيرانا 
ولا تزور ال شىء افير وذ هان 


بأخلاقهالإنسالٌقدصار إنسانا 


@ @ @ 

و من الرمل] 
آفةالعالمأنلاتٍغملا رة ال جاح انلا هل 
إنماالعلمكيفل المال لا EEE E‏ 
واا و ال او ا 
i E EEE E EE E EE E‏ 
I E E E EE E E E E ET‏ 
اكاز ا مها .ي الو انج 
اا كالحمارحامل ماخمَلا 


(1) ول النوم: النعاس: أي حاجة الإنسان إلى النوم. ثم الوَسَنُء وهو ثِقَلٌ النعاس. ثم الكرى 


والعْمّْض . 


بیروت سنة /۱۹۹٩‏ ص۲۰۵. 


. «فقه اللغة وأسرار العربية» للثعالبي . بعناية د. باسين الأبوبي . المكتبة الحصرية 


)۲( الخذلان: التخلي عن المساعدة والنصرة. ومعنى البيت: من لم يد من التجارب ويمارس 


الج في حياته» لا يعرف معلّى لعواقب 
)۳( طرَا: تخهفا: وذحيثُ› آي: طت . 


)€( ياء بالویل : : رجع به » کانه من جیه وتحصیله. 


)&( يقال : من كتم علماًء فکأنه ا 


لامور ويحسب كل فُشلٍ انهزاماً. 


(##) في الحديث الشريف: من عمل بما علم» ورَنّه الله علْمّ ما لم يعلم . 


(6 ا و شقاءٌ: اسم کان. 


89 الباب الأول : في التهذيب ٠‏ ۸۹ 


اتح فالاو ا تان الارراؤ مت انف 
خاب مسن قال ولم يفعل» فما بُفلحالقائلٌحتىيفغعلاه 
8 @ ® 
وقال في هوی الأوطان : 
[من الطويل] 


بلادي هواهافي لساني وفي دمي بيُمجُدهاقلبي ويدعولهافمي 
ولاخيرّفيمللايُجبًبلادَةُ ولافي حليف الح إنلميُتَيّم 
ومَنْ ؤو دازفيخجخدَفضلّها يكنْحيوانأفوقة كل أعجم 
ألم ترأنالطيرإنجاءعشة TERT‏ 
وليس من الأوطانٍ من لم بكنْلها فدائ اتسن إل يني 
على أنهاللناس كالشمس لم تّزل ثضيألهمْطرآوكمفيهمْعَمي 
ومن يَظلم الأوطان أو َس حقّها جه فنونالحادثات بأظلم 
a a‏ 
وقذطويث تلك الليالي بأملها* فمَن جه الايامفليتعلّم 
ومايّرفم الأرطاد إلارجاأها ومليترقیالنال إلاإبشلم 
[ومن يك ذافضل فيبخل بقضله على فومه يُسْتَفْن عنه ویُذت)0 
ومن يتقلبُفي النعيم شَقِيٰ به إذاكان من آخاأغيرمُككم 


600 
وقال ليتلوها طفل صغيرٌ في الاحتفال بامتحان تلامذة إحدى مدارس 


الجمعية الخيرية الإسلامية: 
[من الخفيف] 


ت اي اجل اتراي وعليكمتحيتي وسلامي 


(1) الأوراق : كناية عن الصحف والكتب التي يقرأ فيها ويتعلّم . 

(#) قال بعض النساك ؛ أسكتنني كلمة ابن مسعود عشرين سنة» وهي : من کان کلامَةٌ لا یوافِق فعله» 
فإنما یوبخ نفسّه . 

(۲) الأعجم: الذي لا يفصح في كلامه. 

(۳) يتتقد الرافعي هنا شعراء الوقوف على الاطلال؛ داعياً إلى إعادة البناء وإحياء ما هدمه الأيام. 

)٤(‏ البيت لزهير بن آبي سلمى» من معلقته المشهورة. 


۰ ۹ الباب الأول: فې التهذيب 90 


E EE E‏ جكمأجلّقذرمافي الكلام 
كنتّفي ججروالديّرضيعاً همُتي في البُكاءأوفي المنام 
SEINE EE‏ 
E ESSE GE EE E‏ ميض الجميل رالاعا 
زاف ااا مرا اتر ولات شا e,‏ 
ا وعرفك‌الضياولودالظلام 
وزآى اللة ان ىة ترلى ا E E ES‏ ,الأفسام 
فأتى بي إلى المدارسأهلي وجعلث‌العلومفيهامَرامي 
دفتري صاحبي ولوحي رفيقي وكتابي في كلّفيٌ أمامي 
فتعلّمثُماتعلمتُمما أتباھىبيلمهفي الأنام 
راجيا أن أكون بالعلميوما في بلادي من الرجال العظام 
فأشيدالمدارس الشمٌّفيها لبضني البائسين والايتام 
ري على محبتهاالقو ءلترقىبهمعلىالاقوا 
سادتي أنشرواالعلوم لتشفي مابجشممالبلاإمن‌أسقةقام 
إنهاروحخهاومابيؤىالىرو حتكون الاي ا خي 
600 ۰ 
وقال لبتلوها طفل أصغْرٌ من ذاك: 

[من الخفيف] 

نحنّْفي هذه الات كدي ٠‏ الرا اتر 
وتراناأوطائناخيرّقوم ففلاحالأوطانٍفي أيبدينا 
E E E E E E EERE E EEE E‏ 
ا اا ا الاس ن 


زهلى ‏ ال ف ‏ ا لدل ي قوق ف و ا ا 


(۲) العجز مختلٌ» ويستقيم إذا جعلنا «الوالدات» (الولداك)ء ولا يختل المعنى. 
(#) كان شاعرنا حاضرا ذلك الاحتفال؛ فلم يتمالك أن بكى حينما سمع هذه الألفاظ الكبيرة يصيح 
بها ذلك الطفلٌء e‏ ورآه يبسط يده خاشع الطرف› رافغ رأة إلى ت 


91 الباب الأول: في التهذيب : ۹۱ 


ياإلهيدعاكأطفلصغيرً فتقبلياأكرم‌الآكرمينا 
8 8 @ 
وقال يتفجُعٌ لمجدِ الشرق القديم» ويضربٌ الأمثال للشرقيينَ لعلهم 
يتذکرون : 
[من المتقارب] 
تمايلدهركحتىاضطرب وقدينثني اليطفّ لامِنْطَرَب 
SS GE E‏ و ال اني ف ا يت 
فقومتدلوا لتحت‌الشرى وقومتعالوالفوق الشُْهب 
ر شر يا و ت و 
و ی 
ق راء يك ونر اإفاغجزالطى وال 2 0 
ويننكدالدهرأدً الذي أزاح الكروب غدافي كرب 
وان اترا قتان قي ال الي OEE E E‏ 
الستترى العَربً الماجدين وكيفَتهذدمّمجالعرب؟ 
فأين‌الذيرفعنةالرماح وين الذي شيّدتة القضب؟ 
وج و ا و ا ,اا دا ي 
لقدأشرق‌اليلممنشرقنا ومازاليضۇلحتىغرٺ 
وكأاصيدنامراقي المسعالي فأصبحصاعدنافي صب“ 
وكم كانم اذووهمُة TEE‏ 


= السماء» يسأل الله أن يوفق عباده المحسنين» على حين أن هؤلاء (المحسنين) الحاضرين كانوا 
كالحجارة أو أشدٌ قسوةء فلا ندري إلى متى هذا الجمود؟ 


(1) الخطوب» مفردها: خْطب» 


هر الأمر الشديدء المكروه»› والحْطّبء مفردهاً: حطبة : لون من 


الكلام يى في مناسبة ما . والخطبة (بالكسر) طلب المرآة للزواج . 
)۲( الوب : ج : نائة» المصيبة الشديدة» وتجمع على نوائب . 


)۳( الموصوف للمعالجة» من دواءِ وعیره. 


. السالب: : الذي يقوم بالسّلْب وهر السرقة والنهب وت : صيخة للمضارع المجهول» أي المسروق‎ )٤( 


)0( القّصب: ج قضيب› وهر أالسيف القاطع . 
(7) الصَبَب: ما انحدر من الأرض. 


۹۲ 


الباب الأول : في النهذيب 


92 


وكم من هرلرتهرالبرايا 
E E EE‏ 
ولولاالذي دب ماب يتنهم 
ومن يطعم النفس ماتشتهي 
الآأ زج الال قرافي 
فملكأائقيلإذاماكبا 
سلراذلك ‌الشرق ماذادهاه 
OR TT‏ 
وهل ئنبث ‌الزهرأغصائة 
وكم مرشإبات مابينهم 
كالم يكنْصدزٴمنبعا 
وليس بضائرذي مطلب 
فكم من مصابيح كانت تضيء 
وماعِعيبًمن صف لوؤلز 
بني الشرق أين‌ الذي بيننا 
لقدغابت الشمس عن أرضكم 
إلى الغرب حيك أولاء الرجال 
(۱) الهرَبْرٌ: من أسماء الأسد. 

(۲) الأرب: الغاية والهدف. 


(م) ب 


(1) قرعم 7ي‎ 
E GS 


اف ار ا 0 


عن أرب 

لمااستصعبوافي العلاماصَعب 
كمنْ يطعم النارَ جزل الحطب 
وماکاديبسم حتى انتشحب 
رعاعلى من‌نأى واقترب 
EE EEE CET‏ 
EEE E ELE‏ 
لآصبح خانجهملم تخب 
كماكانفيهممقرالأاب 
إذاماأكلغديرنصب؟ 
يسام الهوالً وسوة ا 
لماكانّمنصذروينسكب 
فأولىبه ين سواه التشعصب 
وا الا و 
بين‌الرياحإذالم تهب 
ولا E E E‏ 
وتو رخال اللاو 


إلى حيثلوششتم کب وٴلمتَيِب 
EEE ORE MEE OY‏ 


(۳) إقالة المَلِك. أو المْلْك (بالفتح والضم): إقامة عثراته» ومده بالقوة والسلطان. 


)٤(‏ العطبٌ: المَسّاد والهلاك. 


)6( اخ جعلوه جليلاء رفیع الشأن والمقام. 


)١(‏ النْصب (بالفتح) الإرهاق والتعب الشديد. 


2 الباب الأول : في التهذيب ۹۳ 


فإنكانهذابحكمالزمانٍ فتبّثيداذاالزمان وت“ 
وا اا ا تلا لاا واا ت 
فدوروامع الناس كيف استداروا فان ل كم اران اقلت 
ومن عاندالدهرّفيمايحب E‏ 

@ @ 8 

وهذه شذرات 
من الحكمة ألحقناها بهذا الباب 

E‏ [من الوافر] 
روي دآإنماالأياء کک E E E E EE‏ 
كالافي الجحيم فمن فر OS TENE NETE‏ 
SSE e‏ 
فلاب غزرزكيننأحيوداذ فليس لواحيفي الناس وذ 
رمؤاشبكاتهمْفي كل ماء EN N EEE‏ 

@ © @ 

وقال في جمال الصبر والقناعة: 

[من الكامل] 
حَمْلفۋادكمايُطيۇولاتّكنْٰ خزنأفإنالحَزرًّليس يطاق 
كبلق انالك روتاب ,ولك را على الشرى الإملاق | 


(۱) د ت : هلكثٹ وخسرٹ. وهو مقتبس من قوله تعالی : : ّث يدا أبي لَهّب ونب . . وخص 
سبحانه وتعالى» اليّدين بالتَبّاب لأن العمل أكثر ما يكون بهما. أي ر وخر او واو 
لهب هو عبد العُرّى»› ابن عم عبد المطلب عم النبي ية . راجع تة تفسير القرطبي (الجامع 
لاحکام القرآن الکریم) ج۲۰/ ص٣۲۳ EE‏ 

(۲) السُفر: a‏ وه تولی»: مضی وتواری 

)۳( تفرٌی : : تفع وتشفق. الو عن رن تان فن الاترين فلا تت خرن بالا 
جُلوداً غيرها ليذوقوا العذاب) الآية من سورة النساء. 

. لجْدوا: لَسََرا إليها بكل ما لديهم من جد ونشاط‎ )٤( 

(۵) الحَرْنٌ: هو الوعر الصعب . ومن الناس: من خشنّت معاملته. 

(7) الإملاق: الفقر. والمملى: الفقير. 


94 الباب الأول : في التهذيب‎ ۹٤ 
واقنغ برزقكٌماكفاكفإنما زاأالمسافرهذەالأرزاق‎ 


العا ل ك لاو و جاو ال اى 


8 @ @ 
وقال ذ القر - بعاد الضيق : 

ي [من المقتضب] 
والذيإ ‏ قدرهٌ قادرزعلىالفقرج 
8 8 @ 

وقال في فقد الوعي والإدراك: 
[في المتقارب] 


إذاصختّفي شرقناصيحة وقلت: أرىالعُرْبَ مئااقترَب 
فماأنكَمُشيعمننفي‌القبور" ولاأنتمفزئ من في السحځب 
@ 8 @ 
وقال في عاقبة الخمول: 
[من الطويل] 
زرغنافلم خصذوكان جدودنا متى يبذروافي أرضنا الحَبٌ يخصدوا 
وما تل إل (SE‏ البلادوإنما أصاب الصدامخراتّنافهو و 
8 8 @ 
وقال في إنسانِ يفتخْرٌ بأجدادِءِ وهو أبعد ما يكون عنهم 
[من السريع] 
حاو ى ال اداو ٠‏ ال م الاجددلرتدى 
وماآر أعجبً من جذولٍ ينص والأمواأفي النهر 


(1) سرو آي ضاروا لیلاً: والمطي والمطايا: الجمال والبغالء وكل ما يُحْمَلْ عليه في السْمُر. 

(۲) هذا الصدر مقتبس من قوله تعالى : «وما أت بيع مَنْ في لبور جزء من الآية ۲ من 
سورة فاطر , 

(۳) الصّدا: مخمّف الصّدأ (بالهمز) وهو طبقة هة تعلو الحديدء بفعل الاهتراء. فكأن المحراث»ء 
وهو آلة الفلاحة» لكثرة الإهمال والخمول» أصبح كالمبرد» أو المُبْرّد (للمجهول)»ء أي أنه 
بحاجة إلى ما يبرذه. 


95 الباب الأول: في التهذيب ۰ ۹0 


ر ا و 
فاتركعظام" الناس في فُبرها ولاتقل ريدي ولاغقمسري 
8 8 @ 
وقال في الكذوب: 
ثي [من الكامل] 
لاال ال كدت ات ماو قاتا فلك اا 
يُلبيكمافي وجهوعنقلبه ER TE E N EE)‏ 
@ @ @ 
قال فى الحظ يؤتى الغن ويخرم منه الفق : 
وقال في الحظ يؤت الغني وبخرم منه الفقير امن الكامل] 
کل اتو ب اني رت مات ا ار ف 
وأرى الخظوظ ألِفْنْ كل مُرَفْه ونأ بجانبهاعن البؤساء 
IE E‏ للهمّ نعطي ذاالغنى E E E EEE‏ 
ê‏ 8 @ 
وقال فى زوال العم : 

E‏ [من الوافر] 
أریٰ التدتييا E‏ إل زوال ونضم الأمير ا الحقير 
فإنكان‌الخنى كالفقريَفنى فماشَرَفًا لغنيّ على الفقير؟ 

8 8 @ ۰ 
قال فى | المستحا : 
ي 2 ا [من المتقارب] 
(فاماات ارك د قضيؤعليەطريقالأمل 
E E E FE‏ ليدخلنَتَم الخياط الج 
ê‏ 8 © 


وقال فى انعدا النصح وزوال الراحة: 
1 [من المحتث] 


(1) في هذا البيت تورية بديعة وهي «عظام؟ جمع : عَظمة. و«عظام٠‏ جمع : عظيم . 
() تۋول: تصير وتنتهي . 

9 ی ال ما کت راف 

() سم الخياط : قب الإبرة. أراد الطموح المعجزء والمحاولة الدائمة لفعل المستحيل . 


96 الباب الأول: في التهذيب‎ ۹٦ 


فلانواس ليم راودا يح 
وكلمابخبألتل بث في ال بوني لوخ 
E E EE,‏ فمن إذلب .تريح 
8 8 @ 
وقال فى تطبيق الحق ولو كان بُخدث ظلماً: 
في تطبيق الحق ولو كان ا 


إذامادعاكالحؤللظلممرة وقد كنك ذاجِلم فلاتك ذاجلم 
فإِلّ من الإشفاق إن زاغتِ النهى عن الحتي َيل المشفقين إلى الظل 
8 8 @ 
وقال في جمال التو كل على الله وتوفع الفرج بعد الشدّة: 
[من السريع] 


إأأضفت بالعغشرفلاتبتئس و ا ا 
كالبرق يَخكي في سَناءٌاللظى وقديكون‌الغيك من نله 
فكل إلىاللهوبثراضياً فكلمامئكيمنعنهه 
660 
وقال في حلول شهر رمضان المبارك: 

من الوافر] 
فدييكزائراأفيكلعام تُخيابالسلامةوالسلام 
E,‏ ا 
وم في الناس متيف "موق إليكركم ئجي نها 
زف له ا اظ الت الي E SE EEE‏ 
قق تم اهاي ا 
ا ا ترئعليواأجنحثالظلام 


)1( في المقطع الشعري ما يشبه التناقض› أو الالتباس فهو يدعو إلى ترك الرويّة والسماحة؛ لكنه 
يوحي بأن تطبيتق الحقّ أحياناً يستدعي الصرامة والتشدد فيقع الظلم في بعض الناس الذين 
زاغوا عن الحق لسبب أو لآخر» وهم بُسّطاء. 

)۲( مصداق لقوله تعالی : فل مع العُنر بنرا * إن مع العُنبرٍ بسر الآيتان ه و من سورة الشرح . 

(r)‏ دنب : : مریض › وهو اهنا شدة الحب لدرجة الهيام الْمَرَّضيٌ. 

. عي : عجَز وامتنع‎ )٤( 


97 اباب الأول: في التهذيب : ۹¥ 


فباتوملءأٌءعيبنيە متام 
ولم آرقبْل حبك من حبيب 
اا و و ا 
بني الإسلام هذاخيرٴضيف 
بلكمعلىخيرالسجاي 
E YEE‏ فبوأبييځمبعقزم 
وقوموافي ليالي+الغوالي 
وخلواعادالسفهاءعنكم 
جل وة ال كرا ذا أرادوا 
وساكل الأنامذويعةقول 
ومن رونلأمرضعة المعاصي 


لتنفض عنهماكسلالمنام 
كفى العشاق لوعات الىغرام 
لحختثللصلاة ټوللصيام 
اق ارت م ذرى الكرام 
ويَجمعُكمْ على الهم اليظام 
كاتا الک على على الحساء 
فماعاجتعليكم E‏ 
وما خلقواولا هيّ» ر 
فتلكعوائندالقزم‌اللثام 
E E E EY,‏ 
إذاعدواالبهائمفي الأنام 
فقدجاءثةأياماليقطام 


@ 8 8 


(۲) عاجث عليكم : عطفث ومالث. آي لن يَتميلها المقامٌ طويلاً. 


ج الان اا ج کک 


في المديح 


قال يټمدح أمير"" المؤمنين» وخليفة الرسول الأمين» ويهنئه بعيدِ 
جلوسه الميمون لسنة ١١۱۹ء‏ ويذكرٌ حادلة الأرصفة التي كانث يومئزٍ› 


وتهديد فرنسا للدولة العثمانية : 


را الحمى هل فَبَلَنْكّثغورها 
تة إل ت اا ا 
انر م تنك ال ما نها 


وماشة E‏ وتِيهُة 


الاقتاقدلرا فة م ا كت جانا 


(1) يعني السلطان عبد الحميد العشماني . 


[من الطويل] 


فمالتث باغطاف القصرن خمررش" 


رين الجلى إذلاعبَنهاصدورها 
ا 
وبلق ع ت هااليةة يها 
لاك اتا ها 
فقَلنَ ألا (تَنْمَكٌ)؟ قلت ای 
ا جه و ا 
على إذامالاعَبَنةٴخدورها 
وعادث ليالي الدهرٍ يحلو مروزها“ 


(۲) الأراك: شجر المشواك» واحدنها أراكة. له ثمار حمر دكناء تؤكل. . 
(6) العَذيرٌ: العاذِرُء اللائم . أي آنه هو الذي يحب ويَلُوم ولا من يَعْذِره حتى هي . 


)0( ت الشترر: 


(7) و فى البيت تررية لطيفة وبديعةء وهي : «تنفك٠‏ بمعنى فك عقدة الأشرء والمعنى الثاني : اليحب 
المستحكم. وفي البيت أيضاً إيجاز بليغ› کو اجا دف بی : ألا تنفك تحلها وتحبا أسيراً 


لا؟ 
(۷) شمني: جعلني شَفًاً: رقيقاًء نحيلاً. 


4 في البيت أيضاً تورية في مرا و« مرورها . والمعنى الأول: المْرُ الذهاب والانقضاء» 


والمعنى الثاني : المرارةٌ التي هي نقيض الحلاوة. مع 


المرارة للضرورة الشعرية. 


العلم أنه استخدم مصدر (المرور) بدل 


99 الباب الثاتي : في المديح : ۹۹ 


وأصبحت الدنيائضاجك أهلَُها 
تتيةٴبأعياڊالملوكوكيف لا 
أعاد به روح الخلافةربها 
فراعت صناديدالملوك وماسوى 
وجارعليهاالدهرٌشغغا" خطوبُة 
بصيربنوراللوفي كل أزمةٍ 
وطارً بهالايّرتضي النجمَ غاية 
يظنْ عدا أفي الناس مغلَة 
ر( ا تی ای اا 
أيجلوك ياعضب الشباماهذت به 
وكم دولة جالث أمامك جولة 
ات ههار أا راا 
فمالث بهم إن شئتَ يوماقِفارُها 
وقد صمَّتٍ الآجال في حومة الوغى 
إا انقضلت * رسل النتيات احجيث 
ومالسيوف التركٍ يجهلهاالعدى 
يهرٌإليكالمسلمينَّصليلها 
لِيَهْنَأميرّالمؤمنينَّ» جلوسُّة 


وعيد(أميرالمؤمنينَ)أميرها 


وجا لهابالنصرفيەنتصيرها 
ماداق ك و 


ی ا 


کا ی ا کے ف ھا 


فيا ويَحهمٌْ : شمس الضحى ما ظيرُها؟ 
فلم تدر حتی لج فيها(سفیرها)" 
وقبلكڭماضرالنبي هريره“ 
يقت كما ساق الشياةغرو ى 
دد بين ‌الخافِمَيْن زتها 
ر ا 
وجامث على القوم العداةنسورها 
جيوش هم فاسع جلجهاقبورعا 
وقدعرفنهاقبل ذال نحورُها 
ج جات امین ر 
على العرش وليه البرايا" سرورُها 


(۱) اقل : حمل ورفع . أي أن هذه الخلافة قد أدهشت عظماء العالم . ولم يحمل عرشُها غير سيّدِ 


الاس ومَلكهم العظيم. 


)( الشُعْث» مفردها: اشغ وهو المثلبد» المتداخل› قصد بذلك الخطوب ( المصائب ) الدهياء! 
E (۳)‏ سفیرها: کونستان المشهور في تلك الحادثة. 
)4( کک صقة للسيف القاطم . والشباء E‏ با وهي حد السيف والسّنان. 


والهرت: نباح الكلاب . 


(#) يسوقها ات والغرورٌ بنفسهاء كما تساق الشياهٌ للمجزرة» وهي تحسب آنها ذاهبة 


إلى المرعى. 


. انتضلت : تبارٹ وتسابقت بالنبال ومثلها: تناضل‎ )٥( 


(#«) يقال إن أول من دخل الصين من المسلمين رجل من الصحابة يدعى (وهاب بن رغشة) سافر 
إليها بعد الهجرة› ونشر هناك الدين الحثيف . 
)١(‏ البّرايا: الخلق جميعاً. مفردها؛ برية. . 


100 اباب الثاني : في المديح‎ 1٠۰ 


فقد طارح (البوسفور) مصرَ تحية 
وقامفتاهايُنطق الوْزق سجخه 


أضاءث لّهافي جانبيهاقصورها 
ولاح لأممليومن الأفق نوها 
وقدهرّعظفيهإليهاهديرها" 


بت اة لا ترت الق ها ,ون اتا للامغ ار إا جريرهاة 

رق قرات اداه اقل :و معاي اليك سطورها 

E EM E‏ تَمَدَمّإنبالجيادأخير ا 
8 8 8 


وقال يمدح الجناب العالي الخديوي» ويهنئة بعيدِ جلوسه السعيدِ على 


الأريكة الخديوية لسنة ۱۹۰۲۳ : 


شكوت هواها فاشتكنني إلى هجر 
وبت ولاينْحيلةغيرأنني 

لخب هاتف رلت في الميى 
وأعشق فيهاالشمس والبدر والذي 
وما ر إلاجفاهاولحظها 
تراءثلنابالقصريومآفلم تزل 
وراحث وقد صدّث وبين قلوبنا 
فقاسمُهاقلبي وقلث لعاذلي 
وأنفقث أيامي كماأسرفث يدي 
ولمُاتلاقيناومالثتجافيا 


[من الطويل] 
وقدغلب الأمرانٍفيهاعلى أمري 
أرى الذكر بُصْبيني فأصبو إلى الذكر °“ 
وای و و و 
يُشبّهةالعشاق بالشمس والبدر 
فإ كلا السيفينِ أغمد في صدري 
ترفرف نفسي بعد ذاك على القصر 
مسافةٌ مابينَ الوصال إلى الهجر 
لهاشطرهامماقسمث ولي شطري 
جواداً بمالي في هواها وبالعمر 
کنا تخل ر اورقا جارحة اصق" 


)۱( هو المضيق الشهير الذي يقصل مدينة اسطمبول إلى قسمين : قسم في آسیا؛ وقسم ثا في آوروبا. 
(۲) الورق: جمع ورقاءء وهي الحمامة . وسجعه: : ترجیع صوته. وهدیره» تردده في حَنجرته . 

)۳( قوله جريرها» نسبة إلى جريرء الشاعر الأمريء المعروف . 

)€( بد : غلب وتفوق »وم البت؛ لا فضل للماضين بما سبوا إليه؛ فقد يفوقهم من تأخر عليهم 


بابداع,ٍ جديد أعظم مما توصلوا إليه . 


)6( الصبوةٌ إلى الشيء: الميل والهوى. . ويْصبيني : : پُميلني ويَشُدّني. 
)1( مضني مَضَاً ومَضيضاً: آلمني وأخرَنني . ومنه المَضْض . 


(۷) «جارحة الصقر»: انقضاضه على فريسته. والجارح صفة للصقر وغيره 


من الطيور الجارحة. 


101 الباب الثاني : في المديح : 1۰١‏ 


شددتٌ على قلبي يدي» ويد الهوى 
وقلثلهاأبقي على الودساعة 
فقالث: أغيرٌ (العيدٍ) يوم لشاعر؟ 
فقمت وقد أبصرث قضدي ولم أزل 
وعندي من أشتاتِ مأافي كنوزه 
(أعجّامل) إذْلم يتيز مدحك الور 
على أنك استغنيتَ عن كل مادح 
زا ور ل ا 
ولم يك مدحي غير أوصافك التي 
وإ رخيصاأاكل قول وإنْغُلا 
و ا 
ی ا 
وما النيل في مصرسوى ةم قُلْبها 
يفيض بوفي عصر (عباس)ماترى 
فتى المُلكِ لاعُسْرّبعصرك يُشتكى 
تثضيءٌبك الأيام حتى كأنها 


ت دا ا وا د 
بحشبك بوم العبدياقمر الشعرا! 
بفكري حتى أشرق الفجرٌ من فكري 
ا 
ار ا ا 
لقطتٌ نفيس الدرمن ساحل البحر 
وهل في الورى من يَعْدِل البحرَّ بالنهر؟ 
واب كف فى افدر 
إذا حفظوه دامت الروح في ضر 
من العلم لاماكان من نبإالخدر° 
و كانتا اليومٌفاتحةاليُسر 
دياجي الليالي قابلث عَرَةً الفجر 


(1) اللْسُنٌ: جمع لِتان. ويُجمع على أَلْسُن» وألْسنة. ونلاحظ أن الرافعي» هنا قد أطال في 
حسن التخلص من الغزل إلى المدح؛ فلم يكتف ببيت واحد» أو بنصف بيت» كما كانت 
الحال مع الشعراء القدامىء بل استغرق التخلص لديهء ثلاثة أبيات. من: «فقالث أغير 
العيد؛ حتى: «أعبَّاس». وفي شرح الديوان لمحمد كامل الرافعي»› إشارات موسعة 
لافتتاح الخزان»› وإلى ما أبطله عمرو بن العاص من تقاليد أسطورية لتفادي فيضان النيل . 
(ديوان الرافنعي جا/ ص۳۷ - ۳۸ حاشية )١(‏ و(۲) وهو ما لخصته الحاشية )٤(‏ من 


شنرخنا هنا 


(۲) «الغرّا؛ تخفيف : العَرّاءء ومعناها البيضاء» بصنيعها وجمائلها على الناس . ومثلها: «العْرْ 


جع : غر وغراء. . 


(۳) قصد به أحد السدود التي أقيمت على النيل لتخزين مياهه والانتفاع بها لري الأراضي البعيدة. 

)٤(‏ إشارة إلى ما كان سائداً في مصر قبل الإسلام» من تقديم الناس أجمل الفتيات» لنهر النيلء 
عند جفافه . فجاء الإسلام على يد عمرو بن العاص؛ فابطل هذا الطفس الشنيع»ء بأمر من 
الخليغة الراشدي عمر بن الخطاب» رضي الله عنه. 


۲ الباب الثاني : في المديح 102 


E RET E Ey 
رأوك فى فوق الملوكٍعزيمة‎ 
على جلم مُشمانِوهيبةحيدر‎ 
فدمتمُرَّجى في نبيّْكمُهيعاً‎ 


معاليّ هذا الشعب في صحف الفخر 
وشتان مابينً العصافير والنسر 
وعدلِ ابي حفص وعزم ابي بک ر 
دوام جلال البدر في الأنجم الزهر" 


@ 8 ê 


يملح إنسان الزمان› وشرف الإنسان فضيلة 


فضيلة الأستاذ العظيمء والفيلسوف 


العليم» الشيخ محمد عبده» مفتي الديار المصرية حفظه الل“ : 


لوكنتراضية رعيتِ وفائي 
خالقتهنّ غداةّعلمني الهوى 
ياظبية الوغسّاوهل بعك الجوى 
كلتايدي يدتكفكف أدىعي 
ولكم ملأت الليل شجوأاظنّه ال 
فجرّث على خد الصباح يُراعتي 
فنظمتهامذح(الإمام) وإنه 
(باعبدة) والدهرٌفي عُلّوائه 
مُرذاالزمانتظلناأفياؤه 


)۱( الجِلْم: : العقل راع وعثمان› 


[من الكامل] 
أن التياء ضرائر الحسشناء 
EEE E EE EES E‏ 

2 م 
ويدأشدبهاعلى أحشائي 
E E CRS‏ 
ين الظلام مدامع الأنداء 
وتعلقث بكواكب الجوزاء 
٤ XX‏ ت 1 

لأجل من هذى إلية ثنائي 
وو واتار 
وسم اللليالي باليدالبيضاء 


(E) 


هو ثالث الخلفاء ء الراشدين : عثمان بن عمّان (رض) وحيدر؛ 


لقب علي بن آبې طالب a‏ واو بک هو آبو بکر 


الصديق› رضي الله عنهم وكرّمهم . 


(( مهيا : مقدماً ما يَهّناً به الإنسانُ من جميل العطاء . ويلاحظ القارى أن مقدمة الغزل في قصيدة 
المدح هناء ناهزت نصف القصيدة» مما جعل المدح موضوعاً ثانياً ولم يكن رئيساً. 


(6) لم ترد القصيدة كلها في الطبعة البيروتية. 


(۳) الوعساء: الأرض اللينة ذات الرمل» تنبت البقول الجيدة. مذكرها: الأوعس 

(##) مما نذكره فكاهةء أن قدماء اليؤنان كانوا يعتقدون آلهة اسمُها (اورور)ء أي الفجر. فزعموا 
آنه قد کان لھا ولد یدعی (ممنون) فذهب لإعانة الملك (ابريام) في حرب مدينة (ترواده) فقتله 
(آشیل) وبكت عليه أمه زمناً طويلاًء فكانوا يقولون أن دمعها هو الندى. 


. عُلَواءُ الدهر : غلوه في نكبة هله‎ (xe®) 


103 الباب الثاني : في المديح : eT‏ 


للاك ان ا رتسا كا 
مُعْض › ولولاأنتهابك نف 

أيْكَيْتَللزكالببادفذ. 
ا ا و 


والدهمزريوماشدةورخاءٍ 
هروث صواعمُه على البؤساء 
والحارلا تى غىي الها 
EEE SOE LENE‏ 


من مبلغالدنيابآنك مَجذها والدين» أنك مرغم الأعداء؟ 
ك ی اا ا 
ياواحد الدنياالمضيءَعلى الورى كالشمس جاءك واحدٌالشعراء 
لمُارآهالناسيمّدځحاتماً نظرواإليهفلقبوه‌الطائ ** 
8 8 8 
وقال يمدخ سلطان ار وإمام الان بلا ر سعادة محمود اشا 
سامي البارودي حفظة الله: 
[من الكامل] 
مرّثلياليهاولمُائزجع فالعينُإأمَجع الشهالم هجم" 
E EE EEE. EEE SE ECE‏ 
وأرى تحيتهٌ في جيب الصّبا ا 
زمسنٌ بو كان الزمانٌيهابني E E ET‏ 
ينظررّمني قيصرآفي قصرهٍ ويخفرّمن همي عزيمةتبم 
قي خن لاالعبراث تك أعيني ا 


(1) الحلقاء: نبت أطرافه محددة كأطراف سعف النخل . ينبت في مغايض الماء. 
(#) الخلفاء : هم الأربعة الراشدون» رضي الله عنهم وعنا بهم . 


(##) حاتم : هو كريم طيّى المشهور. الذي لم تَمْحّ اسمّه الدهور. وأخباره في 


الكرم لا تعد بل لا 


یعدل به غيره في ذلك . والطائي : هو أبو تمام (حبیب بن آوس) الشاعر الكبير المشهور. وکان 
واحد عصره ه في شعره . . واحتجاجٌ صاحبنا على أنه واحد الشعراءء من أبدع ما يسمع 
)۲( السّها : كوكب صخير من مجموعة بنات نعش الكيرى. 


(۳) الأتلحٌ : الطويل العْنتي والقامة 


. كناية عن الجمال. 
)٤(‏ القيصر: ف E‏ لقب ملك الفرس. 


a a . وبع‎ . 


الإسلام. وكان ملكأ على اليمن الذي حكمه عدد من التبابعة. . بينهم حسان بن أسعدء وبع بن 


حسّان. . 


. تكلم : تجرح: من اكلم : الجَرْح والجُزح» ج: أكلام وکلوم‎ )٥( 
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وبلوبٌ من ظلماتټ يونس ليلة 
يجري الهوى طربآعلى آثارها 
ظمانلاترويوإلاقبرة 
حسبوهغصنأفي الفياب وزهرءٌ 
تشكونجومالليل أي رها 
اا ت ا 
عر (كمحمود) السريرة إن دعا 
راه ا ا ا 
عرفوابوشعرالفقحول وأهله 
فل ان فا اسي ي وياب 
أو أنشدوا المجنولً بعض تسيبه 
E E E EE E‏ 
وألا اخ لا للاة دول 


(8) 


فسخ آيسها بآبة يود 

مشي الجآذرللغدير الجترم ٠‏ 
(T) e 2‏ ا 

SSR‏ بجني مولع 


تحت القميص ووردة ف في البرقع 
ضلٌ الصباخ بهاطريق المطلع 


ومتى ُرَو آلة المتوجع؟ 
حسبث هلال سمائِهافي ن 
زهراكغرتهالمضيغة إن دعي" 
حبّاب ذياك القريض المبدع“ 
وسجيةالمطبن رالمتطبع 
لحَمَابه E‏ بقطع 
e‏ ت 
مات ابم بُرددونهاوالآصمعى “^ 


(#) يونس هو ذو النون عليه السلام المرادُ بقوله تعالى: وذو النون إذ ذهب مُغاضباً فَظَنٌ أن لن 


نقدر عليه فنادى فى الظلمات) الآية. . 


ویوشع هو ابن نون» صاحب موسى عليهما السلام. 


وقد سقط هذا البيت» أو أسقط من طبعة دار الكتب الثقافية» فى بيروت» كما أسقط غيره من 


أبيات وقصائدء مما نشير إليه في حينه . 


)1( الجآذر› ج جۋذر. صغير الظباء. والمُسرٍع: الملآن . 


(۲) هطلت» نزفت دموعاً داخلية . استعارة رائعة. 


(۳) في البيت تكلّف بين وسوء أداءء والتباس في المعنى» ناهيك بسوء مخلصه من الغزل إلى 
المدحء مع أنه أي الشاعر» في صدد مدح شاعر كبيرء يقتضي معه الانسياب الشعري الجميل . 

)٤(‏ الضمير في «أنصفوما» عائد إلى عَرّة الممدوح . والقريض: الشعر. 

)٠(‏ هناك غير شاعر فارس يدعى عَمْرأء منهم عمرو بن كلثوم التغلبي» وعمرو بن معدي كرب› 
وعمرو بن الشريد؛ ونرجح الأول لقوة سيفه وشهرته في قطع رأس عمرو بن هند. 


والصمصام» من أوصاف السيف . 


(7( المجحنون: لقب قيس بن الملوح الذي جْنْ بحب ليلى» فلقّب «مجنون ليلى» . 
)¥( جعل شعر البارودي صنيعاً معجزاًء فنسبَ إليه صفة الآية التي هي علامة كبرى من علامات الَلْق. 


(۸) اہن برد هو بشارء الشاعر العباسي المخضرم. 
في البصرة سنة ۲١١‏ ه/ ١۸۳م‏ . ويلاحظ الدارس أن نسبة 


رأوية الشعر المعروف ولد ومات و 


.. والأصمعي؛ هو عبد الملك بن قريب . 


المدح هنا بلغت ثلث أبيات القصيدة اثنا عشر بيتاً للغزل وثمانيةٌ للمدح. . 


105 اباب الثاني : في المديح 10° 


وأبيكلولامكرمات بيانِه 


ماكانفي إحيائهامن مطمع 


8 8 @ 
وقال يمدح الشيخ عبد المحسن الكاظمي'': 


لك أنتشاوعلي أنلاأجزعا 
ات لاون لكا 
زعم الوشاة بأنني لسك صارم 
ولوأ حبل هوايي كان مقطّعاً 
غادرث عيني لويُمَرق سُهدّها 

وأمنث أن أهوى سواك فرٌغتني 
لاتمض في هذاالدلالفإنما 
إت اى افو فيي 
فسّل الدجى"" عني تَُبْنْك الدجى 
وأصِخ لشعري إن رحمت فلم يزل 
أمسى بحسنڭ مُولّعاوخلقت لا 


لولم آله بمدح (عبد المحسن) (م) 


ملك البيان ومن غدافى أهله 


(۱) عېد المحسن الكاظمي › من شعراء العراق . 
وإليها انتسب . كان يلقب بشاعر العرب الأكبر» كما عدّه بعضهم ثالث اٿنين 
ومهيار الديلمي . توفي في مصر الجديدة» بضواحي 

(۲) استخدم «صارم» بمعنيين: الأول: القاطع 


[من الكامل] 
ولي الهوى وعليك أنتتمنعا 


ونذِلياملڭ القلوب وتخضعا 
أو مارأيت لكل واش مصرى؟°“" 
ااا ن ر ا 
ا العواذل همجُّعا 

حى مئت عليلك أن تة تتوجعا 
أعترى لالت ان تة ته ع 
وأرى صدودك والنوى اجتمعامعا؟ 
واسأل عن العينين هذي الأدمبعا 
هوى الذي يمسي بحسنك مولعا 
ات ا الدراري ل 
فدات ارق وال اباجعا 


. ولد فى بغداد سنة ١٠1۸ء‏ ونشأ فى الكاظمية 


و الشريف الرضيْ› 
القاهرة مله ٥6م‏ 


ا والثاني» قاطع العلاقة . . وهي من 


توريات الشاعر اللطيفة. وقد سمْاها شارح الديوانء» محمد الرافعي: الاستخدام «وهو إطلاق 
لفظ مشترك بين معنيين» ثم يؤتى بلفظين يفهم من أحدهما أحد المعنيين»› ومن الأخر المعنى 
الآخر. فإن لفظة (صارم: مشتركة بين معنى الهاجر والسيف» وقد أريد المعنيان جميعاً. 
والفرق بين الاستخدام والتورية أن الاستخدام إرادة المعنيين» وأما التورية فإرادة أحدهما) 
(ديوان الشاعر بشرح الرافعي جا/ ٤١‏ حاشية .))١(‏ 


على دياجي 


(#) المولى من أعظم الألقاب في المراقء لا يطلق إلا على أكابر الأئمة: ولهذا استعمل هنا. فإن 


e‏ 0 فخره ا 
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نكرواعلى تاج الىزمانٍ قريضه 


فغدابه تاج الزمانٍمرصعا 


ولَوَآدّللُزب الكرامعقودةُ ماعطلوافي البيتِ منهاموضىا* 
ياكوكبً المَلك الذي آيائه ES EE‏ 
قدواأكاسرةًالقريض ثلاثة ولقد أراهمْ أصبحوابك أربى" 
سل ذلك الجطريف ماذايدعي لوأدركلەمررعانك ماادعى ° 
E E o E ans lS‏ 
زلقداطاعك اتكوا مغلا كانت دكا رتداط اعت ترق 
وسطاعلى الشعرالزمانوغالَة فحفظت ماغال الزمان وضيى“ 
وارفت تان ت ريال اا اعاالات ا 
ترك فؤادالدهريخځفقصبوة وحنيل آهل الخافقَين مُرَجُعا 
فإذاتلؤهاأضىت الدنيالها تی کاالکل شي قشنا 
وسجعتً في مصر وملك الشعرفي مصرإذااشتقتَ ا ی 
(#) كان العرب في الجاهلية يقول الرجلٌ منهم الشعر في أقصى الأرض» فإن استُحسنَ رُويّ» وعلق 


E 

)١(‏ لم يوضح الشاعر من هم الثلاثة الأول في الشعر. والأرجح أنهم: امرؤ القيس» والمتنبي› 
وأحمد شوقي . وجعلهم شارح الديوان. ثلاثة هم: أبو تمام والبحتري والمننبي . 

(۲) قصد به المتنبي الذي لم ير فوقه أحداً من الشعراء وغير الشعراء. والخطريف: السيد الكريم» 


والمتكبر المُختال . 
و  &‏ 
)۳( الظلع : وإحدها: ظالع› وهر الذي به عرَج في مشيته . و« ظلعا؛ حال «للسابقين إذا جرّوا» في 
صدر البيت . 


() ذكاء: اسم من أسماء الشمس» ممنوع من الصرف لعلميّته . ولا تعرّف. 
ويوشع هنا هو أحد الأنبياء الذين عاشوا في زمن موسى عليه السلام ويدعى يوشع بن نون بن 
أفرائيم بن يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إيراهيم الخليل . رن ارا إلى أريحاء مدينة 
الجبارين» وفنحها. فدخلها يوشع وقتل منها خَلْقاً كثيراً» وبقيت بقية «وقاربت الشمس 
الغروب» فخشي أن يدركهم الليل» فيْعجزوه» فدعا الله تعالى أن يَخبس عليهم الشمسَ ففعلَ 
وحبسها حتی استأصلهم». (انظر الكامل في التاريخ» لعز الدين بن الأثيرء دار بيروت» بيروت 
سنة ۱۹۸۲ء جا/ ص۲۰۰۹ .)۲٠۲‏ 

)٠(‏ غال واغتال» بمعنى: هو القتل والإبادة. 

(##) بابل : بلد في العراق» إليه ينسب السحر والخمرء ويقال قصيدة فلان: عينُ شعرهء أي 
أحسنه . وشعشَح بالثلج والراح بالماء: مزجهما. 

)1( مَلِكٌ الشعر في مصر» و ار ار أحمد شوقي المتوفیى سنة ۱۹۳۲م . 
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مازلت تذكرّهاالفرات ودجلة 
إني إذاأرهفتٌ حديراعتي 


خی كى اليل الس دوساو 
لف ي ار ر ا 


608 

وقال يمدح فضيلة عمه الأستاذ الأفضل» العالم الأكمل» الشيخ عبد 
الحميِ أفندي الرافعي”". ويُهنئة بإسنادِ قضاء المدينة المنورة إليه» 
على ساكنها أفضل الصلاة والسلام» من لدن آمير المؤمنينَ أعزة الل 


وآيده وأعرٌّ به الإسلام والمسلمين : 


ومارّجدث مثلي لهااليوم شاعرا 
وهل كلساني إنذمدحبُك ميدع 
دع الشعرتقافة من الرلة 
فإِنْيَمُّمّ العُرٌالميامينٌ(مكة) 
طلع ك عله اطلةو اندر ده 
بوجه لوان الشمس تنظرٌمرةً 
فجليْتَعنهاماآذلهم وأبُرقث 


[من الطويل] 
فأانتٌبهابَروأنتّلهاأبُ 
أياديكًّ :ٌ 5 اقا ا 
وهل كبياني ساحرٌ حین أن 
إليكويْلقيومن‌البَرْسَبْسَ° 
حجيجاً فهذي كعبة الشعرٍ (يثرب)“ 
إليولكانث ضحوالصبح تَغْرْبُ 
اسار کا ف وف 


(1) هو الشاعر الطرابلسي اللبناني عبد الحميد بن عبد الغني بن أحمد الرافعي . الملقب: بلبل 
سورياً. احتفل جمهرةٌ من الكتاب والشعراء به وهو في السبعين من عمره» وألقيت خطب ` 
وقصائد جمعت في كتاب : «ذكرى يوبيل بلبل سورية». له أربعة دواوين شعرية معظمها 


مطبوع . عاش ما بين A04۹‏ وم . 


(#) الأيادي› جمع يد وهي النعمةء أما الجارحة فهي أيدي . 
(۲) أنسب: أي قول النسيب» وهو ضرب من ضروب الغزل يتحدث فيه الشاعر عن لواعج القلب 


8 السب الارن الواسعة لا ماء فيها. ج 


اتخ 


)٤(‏ جعل المدينة المنورة كعبة الشعر بعد أن حل بها «والذه الميامين هم المؤمنون وقد وُصفوا بالعُرٌ 
المحجلين أيضاً. ویثرب اسم مدبنة الرسول َة سميت بأول من سكنها من ولد سام بن نوح . 
قال ابن الأئير: يشرب اسم مدينة النبي ية قديمة. فغيّرها وسماها طيبة» وطابةء كراهة 


التثريب› وهو اللوم والتعيير». 


. أساریر الوجه» هي خطوط تتجمع وتنبسط وفقاً لحالتي الحزن والفرح‎ )٥( 
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وهل كنت إلا ابن الذي فاض بره 
فكل ملٴعَذلاوكنمشلٴئىًى 
E ENR OE OE‏ 
وتر هال الكافن كلها 
وهم معشَرٌالفاروق من كل أغلب 
حفظت لهم مَجداوكان مُضيّعاً 
وناك فل الله وان لك ادى 
ER ELE LE E‏ 
صد قلب الحاسدين وإنة 
ويرضي رعاياهفيردي عدوه 
حباكبهاغراءَيَفَرٌّثغرها 
سموت إليهاماٴََيْت وقدأرى 
فطزفوقًهامااليرعنك بمُبْعَد 
كاتني ت ارو ةارم اما 
ويثربٌ مماأدركث من رجائها 


عليهاكماائهل الغمامٌ وأعرّب؟"“ 
وص لبنيه مايدالدهرتّنهبُ 
وسارث به الأمشال في الأرض تُضَْرَبُ 
تعيب منهمْ کوكب لاح كوكب 

ناا ا ال ا 
وأبقيتفخرأ كاد لولاك يذهب 
أرى كل ملك درنةيتهيّبُ 
وإألفُبوةأفبرالشرق مغرب 
الكل قلب في الورى لمحب" 
وما زال في الحالين يُرجى ورهب 
وكنتلهابغلاًرغيرك يُخطبُ 
وبنت الملا إلا عن الكُفْء تُخْجَّبُ 


ذوائب م دونها I EEE‏ 
زوفيل ارات يقت 


ورو (Ds os‏ 
وصديقه يزهى وجدك يغجب 


چ ۴ ۾ + ۴ 


@ 8 8 


)«( یرید سیدنا عمر د 
لي ادر ا بار الله قها: 


بن الخطاب» رضي الله عنه؛ فإنه الجد الأكبر لهذه الأسرة الشريفةء والأصل 


(1( ن صريحة إلى الشجرة الرافعية المنتسبة إلى الخليفة العادل عمر بن الخطاب . 


)( م شی ونتع: 


غيرك واضطربت لأجلها. 


)£( رب الروضة»› ضفة لرشول الله کا والضديق» صفة الخليفة الراشدي أبو بکر. . 


عمر بن الخطاب . 


«وجدك› 


سس الباب القالى س 


في الوصف 


قال يصفٌ القرى وفجرها والعيش فيها: 


وه من ‌الأزاهرفيشفاء 
وثشديٰ الروض درعلىجناه 
E E EE EG a,‏ 
ولاح الصبح بشفرٌّعن جبين 
O E E ECE‏ ج يها 
EE EEN YE‏ 
تروح وتختدي والزهرٌيرنو 
وتخبرناالنسائم عن شذاها 
لول خا ولك 


وفدذمدذث حواجها فا 
)١(‏ الصافيةء 


[من الوافر] 
فرق بين أجفان الربيع؟ 
باك انل عك الحا 
كماتحلواللمى بعد الهجوع" 
درور المرضعاتِ على الرضيع 
كأنفاس المليحةللضجيع 
قالش خلت السطوع 0 
فتاأُالريف كالرشاأً الارن 
إليهافي الذهاب وفي الرجوع 
وإذألم تشي ريقكة ولوعي 
كماتروي الهواجر عن ضلوعي 
سل الظبياتِ عن ذاك SI‏ 
وطير الروج دانية الوقوع" 


)6( 


صفة الخمر. والمصمقةء التي اختلطت بغيرها ومُزجت وصَبّت في الكأس . والخليع : 


اليك في الراب . والخليل»› وا الندي في الراب 
)۲( اللمىء اة في الشفاه. ومنه قولهم : لمياء وألْمى» جمع : ا 
(۳) حالية السطوع : کان الشمس على جبين الصبح» عقودٌ من المَصاغ الذهبي الساطع . 
)٤(‏ اللمى (بالضم) له في اللْمى (بالفتح)ء وهو سواد الشَّفة أو سُمْرتها. 


)6( الهواجرء ج 
من شدة الهيام . 


هاجرة: شدة الحر في منتصف النهار . استعارها لأنفاسه التي تتلظى بين ضلوعه» 


)١(‏ الشراك: حبالة الصيد» وصوابُها: الشَرّك (بفتح الراء وحذف الألف) تجمع على أشراك 
وك والدوح › غابة من الشجر الكئيف الملتف . واحدته: دوخة. 
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أراها إِنْ ا جسَان كئُورالكهرباءةفي الشموع" 
وتحجَب حي د تخفى الشمس لكنْ تسابؤاختهاعندالطلوع 
فياقلب اغغص كل هوى سواها ESE CE‏ 
فذاكالحخشُْلاماتشتريه SS Sa‏ 
وماتخري المدائنغيربذع وإن حسبواالتبدع كالبديع" 
م ر ۰ Fb » ٤‏ 
فقدخسنث‌هنالك كل أنثى كأنالحُنْنْفَُمَّفي الجمي 
يُدَمُمْنَ" الخدود وأ عين تحب الخديبصبغبالنجيع 
NT E‏ ت ءِ < EL‏ ي رگ 2 )0( 
ی ن كانذيولهقطغالفلوع؟* 
فمالي والمدائنْماتراها مدافن مابهنْسوى صريسع؟ 
وهل كان التمددٌفي بنيه سوى مايَفعلون من الفظيم"؟ 
E‏ وذلك مات من ظمإوجوع 
واحلى من أولنك في عيوني بأرياف القُرى نظرٌ الق طي(** 


(1) تكنمَها: أحاط بها. وهنا بمعنى الحضور والاختلاط . 
(۲( ی ا ا ي وتجْب کل جمالٍ مصنوع» مما تقوم به نساء 
المدن. والضرائر› واحدتها: : رة إحدى الزوجتين . شبه نساء المدن حيال طبيعة القرية 


وحسٽاء القرية › E‏ 


)€( نالك“ آي في القرى. 


(ıı)‏ دمت المرأةٌ خدها : صبخته له بالأحمر . والنجيع : الدم. 


(6) القلوع : أشرعة السفن والزوارقء واحدها : قلع . 


0( 3 الفظيع : المستعظم الشنيع . 


(#«) سلكڭ في هذا مَسلك میسون نت بحذل: في تفضيل البداوة› ونری من واجب الأدب أن نذكر 


أبياتها هنا : 
ERE‏ تخفق ن الأرواح فيه 
ES‏ مباءة ةوتقر مينسي 
وافل كسيرټفي کشر AEE‏ 
وأصوات الرباح بكل فسح 


أحبُ إلي سنتصرمنيفب 
احب إلي من لبس الشفوف 
أحب إلي مسن أكل الرفضيف 
أحب إلسي من نفر الدفضسوف 


الخ .. (شرح ديوان الراقي e‏ حاشية ))١(‏ . 
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فنالا ا ةة 


وماشظف المعيشةفي هَناء 
فلومزجوار ببعض الهم ماء 


ولوأنٌ EES‏ 
أرى ذا الليل قأذخفقث شاه 
اقب رئ لةكداتتزى 
وأبصرَبعدذلكڭ من قريب 
تخل ما اكه وولي 


لخيرمنفًّىغرججزوع" 
تقرٴبوسوى العيش المريع 
E E BEE E‏ خضي 
لماكان‌الغئى ع غيرّالقنوع 
وبيْضعيتأثنزف e.‏ 
زجاجتُهامنؤعة الصدوع" 
جيوش الصبح تمرح في الربوع 
كما فرق اله من ا 
فياشمساكتميني أو اشن 


e068 
وقال يصف الأصيلَ » وإقبال الليل» ونضرة الرياض» وتغريد الطيورء‎ 
ثم استطرد من ذلك إلى ما يخطرٌ على قلبه» وعارض بها النابغة الذبياني‎ 


على غير طريقة الجاهلية" : 


ثوب السماءِ مطرر بالعسجد 
والشمس عاصبة الجبين مريضة 
حسدث نظيرتهافأسقمّهاالأسى 
ورأث غبار اللليل ينفض فوقها 
وقی اله اري شن في أشسوابسه 
فتهللثغررالنجوم كأنما 


(1) الفتى العْر: الجاهل الذي غلب عليه طيش الشباب. والجزوع : الذي يخاف. 
. فهي في موقع نائب فاعل ل «يُرى›. والكبد المُتَرّاةً: المتوثية عن 
الحَفق . والصدوع والتصلع : : التشقق والانكسار. 


۳( لم تر وجْهاً لنصب بدا 


(T)‏ فُرق› فقا : جزم واشتد خوفه. 
(#) قصيدة النابغة المعارضةء 


[من الكامل] 
O ERE CE ET‏ ر 
تصفرٌفي منديلها اتك 
إالسقامعلامةفي الحسد 
في الأفتي فانطبقث كعين الأرمد 
ُزنأوأقبل في رداء أسود 
ات ااا الا و 


. الكثير الجزع. 


هي التي يقول في مطلعها: 
سج لان ذا زاد وغفسي ر مزود 


. ضاحية السماءء رمز إلى الشمس التي تتصدر كبد السماء أثناء النهار‎ )٠( 
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وكأنهاعفقذتنالردره 
وَل ربّاتِ الدلال آذالنه 
والأفضسق بين مُفقضض ومُذهب 
وكأنصةحة بدره إذأشرفث 
وكأن ضوءالفجررونق ار 
والأرض في حُلْلٍ كسَّث أطرافها 
حفّث جوابِبَّة الرياض كأنها 
وكات ةضور ال اعارا 
وكأن لواب الرياض من الصّبا 
والطيرٌمائلة على أوكارها 
باتثتناغي لاتحاذرٌفاجعا 
ياطيرٌمافي العيش إلاحسرة 
لميمنع القصرالمشيدذملوكة 
ال ی و 
فانىعمبۇڭركإنەلك ىة 


‌ . )1( 
ااا م و 
مصقولة الخدين» EEE,‏ 


إلامعا صم نهرهاا لمتجرد 
وأ م هه <s ٤‏ )4( 
ا تين ل اونا ق 
ت بانقابوالكاة ال 
بين الغديروبين ظل أبرد 
منتهامغردةوغيرمغردٍ 
اكات قى لمانالا 
SSS GE‏ 
منهاء وؤ فكيف وقاكها الغصنْ الندي؟ 
yT‏ 
NECE OEE E,‏ 


(۱) آله : أرسَلنه. وهو من ذال: صار له ذيلٌ» أو طال ذَيله . 
)۲( الجيد المعطل : الذي ل جاو اف والمقلّدٌ: الذي نَم بالقلادة. 
)¥( الصارم : : صفة للسيف القاطع . EY‏ : سل ولم توضع في غمُدها. . 


)£( الفرند : ما يلمح في صفحة السيف من أثر تموّج الضوء . وغرار المهندء واحدها: غر 
)0( الله : موضع القلادة من العنق . والمعقد» موضع عقد الزنار في 
المثقوبة AS E‏ 


() الخرد: جمع خريدةء وهي اللؤلؤة غير 


ا السف . 
الحْصر. 


(۷) فال محمد كام الرافعےرء [حدثنا الناظى قال: أنشدت شغ الشع اء سعادة د باشا 
مل الرافعي ظم› شيخ الشعر محمو 


البارودي هذه القصيدةء فلما بلغت هذا البيت قال : إنها تحاذر الصقر ا 
علمنا أن الطيور إذا تناغت على أوكارهاء وقد بسط الليلٌ جناحيه» تبيت تُحاذر الجوارح 
إلا أن تكون عَلْطْتَ منطق الطير] (ديوان الرافعي جا/ ١١‏ حاشية: ۳). نقول» إنه لا 
ضرورة لتعلُم منطق الطيرء > لان الطیر ككل حیوان» یبا محاذِراً کل خطر داهم ؛ لذلاكف 
يختار الأوكار الآمنة . ولم نر وجهاً لاستغراب البارودي› من قول الرافعي › على حدما 
جاء في حاشية الطبعة المصرية . 
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كم واج ډإمتناتقاذفقلبيّة 
CE E E E RES‏ 
كالبدر»لولاأنهاإنسيّة 
قالث عشقت وماقضيتَ كمن قضوا 
دعنك أمرّغإإذاماخفُْيَة 
فلقدأراكاليوممن أثرالهوى 


ادال فان دتا 


EE E E A AEE 
هذاالطريق إلى الردى فتزود‎ 
وا تا لات ىغد‎ 
کالشمس إن لم تحتجب فکأن ر"‎ 
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وقال في الأيام الخالية ولياليها ورياضها: 


أماحدثوكبأخبارها 
ليالي (امرؤالقيس) بين الخيام 
الكت نلك الذيارز 
قلوبفزغتابهاللدموع 
تو ل الق اتان القدرة 
لاا قي 
إذاطلع الصبخځ حيّث ذكاءُ 


[من المتقارب)] 
وقذتزرلالبيلُفي دارها؟ 
يُباهي السماء بأاقمارى" 
وشالكا > ل كاف 
وضنلً السغخرامبآثارها 
فماآظفأالدمعمن‌نارمها 
ااما و ا E‏ 
وا السماءةبأنوارها 
وإلمتجن‌إلىجارمها 
دلالً الرياض باذاره" 
وا وارك ات اشا 
ر السلا لزؤارها 


(1) الواجد: الذي أصابه الوجد» وهو مرتبة عالية من الحب. 

(۲) أي: فكأنها قد احتجبث. فحذف مَمُول «قد» للدلالة عليه. «والمعنى: أراك من أثر الهوىء 
وهو الصفرة التي تمسح وجه العاشق» كالشمس ساعة مغيبهاء إن لم تكن قد احتجبث» (فكأن 
قد احتجبث) لقرب موعدها» (ديوان الرافعي جا/ ٥۲‏ حاشية: .)١‏ 

(#) هو أبو وهب أو آبو الحارث امرؤ القيس بن حجر الكندي»› إمام شعراء الجاهلية بالإجماع› 
وحامل لوائهم» وهو أول من فتح للشعراء باب البيان» ومات قبل النبي ية بشمانين سنة تقريباً . 
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مُمْعلموهااجتذابَ القلوب ورات اجا 
وقدسامحتهاخطوب الزمانٍ وضنثعليهابأكدارها 
ودارث بمعصيمهاكالسوار رياض سامت بأسوارها 
خاي المجرةأنهازها وتحكي النجوم بأزهارها 
كساهاالشتاءثياب‌الربيع ورَرّث "علي هابأزرارها 
إذا اعتلفيهانسيم الصا حناحث بألشن أطيارمها 
وإأطلب‌القلفيهاالهمجيرّ تابث عليهبأشجارها 
LT E E E‏ 
ودب اللنسيم SS Se‏ فباتثتنوخځبأوتارها 

E E‏ مغبداوالئريسض وشذرالييانٍبأشعارى“ 
وأهل البضيع وذكرى حبيب وشا المطيبأكوارى" 
ا ي وجادث عليهابأمطارمها 
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وقال في الخمر ومحلسها وآثارها : 


مل بي عن الرَزدواسقني القَدَحا 


وقدشكاللنسيمخجلَتَة 


[من المنسرح] 


فرزدهامن خدووك افنْضحا 
MH‏ . و < (as)‏ 


(1) زرْٿ بالآزرار: أدخلتِ الأزرار في عُراها. استعارة مكنية معبّرة عن التداخل العضوي لعناصر 


الرياض بعضها يبعض . 
(#) يقال› د 


في الأماكن المعتدلة الهراء: ليها کل اھا که اة 


(۲) معد ت كبير مُغْنّي العصر الاهوي٤‏ کان مولی یرعی الغنم في المدينة› ولمَا نبغ في 
الغناء» رحل إلى الشام واتصل بالبلاطات. حفلت كتب الأدب القديمة بأخباره» وبخاصة كتاب 


الأغاني . وكانت وفاته سنة 7ھ / م . 
وأما الغريض» ويدعى عبد الملك» فهر 


أحد الموالي الذين سكنوا مكة المكرمة. على لسكينة بنت 


الحسين؛ وعزف على غي رآلة عربيةء ولب «الغريض» لجماله ونضارة وجهه» وتوف سنة ۹ه/ ۳٠۷م.‏ 
)۳( البضيع (بفتح الباء وكسر الضاد» أو بضمها وفتح الضاد) جبل بالشام» قیل إن السيد المسيح 


عليه السلامء أشرف منه على غوطة دمشق 
والأكوار» في 


ی . (معجم البلدان› لياقوت جا/ ص۳٤٤ .{(t‏ 
البيت› مقردها گوز" الرخل بأداته» ویجمع على کیران. 


(##) نقح الطيب»› إذا فاح . وخجلة الورد: : احمراره» وهذا من حسن التعليل . 
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E E E E E E 
يمجراحاكأالشىعلىَها‎ 
وإنذترّالهمٌقاتلاآئرحي‎ 
ال ها كادي وئ را‎ 
والطيرٌقدكالّفوقمنبره‎ 
E E EE E 
تنافسافي الجمال آونة‎ 


واسمخ بهافالزمال قد سحا 
تنفض عنهاالهموم والترحا 
وآس بهاالقلبإنة فرحا 
i E EE E‏ 
كأنە من لحاظلك انجرحا؟ 
تحت الدياجي شعاغ شمس ضحى 
رخاوا فى مال اقا 
فانظزلهاكيفً تبعك الفرحا؟ 
ااي ي ر و ا ج 
كلاهمافوقعُصْنيهانطرحا 
فحينمالاح وجهك اصطلحا 
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وقال فيها أيضاً : 
هال المرب روزا ها 
کاو ا ا 
كأن حاسيهاالمريض ارتمى 
كانناإذنحنصرعى بها 
من كف حورا غغلامية 
فك فاون اف ايى 


[٥ن‏ السريع] 

كمائزف البكرعنة الزواج" 
وكبّرالديك وصاخ الدجاج 
قدأوقدوافي كل كأس سراح 
على سريريتعاطى العلاج 
as‏ في الجا 
مفعمة الج جلين وو رجا 

فلم يَّزلمنلحظها في e‏ 


)١(‏ في عجز البيت خلل عروضي يزول إذا أضفنا كلمة «بها؛ فتصبح القافية . [بها تبَحا]. 


(۲) فَرَعَ البكرَ وافترعها؛ فَصّها. 
(۳) البيعة: معبد النصارى. جمعها: بيع . 


)٤(‏ الحَجاج» الغبار أو الدخان. واحدته: عَجاجة. 


شبّه مخالطة الماء للخمر»› بالافتراع › وهو صورة حسية بديعة . 


: الججل : الخلخال . والخود: الشابة الجميلة» جنها خود وخودات . والرٌّجاج‎ )٥( 


المهترة طرباً. 
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بُبصزرهامنخلف أضلاععه كالمايبصرهامنزجا 
© @ @ 

وقال فيها وهي من آول قوله: امن السري! 
هات اسقتنيهاوالدجى ساحب ذيل الصباكالمبك الأاشوس 
واقس لنامن نارهاجلوة تثشوزبالنشخوةفي الأرؤس 
قد ات لن بي هاا ل ي 
كالخدوالدمعولكنها ليسث من السوردولاالنرجس 
وعاطني والروض من سيه يرقص في الأطلس”" والسندس 

® @ @ 

و [من الخفيف] 
ياغلامازفبالفجرّحتى بيىتجلىفناانيللمدا 
بين شمس تدورژفي كفّبدرٍ وعيونٍمن‌الزهور ا 
تترامى بهاالصباعن يميني ويساري» وتنثني من أمامي 
وإذاماشربت ختيوفاملاأً واسقنيهاكخدوياغلامي 
وأوزقائرؤني» فلرأني غيرّمضتَى سكبْتُهافي عظامي 
واطرح الهم للعوازِل حتى ا 

8 § © 


)١(‏ لم يؤت الشاعر ملكة الإبداع في 


القصيدة» فبدث عليها الكلفة» ولم تطاوعه القافية› 


بينما حفلث القصيدة (الحائية) السابقة بقذر من الصور البيانية الجميلة . فيما عدا البيت 

الأخير من القصيدةء الذي قال فيه شارح الديوان: «هذا البيت مما لم سبق إليه 

الشاعر. ولا أحسن من تشبيه الضلوع التي أضناها الهوىء بالزجاج لأنه شفاف سريع 

اكب وقد فيل إن القلوب تتشاهد» فإذا كان تعليل المشاهدة كما هناء كان ذلك غاية 
في الإ بدا ٤‏ (دیوان الرافعي جا/ ٥٦‏ حاشية: ۲). 


(۲) السب والشبوبُ: التوقد والاشتعال. 


(۳) الأطلس»› هنا كناية عن العالم الجغرافي الطبيعي . 


)4( في صدر البيت خلل عروضي واضح . وباقي الأبيات مستقيمة . والمُدام» 


من أسماء الخمر . 


)٥(‏ شبه الخمر بالشمس» لضيائها وتألقهاء وشبّه الغلام الذي يحملها أو CC‏ الد وة 
الشرب من حولها بالزهور المطمثنة من أثر النشوة الحالمة. 
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ل ل کک 


وهذي عروس الصباأقبلتث 
فق فاڄُلهاإدٌ بنك الضحى 
ولاتأمن‌الماءيځخلوبها 
وإقادعاني داعي الصطبا 


فقللخطىے لخطيب الرياض ارت تجل 


[من المتقارب] 
ER EN E EE E‏ 
إذا ا أت ال اة اتيف 
اع د 
GEE E E EE EE‏ 
فيُولدّهامن نات الحَبّب 
نيزبينفشّيو(الدقب) 
TEE EEE TEE,‏ 
فإ خطيبً الهوىقدخطب" 
ويروي الهناعن إمام الأدَبْ 
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وقال يصف القمر وجمال وقعه ويخلص إلى بعض الحكم: 


E BEE E EY 
FE PEE E EE EE 


[من المتقارب] 


وخا النداال لات الا قر 
وقدطاب للعاة EEE : EEE E‏ 

,)4( 
ويروي لناعن ججميل بز 


وعمُلنُ وفئللهوى أوغدز 


(1) عجوز الحقب: صفةٌ أو اسم من أسماء الخمر. وصفت بذلك لعنْقها. فيقال للخمر إذا عنقت : 
جور: والحقّب» مفردها: حقبّة : مدةٌ من الدهر. 
(۲) العطْفٌ: الجانب. ج: أعطاف. وأم الطرب: كناية عن الخمر لما تحدثه في شاربها من تشن 


وترم : 


(۳) خطيب الرياض» كناية عن البُلبل أو ما يشبهه في التغريد . 
ومن الضروري هناء لفْبٌ النظر إلى التكلّف البادي في الصنعة الشعريةء وإلى ضعف التجربة 
الشعورية واستخدام بعض الألفاظ مكررةٌ في كل قصيدة› وبخاصة الصّبا (بالفتح والكسر) لا 
فرق . . . فلو أحصينا مراقع ورود هذه اللفظة في ديوانهء لبلغ ذلك مثات المرات. 

(4) بنو عُذْرَة: قبيلة من قبائل العرب اشتهرت بالعشتق العفيف» وإليها بسب الحب العُذري . أما 
جميل فهو جميل بن معمر صاحب بثينةء وقد اشتهر بعشقه لها. والمجنون - في البيت التاليء 


هو صاحب ليلى العامرية؛ قيس بن الملؤح . 
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ج س ا ت د کے 


وبلكزرتائعلت الردى 
E N EE EE‏ 
ارق جل کے ا ےا 
فياقمرالأفق ماذاالزمان 
ويومبمزرويوات كز 
رت هاج او 
إذاماسهزتالمانانا 
ات ری ی ات تک انر 
على لوعةبصطلي نارها 
وقدبسط البدرفوق الشرى 
اا دة ي 
وباحالصباحځحبأسراره 


بأمل البوادي وأهل الحَصّز 
رع الف اتا اة 
وا خي الا باي ال 
جيلتخلىروجيل غ 
E E EE E EE‏ 
فإنغابعنةٴسناڭاعتكز 
فارخ ا ا دا 
فماللنشجوموماللسهز؟ 
بقلب جنبيوخرالضجز؟ 
وخر الهوىفي حشاه استعز! 
بساطآأافنامعليهالزمَز 
وا ا 
فحجُبَت الشمس وجة القم 


@ @ @ 
وقال يصف الصورَ المتحركة المعروفة (بالسنوغراف) وهي من اول 


قوله : 


كيف فؤادي والهوى شاغل 
فاد اا ف و ت 
ي 


[من السريع] 
E E E E E‏ 
في الناس حتىفضخح العاوِلٌ 
ماك فيناآيهاالماط°؟! 
و ىرا 


(۱) قوله: «ماذا الزمان» آي : (ما هذا الزمان)؟ و«غبّره: فَذْمّ حتى أضحى من الغابرين. 
() الب العاشق المشوق. وحداد الُعرء كناية عن السواد. 
(#) قال الناظمء إنه لم يصف القمر في هذه القطعةء إلا بما يناسب الغرض الذي كان في نفسه 


يومتل. 


(۳) ما يعلق بصناعة السينما وفنها التصويري . 


() المَطْل: الإخلاف بالوعد. والماطل : المُخْلِفُ. الحاِث بوعده. 
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وا ل(الىوغرات )ومام لت إلا ادى ا لتاقل 
OEE E REE ETE E E‏ 
كو الت م لمال قا بالطلل الائل 
OEE MS ES‏ 
وعانق‌العاشؤٌمعشوفَةٌ فاجتعمم‌المقتولوالقاتل 
اوی ت > مل رزوی نانم أمخط رظ تّهاغافل 
لائضجكالجاهل في نفيه إلاإبكى في نفيهالعاقل 
مواععظم ئلهاهاازل ورب ج جز الهان* 
زرل ا و و 
ردان اات فاص را .كرا ائ كاب 
8 @ @ 
وقال يصف الساعة وانعكاساتها في النفس والذاكرة: 

[من المنسرح] 
صرب كالقلبمَمَةالسقَمٌ كأرأفيهاالهمومتصطدم 
فسخ اقل اترامين. حرطو طفل 


(#) لندن عاصحة البلاد الإنكليزية» وبابل هي البلدة التي يُنسب إليها السخرٌ والخمرء واختلفوا في 
حدّ موضعها. ويقال إن أول من سكنها نوح عليه السلام» وهو أول من عمُرها. وقال بعضهم 
إن الذي بناها هر (بيوزا سيف) الجبار» واشتق اسمها من اسم المشتري» لأن بابل باللسان 


البابلي الأول» اسم للمشتري . 


(1) العُطْبْل والعطلبول: المرأة الفَتيّة الممتلئة والطويلة العنق» في 


اعتدال وخسن . لال 


المتأخرة عن سربها. . وهي هنا بمعلى المتراخية الكسول. 
(۲) الهازل: القائم بتمثيل دور من أدوار المسرح» هزلاً كان أو جدأًء نسبة إلى المهزلة: المسرحية 


الهازلة . 


(##) سقط البيتُ من طبعة بيروت› اا ومعتاه: «کل شىء غيره» أي غير الله تعالى» وكل 
من عليها فانٍ» ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. 
(۳) هذا البيت صدى وتذكار لبيت طرفة بن العبد في معلَمته الدالية : «لخولة أطلالً» : 


أرى العميش كنزاً ناقصاً كل ليلة 


وماتَنفُص الأيام والدهَرٌُيَنقّد 


( شرح دیوان طرفة› بقلم د. سعدي ضناوي› دار الكتاب العربى › بيروات سنة 4464 


. )۱١٦ ص‎ 
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نذكرني مايَمُرْمنْعُمُري 
وليس إئاسىˆَثتعقاربها 
ولاإزاعجلثفجائنغعها 
ماإأئراعي لأهلهاإمما 
ومساأراهاسوى الزمان أمّا 
يا أخت ذاتِ البروج هل بث 
ا و 
ات الهم في الصدور إذا 


ا ن 4 2 
إنرعيّثعندأهلها ال 
يدوزفيهاالنعيمواللقم؟ 
طوالع السعدهذه‌الظل؟ 
من بعدهذا العبوس تبتيية"؟ 
أمسث ليالي الحياةتنهزم! 


88 8 
وقال في وردة وادعة ضر بها حسدٌ الأزهار : 


وردةمسسب في الريا 
ا و ي 
وشكث في الهجيسرمن 
فدعاروضهااالأص _ 


(1) الذَممُء واحدها: ذِمة: العهد والأمانة. 


[من محزوء الخفيف] 


(O 5 E 
2, : : و‎ : 
)٥( 
: في مع ت و ها‎ 
وتجافثجنوبنه"‎ 
زات ا > و‎ 
i EE EE E کان‎ 


(۲) الجدودء مفردها: ا ومن معانيها أيضاً: أبو الأب أو الأ والرزق» والمنرلة بين 


الاس الخ. . . 


(۳) الخُودُ: المرأة الشابة الجميلة. شبّه هبوب النسيم العليل على الوردةء بعناق المرأة الريّانة 


اکا 


)٤(‏ تريبُ: تبعث فيها الريبة . أي الظنودً السيئة. 


(6) تنوبها : تنتابها › تصيبها . 
(7) الجنوبٌ: ريح الجنوب. 
(۷) الطب : العلاج . والطَّبُ: المعالج الرفيق . 
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8 @ © 

وقال ساخراً من شبان اليوم ولا سيما هندامهم الأنثوي : 
[من الوافر] 
و و و و و ا 
اللائ تيار كمااتعطقت بشارنهاالخمرز 
كاد واش غ ف ول كن E‏ َمْلّحَفوقعزريت4الزهور 
کاو و کک ال او بو 


. و ي أو 7 4 2 
ET a‏ 
ب قدهەفيهن خصرا 


e RT r E 
كأنالخليّيَبرقفي يديه‎ 


PEE CE NEE E 
ليه النحور‎ E UE E EE. 


أل أبقوا الحجابت ل الغواني 


)1( 


(۳) 


قداشتبهالحمائم والصقو“ 
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إشارة صريحة إلى ما يسمى إصابة العين . وقد حض الحديث النبوي على الرُفية منها إذا لم 


برت صاحبها» او آن تسل صاحب العين إن هو عرف . ومن هذه الأحاديث : «العَين 
حق اهلوا يالله فن العينَ حى » . وهذا الحديث: «أعوذ بكلمات الله التامُةّء من 
كل شيطان وهامة» ومن كل عين لامَةَ) . وغير ذلك الكثير . (انظر صحيح سنن ابن ماجه 
جا / 1€ (TTA‏ . 

وعلق شارح الديوان محمد الرافعي على هذا البيت وما سبقه من أبيات قائلاً: «انظر يا رعاك 
الله إلى الوردة كيف تفتحت في فجر هذا الشعرء ثم هبت عليها صبا هذه السلاسةء 
فاعتنقنهاء فغارت منها الألفاظً التي هي كعيون الزهر» فطلعتُ عليها شمس من البلاغة جمّت 
لها عروقهاء وتجافت جنوبهاء ثم زفر عليها حر هذا الكلام فكاد يذيبُها ماء كالرضاب»› فهبْث 
عليها بسمةٌ من تلك الخطرات» انعشنهاء فأعلمها الشاعر أن المليحة لا تخلو من عيون 
تصيبُها؛ وعادت الوردةٌ في الأصيل كما كانت في الفجر طيباً ونضرة. آليس هذا هو البيان؟ ٠‏ . 
( شرح الديوان جا/ )٦١‏ حاشية (۴). 

استخدم الشاعر «الصعاليك؛ بالمعنى الشائع اليوم» لا بمعناها التاريخي العريق . 

الحمائم»› رمز للنساء» والصقورء رمز للرجال. وفي ذلك نقمة عارمة من الشاعر الذي دعا إلى 
الحجاب للمرأة» لا لِسَنّر المفاتن والعورات» ولكن لتمييز المرأة من الرجل! . 
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وقال في حریق میت غمر› > مضنا قصيدته كثيراً من حكم الحياة: 


E EN E EEE 
رأى من صروف الدهر في الناس ما أرى‎ 
ولم يكممنْيملكالهمقلبَة‎ 
E a 


ومن واج" طاو على حسراتِه 
وين ذي ّى يىشكوإلى الله أمرةُ 
ومن ذاتِ جذرٍلم تجذغي ر كَمُها 
جرث في مآقيهاالدموع عفيفة 
وباتت وبات القوم عنهابمعزل 
وعذراء رفنهاالمَنورٌفلم جذ 
فحطث أكف الموتِ عنهالِتامَها 
وسن والإدبر وأ رحيمة 
فان ريا طم لاتج انلكا 


[من الطويل] 
فإنعيونً الحي قددّرفث دما 
E EE PO NTE EET‏ 


ولكن آتاه الهم من جاب الحمّى 


تق ما ةا 1 


وترمي بوذكراهم كل مرتمى 
دا ا و و 
ا 
N E‏ 
و اة ر ا a ET‏ 
سوى القبر من صهر أعف وأكرى(*** 
لى طف ادارا وت 


)١(‏ شبت النار في موضع يسمٰى: ميت غمرء بعد ظهر الخمیس أول يوم من أیار ۲٠۱۹ء‏ الأمر 
الذي أحدث خسائر كبيرة في الممتلكات» فضلاً عن تشريد الآلاف بلا مأوى . 
(۲( العضا وصوابه SS E E a EE E‏ 


طويلاً . واحدته : غضاة. 


. ولاتضرما) ب 


شت فيه النار. 


الغنيْ» الذي انطوی کمداً على ما أصابه. . 


(#) قوله: «عفيفة» احتراس» إذ من الجائز أن يكون مجرى دمعها لريبة مثلاً. 
(#«) في البيت قلبٌ بين (رباً وأبر)» ومثاله قوله تعالى: ورك فكبْر) . 


a (e) 
ا ر‎ 


ثلاثة أضهارء إذاذكرالصهر 
وفبرّيُواريهاء وخيرٌهماالقَبَرٌ 


)€( فيي البيت حذف وتکرار»› حيث حُذِفت الأم٤‏ من «تجشُمتِ البكا دل عليها (الهاء) في 


« طفلها» وحذف الوالد» من «تجشما». 
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وإن معا أرضاهماالوهُْمْ و في الكرى 
ووالدةٌثشكلل وزو تأامت 
وقوم وراء الليل لايَطرق الكرى 
فمِنْمُطرق يروي الشرى بدموعه 
حنائيْك‌يارباٴٌكم‌بات سيد 
وك ينأش الأنف أرغم آنمُة 
إذاهم بالتسال أمسك بعدها 
وکم من فى عُلث يداه عن العلا 
اتو وراة الار كل في 
إذاعصفث شدث على الناس شدة 
E‏ 
يحوم عليهاالموث من كل جانب 
فلو كان يُستَسقى العّمام بمشلها 
سلا على تلك الديار وقدعَدّث 
فكم طللٍ قدبات يرثي لصحيه 
زت رب قدت تالا 
سلام على الباكين ممادهامُم 
سلا عليهم إأفي مصرّعصبة 


و اعا تع دال کیا وها 
رة رى وةل و 
عيولهمإن باتت الناس ئرما 
کان احرى كو ال واا 
على العُذم» يستجدي من الأفتقي انا 
ENE AES EEE‏ 
وماکان یوما يُطرق الراس مرف“ 
وقد كان مجدول الذراعين ضيغما 
تسوق لهم في (مَيْتِ غمر) جُهنما 
وان خاي قةاان شيت ويا 
وقدانظرالأرواح أقبلنَ وما 
لأغرقنامن صيّب الغيث ماهَمّى“ 
طلولائتاجيهاالدموع وأرشُما 
ولو أنه اسطاع الكلام تكلا 
وباتوابه جلدأرفاتآًوأعظما 
على حيلّ لاتَجدي دمو ولاوما 
راا الى ناتروی ا ما 
(فاع ال ن 
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)۱( تأيْمث الزوجة: صارت أيماء أي فقدت زوجهاء فهی 


(۲( ارغ أن : ذل أصلّه من الرٌغام : e SS‏ 
(TT)‏ اراد أن يقول: لو كان الغمام من أرواح الموتى»› واستسقيٰ الغمامء أغرق الناس بصيبه موتاً. : 


وهي صورة تخييلية مشغولة. 


: البيت صدى لبيت عنترة بن شداد واصفاً حصانه بما يشبه الإعجاز الفتّي‎ )٤( 


لو كان بدري ما المُحاورة اشتكى 


ولكان» لوصلم الكلا مُكلّمي 


س الباب الرابع س 


في الغزل والنسيب 


قال يصف سِزباً من العصافير» ثم بُعرْج إلى سزب من الجِسَان: 


عصافيرٌ يحسبنً القلوبً من الحب 
وطارث فلماخافت العينْفُؤوتها 
فياليتني طيرأجاورعغُشها 
وبال تهاقد قشت فى جرانيي 
ألاياعصافير الربى قدعشقتها 
أعلمُكٍالنوخ‌الذيلوسَهغْيه 
خْذِي في جناحيك الهوى من جوانحي 
نظرتث إليهالظرةفتوجعت 
فيْلحظةيُرمَى بهاحدلحظه 
ومن نظرةترتدمن وجونظرة 
فساقث لعيني عينُهاء أي أسهم 
ذاق اني عرف كل زر 
ودارث بي الألحاظ من كل جاب 
قلت انها الت دة 
فقالت: إذالم تنج نفس من الردى 


[من الطويل] 
أزالث لهاحبَامن اللؤلز الرْطْب 
فيوحشّهابعدي ويؤنسشها قربي 
تعَردفي ٺپ وتمرځ في فب !| 
فهُبّي أعَلُمْكِ الهوى والبكاهُبُي! 
رََيْتِ لأهل الحب من شَعُّف الحب 
وروحي بروحي للتي ات لي" 
وثَيتٌ بالأخرى فدارث رُحَى الحزب 
كما التحمَّ السيفانِ عضباً على عضب" 
كماانقلبَ الرمحانِ كعباً إلى كعب 
قذفنّبقلبي كل هول من الرعب؟ 
أقرٌ بصدري كل شيء من الكزب 
فمنهنٌ في سلبي ومنه في هبي 
ا ا ای ي 
فحسبك أن تَهُرّى» فقلتٌ لها: حَسبي! 


)۱( َف الحب»› إحدى مراتبه الإثنتي عشرة»› کما صلَفها الثعالبي› والمرتبة هنا هي . : السابعة بعد : 


الهوى» والعلاقةء والكلف› والعشق» والشعف» واللوعة. 


. (فقه اللغة» بعنايتنا/ ص .)١٠١‏ 


(۲( روحي (الأولی) فعل أمر من الرواح. والثانية : الروح . وهو جناس شائع في هذا المقام كثيراًء 


الك" العقل الحاد. 
(۳) العضب: السيف الحادٌ القاطع . 
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ولي العُذرإمالامني فيك لائمْ 
ويامَنْ سهعْتَمْ بالهوى إنماالهوى 
م الا رل تاا 
سلوني أنبْفْكُمْ فلم يَذْرٍ ما الهوى 
FE E PE SEE EE‏ 
وإ آناناجيئث‌القلوب تمايّلث 
وبي من إذا شاءث وصَفْتُ جمالها 
واي ااا اف ات 
ولم يبق منهاعُخبُهاغير خطرة 
فرضت لهابين ن التذلل والرضا 
واتفرت اال الد ب فى 
وقد رخن أسراباًوخفت وشاتّها 
الت دقل پا الي 
وإ أزى الا جات إلا رعا 


فا وتي ان يك می دبي 
دم وم هذاك يبو وذايُضبي ٠‏ 
IS‏ 
سواي ولا في الناس مشليّ من صب" 


RU‏ ي لمجم رازب 


فواللولايبقًىفۇادبلاحبٌ 
وأماعذابي فهومنْ ريقهاالعَذب 
ولا هي أبقث للحسانِ من العُجب** 
وقد وقفت بين التدلل والعشب 
فقلت : أهذي الشهبُ أم شَبَهُ الشه؟(*** 
تی و ی 
عن الحزنِ يعقوباً ويوسف في الج“ 
تُرَذفإمًابالرضاء أو العصضب 
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(#) حدثنا الناظم ذات مرة قال: ليس العشق ما بظنونه من مليح بحسن أو حسن يُسْتملّح› ولکنه 
دم يتحرك دلالا ودم يتحرك غراماً. وهذا آخر رأیه فیه؛ ومن أجله قدّمنا هذه القصيدة. (من 


. ويْصبي› تخل ويا 


(۱) یصبو: هوی 
(۲) يبي : ا والسَّبْيّ والسَبِيْ: المأسور. 
(۳) لصب : العاشق الولهان. 


(##) یرید آنها دائماً تتمایل من الْعُّجْب» حتی لا يرى الإنسان منها إلا خطراتِ. 


iS E LS EE (RR #)‏ توجد دائماً في جهة 
في الخر اهتدوا بها إلى الجهة التي SSE‏ والنكتة هنا في 


الدب الأصغرء فإذا ضلوا ذ 


جهة الشمال . وهي آخر نجمة من ذنب 


«الناظر» ا ضال في بحر الجفون. 
)٤(‏ يعقوب› هو النبي يعقوب الذي قص حکكايته القرآن الكريم فذكرّ شدة حزنه على ولده پوسف› 


بعد مكيدة إخوته له بإبعاده عن والده» وتشریده في 


البلاد. بدءاً من رَمیه فی الجْبٌ حتی اعتلائه 


عرش مصر. والجْبّ: البثر. (راجع سورة يوسف بكاملها في القرآن الكريم). 
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وقاليشکو حالهمع جارةحسناء له ویذکرالقطار» ود بنتهي إلى بعض الجكم . 


جارتي هل رأيتِ مِثليّ جارا 
ی وي الله الخرًا 
فأعِيني على الأسى اليوم وازعَيٰ 
كيف تنايِنَ والقلوبٌبكمَي 
كلّيومتبلوالسعذابٌ جديداً 
اع ی تی ات 
أمهليني أذرالمدامعَ حينا 
وبنفسي على الحبيبةعَنب 
ليتهاحيتنماتجئُث ولاذئ 
كيف هام القطارٌ حي رآها 
وإذاصاحَ صيحة البينفينا 
سارّيطوي جواِبً الأرض طَيَا 
كزمانٍ الصباونومي إذانم 
أو كمعنى يمرٌبالفكرلاين 
وان الل ودار ا مب 
ES CEE KEE EEE‏ 


[من الخفيف] 


0 وپ کی فل اواد رار 


بينناالوذوالهوى والجوارا 
كولما re.‏ هڌي الأ سارى 
وهي ليست جب إلااضطرارا 
وک ات ى اا ر 
إذّفي أعيني دموعا E‏ 
مو ا 
E‏ 
أتُرى» حشْنًهااستهام القطارا؟ 
كتَمالدمعفاستحالبُخارا 
ترد الج اف عط رارق 
ولواشطاع أنيّطيرّلطارا 
ت وطيف الحبيب ليلة زارا 
قاد أو مئل خاطري لايُجارى 
متلاراح بي نتهاسيارا 
EEE OE E EE‏ 


(1) في البيت ثقل في المعنى والسياق» ولا وجه لشرح كيفية وقرع الظلم» لما لكل من العين 


والقلب من مسؤولية في الهوى . 


)۲( در لها معان كثيرة› أقربها: النشر والتفريق . لترو کحلها بها. وأرجُح المعنى 
الأخير. أي أمهليني أكحُل عينيّ بالدموع! وفي صدر البيت خلل عروضي يزول لو أبدلنا 


«المدامع ب(دمعي) 


(۳) لم نر وجهاً للتشبيه هناء إلا أن يكون العتاب مُنيشاً للقلوب كا يقال . 


() طاب للشاعر التشبيه المتتالي في الأبيات الأربعة المتتالية» لا لشيء إلا لأنه 


يستقَرٌ لدیه 


الخيال الشعري إل بهذا التتابع » وهو بذلك یکاد يلامس الإبداع لِلطافة ما جاء من صور مباغتة› 


5 


کزمان الصضباء وزيارة طيف الحبيب . 
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س ج ا ي 


ررق الأ اتاك م ا ع شمس الضحىلثلاتغارا 
و اف اا وا اي افا ا 
وو الي ف و وكا ار ا ا 
ليت شعري» أنافعي اليومآني لاأرىكالذيترى أشعارا؟ 
تحسب الناس أن تلوهاسكارى قدحسوهاوماهم بسكارى 
ااا ااه ريا . سخ اق بها قاس 
ورأبتٌ النجوم غارف حياء وسمعب الهزار يُشجي الهزارا 
ك عَدِفتافي الناس من يسيد الن اس فإ نالم نةم الأطيارا 
جال الي النفراق كرتي راا EE E E‏ 
مالم نف ارق الحا جرد تمرف التل مدراي 
ال ا او اا ا او 
لاماي يسع الا لكق ات و ا 
8 8 @ 
وقال في الثغر وكتمان الحب: 
[من محزوء الوافر] 
ارق قى الك ر وف ا ال 
ر وإ ا ا و اياي 
e‏ ولميعلمبوالناس 
8 8 @ 


فان جدت ب 


(#) استطار الصباح؛ إذا انتشر ضوؤه. واستطار الرجل بالكلمة» إذا طرب لها. . . وإن من البيان لسحراً. . 

(1) أي سيَانِ عندي طول لياليك أو قصرهاء إظلامُها أو إشراقها. . فلم يعد لدي نظر يمير بين الليل 
والنهار. 

(۲) الأغمار» ممردها: عَمَر» وهو الذي لم يجرب الأمور. وجاء في طبعة مصر: «الأعمارا» بالعين 
المهملة. 

(۳) الطّلا والطلاء: من أسماء الخمرء قال الشاعر بيد بن الأبرص : 

هي الحمْرُ Ea‏ اا کی اا يت 

.)١١ /٠١ العرب [طلي]‎ 8 
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وقال يصف رحيل الأحبة ووقع ذلك في نفسهء مقلداً : 


نهج الشعراء 


القدماء» كما وصف فيها القطار أيضاً : 


أثرى» زمائك بالجمّى سيعاد 
سارٹ فمالبك الفؤوادكاتما 
ودرث عيوني بعدّها كيف البُكا 
وحَسَّدتٌ واشيّهاإذ اس ف له 


للوأيمدامعيمنبعدها 
قتا رد تان امنيا 
EEE EEE E r‏ 
يتخطف الأرواح والأجساة إن 
ويُفْرق الشملّ الجميع فإن دها 
مَتضرمالأحشاء لامهنلوعة 
كالقصرفيولكل خووحجرة 
راتا آذ اتر قق نه اله 
وكأل أبراجً السماحخجراتها 
لولميكْللبينٍفيوعلامة 
ياسعدهذاعصر نافد النيا 
O‏ 


[من الكامل] 
أم طول دهركمانّوى وبعا؟ 
بينالفؤادوبينهاميعاد 
ودرى بعيني بعدّهاالتسهاد 
فعرفْتٌُ كيف نوجعم الحساد 
تجرىوايةلوئةتتةلاد؟ 
لاود وااو ادو 
عيّوودمَ جانبيۈوفوا 
(برق)لةفي مز إرعاد 
عَرَضصّث له الأرواح والأجساد 
لم مهل الأحبابً أن يتنادوا 
ل اا ىت ت الاكاد 
ولكلّصَبّمَضجغعورساد 
E OEE LOE‏ 
في كل برج كوك رفا 
ماكان فيه من الغراب سواد 
قي شمُهاالإاتهاام رالإنجاد 
بات يالى الرقمقين او 


(1) لا نفهم كيف أمكن لشاعر كالرافعي يعيش في القرن العشرين› وفي قلب مدينة كالقاهرة» أن يأتي على 
ذكر الرحيل من فوق الجمال»› بدافع التقليد الشعري المتعاظم لدى شعراء هذا العصر ومن قبلهم؟! ولا 
يكتفي بذلك»› بل يأني إلى ذكر الإتهام والإنجادء وليالي الرقمتَيْن» في مواضع أخرى من القصيدة؛ 
مما حفلت به حياة الشعراء القدامى وقصائدهم؟؟ سواء دعا الشاعر إلى نسيان ذلك أم لا! 


ت اط يزيد في الزينة والانبهار . 


(۳) الرقمتان: : روضتان بناحية الصمّان› وهذه الأخيرة أرض غليظة فيها ارتفاع› وهي في أرض 


تمیم» قال زهیر : 
ودار لهابالرقمتين 


ن کآنها 


(لسان العرب [رقم] ۸1۲ 8 ومعجم البلدانء (E۲ re‏ 
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EEE EE EEE EY 
إني أراهمْ كلماطلعث دكا‎ 
أو لاح لي قمر السماأوأثلعث‎ 
ولقدرأيث لِخاظهم مسلولة‎ 


لايرف قارا ق لوي 


أترامُم ذكرواهوايي وقد جما 
أم يذكرود هواي أن قيل انقضى 
CIES SET EE NERE‏ 
قف بي على القصرالذي وئه 
واشالةٴهلْليمإليومَزجع 
فی جيك انی ارشی لت 
ولعلةيخكيتنهدهافقد 


ولوأنهم رجمواالقلوبًَ لعادوا 
أومالغصن‌البانةالميَاد 
بين الرياض E ER‏ 
ينوم تفت اياف هاالأجياذ 
ا تخل الم ات لاسا 
ذات الجناح على اللغصون رُقاد؟ 
E EEE EEE,‏ 
أجّل المسريض E EET‏ 
وعليه من ظلم القراق جداد 
و ا ا 
EEE ER‏ 
يحكي الجماد الصوت وهو جمااه 


@ @ @ 
وقال في امرأة جميلة يتطلع إلى لقائها : 


فقمرأطلعئث أخاالشماءُ 
إذرئابفصخالنساءوإنقي 
E E E E E‏ 
ويّرى‌الوردأنهمثل خدب 
هل سبيلإلىلقاأوإنلم 
ااه مما غ ات 
بامليك الهوى ائ الله في النا 


[من الخفيف] 
ورال افا الفا 
EER EE EEE ES‏ 
ويا الان وال قود سرا 
ه«وتأبى خ دود الخ مرا 
يشف مابي من الغرام اللقاء؟ 
روناجث اا ا رقاءُ 
سفقدقطع‌القلوبً الجَّفاء 


(1) أتلحَثْٰ» وتَلَحَتْ: مدّث بأعناقها لمزيد من اللظر والرؤية. 
(#) يريد بالجماد (الفونوغراف) وهو حاكي الأصوات. والمعنى الذي يريده: أن القصر يرعى له 
الودادء وآنها تحبه. ولذلك تتنهد ساعة الخروج» فيحفظ القصرٌ هذا الصوت ليتحفه به إذا جاءه 


مسلماً. 
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ص ا ا ا د ق 


اتر راف الما تا اا مو رو ي ا 
8 @ @ 
وقال في طائر شجاه حالّه وقارنۀ بمحبویه : 

٤‏ [من السريع] 
ياطيرٌماللتومقذطارا وماققّينامنة أوطار“ 
انف ال الي .بلا م احا قا 
إن كنت ظماآنفذي أدمعى تفجرث في الأرض أنهارا 
اود E SESE EE‏ 
او ك محا عي اك ا ص 
وجارني إذ كنت لي صاحباً فإ خيرالطص خب من جارى 
ا ك ا و ی 
إذقلثتلهينيبهافكرةٌ جرأُعلى الأفكارٍأفكارا 
أو فلثأنساهاأقام‌الهوى مِنْحخرمَافي القلبتَذكارا 
او ا ي ا و ااا 
مالي أرى الأطيارنواحة كأنمافارفن أطيارا؟ 
ومالاغصازنالربىتلتقي كأنماي لن أسسرارا؟ 
انال تمع الخ إذنر بي حرخا لالت داجيا 
وق و اروا نى أزوريوماهملم الهدارا! 


EE E E EEE 
وكمٍبهامن أكخل إذرئا‎ 
aR a 
لاأنكزرالسحروذاطزرفة‎ 


)1( الأوطار: الحاجات والرغبات . مفردهاء وطر. 
)۲( أتليء > یجتهد ویسشعی . من آلا ا وائتلی ا ومعناه: 


أبطنت من ردي بهاالنارا 
وأرش ها طيخ أقمارا 
للك الاجقائ بتار“ 
ت لك الآععطافُ EES‏ 
أمصبح تين التاس س جهارا 


لا یزال يطلب . و 


)۳( سلّث بئاراً: : بان فها لَخظ جارح كالسيف وا مبالغة من» بتر : قطع . 
:€3 ارا lm gs‏ مشی بخْیلاء وزهُوٌ. 
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يأافات ةغلل وق 
طورآبنامجزوطورآنوى 
لوشبهوابدر السمسادزمَما 
وک دَرَار و ۴ 5 » j‏ . 2 | 


وال ل ق هارا 
i PEE N ER EEE‏ 
E CEE ESSE‏ 
EE EE EE‏ 


لوأأبشقارآحكىمثلها أقطزوالواءالشعربشارا 
8 8 @ 
وقال (في غادةٍ رآها والشمسل في الطفًل) : 
[من السريع] 
EE‏ قدصضرجث ألواهابالدم 
فاتنةمنبُخيلهالمتّزل وجنتُهامعصورةذ في الفم 
قا ارا ازا رايا ا 
8 ® ® 
رال في ملي ریب ونع في هوا 
باي آنتَياغزال وزوحي وفؤادي ونورڙعيني» وعيني 
أنت كالبدرحينيطللكن في سَوادالقلوب والمقليَيْن 
ر اتا فال الات بغدوَمن E EEE PERCE‏ 


ا ا ا 


بء فهل أنت مالك الخُافِقًيْن؟ 
اا ل الا e‏ 


)١(‏ تضمينٌ لقوله تعالى» في الآية ٠١‏ من سورة نوح: وقد حَلَقَكَمْ اطوارا. 
(#) تشبيه الوجوه بالدنانير كثير في الشعر العربي . على آنا لم نجد في كل ما قرأناه من ذلك كهذا 
البيت. فقد راعى النظير في كل من المشبه والمشبه به» فذكر الدرهم والدينار» والوجه والبدرء 


وهذا من بدائع الاتفاق . 


المنظومة في المحبوب› باللالى الدرية. 
(۳) أي عند المغيب. 


)٤(‏ قصد بذلك النصارى القائلين بالأقانيم الثلاثة 


(۲) درار» جمع: ذُرّي» صفة للكوكب الدرّيّ» نسبة إلى الدرّ الذي هو اللؤلزؤ. . . 


3 ت 
شبه قصائده 


: الآب والابن والروح المُدس. فإذا بالشاعر يتصورٌ 


الفتى الجميل ثالث القمرين: الشمس والقّمر. وهو تصور فلي لطيف . 


)#( الساحران هما هاروت وماروت› وفصتهما معروفة . 
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ج ا ال ت 


وبخابكڭجئتانولكن في واي ف ن ال ين 
OR‏ آل تخو لوا ب REE‏ 
e‏ 

© @ @ 


وقال في حبيب آخر» على النسق السابق» من شوق وصدٌ واحتراق : 


ت ا ل اف وریب کنا 
أرعى كواكبّهاحتى إذاأفلفك 
ا لخب عن روحي وعن بدني 
ومانظرث لأعضائى وقدبّليث 

E‏ 2 2 2 + و 
ذَرَوابمابي ولولاالدمع كان دما 
ورُب ذي سَفَوقدهَب يعذِلُيِي 
وهل أخاف على سر الهوى أحداً 
فد غراقك يطويني ويَلشُرِي 
e‏ 
فاشأال محيْاك كم أخجَلْتَ من قمر 


[من البسيط] 
فمن يَدلعلى أجفانيّ الوْسّنا؟ 
القيتٌللطيرفي تحنانهاالأذا 
فا ای ی ارز لاا 
الاب باس هو ننا 
کت ذا اكاد فيك ادل والوهتا؟ 
ٽماتظلوٴإلاعارضام ° 
فقال أت الفتىالحضي؟ فقلك: آنا 
وقد خلقتٌ على الأسرار مؤنَّمُنا؟ 
ودع عَذُوليّ يطوي جَنْبَةٌ الضعت“ 
ومن أحبٌ استلان المركبَ الخْشنا 


ل ل ا ا 


وسل قَوَامَك ذاالمياس كم عْصُنا؟ 


(۱) طْل دَمه: هُِرَ وبطل ولم يؤخذ بديته. والإشارة واضحة إلى استشهاد الإمام الحسين في 


عاشوراء محرم. 
سائغة » لشدتها. 


شبه نفسه بقتيل الحب الذي سَفِحَ دم قلبه ولم يعض عليه. وهي مبالغة غير 


(۲) تظنوه. أي ظنُوه. ویمکن أن يقال 3 بفتح النون المشددة» بإبدال النون الثالثة من [تظئَن] 


ألفاًء کما قالوا في تقَصْص › تة 
السحاب الذي يعترض الأفق» وفيه مطر . 


تقصى (المعجم الوسيط/ ظنن) ج۲/ 9¥۸. والعارض الهتن : 


(۳) الضعَنُء مصدر [ضصَغن] حقّد حقداً شديداً. والاسم منه الضَعْنُ» ج: أضغان. 
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ل ل ہہ ت 


رک جك أل اتش ان 
أمماكفانيّ ماألقاهمن زمني 
إت اياك كال ني روطن 
O‏ 
ر و ا 

E N E CE 
فهلرَئَيْتَلمنلَؤبڭلوعَه‎ 
رفا غلاا را و‎ 
أو أل نفسي على كفيك لانحدَرَت‎ 


وو التق اوة مغ رون نى قوت 


وات افر امىر 
وا جت ولاقxل‏ ى فلك جنى؟ 
خن الال قك الوق رارم ؟ 
أي البلادرأى لم ينيو الوطنا! 
إلا تت لي اله والكرتا 
وأنهاقِطَمّتجري هناوهنا 
لكل أهل الهوىيدعولّة شجنا 
حتی إذادَگروامن هاج سک( 
مع الصباح لأبكى الطير والفا؟ 
EES EE‏ 
ولو ذفنت لماباليت من ذفِكًا 
ا ا 


@ 8 @ 
وقال مُوْمَلاً حُبّهاء متخيْلاً ما قد يصير إليه لو ملك قلبهاء من علو 


لا حدود له: 
ا اوا ال ع ى 
E‏ ا 
الا ا ان 


[من محزوء الكامل] 
اة ارات الا صي 
u‏ ° 1[ : ن ا د ّ )( 


(#) هذا والله هو فقه الهوى . فما البيِعٌ إلا بثمن أو عوض 
(0۱) تضمينْ وتذكيرّ لبيت آبي الطب المنني؛ ر س یمدح فیها کافوراً الإخشيدي : 


أفالب فيك الشوق والشوق آفْلَبْ 


وأعَجَبُ من ذا الهَجر والوصل أعجبُ 


اشرح الواحدي لدبوان المتنبي' بعنايتنا (بالاشتراك) دار الرائد العربي - بيروت سنة 4۹۹4۹› 


جا ص .۱۷۷٦۹‏ 


(#«) يريد أن نفسه» لو کانت على کف هذا الحبيب»› لرماها وترکه یموت› ونه لو مات في حبه»› 
وذفن لبقي الهجرٌ كما كان حياً. . وهجر الميت اة وا .و هذا غاية في 


الإعراض. 


(۲) المُبّس» ج: مَيْسّاءء مذكرها أميس: المتأود فى مشيته» والمتثني المختال. . 
ج کا ن في 


أو أميس . . بل ماس ومياسة. . 


. ولم نجد ميساء 
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ا ن د ت س‎ 


وشفاممك الحمراء وال 
إني إذارقص ال فقوا 
ر ن 3G‏ كضا ک 1 
وسقبيييي راح الهوى 
EE EE‏ 


وأرى ب بك كل إن 


خمزالتي لم أختس 
ٴومسالت حت السندس 
منغيرتللالأكؤس 
تي كالجواري الكشس 
و ا ك الا فين 
1 0 )0 
س حاضرافي مجلسي 


@ @ @ 


وقال على لسان فتاة في حوارية ذاتية : 


قالث: سألث الوردعن وجنتي 
الل حى أتناورذةٌ 


[من السريع] 
يومأ ورجتاتي عن الوَزد 


ى 


@ 8 8 


وقال في مثله : 


وال ف ى 


[من المحتث] 
رقلثت: (مني إليكاا) 
E EEE E E E‏ 


@ @ @ 
وقال مخاطباً طائراً وحيداًء ومنه إلى زمان الوصل في أجمل فصولهء 


منتهيا إلى مرارة الهجر : 


هذا الندجي وال فى ري 
وكأنأنفاسيبهاشةعَل 
ركان E EEE E‏ 
ياليلقطغت‌القلوب أسى 


[من الكامل] 
كالفضحمزاڌتوهخ الجنر 
RE EEE‏ ف 
خم الكواكب فهي لاتسري 


(1) يذكرنا الجو المتعاظمٌ من جراء امتلاك ناصية الحب» الذي ساد القصيدة» يذكرنا ببيت شعري 


غزلي رائع منسوب إلى الشاعر سعيد عقل وهو : 


0 ا چ َ‫ م 
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ك ا ا ص 


حتى متطويني وتنشزرني؟ 
اک 
PEE CE EE‏ 
ا 
آنا والشماخصماإٍفي قمر 
EE CEE EES EE‏ 
وإذااحتجبْتَ ففي الججاب هوى 
هل كنت شاهدناونحن كما 
إلفانمنتطلقانفي جذل 
مذالزذاك هوى وذاك بذا 
ثغرأعلىثغر) وأحسن ما 
يابدژكانثليلةومضث 
أشكوولاشكوى» وتغذرنسي 
مل الحمامتباكيأوهؤى 
اناا ت فا 
يامنشفاعين‌الزمانٍوما 
E GE HEE E‏ 


)1( ي عجر الت تع رالناس في كل اا ير 


E E E SR EES 


إلا قف وة غ رى 


E E EE ESE 
ياليلمصباحأاعلى قبري‎ 
من حي أخجل بدرّهابدري‎ 
ا ا ر‎ 
E EEE E OE 
وجمال ذاتِ الخدذرفي الخذر*"‎ 
قردالضميزالسربالسر؟‎ 
حاار‎ 
صب كحاسي الخمر والخهر‎ 


- ا 1 < . ا 1 ھ ۰ ر 


وفع العصافيرعلى الحذر“ 
E E OE‏ 
إا نے الالقان قي وكير 
ضاع االو فیا ي 

ةة )8( 
واقرآولوحرفين من صدري " 


غير المشكولة. فهي تُقراً: : خلَقَ (بمعنی بلي 


ورت) وخلق (بمعنئ وُجد وکان) وپمعنی حل (بمعنی : كَخْلْق) ولا يختل البيت. وكله جائز 


في القصد. . . 


(۲) ذكر الدجى» بتقدير: الظلام. وهي مؤنث» جمع دجْية : الظلمة. 

(۳) ذات الخذر: المرأة الجميلة يُضَرَّب لها سِنْرٌ في ناحية البيت . 

0 ھا ا رف ا ما فت ن الل وو غل غد ر وران 

. في العجز خلل أو بقل » إذ استخدم (مفتعلن ) مكان: متفاعلن ومستفعلن . وهو مكروه في الكامل‎ )٥( 


)١(‏ الرشاء: الحبل يُذلى به الدلو في البئر. 


)#( إن الکتاب متى فرئ عنوانه» عرف موضوعه . 
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ا س د ا ت‎ 


وعلامئهمملني وأآنتترى واو الهجامخيبتعلىعَفرو“ 
إنالذينمجزتهمخيقوا كالنحللاتّخيّابلارفر 
فلئنْتكنْقدسُؤتني زمناً فالحب ذويشلروذوعشلر 
يزجّي‌الخنئللفقروموشقاً افليس يرجى الوصلٌّللهجر؟ 
إنتبتعذتقةقرب إلى أملي والدهرمنعكش بمايجري 
وإذاقسوت تزيدني معا كم يخر الماء من الصخر"؟! 
E EE EEE EEE EEE‏ 
من كانيجني الحُلوّمنثمر وأمر»فليصبزعلى ال 
8 8 ® 

وقال في فلسفة الحب: شجونه ومحصّلاته : ا 
لاتلمذاالهوىعلىأنيّبوحا هكذاالعطردبُة أنيفوحا 
كيف تخفى بين العواذلِ نار ساورّنهاالرياحريحأفريحا 
وسقام الهوىيلوځ على العا شق مهماآراد أن لاي لسوحا 
غلب الشوق‌أهلافترىالقو مُطريحأفضى» ونِضواطرىى(“ 
وكأنالخرام حي شرى الأ فس ألفى الكرام أرخص روحا 
ياآخاالځب ماأرىالحباإلا نظرأجارحاوقلبأجريحا 
نم من عاشبعدذاكفقدعا شليبكي ممابهأوينوحا 
وترى الطيرربماقاميسعى لحظة بعدأن تراه ابيحا 
ليس هذاالهوى سوى سكرةالمو تِفهيّئللعاشقينَ الضريحا 
بطمغ النفس في الجمالٍفإمًا طمعَث ألقَّثٍ الجمالَ شحيحا 
وُوبين‌العيون‌والقلپرنْم كلماجالت‌اللواحظ يم ( 


(۱) استعان الا بقاعدة حذف (الواو) من «عمروا إذا صبت . ليذكر إهمال الحبيب له » وهي 


صوره ا 


. و«الهجا) مقصورء هر الهجاءء آي : : حروف الهجاء. 


)۲( في العجز خلل أو ل کحال الْبيت السابق الذي ينتهي #بالعدر». 


() مر الشيءُ صار مُرَاً. 
)€3 الْضو: المهزول› والمجهد, 


)٥(‏ وقع الشاعر في أحد عيوب القافية» وهو سناد التأسيس» حين خالف (حرف) المد الذي تأسست 
عليه القصيدة» فاستخدم الميم الساكنة «يُمْحى» بدل (الياء آو الواو) المتعاقبتين في جميع الأبيات . 
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آي ماأوجع الغرام ومساأع جب جشمأعلى الغرام صحيحا 
EE EE E EE E E E E‏ 
وا ا ا ا ا ا 
وفاخ لشفي .وجرا الات و يا 
800 

وقال في حبیب مَل فوق کُرسیه : ا 
رأشأعيني فوقكرسيّو كالشمس أو أبهى من الشمس 
مثلًّسليمانعلىعرثِه يخكمبينالجلرلإنس 
فقالّلي السعاذل آمنثما أجحدفيو(آية‌الكرسي)' 
@ 8 2 
وقال في مقام مشابه: ا 
ذاث ملك طغثبهاعرةالمُل كفلم ترعّفي هواهَاالعبيدا 
ظلمَنهموجاهدواعَلم‌الل ثأفمن مات راح فيهاشريدا 
هي صن الرياض» والزهر والوز E‏ 
وهي شمس السماءِ والظبية الغي داأوجهأومقلتين وجسيدا 
ولهاالنهيْ في الهوى ولهاالأم رُوماكانّموعداورعيدا 
تي الا ا فدَرالحب والقَضاأنتريدا 
إنه في الرقاب مسكنةالده ركماطؤقً الهواناليهودا 
8 @ @ 

وقال في جمال النقاب : 
امن وو الال 
ا الف فالحلْنٌُأجممفي يقابك 


(1) لم يوَفق الرافعي في التضمين القرآني› فانم « آية الكرسي» في البيت إقحاماًء ليؤكد سمو مقام 
الحبيب ( وعزشانيته ) . وآية الكرسي› آية طويلة› تقع في الآية ٥‏ من سورة البقرة. وفوله ما 
أجحَدُ فيه . أي : لا أنكر مقامَها ههنا! 

)۲( إشارة إلى بعض ما جاء في الآية ٠١‏ من سورة البقرة: (وضربَّث عليهمُ المَسْكئَة وباءُوا بعْضَّب 
مِنَ الله . وانظر كذلك ما في الآية ٠١١‏ من سورة آل عمران. 
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قىأالفزادإلىرضا 


و تابنك 


8 8 ® 
وقال في عذاب الحب والاستسلام له على توكؤ كبير على التشبيه 


و المحسنات البديعية 


غرامُك لايبقي على نفس إنسانِ 
أفي كل يوم لي من اللحب حسْرَة 
SET‏ 
ولم يُبق من جسمي الهوى غير ذَرَةٍ 
أكاد لاك الحيّء إن مرت الصّباء 
وتَْظرٌ هذي الشمس عيني كأنهاء 
همْعبَدُوهافي الجمَالٍ ضلالة 
لى ا دالوالا ي 
وقالواحكيْت الظبي جيدأولَمْبَة 
افا ن هاا 
ا 
وأنتَ الذي قربتَ من جسميّ الضنا 
فإنقيل عني: إنةٌ مات عاشقاً 
إذاكنت لاترثي وفيّ بقصية 
وإنيقر[العدالماآناكاتِة 
ولوشئت لم يَذروابمادار بيننا 
ائ التهر أن بلق خر الح صاها 
فياليت آذ الافقَ تّهوي نجومُه 
وياليت نيراد الجحيم تزيدَهُم 


[من الطويل] 
فسَلةٴلماذاغال قلبي وأبقاني 
وحُزْلٌ وقد ضاق الفضاء بأحزاني؟ 
تُجاؤبني الأولى فبدفعُني الشاني 
كما أبقتِ الكاساتٌ من عقل لوان 
أطير وإألم يحتملني جناحانِ 
وقد أذْكَرَثني حُسْنَ وجهك» شمسانِ 
ك مظان لی کل ساطان 
وأشبهت صن البانِ في َيف البان 
ولاهَيَّفٌ الأغصانِ إلا الشبيهان" 
يحبْك في أشعارءِ كل إحسانٍ 
وأنت الذي باعدتَ مابينَ أجفاني 
فقلّ لهمٌ: هارحْمَة المَيْتِ مِن شاي 
فكيفّ إذا ما أدرجوني بأكفاني؟ 
فقدخط في خدَيّ بالدمع سطرانٍ 
EET OE EET‏ 
ا اوا ن 
لکل واش بالمحبينَ خوانٍ 
قلوباتَلظى حَلرةٌّفوق نيران 


(1) الهَيّفٌ والمَيف (بالفتح والتسكين): الرفة والتحُول. 
(۲) آراد استخدام التشبيه المقلوب ولكن بالتصريح» لا التصويرء فَأحمَق. 
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وياليت أل الأرض دك جبالُها فك فيهم يِن مفْل رَضَرَى وثهلان 

وماكنت أدري قبلهم أن في الورى من الناس أقواماعلى شكل أ وثان 

فيامَن لّحاني في الصبابةماترى ملإمَكهذابالصبابة أغوانى؟" 

ویتی راتت ی ی دال E EEE‏ 

تَعشَْفَنُة ظماآئّللحب فارتوى فؤادي ولكنْ ردّنى جد ظمآنٍ 

وأضحَكني دهري زمانآبمُزبه ولكئه ين بعڍذلك أبكاني 
ولن جد الدنياسوى ماوجَذتّها اسنات الأزان إلا كازماني 

وياجيرتي» والنفس جمْعَناؤها الاعاشقعانٍلذاالعاشق العاني؟ 

رأيتٌ فؤادي مُطبقاجَفْنُةالأسى كمااكتحلث بالنوم أجفانٌ وَنْنانِ 

وقد کان لي کأساً لدی مجلس الهوى ذال راع الات ر ا 

وفي الح لوان ولكنني أرى تأسيّ ذي الحاجات ليس بسلوان 

وهذاالهوى تاج على كل عاشق فماشرف الأملاك من غير تيجانِ 
8 8 © 
قال فی قوا : 
وقال في قوام جميل من المديد] 
ياقوامالغخصن م لنئييا BEL RE‏ 
فائق‌الخالقيّفي فوم E‏ 
8 %@ @ 

(1) رضوى: جبل بالمدينة» والنسبة إليه رَضويّ . وتَهُلان: جبل ضخم لبني تُمَّير بن عامر بن 

صعصعة» بناحية من نواحي نجد (معجم البلدان ج۳ا ۵۱ وج—/ (AA‏ . 
َغ نك لؤمي فإ اللوم إغراء وداوني بالتي كانت هي الداء 

(۳) الحبائب» مفردها حبيبة . والأحبة والأحبا واحدها: حبيب. 

)٤(‏ استخدام «قوم» هنا فيه ثقل عروضي» وخروج عن المسموع اللغوي . فإذا قال : (قَوّم) مجانسة 
لعروضيٰ البيتين السابقين› عبث وأباح لنفسه رنه كلام» غير صحيحة . وإدا قال (فُرّم) جمعاً 
ل(قؤم) ابتدع جمعاً لا وجود له. وجمع (القوم) أقوامٌ وأقاوم وأقايم (اللسان [قوم] /١١‏ 
00( . وفي العجز تضمين لقوله تعالى جزءاً من الاي الحادية عشرة من سورة الحج: ومن 
الناس جن با الله علي رف آي درت الى طرف بن الاين ل لي ل رت٠‏ 
(تفسير اللَسَفي» : تحقيق مروان النشار. دار النفائس› بيروت سنلة ۱۹۹٦1‏ ج٣ا‏ 141). 


4۹ الباب الرابع : في الغزل والنسيب 140 


وقال في حبيب صَلِي بنار حبه : 
ففؤادي وإن أطال عذابسي 
وجهةجنةالعيونوإنكا 


@ @ @ 


وقال في مقام شبيه» معاقباً بين مخاطبة المذكر والمؤنث : 


EE E OT SEE CEE 
ا ا و اا‎ 
[من الخفيف]‎ 


الوا فی ای ج )م( وهل أصبَخَفْثبَامالعقول؟ 


واوا ا ي اوت ن ال 
أعشيالحب والحبيب لأني 
نضصَب‌الدممبعدماكانينسا 
فرعى اللة من تَصَدقبالدم 
ااال اتوك فيب 
واستعڙر لي رفا طويلافإني 

EREN RE PE E 
ار انی اي وات في اا‎ 
يأمل ف في الحياتڌنعيماً‎ 
والأمانني على رقاب الليالي‎ 
كم ريني مصارع الألى قتل الوج‎ 


وان فالصبر في الهوى مستحيل 
في موی الح والخ ي يل 
کا ر ای 
ع على أعين كواها الممول" 
وو ا ا ل 
أا او قي الى ل ر 
E E E EE‏ 
و ورا ر 
ENN NT‏ 
صارمّ في يد الردى ليرول 
i EEE LN ELE ES‏ 


(۱) آی: فاني كل ما يمكنني من الصبر والسلوان (الذي هو النسيان) . فالصبر في الحب أمر غير 


متاح » لضعف المحب ودل أمام المحبروب . 


(۲( الهمول) اسم مصدري مِنْ: هُمَّلتِ العينْ › هَمْلاً وهُمَلاناً وهُمُولاً : فاضت وسالت . 
(۳) وردث في الأصل: «أيها العاذل ابغي کبداً وهو مختل» ولا معنى له. والنصول» واحدهاء 


صل : حديدة السيف» والرمح الحادة. 


)٤(‏ عزریل» تخفيف اسم مَلّك الموت: عزرائيل . أي هل يكتب له حياة طويلة و(عزرائيل الحب) 


له بالمرصاد؟ 


يزيد على تفاعيل [الخفيف]. فضلاً عن 


الإشكال في حقيقة «تريني» هل هي للمخاطة أم للمؤنث الغائب» أم هي مصحفة من (تراني) . 


وقس على ذلك ما بعدها من الكلام . 
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أنامنهمفذزأخاكضجيعاً 
لاتب ماترىبومننحول 
ورال ما ت جلا 
أنامنترتمي الحساأعليه 
E ES EE EE‏ 
ياعيوذًالأعَنُ لاترزهفي اللخ 
مالهذاالقرام خط كيرا 
ولذاكالدلاليتركمَنْعَر 
ای ا ت 
آنا واللهء أشتهي الموت في الحبُ 


كيف يأسى على أخيك عَذول؟ 
زت اللا ها 
TSE EAE E E EEE‏ 
إن e RENE‏ 
بينّقومي على العرامدليل 
ن قشف الل حاط عه صفيل 
قفد راض ين يلا 
E EERE TEE.‏ 
حّفإلي على المماتٍغليل 
i SEE E ER EE‏ 


8 8 @ 
وقال في مقام شبيه› متجشما أسلوب القدماء بكثير من التقليد 


: والتقريرية‎ 
E ES ERE EE 
FEE O E ER O E 
ی ن ب هوا‎ 
E E E EE 
تف نکر کااتکوالی ىواد‎ 
ونراع من ذكرالصدودإذا‎ 


)۱( الضمير في ١لا‏ تعب للعاذِلء في بیت سابق. . 


[من الكامل] 
عندي من الاواق ما عندي 


ومدامعي تجري على خدذي 


)۲( المتبول في الحب» الذي ذهب عقله اقل يقع في المرتبة العاشرة (تصاعدياً)؛ يليه في 
علو الرتب : التدليه› والهيوم . (فقه اللغة/ للشعالبي ( بعنايتنا) ص )١١١‏ . 


(#) قال پشار: 
آنا والأسه أشتهي خر مينيب 


ك وأخىشى مصارع العشاقي 


وکان آبو تمام يقول: «ما رأيت شعراً أغزل منه». وليس فيه من الغزل إلا أنه جبان غير محبٌء 
وما الجبن من شيم العاشقين . وأين هذا ممن يشتهي الموت في هوی من أحبّه ليذكره» فيحزن 
عليهء ويشتد فى ذلك حتى يجعل نفه عليلاً من أجل هذا الموت؟ والح أن بشاراً لو قال مثل 


هذا لجن به آٻو تمام. 
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A A‏ 


وإذابكيث جرث مدامسعها جري‌الندىصبحأعلى الور 
قلبي ومافي العيش لي طمعٌ مادمتَياقلبي على وفر“ 
هل کل من‌یهوی يموت أسئ أمقذبُليت بذاالأسى وحدي؟ 
سل مشرح‌الآرام" مافعلث تلك‌الظبا/الغيدٌّمن بعدي! 
E a‏ 
ولكم حيْظتلهاالودادعلى ُغدالمزاروضيىˆَث وذي! 
ماذاأصابكبعدمانظرث ورمَنكڭعيتاھاعلىعَمْد؟ 
أرمائهَيْئك في (الجزيرة)عن كس المهى رمصارع الأنر؟° 
وار فا اط فة كال ممل لاو اا 
أغفدؤئعلى كبدي هواكفلو اوا أن الكهوى EE‏ 
ياقلثٌمالي ماأضنْبه منبعدمافقدت سوىفقدي ° 
حاتجي ٠‏ م ات وال ا 
واجزغ على قرب الديارفقد صبرث أوانشهاعلىبُعدي 
ياغادةأرعىالعهودذلها هل أنتٍباقيةعلىعهدي؟ 
أمسيث في قلبي وليت إذن قلبييساعدني على الوجل 
8 @ @ 
وقال في الحبيب البعيد: 

[من السريع] 

يامن‌أطالالهجرمنبعدما مَُيْيالحبُبما و 


(1) الرَفْد والوقودء والوقدانٌء مصدرٌ وقّدت الناز: اشتعلث . 

(۲) الرئم: الظبي الخالص البياض» ج: آزآم وآرام. 

(۴) الكئسء > ج : كتاس» وهو مأوى الظبي في الشجر الملتفُ› ويجمع على أكَيِسّة . 

)٤(‏ أي آن هذه الألحاظ» وهي فة الأجقان؛ لها تمام فعل السيوف التي سلْت من أغمادها. 

. أغدیء بمعنی : : قل العدوى . . شبه الهوى بالداء المعدي‎ )٥( 

0) نلاحظ هذا الانتقال العشوائي بين ضمائر النص» من ا إلى غائب» إلى مخاطب 


من دول مسوغ او تهنا . وما ذلك في رآيناء إل لأن شعر الغزل والنسيب لدى 
البرافعي بارد التجربة» ماض فيه الشاعر على ذز e‏ اسلوبا وأفكارا وصورا 
ردا على غنى ذلك الشعر وذيّاك ا . سقى الله زمانهم بعبق الخلودء 


ونضر ثراهم على مر العهود. 
(۷) مَس الحب» هنا: شبة الجنون. 
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آنتَ وإن أسرفت فى ذاالجچّقا 


@ @ 8 


وقال فى الحبيبة المتسلطة : 


ر وال 
أ ط ي تهاب يدي رو 


8 8 @ 
وقال في قوة صموده وثباته على مستوی اللحب الرفيع : 


ويحكياقلبُعُذتَللنَُرقٍ 
وهل نسيت الهسوى ومابعدت 
وكيفّ يبنسى الغريق روعّه 
فاقبزبلحدالهوىلواعجة 
ماخبلق القلبللغرام ولم 


[من المنسرح] 
انار ابا الى 
أيسام ذاك الوداد اي 
إزانجثروخة من الغرق؟ 
أني أبيم الوفاء ب الحځمُق 
E OT‏ 
E E E EE.‏ 


8 @ @ 
وقال يهوى حبيبه في الوصل والقطع : 
[من محزوء الكامل] 
E E E E EET‏ 
ابال و ي لت 0 وا تمي الخ رفك 
وبخلتختىبالرسا بلٍخوقاأن ةة EIR E‏ 


E E E SE E 


(#) هذا سؤال يعني الفقهاء أكثر مما يعني الأدباء» فهل من فقيه أديب» أو أديب فقيه يبين لنا كيف 
يكون القصاص هنا؟ 

(1) الَرَقّ: الحْمة والطيش . 

(۲) المَلّى: الليِنْ من الكلامء رالتودد. 
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و ي ك 
ا ي ا و ي 
ولد ى ان ال قا 
اا اي 


فاعج ب وتةماذاء لي 


EE E EE E EE EET 
بدتووق رت ا( طيغ زنك‎ 
في الوصل والهجرآجبْك‎ 
داك‎ a SA 
ل م 4 ۰ ي وت اء‎ 

ك إذا ا ENE ET‏ 


إنتبتعذأوتقترب فاناعلىالحالينْصَبُك 
8 8 9 
وقال منادياً قلبه في صيغ طلبية استفهامية طاغية : 

[من المتقارب] 
اتاد اق ودغ فمالي أناديولاتلمغ؟ 
أتاأنكتأخضغْبَّنيللهوى وماكنت لولاالهوى» أخضع؟ 
أماقذأطعئكفيحځخبه وكنثلهالعبدةبل أطوع؟ 
ألم E ml‏ 
E E E E‏ لنشفسيّمنبتعدهامطمم؟ 
وكنت أظنسك لي راجعا N TE‏ 
أماوالذي ضي يديه القلوبُ لقدأمستالعيللاتهجةه 
وباتت‌من‌الدمعمطروفة فالىذكرثُاسمه ا 


ويُشرعفي خاطري ذكره 
وقدغادرتني النوىبعذده 
وقدحسبونيّ طيف الخيا 
ويابدر كيف صدعت المؤاد 


ودعي من ذدكکرو وأسرعٌ 
إئار الي التى اج 
SRE‏ 

الرلاتر رت 


د اا ا 


(۱) المغانيء ج: مَغْنّى» المنزل أو الربعٌ الذي عي به أهلّه. 
(۵) سقط عجز البيت السابع» وصدر البيت الثامن» من طبعة بيروت . 


)۲( «تدمع٤»‏ ضميرُها يعود إلى القلوب . 
(۳) النوى: البعد والفراق . 
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أتامبموضع قلبي الأسى فلوعاذلميتع الموضع 0 
8 8 @ 
وقال فيه جامعاً بين الحب والنسك : 


من السريع] 
يافاتن‌النشاكاماَهدنا أنيّدخلالمسجدَريم القلاه 
أماتخاف‌اللّةّفيخلقةه لوتركوال(إن شاهدوك) الصلاه؟ 

8 8 @ 
وقال مورَياً بخليل الله (إبراهيم) وكليمه (موسى) عليهما السلام : 
ن الخت] 
وخليلمضمَنئأثفنتأبى واتفتي تافر قيس الهريم ٠‏ 
قال نار (الخليل)في القلب شبّْث قلت اف فلك ناز«لكلي)*" 
8 8 0 
وقال مقارناً بینه وبين طائر الحمام: 
[من المنسرح] 
أرقي ياخمامذاالكمَدٌ فهلوجذت‌الهوى كماأجة؟ 
بتّعلى‌الغخضن‌نائحأغرداً وبك أبكي الذينَّقدبغدوا 
ا ف ي وا و راق امي بات ةة 
E IE PEE E REE E‏ 
فُخرويدافماسوى بدي تذوبٌ» ياباعت‌الجوى» كيد 
لي مهجةّتعشخالجمال وهل يلامفي حب روجوالجسد؟ 


(۱) أي: لر عاد الحبيب ليحتل موقعه من قلبي» ّما وسع القلبَ احتوازه» لأن الأسى قد احتل 
مساحة القلب كلّها. 

(۲) الصريم» هو مكان منعزل من الرمل» رهو مشتق من الصْرْم: القطع . ومن الطبيعي أن يكون 
حيوانه ولا سيما الظبي» جفولاً نفوراً من كل إنسيٰ . 

)۳( البيت نموذج رفيع للتورية . فقد ورّى (الخليل) الذي هو الخل والصاحب› بابراهیم البي خليل 
الله وورّى (الكليم) الذي هو الجريح › بالکليم الذي هو النبي موسی كليم الله عليه وعلی 
إبراهيم وعلى نبينا محمد أتمْ الصلاة والتسليم . 

)٤(‏ الكَمَّد: الحزن والكابة. 

() العين الواكفة: التي تقطرٌ بالدموع شيئاً فشيئاً. 

)١(‏ العاشق الدنفٌ؛ المتهالك من سقمه وحبه. 
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ا بالصدودذو ميف 
عرقي تة الط اوق 
قةاعلىداروفاسألاه 


ت a‏ ج 


وح إن وات اظ 


ءِ 


أفْيَدُقذزالَ جيتة الي 
أقلمنوعدوالذي تيد 
GE E CL REE E‏ 


8 8@ @ 
وقال فيه نافياً عن نفسه السلوان من حبه : 


وقد ارت لبي ماتيالى 
و ا 
لقدكدب العواذلٌ يوم قالوا 
وماأناوالشلؤوؤونحنُقوم 
أرى أيامعمري فيك ئتطوى 


[من الوافر] 
ول ارو قى 
E E LEE ET‏ 
دمهي» ودمي حراملاجل؟ 
سلاأوسوفينساأٴفيسلو 
ا اا ا ي 
E E REE CE‏ 


@ 8 8 
وقال يشكو الأسى› ويتلهف› ويتأسّى بالصبر» مستخدماً ا 


سماعيَة : 


ألاأيهاالقلڳلاتبأس 
اا شو الق ل اتيا 
وقاقت بي الارض حى كانتي 
دعاه يجله داجي الهموم 
E E EE E O‏ 


[من المتقارب] 

وأيتها النفس لا ا 

لوحشةليليفلمآنس؟ 

من الضيق ان ي 
فما کک اللن فى الج" 

EE E‏ الأعين النعس 


. الأغيد: امي اين ولو الت : صفة الطول في العنق‎ )١( 


() بل المريض وبل يْلٌ: صح من مرضه وبَرَا. 


)( لا تناس (من بس بُؤساً) افتقرء فهو بائس . 
)£( دعاه» فعل أمر ت 


ا ا ي . والحئدس : الل اسي الظلمة. 
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فأيبسةخزؤهذاالهوى 
وی ع ا و فا 
وني لي حزئني بع دذا 
فياآنس‌اللةأمل‌الهوى 
ترىالصبتخباميتا 


ا راي 


كماضَيّم العقلّ أهل‌العُفُر 
فياكوكبً الصبح إمًابزغتٌ 
وياطلعة البدر ا سمرت 
وياغادةالروض إمُاجسرَزتِ 
وياد الريع إئارَعَيْتِ 
وياشهقة الورد إقالييفت 
E EE EE O E E‏ 
E E,‏ الان EE E‏ 


وعمودڏكماخضرفكتّيي 
وماءالصبافيولم تيبس 
اكات الى ناي 
او ا ا ي 
ون يخ لقونبلا ونين 
اوا الق ت 
جال رزو ےا ك 
ن راي الفتى الحازم الاين 
E EE EE‏ 
الى با اتن الرس 
كمانَسَْيِرالخُودُفي المجلس 
زيول الحرايروالسندس 
سلام ذوي الك لف الؤس 
عيونأتفتحً في النرجس 
N TEDE ER‏ 
LL OREESREE BE‏ 


3 @ 9 


(1) سامکماء من السومء وهو الخفت ا ويي“ تخفيف يُسيء (بالهمز). 


)۲( يرْمَس» يلخد في القبر . 


(۳) النكسٌ : es‏ کک 


(€( الك وك من رقیق ا 


)0( البوفن ( بالتشديد) على سبيل القياس› والجمع : بأئسون» وائين؛ 


(YY‏ كذلك الصكّدء التي لا وجود لها كما مي . والأرجح 


آنا (الصَيَد) بمعنى الكبر والشموخ. 


والأشوس : المقدام» الذي لا يَهابُ. وال (بالض ) كا وروث: الرفقة. ولا معنى لها هنا. 


أما اللَّة (بالكسر) فهي بمعنى الشعر الملتفَ والمتجمّم 


. فیکون المعلى : تبات الاس (وهو 


الريحان) المتجمع» والفينانة : ذات الأفنان الوارفةء» وقصد بها « الحسنة الشعر الطويلة). 
(۷) الأهيفُ: الهضيم الخصر» الرقيق القدء الناعم» مؤنثه: هيفاء . 
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وقال يذ كر وفاءه للحبيب واحتفاظه بحميل وصاله: 


زعموني نسيت والهجرٌينسي 
الوا الوم مل ران رى 
فورب السما والأرض اتک 
كيف أسلووقدحَسَوت كؤوسي 
لازتال اتات 
وأرى وجه هة وقدبدَتِ ال 
ومتى كنت ناقض العهد حتى 
EE E‏ في الكرام حبیس 
قل رئ جت E Es‏ مات إل 
وإذا كان ب ينرّقوم وداد 
EE SS EEE‏ 
وارو من مُهْجَّتي عليكٌغليلاً 
إننتي ذاكز ردادك ماعش 
لاأرى عبرتي والنوح والسشه 
ولقد ي الختواذن و ےم 


[من الخفيف] 
وتلاقيْثٌبعد آيام ليسي 
واشألواعن هواي مالك نفسي! 
لأرّى في مصارع الحب رفسي 
من خدودومن مراش ف لُغس 
دار خذداهء لي ب کاس وکأس 
أتنتاسىعهودهبالتأسي؟ 
أنزلوهمن صدرهم خير حبس 
يوم مات الكريم فارس E.‏ 
لم يخنةفي القوم غيرالأاخس 
لاأرىالصدغيرطالع نحس 
شرفي أضلعي ناريا 

و إن كانتت الوادت تتشي 
د وو جډي» سوی فرائض خمس 
جلت عمري مابينّ يومي وأمسي 


8 8 ® 
وقال يخاطبها بلغة ومشاعر متكلفة» وصور مكررة: 


وتمشى إلى القلوب كبْشرى 


[من الخفيف] 
قاتشي منأعطف گل اف 
(r)‏ 


(1) فارس عبس هو الشاعر الفارس عنترة بن شداد العبسيّ . وفي صدر البيت خلل عروضي واضح . 
() أسقط البيت من القصيدة لأنه يسل أو مسل شعور المحقق . في طبعة بيروت . 


(© الخطت الخانت يه 


جمعه أعطاف . والتشبيبٌُ : إشعال نار الحب والصبوة. 


(۳) شبّه ما أصابه من سحر عينيها وما اعتراه من تأثيره المرتقب» بالبشرى التي حملها إخوة يوسف 
عليه وعلى نبيّنا أفضل الصلاة والسلام» إلى أبيهم. وهي كناية عن القميص الذي احتفظ به 
پوسف منذ خروجه مع إخوتهء وريه في اجب . يؤكد ذلك قوله تعالی في الآیتین ٩۳‏ و٦٩‏ من 
سورة يوسف: : «اذهَبُوا بقميصي هذا فألقوه على وجه ابي يأتِ بصيرا» و(إفلبًا أن جاء البشير 


ألقاه على وَجْهه فارْتَدٌ بصيراً) . 
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ا ج ا ص 


بل الوق نرك هراك 
فاغجَبي كيف شاءَ حسْنْكِ ماالتي 
وجني كمابدالكفينا 
واتركيني تُراقب النجمَ عيني 
كل ماتكرةالنفوس من الصَرّ 
افا السهاا فق ك ليل 
وذوي المُذنفاتِ والكبدِ ال 
أطْلعُوهاعلى القلوب عساها 
لا وتي يا ايى 
من بعييإذااغتدى من بعيل 
آنا أيوبُ من هواك فأينَالص 
وفؤادي في راحتيڳټ وخير 


r 


خُمْرعطفّ الطروب نحو الطروب 
هة إذاشاءَه اللهوى بت جيب؟ 
E E OR E‏ 
وعداةالكرى وأهل التحيب 
عاشقأآهام في النقاوالكثيي" 
رقرب ااا ى من قري" 

(£) ‌ 


8 @ 9 
وقال يخاطب غادة جميلة» منتهيأ إلى معنى غريب : 


قلثللغادةالبخيلةلما 
مالمرالنسيم جرح خديب 


ا ¢ 8 خا 2 | (6) 
رفصت رفعسي ر فت جوابي 


و ال اني 


)١(‏ اخضبى لحظك بالقلوب: اجرحي القلوب بلحظك. كأنما اللحاظ سهام جارحة. لا نحب 


(۲) الئقا: مرتفع الرملء والكثيب : الرمل المرتفع المحدؤدب . 


(۳) هذا البيت يشبه قول الشاعر القديم : 
كاأنناوالماأمن حولنا 
آي كالذي فسّر الماء بعد الجهد بالماء. 


(4) سرا (بالألف اللينة) يَشرو: نَرَع. ويرو الهم عن آيوب: یلقیه عنه . وتشبُه الشاعر بأيوب 
تصور مبالغ فيه» مهما كان عذاب الشاعر ومعاناته : إن هى إلا ذاتية» بينما معاناة أيوب خارجة 


عن نطاق البشر.. . 


)٥(‏ رفضث رقعتي : كناية عن الصحيفة التي تضمنث رسالة الشاعر. استعار لها أحد أمماء أدوات 


الكتابة القديمة . 
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ا ا ا 


ولمس الحريريُوجم كفي ك ولمس الحرير مشل كتابي؟ 

رابت اون تعطق ا روقالث علي فصل الخطاب 

عرذث منك قلبّهابالتجني ووقث منك كفُهابالخضاب ° 
888 


وقال على المنوال نفسه: 
[من الكامل] 


حجبوأعن عيني فباتثْصَبَة كيلاترى في النوم طيفً خياله 
رقت ااي المنامبصذهٍ ويسومُني التبريخ في إذلاله 
يارخمَتاللصبٌفيمانَايَهٴٌ حتىكرىجفنيومنعداله 
60660 

وقال صرف آحوال الحب والمحبّين» في وصايا حكمية : 
[من مخلع البسيط]: 
مالكعنتالحبيبعُلر وكليومنوؤى وق جز 
إا ا لے وا ف ا 
اى غل الالال آنل ي زل ق اليك 
ليس سوى‌الحبً من جنونٍ وليسًغيرالعيون يه 
و ا او ت وح د 
وترفب الفجرفي الدياجي وهل إليلالفُجبُفجز؟ 
قدعرة‌الناسماتعاني وليسللعاشقيرَي؛ 
فلاتطغمنيلوأفيه ولابتىرئنلكڭماي ى1 


)1( التي قصد به التجسّن»› استبدل النون الزائدة بالياء» كما فعل من قبل بالتظنّي» وأصلها: 
القظنْنْ . . ومعنى التجتيء الاستتار والتغليف . والغريب في الأمر هذا الانتقال السَيّى من ضمير 
المخاطب إلى ضمير المتكلم الى رالغاب قى الببت الاير کأنما هو معزول عن 
السياق› لا يتوافق مع الكلام السابق . 

(#) من عجیب ما يروى عن (سحر العيون) ان فی راف حا سردا س رة فافتتن بها» وطال 
تردده على الكوة زمناً حتى ضَنيّء فشكا لبعض أصدقائه» فقال: تلك دار بعض أقاربيء ولا 
عهد لي بمثل تلك العين فيها. . ثم دخل الدار فلم ير كما وصف إلا عين (شاة) مربوطة عند 
الكوة؛ فعاد متعجباً» وأخبره» فلم يصدقه صاحبُناء وقضى غراماً. 
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ولاتكزللوشاتعبداً فليسبيزن‌الوشاوځر 
واصبزعلى اللغخوصرقوم ا قاو 
ا 
ماذاعلى الدهرإأئتماتى E E E O E‏ 
وكيفَترضاأوهوّځخلو وتجزع E‏ وهمومزر؟ 
لاتزخّمن‌أغييإوناء شيم ةأهلالجمالغدذر 
واصبزلهامادعال خطب إن دواةال هم موم برزر 
تفنى‌اللياليوليسيببقى ماّلفغالمرءأوبضصر 
او ت انی را أمالصبري الطويل أجر؟ 
بي حسَرات عليلكماإن يفرىعلىمَهنْصدر 
ىول سانو ا ىوا ان و 
ا ا ا ا کے او ییو 

@ @ @ 

وقال في صحوة قلب المحب الدائمة 

[من السريع] 
ياصاحمَئْللقلبيننانم كلئجېفنيەشسهراڭ 
مجرت نومي وقولي قاج فلع ي فة هران 
راو ةي ميك لبرت الت ك راان 

® @ 8 

وقال في ٠عادلة‏ لطيفة بين خد الحبيب والجئة : 

[من السريع] 
أبصرئنهتحت ظلامالدجى تثتضِيءفي خديولي جمرتان 
ا ا فقاللكنْفيهماجنتانٍ 

@ @ @ 
(1) في هذا البيت اقتباس قرآني شبه حرفي» لقوله تعالی» في وصف عباد الرحمُن» الآية ۷١‏ من 


سورة الفرقان : «والذين لا يَشْهَدُون الزورَ وإذا مروا باللفٰو مروا کراماً) . 
(۵) قط البيت من طبعة بيروت . 
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: وقال في أخور العينين‎ 

[من المنسرح] 
جكمة اللوفي القلوب فما E E E E E E‏ 
E EE E E EY‏ اتاو اال جر 
يسافاتنً‌الناس حسنٌصورته ماتتقي ‌اللةخالق‌الصور 

@ @ @ 

وقال في حبيب خطرء ثم غاب» منتهياً إلى جكم غزلية: 

[من الوافر] 


ات لذلكالرشإالجفا فلالأعينيفيوالبكا؟ 
واوا ا اللضواري وعرثْفي تلاحته‌الظباء 
ا وكيف تراق في الحب الدماء 
و a E‏ 
5 اا س ف وف غاا خب ا هة 
EEE E E‏ ارفا .وتي الد وو 
فماالةااإلافي الأماني وهل يَشفي الجوىهذااللقاء 
إذاماشاءردذعلينومي ولکني آراە لار د 
لّمري ليس في الدنيامليخٌ يكورٌسجيّةفيهالوفاء 
وتو قل لجال لكان تا ,خو السات ره 
عفث تلك المرابم والمغاني وماعفت‌الموةوالإاخاء 


(۱) الحَوَرٌء أن يشتَدٌ بياض العين وسوادُ سوادهاء وتستديرَ حدقتّهاء وترق جفونهاء ويبيض ما 
حولها... ولا تسى المرأةٌ حورا حتى تكودً مع حور عينيها بيضاء لون الجسب وقيل: 
الحَوَرٌ أن تسود العينْ كلها مثل أعين الظباءء والبقرء وليس في بني آدم حَوّر» وإنما قيل 
للنساء: حور اليين لانْهِنْ شبْهْنَ بالظباء والبقر. 
الرر اا ا 0 الأمصار حواريّاتِ لبياضهنّ وتباعدهنْ عن قشف 
الأعراب بنظافتهنَ (لسان العرب [حور] .)]۲٠۹ /٤‏ 

)۲( يقتضي سياق المعنى أن یکون البيت معكوس المعاني التي وردت فيه»› آي» هکذا: 

لاني الستدلل والرضاءُ ولي منه‌التدللل والإباء 

)۳( منتهى النثرية في قوله هذا. 

TT أسقط‎ )#( 
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ا ا ا 


وأصبحت الليالي حاسراتِ 
وفي قلبي من اللهجران سشقَم 
وليلبثأقضيهبُكاءً 
E‏ الفشجائممُنلرعاتِ 
لوان على اراق سا سى 
نوم قي الأطلواا متها 
كاأني مالبست الصبح تاجاً 
ولم أنض الكؤوس محجلاتِ 
بروض تصدخ الآمالفيه 
وقد ق اللنسيم على فؤادي 
كا من ‌المجرةۆفيهەنهراً 
وقدأيس الحبيب ومرٌيلهو 
وضرجتِ المدامةٌ ويه 
وسال فراح يرفص كل فصن 
زان كان مل الصبح راحث 
E E E‏ 
إذاس زنك أيامأساءث 
وإذلم يبق في الدنياحبيب 


كمالطمتث عرارضها الحا 
روفي بى س الارن 
ومالليلبعدهم ان ة ضا 
وأنجمةٴكآمالىبطاءُ 
لأققّنهاإلى الأرض السما 
أ ف م اا 
تخفبهاإلى الهم الطلو 
ويرقص بين أيبديناالهناءُ 
كيصواليأس هب له الرجاء° 
تحوهمُ E‏ أنندةّظماء 
كماتلهوبمسرجهاالظباء 
فكادالورڈيفضخځة الحياء 
وللا فان ا 
و الا ارآ ال 
لأمليوالتنعموالشقاء 
و لولاا 
E EE E E‏ 
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(1) العوارض واحدها: عارض» وهو جانبٌ الوجه أو: صفحة الخّد. 
(۵) أسقط البيت من طبعة بيروت . . ولا ندري السبب . أيكون عدم انقضاء الليل - لدى الشاعر - 


کفراً؟ 


(۲) في طبعة بيروت: لم أثْض (بالكسر) خطاء والصواب: لم ألْض من [نَضّاء يَلضو]: يَلْرَعُ 


ویخرج . ولا معنى هنا ل(أنضّى) الرباعية. 


وقوله : «الكۆوس محجلات ۲ صورة بديعة على جانب من التعقيد» لارتہاط (التحجيل) بيياض 
الأقدام حيث مواضع الخلخال وتراخي الثوب» وما شابه. ولن نفصّل هذه الصورة تاركين 


للقارئ حرية تفلا : والطلاء: الخمر . 
(۳) النْضوٌ: المهزولء أجهده السفر. 


. تشبيه مقلوب . أو قل: تشبيه ضمنيي لطيف على تفنن في الجناس البديعي‎ )٤( 
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ااا اګ‎ 


وقال في زمان الحب الأول: 


إذامابكيثٌفثلخځخ يامام 
ويانفحات الصباح الحخيلي 
E EE EEE‏ 
فكمزمن‌هامفيهاالفؤا 
وذوالشوق يرثي لإخوانه 
لاف عى الل داك الاتيسس 
هموالبدزلكةظالم 


[من المتقارب] 
وطارخ أخاك شجودالعرام 
بيب الصبانفحات السلا 
بكي ت عليهابكاءالغمام 
وا الاو و اا 
وكم مستهامبكى مستهام! 
ات ر ار اهاه 
ران اة روا باه ها 
وذلكيكشفعناالظلا 
فقلث أراهةولوفي المتام 


ومن لي بذاك الرُضاب الذي أرى كل خمرس وا حرام 
ا ا ا و م 
@ 8 @ 


وقال في جميل فاتك : 
أ فان ا ي اال ا 
رمث ع يني الفؤادبه 
ع ا 
اا ف ا ي 
ولستث إذا ال ط بيب جنى 


[من مجزوء الوافر] 
رض ايان انسح و 
i O EES E E‏ 
سس حت یىی فاي ااا 
E E EE ER‏ 
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وقال في صولة الحبيب : 


لم يال صبرآعنك حينهجزته 


(1( راد < 


[من الكامل] 
کال ينتفع صبزره اکنا 


حبّه الأول عندما کان غلاماًء وکانت حبیبته فتاة ر . ولم يرد حب الفتیات والغلمان: 


(#) اسقط البيت من طبعة بيروت» والسبب واضح هر «والعيادٌ بالله» تال المحبوب!! 
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ا کے 


تطوي الليالي في هراك حياتّه 
رحماكيامن قدأطال بليّتي 
أعلي هذاالهجرطال عذابة 
فلقد عرف بك الشقابندالهت 
هة دموعكياحزينُفإنها 


واا و ا 
با اال ا ر حن 
وعلى الذي يهواكً صال هواكا؟ 
ا غضبت علي بعدرضاكا 
دُرّل» سيْضجکك الذي أبکاى“ 


688 
وقال يعرض كل أنواع المعاناةء والذل والمكابرة فى مسالك الحب: 


قولوالهذاالرشإالهاجر 
بیت لابدرالدجىمشعدي 
والليل في خطوةأقدامه 
وطائرالبانزعلى أيكه 
وبي هوى قام على مهجتي 
اا ی 
من لم يكن مشلي فلاي دعي 
اتاااللي ارسل وك رالرىق 
من مخشرنالواالعُلى كابراً 
حل ا ری ان وا نے 
فقللهني الأرض زهي بنا 
إلاليوتشهداأنها 
المفزع الدنيابشمرالقنا 


والمُخكمالˆَدلكماشاةه 


(1) لغة من فر الماء بالماء. . 


[من السريع] 
إدموعي جرخن ناظري 
ولاأخوه في الك رى زائري 
أبطاً ا 
مكتجل مننومي الطافر ° 
EEE Er‏ أمرّالملك الجائر 
حب ذاتِ النظرالفات © 
في الناس مثل المثل السائر 
ری ل ا ع کا 
يسموإلى الذروةمن فاخر 
رَو السمابالقلكالدائر 
أشبال داك الأسدالكاسر 
والضارب الآفاق بالباتر 
من بات يخشى بطشة القاهر 


(۲) هيه دموعك: كفكفها وازجُزها. . . والدولء رمرّء للمداولة والمعاقبة والزوال. 

(۴) تشبيه ضمني ؛ شبّه انقضاء الليل الطويل الثقيلء بحركة آمالِهء المتعترة وهو تشبية بديع. 

(4( جناس تام موفق لغنى معسََيٰ الكلمتين : «طائثر » وة الطائر » اللذين هما هنا: المرار› والاختفاءٌ. 
)١(‏ في عجز البيت خلل عروضي» يزول إذا قلنا: «حبَاً لذاتِ النظر الفاتر». 

() «کابراً عن کابر٤‏ مثل عربي قديم يعني التوارث المتين» من رجال كبار عن رجال کبار. 
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= ا ا ا‎ 


ماعابني أنقيل ذوصبوة 
والح أهدىلفزادالفتى 
يحارعقل المرءفيوفهل 
وبي مليخالدلذوطلعة 
وافث إلى المكرماث التي 
لومرٌّبالظبياتِ لاستأنسث 
زوو ااا و ا 
ا ت 
راځ بنومي واصطباري معا 
ي 
يامُرْمَفّالأععطاف ماذاالذي 
كم عاذلٍ فيلك وكيم عاذر! 
إني امرڙفينفسوعزة 


إنقبّلنني صبوتي فالهوى 


أوقيل (مجنونُ) بني عامر 
من حاجةالنفس إلى الخاطر 
من حيلةفي عقليّ الحائر 
نُكيدوجة‌القمرالباهر 
وجدأبمثل الرثإالنافر 
ا 
TES EEE FERE‏ 
من لم ئثيثألوعة الصابر؟ 
في مدمعي الملتطم الزاخر 
E E CE MR EE‏ 
فردذبعض النومللساهر 
وا فا ا و ا 
E E EEE E EE‏ 
اوآ بو لفقي الاخر 


© 08 


وقال في سخر الجمال: 


EE E EEE E EE" 
e. + # 3 

كلعينسهرثفيهولم 
ليس مايروى عن السحرسوى 


[من الرمل] 
لو الا عي لاخر 
تكمن‌ قبل الهوى(بالساهرة)“ 
مانراةفى العيون الساحره 


2 
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(1) الأسد الخادر» المستنر في غيله وعرينه. 


(۲) پراه: خلقه وکرنه. مهفهفاً: رقيقاًء ناعماًء ناحلاً. [ 
(#«) «الساهرة» من أسماء جهنم . قال تعالى: (فإذا هُمْ بالسَاهِرة) . رهي أيضاً اسم فاعل من 


سهرت . ففيها التورية . 
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وقال في غيبوبة وسنانة : 

[من الكامل] 

EEE E EE‏ تف سوا ا 

وا اي جوىیبجوى وآتوبٌ من دنب إلى ذلب 

ةل فل وات تدعوعلى الآحباب والحبٌ 

فتهضثمضطرباأ أرى فإذا بيدي من أسفي على قلبي 
8 8 8 

وقال في كف الحبيبة : 

[من الطويل 

ج ی ا ی ی ی ی 

ولوان قلي كاذ ي القر اكا ومر تاغل ناتاه 
ê‏ €6 @ 

وقال بسترجم ربوع الحب القديم : [من الكامل] 

صدٺ) فكانسلامُهائزرا وغدثتَضنٌبذلك‌النزر 


وممضث ليال كنت أحيبُها قبل التفرق آخرّالعمْر 
أا ت ر رة تج ري ال رمان ب تاولاتترزي 
منعاشتييشكولعاشقة بكالأسيرأاخاهفي الأشر 
وتميس في أثواإبها الحمرٍ كالخصنفي أثرابهالخضر 
وكان[ ا اواب ي SS Ei‏ ءليلةالقذر 
كان سلامالالجاإرٌفسي ماكائ إلانطلع‌الفجر 


قى و ت سنا ويئةء «والأصل في السَنة ل حذفت واوها وگیرٹ 
السين: والسة من الراس» والتعاس فى الحْينء والنومٌ في القلب . والسنةً: النعاس في قول 
الجميع . والنعاس ما كان من العّين› فإذا صار في القلبء صار نوماً. وبالجملة» فهي فتورٌ 
یٌعترې الإنسان ولا يقد معه عقلّه». . (الجامع لأحكام القرآنء > للقرطبي ج۳ / ص ۲۷۲). 

(#) يقول شارح الديوان محمد الرافعي» ليس في تحرك قلب الميت إذا مرت عليه يد الحبيبة› 
غرابةء ولا هذا مستحيل . فقد ظهر أن طبيباً من أطباء (بطرسبرج) صنع جهازاً يعيد به الحياة 
إلى القلب بعد الموت؛ وجربه في غلام بعد موته بأربع وعشرين ساعة» فجعل قلبه ينبض نبضاً 
منتظماًء وبقي كذلك ساعة والطبيب لا يزال واثقاً بالنجاح طامعاً فيه . وما يمنع أن تقوم كف 
الحبيب» مقام جهاز الطبيب؟ 
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ا ا د 


وأرى النشدى في الوردمتحدرا 


ت 


م 
كل انى لاق 0 


كالدمع فرق خدوڍهايجري 
والح جالبهاعلى الخر 
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وقال في مقام مشابه : 
لي بدك الواشينَء هل ذاع لي سر 
على أنني كائَمُْت صدري مابه 
ای ا ی وای 
إذاهجعث عيناك جافانيّ الكرى 
اتاتلى طا ل اروا 
إذا كان دبي أنني لك عاشق 
لكٍالهيٰ إلاعن مواك وللهوى 
وقددقتٌ من حلوالزمانِ ومُرهِ 
ويا رَجِم الله الليالي التي مث 
EEE EN BEETLE,‏ 
الاربْ ليل أسفرَّث تحت جنجه 
ENE EERE‏ 
فقالت: فماللفجر تشكو له الهوى؟ 
فقالث: نيت العهدّء قلتُ: وهل سوى 
ومثلي فتى الدنياالذي إن مشزابه 


[ [من الطويل] 
وإ كان أضناني بتبريحهالهجر؟ 
وفي کبدي ماليس يعلَمُة الصدر 
وفائ ولكلْ ليس من شِيّمي العّدرٌ 
وباتثُناجيني الخواطر والفِكَرٌ 
وإن كاد قلبي ليس يحلوله الصبرٌ 
فمنك إليك العذرلويشفع العذر 
بلَحظك في البابناالنهي والأمرٌ 
فلا اللو أآنساني هواك ولاالمُر 
لياليكلّاوالزمانأبنائضر 
ترو وتَفُدووالقلوبٌ لهاوكر 
فماشَك آهل الح أن طلم البَدرٌ 
E EE PIN EE UEEE‏ 
فقلتٌ: وهل ليل المُحبلهفَجر؟ 
غرايك صمي يوم يجمعنا الحشر؟ 
كال تكن تدري ولافندهاخبر" 
إلى القبرلايّطوي مآيِرَه المَبرً 


@ 8 


وقال في وحدانية العشق : 
أا و لن ارد 


[من البسبط] 
ولا يرد | ا 5 E‏ ان 


(1) العذير: العاذِرْء النصير. وقوله: عذيري منك: هاتِ من يَْدُرك! 
)۲( الخبرٌ (بفتح الخاء وكسرها وضمها) كله الاختبار» بمعنى»› الابتلاء. . 
(۳) الباء واحدها: شَبَاةّء وهى طرف السيف والسنان. 
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a‏ 


مادم تهوى حبيبأفالفؤاأله وليس ينزلفي قلب حبيبان 
ê @ 8‏ 
قال ذو رو القلب : 
E‏ [من الخفيف] 
تزع القلبٌ بي فسرث رويداً OEE E EE‏ 
يتجنى كأن(قاضي الجنايا او ا ا 


8 @ @ 
وقال يناجي الحبيبَ الهاجر : 

[من السريع] 

SSS E‏ فكيف لاأسقيومن أدمعي؟ 
لوج يا الىل ف غلةهنذااللبٌلمتنق° 
رلم أبثليلجافيئني من مضجع جاف إلى قضجع 
(5 ادغاي اللو ا وإندقؤكث النوملم نلمع 
أاسالليلي مالةلميَيِب؟ ومالجمالصبحلميَطلم؟ 
وأحسَّبً الطيرإذارججعث حلثلمن أهوىفناحث معي 
ذومَيّف بفيغځنيطيفة رموبغيرالرنع لم يفني 
وا ر ت إلافنئىينشخأري دعي 
ياهاجرأاأنشقّمني طزرفُة كل دراءوني لم بنجي 
كم حخرقةقذضاق صدري بها ولوعكائنئهاأضتيي 
وخسرةة في النفس ماغاذرث قل الفتى العذري حتى نعي 
أخبفها بعدي لأمل هوى من مُوججعالقلب إلى موجي 
تشتنزل المالكعنعرشِه بينيَدَيْعَزش الهو الأرفع 


(1) تذکیر واقتباس من قوله تعالی : ما جَمَل الله إِرَجُلٍ ين فَلْبَينِ في جوف الآية الرابعة من سورة 


الأحزاب. 


e E e (۲) 


الشفة . . وقي ا تعقید اتبا مه معلّی › ظاهرٌ . 
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ا ت ب ج ڪڪ 


كم أمرّالحبوكمْقدتهى 
E E E ET‏ 


فبث‌باكي العين لم أففجع 


ية يَمدۀٴبالرغم إلى!ا لمضر 


@ 8 8 


أن لااد اتر ااا 
ES CE ME CER‏ 
ق انال ووی ت 
وكاأطرت٬ٴطليعةليلة‏ 
جمعَ المحاسنّ فهي تسى إن يغب 
وع 1 م عَلِفّْةٌّكالظبي أحور بزتجى 
ST N SS‏ 
وا الخلا في عَشاقه 
ويكفروظَلَيُخرمرشفة 
ولقذتَحَكمّ في النفوس فبعضها 
وع عجبْت آالحبّيَفثُل أْلَة 


[من الكامل] 
يلهو بحبًات القلوب ويَلْعَب؟" 
جا و ابت 
ا حت لوان الم الت ات" 
حلكث فأشرق في دُجاها كوكبُ 
SE E BE EE E‏ 
وعشفئُة كالليث آزور زهب 
ER ECW EGLE‏ 
جلت المليك مشى وقام الموكب 
لما وعهدي أن i GEE EE‏ 
أودى العذابُ و i FEE‏ ر 
رواجت 


@ 8 8 


وقال في غابر عشقه وربوعه المتباعدة : 


اا ا ا ى غ را 


[من مخلّع البسيط] 
وبُغْدذهذي الديارممچجرا؟ 


(1) التسليمة: واحدة السّلام. والتسليم: اله رابت :اتشر 

(۲) العُريرْ والغ والمغرورُ والمُعْترً: الشاب لا تجربة له ولا حنكة في الأمور. 

(#) «أضحث؛ صارت في الضحى . والشمس أحسن ما تكون حينئٍ . 

)( القْلْمُ: الرْضاب . ول يدو حلالاً طيباًء ولغله قصد بالخلال؛ الزواج المشروع . وهي 
المرة الأولى التي يلمح فيها الشاعرٌ إلى هذا النوع من علاقات حبه . 


)٤(‏ أودى العذابُ» فيها إيجاز حذف»› 


هو: أودى بها العذابُ. ومعناءٌ: قضى عليها. 
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1٦1۱ 


E CE EEE, 
فى عل ي االغ رام آنا‎ 
رل ايوا‎ 
E EER EE E 
ی‎ 
لوعَشقةالشىسفيكقومٌ‎ 
فا ان لمران وها‎ 
EET إذاتتثلنّى جى‎ 
وقدتركناريداأوعمْرا‎ 


ا اليس تك طزرا 
في الأييك طارالفؤاأطيرا 
ااا ا ا ا 
وأرفع الالكيلَ فذرا 
و الل ا 
ان واا ل ع 
وإذتجئى هوى وكبرا 
EE E E E‏ 
أ ا ق 


و اة اا ا و اى ال اا 
ا ا ا 
8 8 ® 


وقال في هوی غابر مر كلمح البصر: 


حال ااي 
مسن نام مل ءَالعين لا 
فسائلواريح‌الصأبا 
اا اتن فيل 


(۱) البيت كله بشطريه مختل الوزن. 


[من مجزوء الرجز] 
ا و 
بيك معنخبري 
سرفت خخ لزي قمري؟ 
وا وا ا 


۹ 


1 


ا 


(۲( رمز هنا إلى يوسف الجمال» لا النبوة والحكم. فقد كان يوسف (عليه السلام) غاية أو قل: آية 


فى الجمالء حتې ضرب المثل بچماله . 


)۳( عجن الت محل الوزن كذلك صدر البيت التالي . 
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ذات . ن د 1 8 , م ارم ر ٠‏ 4 )1( 
وا َ‫ ز 1 يان ٠‏ ام |5 1 ږ (CY)‏ 


ليأفيعلىدفرمضى ا ا ا ن 
E E EE E E‏ (الاسلتنے لص“ 
E EE‏ مهذاالهوى فبلانقضاءالغ مر 


ارق ع يي عط وتي ليطي 

ا ا ل ا و 
00 

وقال في مقام مشاه : [من الكامل] 

هجروك بعد صبابةوغرام وازا ك لات 1 ىخ وى إلارا 


ARIE GS ET ONS RS ELE 

كم تحت جُنح الليل ملك مُذئفاً أنسى الليالي عُروة بن جزام“٠‏ 
يجري لار ي لتكاأتحسَبُة من الأرهام 
ياق كم تفي وی رة و افا ار 
عدواعلي ماثمالم ألجيها والحبُياقلبي من الآئام 
فدّع الهوى يجري كماشاء الهوى إا ا 
کم بتٰاحلم بالمنام وماآرى تجديعليّلذاذة الأحلام 
تادا عجو الس اكان الي تي مهات هاعر ارا 
صهباأ إن مسشث فؤاديمَرة غسّلثبجنبي کل جرح داسي 


(6) سقط البيت أو أسقط› من طبعة بیروت . 

(1) الصارم المنْكيرٌ: لحظها الفاتر من الغنج. شبهه بالسيف الذي أصابه الانكسار. استعارة 
تصريحية بديعة . 

(۲) في طبعة بيروت: «وأعقد الثديان؛ خطاً. وصوابه كما في طبعة مصر: «وانعقد». شبههما بالزهر 
الذي ينعقد ليصبح ثمراً . وقد خالف القياس» للضرورة الشعرية› وهو أجمل تصويراً وتخييلاً. 

(۳) اقتبسها من قوله تعالی : وما أنْرٌ الساعة إا كلمح اضر أ ُو أفْرَبُ) الآية ۷۷ من سورة النخل. 

)٤(‏ شاعر من بني عذرة. تَبْمَنْه ابنة عمه «عفراء» فخطبها إلى والدهاء فطلبت آمها مهراً غالياً فلم 
يقدر عليه» فزوجت لرجل من الشامء نهام في حبها ومات سنة ٣٠١‏ ه/ ٠10م‏ . 
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سَمُراأباهاالكزْمّ حينتبذلت 
ورا وخا “اتشات اق كان 
يارحمة العُشاق ين أحبابهمْ 


في فتية شم الأنوف كرام 
عصادث بهاالأرواح للأجساء* 
نامواوباتواالليل غيرَبِيَام 


حتى إذاانطفأث مصابيخ الدجى وأضاءفودُالليل بعد ظلا 
خبأواالهوى بين القلوب وأصبحوا وتوارتِ الأزهار ف ا ل 
8 8 @ 
وقال في ذات الجحجاب: 

[من مجزوء الكامل] 

و ا .ا ي ااا 
ين أرضهم حا اا وى ا غ 
کَ طت افا قرا SEES‏ 
هميفاءإنخطرثفيخطض خثالبانزفي أثواإبمها 
ااا و ي و 
والسحرفي تلك العيو زي لوح من أمدابهسا 
والسورذفي وج تناها يندىبماءش بابها 
جمعثفنون‌التيوهوال إلاللٍفي إء ج+جابها 
فزإذا رأث اا ا ا ا 
وإذا رأث أل ال_هوى E E E E‏ 
ارق ال و .اف اه 
سكرؤيالقوامكأنما تيلّثبخځمررضابه“" 
ي و 
فمشث وأوقفقني السهوى E E TE E‏ 

@ 8 € 


١ )#(‏ تراوحوا الکاسات» بمعنى توالوا عليهاء أر دارت في ید کل منهم 


(1) الفؤدء جانب الرأس مما يلي الأذن. وللرأس فَودانء 
في الضلوع › بأضواء خافتة في جانب من الليل . 


(۲) الرضاب: ريق القم ٠.‏ 


و الى الال , اه قان الحت 
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وقال يدعو إلى دوام الوصل : 
[من الطويل] 


E E E E EY‏ وأك لي دون الأنام ۾ 

و ا و 

وياويلناإنبث أستعطف الهوى وبتعلىحخكمالهوىنَتجلَّتُ 

e e O EES 

ولك لوأبصّزك مابينّأضلعي لأبصرتقلبي في لظى ينقلبُ 
8 8 8 


وقال يشكو الهجران والجفاء : 
[من مجزوء الكامل] 


باط اة الب در اليا موقامةالخضن‌الرطظيب 

ي ايق لا ن 

ليت الذيبلكاحين تنأىمُغرضا» مثلالذي بي 

وشكوثٌهجركللصّبا شكوی‌الغريب إلى الغخريب 

أمسث ليالي ذاالجفا مثل‌الهمومعلىالقلوب 

سوداءفي لون‌ال شبا ب وهم أيام الم شيب 
8 @ @ 


وقال في عنفوان الجمال: 
[من الخفيف] 


قل ولي اى لكق وو اة اللك ير لي بهن 
قال من كادفي الجمال وحيداً لايبالىبكثرةالعشاق 
8 @ @ 


وقال في سَفْك القلوب : 
[من الخفيف] 


E ES‏ ا 
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فارفب الله في النفوس إذا الا 


ا سالرت قك حى اراي فة نوكا 
8 @ @ 
وقال فى ذكريات الحب والهجر والغدر والصدود: 

[من الوافر] 
آراة تيبا لكريم الي دك لاسي القديم 
ا E EE E‏ 
وطال علي همالهجرحتى لقذأسئمث ملاامَتي همومي 
كاري لا الد اجا ولك فاو فالعا" 
وعهدي EN E E‏ الرحيسم؟ 
ليالي والصّباغضيًرطيبٌ يكاأيمج من ماءالنعيم 
ENE SLT GE‏ 
وقدأوحث إل بكلٌّمعئّى أخفٌعليكمن مرالنسيم 
قو ل كان ا رفت و ا ی 
ولاغِي سوى غي الشصابسي ولاعبثتٌسوىعبث ‌النديم 
اب وال كور ق يات E LE EEE EEE‏ 


إزازأحنالهاتخنوعلينا 
جلوناهاوعينُ الفجرتوحي 
وكالً الروض مطلول الخواشيى 
تعرّضللنجومعلى جفاها 
E EEE E‏ 


(0 الجك: 


حنرٌالمرضعاتِ على الفطيم 
لواحظهاإلى الليل البهيم 
وذاك النهرٌّمصقول الأدي ‏ 
فزارتةخيالات النجوم 
أل ر الاتائي EE‏ 


سعة الصدر وطول الروية . والحليمء > هو الواسع العقل . 


(۲) صورة كنائية لافتة . جعل الفترة ت OTE E‏ 
(۳) بنات الكروم كناية معروفة للخمر. والنشاوى» ج : توان ونشوى: اللذان أخذتهما نشوة الخمر 


والسعادة. 


)4( مطلول الحواشي» سقط عليها الطل وهو ندى السحور. . والحواشى 


والأزهار والأفنان. . 


ي أطراف الأشجار 
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على إفك العواذل واللواحي وظئةكل أفاك اسيم 
تفط رالانا كان اليح إل اليج 
وا و اال وج ا ا 
ولاأنسىبكائييومغلئّى ا(إاغضبثعليكبنوتميم)" 
قار اة ل فى جى E E‏ 
ويامَلبك‌القلوب وقدأراه E E EEE EE‏ 
لقدعلبتني بالهجرظلماً فهللي منيعينْعلىالظلوم؟ 
رساأبقيتّيوم صدَذتَ ررحي فمائبقي من الجسدالرميم 
أحاط بك الوشاةٌ ركنت تدري و 
فمالك جلت عن عهدالتصابي وماعهد الشصابي E‏ 
تباركمنأعدّلكلِصّب عذولآمنلنيمأوكريم 
008 ۰ 
وقال في رشأ أغنٌ أحور : 

[من مجزوء الكامل] 

مَرض العيون‌الخځورطبة ونتَلامذي الأجفانخزبة 
ا ا ر ا 
لمتخكوالغياالجسا وهل تحاكي البدرشبهة؟“ 


(1) اللواحيء واحدها: لاحية: اللائمة . والظئة : سوء الظن. والأفاك الأئيم : الكذوب المفتريء 
الذي يقترف إثماً في كل ذلك . 
(۲) لم نفهم معنى العجز» وكيف يهنأ المرء بيوم عقيم؟ أو بالمرأة العقيم؟ 
(۴) العجز تضمين حرفي لصدر بيت لجرير قاله في معرض قصيدة يهجو فيها الأخطل ومطلعها: 
اخالتعادومدكمخجلابا ومئيټت‌الموامدوالكةابا 
(شرح ديوان جرير/ دار الأندلس» تاليف محمد إسماعيل الصاوي» لا تاريخ» ص*٠‏ و۷۸). 
وتتمة البيت المضمن أعلاه: 
إنافضبث مليك بنوئّميم خلبتالناس كلْهمّْغضابا 
)٤(‏ الكليم: الجريح. 
() حلت من حال الشيء يحول حَوْلاًء إذا تغيّر من الحَؤل إلى الحولء أي من العام إلى العام. 
(0) الرشأ الأعنٌ : الذي به عة » لكثرة رُفُوله العّذْب فى الرياض والكثبان. 
(۷) لم یحکه: لم يشبهۂ. ویتساءل: هل يتشبّه الشيء بنفسه؟ تساؤل طريف. 
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ياقلبلميغازكفي 
فن بان تتا 
أترى جني ت على حبي 
E EE E EE EY‏ 
ازال نویا ان کے 
والح أحسَنُمايكو 
فاصبرعلىخطب الزما 


مبه» الصدود» وذاك داب 
هذاالضنىوالذنبذنبّة 
مومايطيم‌الجفَنْمُدبة 
بك أمكذاقدصارقلبة؟ 
لايستفيؤي‌الدهرّلغبة 
E E EE E‏ 
E‏ 
إفهيتةيمضي وصغبة! 


@ 8 8 


وقال فی عنفوان حبه : 
وماأرى الدنياسوى دولتي 


و و 


[من السريع] 
أخوك أني في غمارالمنون؟ 
وو ا وتك لرن 
توا ا ايه 
وسن فنونٍ الحب هذاالجنول 
رات لاحت اتان 
يُعَلْب‌الناس ولاب فْضصّبون! 


[من الخفيف] 
إلنيكذتأٌبعذة أن جنا 
مر ارول کال و کے 
وتناسى أيام كان وكا 
د نالوق واا ا 


ِ 
“ 


اراو لاال و اة ع ي 


(1) تضمين معتقدي جميل › إذ شبّه نفسه بملك الرس وما يُمّل الفرس من عقيدة وثنية ولا سيما 
عبادة النار» فاستدرك فالا آنا کروی لکتي أخفي النار التي أصلاها في أحشائي . 
)۲( صن علي برسائله (كَبه ) التي كانت بلْسماً يشفيني على بعاده. 


۱۸ 
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اها الدائم التجلي علينا 
ربمامرللمحبزمان 
EE EEE ER AE‏ 
E E E E E E‏ 
فخت جف تي افطار كاه 
إنتيش يرجم المنامإليها 


EE ORE E ESE, 
ER EE E E EEE 
زارت ياد و‎ 
لم فيض الدموع وجدأآوزنا‎ 
E 2 E وبكئةٴفل‎ 
أو نمث بعدّهاففي الحب مغن“‎ 


8 @ ® 
وقال يستلطف محبوبه ویذکره بما کان عليه من عظمة حبه وتعاليه : 


كم تجلَيْت‌يامليح‌النفور 
ا ا غغةهفقدكفى مايُقاسي 
يجدالعمرّفي هواك قصيراً 
E E E E E E e‏ 
وتكاذالنجومّتهُوي إذاما 
يتلاعبَُنّفي المجرةٍّكالخو 
خانەٴقلېەفباتجزوعا 
ولق ذكاأفي هواك عَزيزاً 


(1( قيس وقس› هما إِمَا قيس د 


[من الخفيف] 
IEEE EES CY‏ 
من أنيسنولوعةوزفير 
وزمان التو غيرقصير 
وشهورتمزرمزردهور 
راو رهي الجن بدني غزير 
بتّشكرواأللعليم القدير 
وفؤادالمُجبًغيرٌصبور 
E E E E EE E‏ 


بن الملوح (مجنون ليلى ) المتوفى سنة 1A۹ /AA*‏ وإما قيس بن 


(۲) 


دریح ( قيس لبنى) المتوفى سنة ٠۸‏ ه/ 1۸۷م . 

وس بن ساعدة» أحد حكماء ء العرب القدامى وخطبائهم؛ وكان أسقف نجران. رآ النبيٰ قبل 
النبوة وقال عنه: و مه ونه . وعاش قس عمراً طويلاً وصل في تقدير بعضهم السبعمائة 
سنة. وتوفي قبل الهجرة ب٣۲‏ سنة (١٠٠م).‏ (انظر تفصيلاً لذلك: خزانة الأدب» للبغدادي» 
شرح وتحقيق عبد السلام هارون. مكتبة الخانجي القاهرة» لا تاریخ» مجلد ۲/ ص۸۹ 41( 
في الأبيات الثلاثة الأخيرة» موضع التباس شديد» حول «ساهرة الليل؛؛ هل هي امرأة بذاتها 
ذكرها الشاعر ولها سيرة معروفة في الحزن والكمد؟ أم هي عينه هو الذي قاوم ليل حبه الداجي 
ي حتى البيتٌ الأحيرُء فيه شبة تناقض في : تشريطه الملتوي وذلك 
في قوله « إن تعش E‏ أو نَمُْٺْ؛ وحقه أن يقول «إن تمش . أو العكس 
بالىكس . رذ ان ضاف وات جل بان اع رو دة ولا على وحدة 
موضوعه وإشاراته» فهو نقال من عرض إلى وصف إلى تذكرء إلى حكم» إلى تساؤلات 
ساذجة في غالب الأحيان. . . عدا التناقض والالتباس وتقطيع أوصال القصيدة. 


و 
و إن تمت» 
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اة وال 
فوق كسرى وفوق قيصر في المُل 
افا ال الل و ر 
تتهاداهبالعيونٍظباءٌ 
EEE‏ ا EEE‏ 
إل طب الصدود سنك وإن طا 


ق» ورب الإيوان رب السري ر 
ك وفوق الرشيد والمتنصور" 
وإذاشاء كانعنةالبمدور 
ناقمات على العزال العرير 
با و و ا 
شب فيهاهواة نار الس عير 


@ 8 8 


ومن أول القول مُسلْماً بحم محبوبه : 


: 5 مالو : من شّ م 
قالراسًامهجتى› فقلثلهمُ: 


[من المنسرح] 
E E E E EP‏ 2 
مافىيدالعبد: ا 


8 8 © 
وقال مقتفياً نهح ابن زيدون في نونيته الشهيرة: 


كفى صُدودأفماأبقى تٌجافينا 
تطيرٌنفسيّ من ذكراك خافقة 
إذ ارعان ليق ارخ متت 
وإذ رياض التَصّابي ينك زاهرةٌ 
کات هان سات الع راف 
EE E EEE EE‏ 


وأدمسع في زمام الحب جارية 


[من البسيط] 
مئاولاالدمم أبقى يِن مآقينا 
على ليال جانا رها وين 
في صفختيهعذاز من ليالينا 
خد لوانت ت تاتا 
هر ن افيه ار ايتا 
ماكر لولم يَرضهاالحب يُجرينا 


(1) رب الإيوان (صاحب إيوان كسرى» أي قصره المترامي الأطراف). ورب السّرير: قصد به 


عرش مله الکبیر . 


. المنصور والرشيد» هما خليفتا بنى العباس الأكبران» أبو جعفر وهارون الرشيد‎ )۲(٠ 
الضمير هنا: أعماق النفس . وقصد أيضاً مداركها وطبقات وعيها.‎ )۳( 
أسقط هذا البيت قصداً. لظنه - أي المحقق - أنه يُلحق به كفرأً» سامحه اللّه» ناسياً أن من معاني‎ )#( 


الدين : [العادة والشأن] . 
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ضير هذي الدراري من عواذلتا 
مر الزماد الذي كانت فجائِعة 
وفرق ال ذه ملا كان تجخيغنا 
مَنْمبلغع الفجرإذقامت نوادبة 
كانث ليالي الهوى تفترٌ ضاحكة 
وكان ية جهال من تفضارتةا 
أياملم ندر أا ا 
تدورفي كأسناصرف مَسَعْشَعَة 
والنجمّْ في نشوةممايناومنا 
يا حاجة النفس لاتضغي لذي حسَلٍِ 
ولم تّبأْليلةكالروض حالية 
ا ا 
وحادث الدهر واش لاتحاذره 
E EE E E‏ 
قذسال بدك ماكتانكقكفهة 
ان لاسي راا عا ا 
إذاتميم الط بارئث جوانيهة 
تهيج رياه من ذكرى الديار هوى 


ومطلع الشمس فيهامن أعادينا 
تخطی وهذازمان لیس د خط TE.‏ 
فمالذاالدهرمُغرى بالمحبينا 
آنا بجنح الدجى ينعاةٌناعين" 
على الهوى وضياء البدر واشينا 
من وردةٍ الخد حيناً واللمى جين“ 
والحَليْ في طرب ممايُغتينا 
ENCE EE‏ جوا E E E‏ 
ولم تكن بسواد القلب EEE‏ 
جني بهامن صنوف اللهو ماشينا 
أن الدموع E‏ 
gE E EE EBE ET‏ 
مقطعات عليهافي حوانيًا" 
وجاذبشناالنوى من كانيْشلينا 
من‌البعادولايُغني تأشينا 
على متونٍ الروابي راح ق 
وراد کرو اا ك دارا 


. الدراري» واحدها: دُرّيء وهو صفة الكوكب السماوي . والعواذل : اللْرّم في الحب والوصال.‎ )١( 

(۲) أخطى الزمانٌ الإنسانً: جعله يبخطو ويمشي» أي كنا في سالف الأزمان إذا أصابتنا مصيبة› 
نتخطاها بمرور الزمن . . أما اليوم فلم يعد الزمانُ يسمح لنا بذلك. 

(۳) آي: إن الدجى ينعى الفجر تماماًء كما كانت تباشير الفجر تنعى الظلام المتواري. . . 

)٤(‏ الصرْف المشعشعة : كناية عن الخمر المتوهجة بضيائها. 


(6) سقط البيت أو أسقط› مع الأسف . 


)١(‏ لم نفهم «حوانينا»ء ونرجح أنها عامَية» بمعنى الحانة (الخمارة) ج: حانات» و(حوانين). 
(1) يُصّبي: يبعت الصبوة. . يُغري بنا ويفتح نوافذ الصبوات . 
(۷) دارينٌّ : موضع في البحرين يُجلب إليها المشنك من الهند. والسبة إليها: داري . (معجم البلدان 


جا/ ۳۲( . 
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ص ی گے د 


مافيه إلاتحاياالعاشقين إلى ال 
وكمينمبأنفاستحمَُلّها 
لي اللظلام إذا شابث ذوائبة 
ألاحت الشمس تغري العاذلينٌ بنا 
اعاتا ع دخاو ف ا 
بيت والهجرُفي الآفاق يُنْشرُنا 
قالث رأيغكڭ مجنرونأافقلت لها 
يا طلعة الشمس غابث بعدماطلعث 
همل شاغلتكعوادمانشاغلنا 


إذ كاد سهلاعلى الله تفرفُنا 


غيدالأوانس والعُنبى أفانينا 
فيهاالحياةولكن ليس يُحيينا 
من هول مابث ألقى في تنائينا 
EEA E E EEE,‏ 
الفاغ اللقيا رادا 
كأننالم نبت والوصل يطوينا" 
لولاا هواإلماكنامجانينا 
وظبيةالقاع لم ترجغ لوادينا 
وبات يُلهيك أنس ليس يُلهينا 
لي ت اقعلان نلاو 


@ 8 8 


باللويايخرالعيونٍماترى 
صَيّرني مُذڏخجَبُوهاكالذي 


[من الرجز] 
قد لقث ق اال ون ورا 
() 
اخرج من جنتهمدحورا 


8 @ @ 
وقال في غادة صادفها في حافلة الترام (التراموي): 


ال قامات فر 
فأين يدي هاتيك والسيف في يدي 


4ھ و ر 72 ٍ م ٠‏ 
وحدحسامي ماتقل مَضاربة؟ 


ومالفؤادي أنكسرَنة جوانبُة؟ 


(1) العواديء مفردهاء عادية وعاد» وهي بمعنى العدو - والعادية أيضاً: الشز. 


)۲( ال التفريق . 


(۳) لم يوفق الشاعر في معظم أبيات هذه القصيدة» وخاصة الأبيات الأخيرة. التي لا تختلف كثيراً 
عن الكلام العادي يقوله إنسان عادي في موقف مشابه. 
)٤(‏ اقتباس خفيف لقوله تعالى مخاطباً فيها إبليس: قال ارح مِنها مَذْموماً مَذْحُورا الآية ٩‏ من 


سورة الصافات› والمدحور: المهزوم . 


() الجفن» هنا ذو معتَيَيْنء الأول› غمد السيف» والثاني جفن العين . والقواضب» جمع قاضِبة : 
القاطعة . وفي ذلك توريتان بديعتان بين الجفن والقواضب: السيوف وأهداب العين. . 
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وای کارا هرا ني 
أروني فؤادي كيف صَدَعَة الأسى 
إذا كان قلبي لايصاجب ممتي 
ربت التي في (الترام) ية 
EE EE EEE EE‏ 
فلاحثلعيني من زواياه غادة 
ای انار ی ار 
وقدكتبَّثفوق المحاجرآية 
فلمُاراهاالقلبٰ آمل واغتدى 
فماآناإلاوالهوىيستفرني 
فقمتُّ قيا الليث فارق غِيلّه 
وا ت اا والهرى) 
فأفُضث حياء ثم عادث فسلّمث 
E EEE E EEE‏ 
هوالخُمرلولاطعمُهاوخمارها 
E IEEE TNE CEE‏ 
قات د إن ت ردتكت إت 
فكاشفتُهامابي غرامامُبَرّحا 
قات أرى ذاالقلب جن جُنونة 
قورت اا كاو ها 
N ICE TEE OE‏ 


إذا لاح ذاك البدر أولَم حاجبة؟ 
رفا رالرى وض ات 
فماهوّلي قلب ولاأناصاحبُة 
E EGE A OO‏ 
فينقادلايدري بماهو جاذبة 
هي البدرلكن أطلعثة مغاربُة 
كمايخدع الواهي القوى» من يُحاربه 
يطالعُ فيهاالحب من لائخاطِبة 
إلى حيثُ سلطان الهوى عر جانبُةٌ 


وقد حطمث أنيابةومخالبة" 


ومن بَعْدٍِ كدر الماءِ تصفو مشاربة" 
E EEE EEE‏ 
هو السحزلولاذمةومَعائية 
توان دهرلائعدنوائبُة 
ای ی ا 
ااي فا ا 
وحينَ أحسل الشعر ماجث كتاف 
كانيّ طفل في يديهائلاعِبُة 


(1) «لحيني» لم نتبيّن معناها ولا طبيعة صياغتها وتركيبها! إلا أن يكون (لِخَيْني: لمَوتي) ولا معنى 


(۲) غيل الأسد: مكانٌ فيه شجر كثيف ملتفب يتخذه الأسد عريناً له . 


(© أعفنت خا فضت راسها حشمة وخا : 


)٤(‏ النهى : العقل والروية. 


. الردينيٌ : الرمح. نسبة إلى امرأة كانت تقوم الرماح» تدعى: رة‎ )٥( 
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E 
وقالث: أخاف الناس» فالناس في الهوى‎ 
وعادث تروع القلبًَ لم تَذر أنني‎ 
وار ای ماتا ع ما‎ 
ثولت وفالت :دك اة الهزى‎ 
فغادرث قلبي في (الترمواي) وحده‎ 
وعشتٌ بلاقلب وعفْت هوى الدمى‎ 


ء )1( 


فأصبح مل الليل طارث غياهبُة 
يم E E ETE‏ 
E SU ETN ESS EEE‏ 
سواهاء وقِذماضيّع الصيد هائبة 
وبعدصدور الأمر تأتي عواقبة 
ينادي ولكلْ مَل عَساهيجاوبه؟ 
ولايُردَع الإنلسانإلاتجاربة 


@ 8 8 


)1( العم لهب › شن :الل : ا الحالكة. والفعل نه : [غهب] ومعناه: ٽي . 
(Y۲)‏ العذول»› العاذل : اللائم. وقد | ستحد مه الشاعر بمعناه العام : الحاسد. 


والترائب» مفردها: تَريبةّ» وهي موضحٌ القلادة من الجيد أو النحر . 


الباب الخامس 


في الأغراض والمقاطيع 


وقال : يتوسلٌ بصاحب الشفاعة العْظمى صّلى الله عليه وسلَّم وهي من 


أول قوله : 


ورب حمامة هبث فناحث 
ااا ي ا 
دعي هم الحياةڌلذي فؤاد 
و خا وا اني 
ان الو ف ل إن ادى 
رعاكاللةهلمثلي جب 
شفيعي يوم لايجدي شفيع 
وآمنْ في جمارب دهري 
واف فقخ نحطي 


[من الوافر] 
EEE EY‏ 
همجرت النوم تحسَبة رقيبا؟ 
ی ع م فا اليا 
تارف العصبابة وال ييا 
LL‏ 
ف اترك ات اماف ويا 
إذاماكانفي الدنياغريبا 
وتذكرٴْضخابئةٴقريبا 
وقدأمسى (محمد) لي حبيبا؟ 
و ي ل ااا ي 
وعَيْثي إذغدارّنعي ديب" 
وحاوئة وإ أمسى عْصُوبا 
ولوكانف رواسيهاخطوبا 


ت 2 


وجرد فاح ان اتبا 


ص 


ڪر ٠ء‏ و د TT‏ )€( 
ويْضْبخعُودآمالي رطيبا؟ 


(1) تَصَوبُء من [صابً] المطرٌ صَوباً وصَيْبوبة : انصبٌ» وصوبٌ العينين: انهمار الدمع منهما. 
(۲) يشق الجيوبً : ينوح حزناًء وتفجًعاً. وقد استُخدم هنا مجازياً. 


(۳) الجّذب والجّديبٌ : القاحل» المقغر. 


)٤(‏ رطوبة العود» مجازياًء تفيد السعة في العيش وتحقيق الأحلام. 
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Vo 


فقدضاقثبي‌الدنيارهبّث فجائُهاعلى قلبي هُبويا 
وماليغيرٴٌّحبّكمننصير EE E REE EEE‏ 
@ @ @ 
وقال يشكو ويتحسر» ويتذكر» في شريط من التداعيات غير المتألفة : 


ا ف مر 
اتاک و يبيالا 
فدعوااللومإنماهولؤۇم 
ماعليكغممن‌الغخرام إذاما 
إن تر تة الفا فان 
كرجال الوباءِ في طلعة الطا 
سفهاأٌكمشل ماافئُضح الور 
اا اي 
لات باق الم 
أإذانالين كريمسفية 
ليت هذاالزمانيرجميوما 
يومّكارًالفؤۇاذكالروضة 
والليالي كالطيرناحث فجلنا 
والأماني على الهُوى حائمات 
کے ار ی واا ران اورا 
وإذامم أأتتولني بن 
EOE E E E‏ 
قدرآني مماتحمل صدري 


E CE OE 


wu 


إ2 الا 
E E EEN‏ 
كبدمنلوعةالشوق خرا 
زق شارلدت رالغي فق 
كان حلوالمذاق أوكان مرًا؟ 
ری فك ال انت کبرى 
عونٍأيام زلزل الويل يضرا 
لئام كالعشلرلم يبق يُشرا 
لأرى ظلُكم على الأرض صخرا 
ا فإني رأيتُ في الصمت أجرا 
ا ال اة اف ترا 
اا اة واا ر ا 
الغئاءتجني يدالهوى منة رّهرا 
هاتغني وهل يبكيَّفشرا 
کر یی و ا 
e‏ 
فلماذاأساءني | : مرا 
لواتانى السرورء ي صدرا 


(۲( دموع العين في الولادةء رمز للبكاء الذي هو نقطة البداية لحياة العذاب والقلق الإإأنساني . 
(۳( أي ليته يعيد علينا بعض زمان الفتوة الأولى» ويأخذ بدلا منها جره من عمرنا الحاضر . 
(4) القطاء ضرب من الطير يشبه الحمام» يعيش في البيداء» ويهاجر في سبيل الماء. واحدته : قَطَاءٌ ‏ 
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إتعيني على هموم الليالي 
أجدالهمٌكلمالنقصّنة 
وسنتاحسرةترجلهاالار 
ماعلى من مَوَبْتلوحمُل البر 
کے اح رل د 
أف الصد والتجافي غُذراً 
مني حييووالنسيم إذاه 
وصحابي إذاافتقرت إليهم 
ا لالجل اها 
E E CE EET‏ 


تا بیان تخ رجي قرا 
ادات و ى يرا 
فاحملي شطرهاوأحمل شطرا 
و 
ض» فهل آنتِ في سمائك حَشْرى؟ 
ق سلاما واستودع الريح سرا؟ 
رآ بای اول ادرى 
وأذى الصبٌ SE EEE‏ 
ب جفاني» والصبخ أطول هَجرا 
زادني الف نيا عتيّ قفرا 
غير أنالجميل بالتيومُغرى 
ومسن النفع ماإذازاة ضرا 


© 8 @ 


[من مخلُع البسيط] 
تحارفيكنهو4العمقول 
E E E E ET‏ 
ولا . 6 ب 1 : ]۱ : 
اروا خي 


@ @ 8 


)1( معنى البيت مسبوق ؛ وره من شاعر المعرة آبي ألعلاء المعري بقوله : من دالیته المشهورة : 


سز إن اسْطْعْت في الهواء رُوَبداً 
حَمَفٍ الوَطء ما أظلْ أديمّ ال 


لااختيالآعلى رفات العباد 
أزض إلآمن هذه الآجساد! 


(دیوانه : سقط الزندء دار الفكر» یروت سنه SEL‏ ص۷) . 


(۲) في البيت غير محسْنة بديعية» ما بين جناس وطباق مَّحدين (صَبٌ وصَد) و(التجتي والتجافي)› 


و ين فى الب ماك اليرارة. 
(#) أي : له فعل جميل . وقد سقط البيت من طبعة بيروت. 
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وقال في تشك مماثل» على شيء من التدرج : 


ثوب تخدوعلىئزب 
ليت شعري وهي م E E‏ 
ا ا ا ا و 
E E E EEE‏ 
عجبي والناس إنفطنوا 


[من المديد] 
تقطمُالأيام ENE‏ 
E E E‏ 
مهلي EEE‏ سوى تعب 
ا ا 
وجدوادهري أباالعق جب 
وفدك من بعد تلعب يي 
فم صاراماإلى الكزإب 
سوفّيلقى خلرة اللعب 
E E‏ | 0 
E BEE‏ 
ترا حلر وی E‏ 
ودموعالعينلمتصب 
a a E a‏ 
ا ا ل ج ت 


@ 8 8 


وقال في معاناته من الملاح : 


هجرنني الملاح من غيرٍذنب 
قاتلاث‌النفوس حخَرمّهاالل 
وتتمادين في عذاإبي حتى 
يافؤۇادي اص طبرفإن هي إلا 


[من الخفيف] 
وأعانثأعلي دهري اليلاح 
غر ا تييح 
غدوةبعمدهايكون الرواح 


(1) النوب: ج: ناثبة وهى المصيبة الشديدة. والوّبٌ أيضاًء جمع نوبة» من المناوَبّة» أي المرَة بعد 


ال 

(۲) آبّ» يووب أؤباً وإياباً: رجُم» وعاد. 
r‏ غ 

(۴) الكلف: هنا: التعلق . 


)٤(‏ لم تصب» من صاب المطلٌ» يَصَوبُ صَوباً وصيبربة » إذا نزل وهطل. 
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كم أناس يسصد عنهم اناسل جمم‌الموثبي: بينهمْ فاستراحوا" 
@ 8 8 


قال في , رسالة: 
E‏ [من السريع] 


اا ا ا وا ا نا 
مز ل فاد طضاهمر جره إلى السضرام الح الاي 
8 @ ® 


واستبطأً تب أحد أصدقائهء وکانٌ قد وشي به عنده» فکتب إليه 8 
من الخفيف 


E OE E OR EE‏ ولتك ره جا تاف ايز 
اة ال راتان عر لنت إذيكو لىت 
قد سعَوابي إليك بالعَيْب فالعي بّومالي سوىالمحبةعيب 
وارادوا ان بر القت صي ل الريل هل ى التو 
أآتخذت السحابً داركأفي الج gوفليسثتجيئنامنككُنْب؟‏ 
أم» فماأوجبً القطيعةوالبغف ضاوقلبي كماعهدت مُث“ 
لوسالت‌النسيمّعني لأمسى بزفيريعلىجماكيهب 
أو أؤنستَ السحابً أن تذكرالدم. علباتثمن‌الدموع صب 
أوتعرّضتّللح>مام بذكري لةك ج افك عت 
ی ار ت ي مالشقمي سوى رضائِك طب 
8 8 @ 


وكتبٌ إلى مخلفِ وعد: 
[من مجحزوء الرجز] 


يامخبإةالموعصدكة و ف 
او او E GEE‏ دق 


(1) دائماً أ يختم الشاعر بحكمة أو يتسلٌح بهاء ل أتخفف لتخفيف وطأة التوتر والانفعال»› حتی باتت البحكمة 
شيئاً ملازماً لجميع قصائد الحب والغزل عنده. ٠‏ 

(۲) الوايق (اسم فاعل) من: وَمَیَ» حب بإخلاص. والرامِق: الناظر بيس وترقٌب. 

(۳) الشَيْن: خلاف الرّين؛ القبح والعَيْب. 
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وکتبٌ إلى صدیق لم يخسن وده: 
[من مجزوء الكامل] 
مالي اراك اضبا من غيردلب كال منسي 
ا ي ا ,ا ال اى ال جى 
@ 8 @ 


وکتبَ إلى من ظنٌ به خيراً ولم يجده كذلك : 
[من الخفيف] 


کن ار ان تن على الت الكل لييو مين 
تسم ا ن اجرد وى الج بالوداد ضنين 
E E E ET E E EE OEE REE‏ 
فبهذي الفعالوالځلي‌السو بتبينثأرٌفغلَكمَيَْنُ 
@ @ @ 
وقال فی صاحب له تافه » ٹرٹار : 
لګ [من مخلع البسيط] 
لي صاحبٌحديئأثفصضول تم 4ة الآذالوالىقول“ 
ولميزلّمندأبوالذهمولٌ فهوكيفلالظلإذيچجول 
جا اتون ووا اال 
کا ف 
8% 8 @ 
وقال في ما یکتنفه من هموم ذاته ولا یعرفها أحدٌ: 
[ [من السريع] 
EEE NE CREE‏ يتھ تاع وىه 
دی ال ا اوا ت الا و 
ورماكائالفتىباسماً وكاأكلالهمٌّفيقلبه 
)١(‏ تمجه: تلفِظه وتنبذة. والفضول: اسقط والتفاهة. 


(۲) لم نتبيّن معنى» ووظيفة «ملبسطأً» في البيت» لسوء إضافتها إلى ما بعدهاء ولغموض معناها 
بذاتها . 
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و ی و ی 
8 @ 9 
وقال في صنوف الناس: آ ا 
ااب ا ج ر و ا ي ا 
ا ي يي ور ا ل 
وو ا ف يفي ولا ا و هل 
8 8 @ 
وقال محرّضاً على كرامة النفس وعرّة القلب : 
[من الخفيف] 
اى ناف ت ارويتيى. .اله لح ار امن نيرت 
قذبلوناالصدودحتى ألفنا أ كإلف‌العَييّ طول السكوت" 
وغدؤنامع الزمانٍ كماشا ءوشاءث فواجغ التشتيت 
کا ار ا كل يوم تراميّ العنكبوت 
EE EE LE E E‏ رأغفا أو ذاك حلي صموت 
Saag‏ (م( ا 


فإذاماالحبيب أعرضعنيى فامجُريه هجر الطلاق البعّوت“ 
واطلبي جانبً الفخاروأغلي مابناهالجدوذلي» أوفموتي 
8 8 ® 

وقال في مقام مشابه : 
[من المحتث] 
أر ف قك باد E EE E E‏ 
(1) العَييْ: العاجز عن الكلام» الذي فيه حبسة في لسانه. 
(۲) الأغنٌ: الجميل الصوت _ وهو هنا صفة المرأة الجميلة التى ّى بها. 
(۳) الطلاق البتوتٌ: أي المنْبّت» المنقطع تماماً. وهو هنا الطلاق الذي لا رجعة فيه. 
)٤(‏ أرْهف سيوفّك : اجَعَلّها مُرهفةًء حادّة مسنونة. والمَحُرً: موضع الحُرء أي موضع إنفاذ السهم. 
وفي طبعة مصر : «محرّي» (بالحاء المهملة): مكان الحر من الذبيح . 
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2 ك 4 ر . م (NJ‏ 
وكمْحبيبئقذنا فلملجدمنيُˆزي 
8 8 @ 


وقال في قبلة من خد أغيّد: 
[من السريع] 
وابد وة اها .قال ماتا و تاها 
تاتا اة عل اد ايا 
ولم : تسكخفني دوورد تريدحستاإنقطقتام" 
E E OLE LS‏ 
لوول و اة ونر ع اخ تاها 
@ @ ® 
وقالً : ( في مليحة تبي الليمونَ المعروف باليوسف أفندي) : 
) [من الرجز] 
ا ق الا ك 
و ا ق ل ا ا ا 
واو الى تورف وروا اددا اند 


لصوروني فيه (يوسة دی 
8 8 @ 


)١(‏ كادني» صنع لي مكيدة» وهي الحيلة والإهانة. 

(1) تورية لطيفة لمُبلة الخد . 

(۳) الفرند: اليف وهو أيضاً: ما يُرى فى اليف من تموجات الضوء. 

)٤(‏ القند ههناء اسم رجل كان مولى عند عائشة بثنت سعد بن أبي وقاص» أرسلنْه عائشة ليأتي لها 
بنار فوجد قوماً بخرجون إلى مصر» فتبعهم» وأقام بها سنة. ثم قدم إلى المدينةء فأخذ ناراً 
وجاء يعدو فعَئّر (أي سقط) فقال: تَهِسّت العَجَلةً! فقيل: أبطأ من فند. (تاج العروس - 
الكويت سئة 1۱۹۷۰ ج۸/ .)۵١۷‏ 

: الزنده هناك زندان في الذراع الواحدة: الساعد والذراع» تجمعهما من أسفل : الرس . الان‎ )٥( 
. أصابع اليد واحدها: يانه‎ 

(0) مختصر: يوسف أفندي» وجاء في تاج العروس (نفسه ص )٥١۹‏ أن لفظ الأفندي مشتق من 
القند الذي هو صاحب الفنون» زادوا عليه (ألفاً) لكثرة الاستعمال. . 
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a 


وقراً إعلاناً نشرتة بعض غادات اليابان» في إحدى جرائد بلادها» 


* 


سصبی 


الان وتذكر صفة من تهواه منهمْ. فقالّ بعض أصحابه : ليس ما 
يمنعني إل بعد الشقَةَء وكان ذلك يام محالفة إنكلترا لليابانِ› فقا" : 


با E O EEE‏ 
لياليتجري جياذالهوى 
وخ اط اتال قرت 
فهلعلمث حادثاث الان 
راتت اليالي اقراجا 
وكم حاربتني عيون المهى 
فرآّث سيوفي وتلك اللحاظ 
اد الول وت دالوا 
فلاتستنم لنزوم الضحى 
ولاتغترزبالتي خليّها 
EEE PER SESE‏ 
فدععُصضن‌البانفي أزضه 
وجب فؤادك نارّالهوى 


[من المتقارب] 
La EELS,‏ 
إلى EEE‏ 
لمرعى صباهابرغيانها 
ابات ا ت اعت انه؟ 
تجزلياليًأحزاتها 
وحاربث أعداءةسلطانها 
لأغماإماولأج+فانها 
تروع الغخواني بيهجخجرانها؟ 
رى غل إل فاي 
ولإتر ةا ماني" 
تيزالعرام(بإعلانها) 
رمن خاطبي ود (يابانها) 
إذاظا فلن باقع ا 
ااانا غ نت ينها 


(#) اسم هذه الغادة «هوزو يجوش ؟. وهذا تعريب إعلانها باللغة العربيةء نقلاً عن جريدة «المؤيد) 
الغراء» قالت : : «إنني امرأة قد بلغْبٌ الدرجات القصوى من الجمالء ولي شعورٌ مسترسلة على 
الكتفين › > وتْشبه في تموجها السحابً في يرم صافي الأديم؛ ولي فد قد بُزري بصن البانء في 


قوامه وانعطافه ؛ وحاجبان کالهلال إذا طلع من مطلعه؛ > فتطاولت إ 


ليه الأعناق› وعندي من 


المال الوفير والخير الكثيرء الكفاية لان أعيش مع من أحبه» في اتصال دائم وارتباط وٹیق» 


نرقب الفجر في ل ونُسرّح الأنظار ذ 


فى الأزهار طول النهار. ET‏ خشر 


القراءء شاب و الحواشي› زکي الفؤادء متعلم جميل › سليم الذرق»› فانني أكرن سعيدة 
الحظ إذا اخ ان أذْفنْ بجانبه في قبر من المرمر الوردي٠‏ اه. والمحالفة المذكورة هى 


محالفة ( ٠ ٠‏ پناير سنة 14۰۲( اأمشهورة. 
(1) تصدف عنك: تنصرف» غير عابثة . 


(۲) نووم الضحى: المرأةٌ المترفة المدللة التي تبقى نائمة حتى وقت متأخر من ضحوة النهار. 
وقوله : ١لا‏ تستَيْمْ» لا تطمثنٌ فتنام ملءَ جفونك» ثقةٌ وأماناً!! 
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فُمّااليرفي حجُرات‌الكعاب ولافي الرياض وريحانها" 
ولافي الشعور كمَّوج السحاب EEE‏ 
E E E EE‏ ولافي العيونٍوأجفانها 
راتوو اا ن ولاقي لجو يراغ 
إا ا ا ا ن ا 
رر و ما EE‏ افا اي EEE‏ 
E E E E E E EEE E‏ 
وهل ترتقي صادحات الطيور رال اغ ات 
علاك أحئٌبهني الليالي من ‌الغانياتٍبريعانها 
@ 8 @ 
وقال في صغيرة تتعلم الكتابة في كتاب : او 
كتبوهامنل ‌الحواجب ونا وأروهاقواميافي الكتاب* 
کا ي ا 
8 @ @ 
وقال في هيفاءَ تمشي على الحبل في تياترو: اوانت 
طلَّعث رالظلام تيده الصب فجلنافي الأرض شمس السماء 
ورآث فد الورى في تراها فمشثمندلالهافي الهواء" 
8 8 @ 


)١(‏ الكَعَابُ: الفتة التي نهد تَذيْها؛ وهي كاعِبٌ» ج: كواعبُ. 

(۲) لم نقع على معناها. والأرجح أن تكون: (كيانها) أشبَعهاء لاستقامة الوزن. والكيان: الوجود 
والعالم . 

(۳) الأفنانء ج: فَنْء الأغصان. 

(6) شَبّهِتِ (النو)» بحاجب العينء ولكن بصورة مقلوبة . تشبيهاً ينطوي على معانِ كثيرة تمثلها 
النونء ونُعْرَبُ بها. ٍ 

)٥(‏ الكتاب» المدرسة التي تعلم فيها القدماء في مواضع كثيرة من أماكن الدرس والعبادة» وأكثر 
علومها القرآن والعربية والحساب. جمعها: كتاتيب . 

)١(‏ أراد أن الراقصة» وهي تختال في رقصها على الحبال» كانت ترى الناس من تحتهاء وقد 
تفطّرث أكبادهم من القَلقَ عليها. 
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ص ا ل‎ 


ورأى راقصاتِ فأعجبة ما رأى فقال بديهاً: 


ياشموسأاطلعث في العلّس 
زو ق ا و 
ا 
وإذاظ واالغرام موسا 


[من الرمل] 
ا ا 
تكشف الرَبْبَّ عن المُلتبس 
يتلظىقلبةكالقبَس" 
E E E‏ 
فأنارب الهوى EE‏ 
يبقّمني غيررجع النقس 
اتر وت ي 


8 8 8 
ورأى إحداهن وقد تأودت» حتى لم تر الأعينْ إلا سواد شعرها المترامي 
على آعطافهاء ثم لم يزل قدها بعد ذلك بنقوس» حتى لاح للناظرينَ 
بدر وجههاء فقال : ا 
EE PEE EDE‏ كالليلةالظلماءأوشبهها 
قلم زل ترقبًابدرالدجى ج لی ادر ن ر ا 
868 8 
وقال يقص حادثة غرامية لا قرار لها : mE‏ 
و قت جلي دات السوار* 
ورأى (زهرة الهوى) في الإزار*“ 


نقمَرَثوا لظباأذاتث بقار 
لنميكنْيعرف الهوىفرآها 


() العَلَس: ظلمة آخر الليلء المختلطة بتباشير الفجر. 

(۲) القَبّس: النار أو جمارها المشتعلة. 

(۳) يتشبه الشاعر بقيس بن الملوح» الذي جْنٌ بليلى العامرية» فلَقّب مجنوناً بها. والجِئّة : الجنون. 

(6) الهَوَّسٌ: طرف من الجنون. وأصلهء الاختلاط والفساد (لسان العرب [هوس] .)٠٠۲ /٦‏ 

. النفورٌء للظبي وشبهه: الفزع والاضطراب والتحول إلى مكان آخر‎ )٥( 

(#) الرهَرةء أحد الكواكب السبعة السيارة. وكان القدماء يعتبرونها آلهةء واختلفت خرافاتهم في 
أصلها. وحكى سيسرون في كتابه : «حقائق الآلهة » أن أقدم زهرة هي بنت الفلك وآلهة النار . 
وقال إنه يوجد هناك زهرة أخرى متولدة من زبد البحر ولَدَّثْ من زوجها عطاردء ولداً» وزهرة 
ثالثة هي بنت جوبتير» وقد وَلّدت من المريخ ولداً. ورابعة تزوجت أدونيس» وقيل إن هناك - 
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ورنتعيثئهاإليوبأنلا 
يتوارى عن العيون وإنلم 
ويدورٌالهوىبلحظيْومابي 
وهي تختال كالغصون إذاما 
أومهاةالنتقاأإذا رأت السقا 
يحسب الناس طيبّهاتفس الصب 
ويظنونهامن‌الخورلولاال 
E E EE E ET‏ 
E EES ERE PEREY,‏ 
طت طف القلوت و قدا 
في لال تجرء مثل الطواوي 
رالرى اة فلب ات 
وای ت الا را 
ورأى قصضْرَّهافطار وطارث 
رأتنةيلوحفي وجههاالب ةش 
EE EEE‏ 
هن راث كل ذاتِ جمال 


تتبغناءفمَرٌّفي الآثار 
ا و ا ان 
ّيمينٍتخوفأاويسار 
اا قي ا ها 
نصضلكنهابغيرالذعار“ 
ح على زهرروضةمغطار 
حور محجوبة عن الأبصار 
کی ی ا ارچ الأقمار“ 
ل أٴسبحانثفجل الباري 
ف سيوفأمن لحظهاالبار 
س على عجبهلً فضسل الإزار 
خشيَت صولة الهوى الجبار 
سى بمامس قلبˆّةغير دار 
والأعسى والأعن قوق الجوار 
روحيثٹتحيةاستبشار 
العين رياحينْ طبن كالأزهار“ 
ولهاوحدهاخيِقفَنَ جواري 


ا 
۰ اد ‌ 


ف ال كوو رات اللهووقامثقيامَة الأوتار" 


= زهرة خامسة علوية وهي آلهة المودة الصادقة» وسادسة تسمى وينوس»› وهى آلهة المحبة 
الشهوانية» وسابعة تسمى ١آبو‏ ستروفيا؛. ولكن المشهور عند الناس أن الزهرة آلهة الهرى . 

() الانذعار (زنة انفعال) الذعر. استخدم الشاعرٌ هذه الكلمة لأجل القافية . 

)۲( يبدو آنه لم يرتح لشبهها بالقمرء فهي آروع منه لأنه لا يتمتع بجمال دائم ونور ساطع في كل 
الأرقات. 

(۳) الخرَدُ المِينُ: واحدتها: خريدة عيناء» أي امرأة جميلة بكر كاللؤلؤة غير المثقوبة» ذات حور 
في عينهاء وسَعَةٍ» والعِينُ ج: عَيناء وآعَيَن . 

(#) لا نرانا في حاجة إلى التنبيه على ما أودعه هذا البيت من البلاغة. ولكنا نؤاحَدٌ على إغفال 
الإشارة البديعية التي في قوله: «وانبعث اللهو». فكل ما كان لهواً وجاز أن يكون فى ذلك 
المجلس» تحتري عليه هاتان الكلمتان . ٠‏ 
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وحكى صس وهل أصوات داؤو دفهبجّثسواجع الأطميار“ 
وتراخى الظلامٌفانفجرالصب خوسالث ذكاء سيل النضار" 
وبكى الغخيدذرحمةلفتاهِنٌ () ولكَنْ بلص غيرجاري ٠‏ 
ت و قيا ج ا ينفني بيحولُةوانكسار 
ر الى ت را اغ دو تلد الفرن 
لاوت الرار تعض الى دولا خن لا واج الور 
صان أسرارهماوباحثبمافي صدرهامن ودائع الأسرار 
وأصاخث إلى الوؤشاټفلجث في‌التجني ولج الإعتذار 
واس عار الزماد أيام اال اتس والدهر لاير العواري“ 
وتات عاف ات ا ا ب ولاممشييسوى (التذكار) 
وجنونالمحبّيومّترا في دياروقلˆةفي ديار 
@ @ @ 


وقال في « د بخ هرم خطبَ فاة ناعمةٌ الصبا فأغلظث له ف الرذ»: 


جاةماخاطبا وبيلّيديه لاح ل ار ا 
وتصدىلهافصَدثوقالفث فُبّْح‌الشيځ أنيكونّحبيبا 
فال اال رز فقالت:. ,ازقدراتي الحرا ح اليا 
قال: إني أبوالعجائب قالث: E‏ 


(1) سواجع الأطيار: ذات التغريدء ومنها الحمام والبلابل, والحساسين . . «ويقال إن داود عليه السلام 
کان» إذا رتل المزامير ف في البرية » هبت هبت إليه الطير افتتاناً بصوته . ولا يخفى حسنْ التعليل هنا . 

(۲) ذكاءٌ اسم علم للشمس» وا الذهبٌ الخالص؛ شبّه نورَّها المتلاألى» بالنور المذاب. 

)۳( لم نفهم معنى البكاء والحزن اللذين ذكرهما الشاعرء وقد أمضى أجمل لالهو 
التكلّف وترصيعم الكلام بحساب وغیر حساب . وإلا فما معنى (الذل والانكسار والاسترحام) 
وما تدفْق على قلبه من غير طائل؟ 

. قَسَمّْ صبياني» سطحي السياق والصورة. . ليس إلا الحشو المتراكم‎ )٤( 

)٥(‏ العواري» واحدتها عارية . كل ما يعطى على سبيل الاستعارة» ثم الاستعادة. 

اا مد الاي ف ا ى مما يناسب هذا أن شيخاً شاعراً رأى فتَيْةَ فأعجبته» 
فخطبهاء فردّنه . فبعث إليها ببيتين يقول فيهما إنه وإن کان قد شاب إلا أن عزمه لا يزال فتّى› 
وأنه مع ذلك لأديبٌ» فقالت: «لسنا نريدك لنوليك ديوان الزمام“ أي ديوان الحسابات. 
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و چ ا ا ا 


ياأباالهولياأخاالهرمالأ 
حاو زه ك 
نت كالبذرغيرأنكڭممحو 


برخشبي»› فقدكفاك عيوب(“ 
تاساقف اويا 
ت حياةتخيابهاء أنّخيبا 


8 8 @ 
وقال: يذكر خطرة قلب ويصف خمول قومه: 


يشكوإلى ثغرومن حر أنفاسي 
وينظرٌالقلب مجروحأبناظره 
فإن بك الحب أن آحيابلاأمل 
وإنذ يكن مشليّ العشاق قدهُجروا 
واوو ا ر ى د 
E E CE E‏ 
وقدأرانيّ في قوم أولي كسَل 
فبعضهم بين أخفاف الهَوانٍ هوى 


[من البسيط] 
ومابنفسي إلالوعة الياس 
زلاجرق قبي قف القاسي 
ولست ألقى لجرح اللحظ من آس“ 
فقدقطعت من الآمال أمراس "° 
فأينَّ ميل قلوب الناس للناس؟ 
كأنماأنضجوهافوق أقباس؟“ 
وكم بْضيَع جنس بين أجناس! 
کأنماانتفضوامن تحت أرماس“ 
وبعضهمْ ضلٌ بين الكاس والطاس 
عا ی ر جاه 


@ @ 8 


(#) يبلغ عمر 
إلى عمر الفتاة» والتورية ظاهرة. 

ي المؤاسي» المُعَالج. 

(۲) الأمراس»ء ج» مَرَسَة: الحَبّل. 

(۳) الأقباس . جَمّرات النار» مفردها: فَبّس. 


الهرم الأكبر اليوم فوق الأربعة آلاف سنة» وذلك قليل في جانب عمر صاحبنا بالنسبة 


(6) الأرماس: القبور. مفردها: رَمْسل. وانتفضواء خرجوا من القبور. 

)٥(‏ إشارة صريحة إلى حرب البسوس التي كان من أسبابها طعْنُ جساس بن مرّة» لكليب بن ربيعة» 
ثرا لما قام به كليبٌ بناقة البسوس خالة جساس» عندما رماها سهم وهي على حوضه. ودارت 
معارك طاحنة بين بني بكر وبني تغلب» دامت أربعين سنةء عرفت بحرب البسوس . 


188 اباب الخاسس: في الأغراض والمقاطيع‎ AA 
وقال في بضاعة الشرق البائرة‎ 
رووا ا مها :اق م اى اسار‎ 
باعّبنوهابعصّهْبعصّهم والويلللرابح والخاسر‎ 
۰ e068 
: وقال فى صحافة الشرف‎ 

1 [من السريع] 
و ا ا 
تختشدالاقلافيهاكما تبخخإلطالهابل تا 
وتجمم‌الحى‌إلىخصمه وليّهاتقضي على الباطل 
رابا فا وو اا الان دا عاي ت 

8 @ @ 
وقال فی وصف نساء قومه : 

: [من البسيط] 
آرئ ةبت وىو ااا لانن ي اهدي" 
كانمامن‌ بني ئّيمبُيفّْلنا لولم يكل قباخ الخْلتي والخُلق 


8 8 @ 
وقال موریاً بین «الهوا» و الهوی»: 

[من السريع] 

(o): 


وذي دلالٍ قال خذّفي المنى فقلتأٌعيشرغدسائغ 


(۱) البائر» اسم فاعل من بار يبور بَوْراً وبوّاراً: هلك وكسَدَ. 

(۲) العَضبٰ : صفة للسيف القاطع . ا حاد عن موضعه ولم يصب الهدف Oe‏ 
سيف بَبوة». وة الذنبُ على الحامل» أي على حامل السيف . 

(۳( اللّنْنُ (بكسر اللام) اللخة والكلام . 

(4) أراد أنهِنْ لئيمات السلوك» كحال نساء التيميين الذين قال فيهم جرير هاجياً بني تَيْم اللات بن 

والكْيم ألأمٌ مَن بمشي» وألامُةٌ تيم بن تفل بنوالسُود المدانيس 

(لسان العرب [تيم] .)۷١ /٠۲‏ 

. السائغ: الطيّب الهنيء.‎ )٠( 


کے 
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و ا س gg‏ س ا 


(ويومٌ وصل) قال: حشبي إذ هذاكلام في الهوا(ى) فارع 


@ 8 @ 

قال ف شقاعة الحب: 

E E‏ کک 
8 8 @ 

قال فى عرة النضس : 

ي ر ان [من المنسرح] 


بان یری اتتل تاليا عندي عليهفلسث زاوجل 
كَمّاكبالنفسوخدهاهبة دوقي ا اغى 
@ 8 @ 

و في قرة عين النفس : [من المتقارب] 
إزاغِبتعن آعيتنيلمأجذ سواائقزب+أآعيسني 
ومافيقدالخسؤلكئما تميل‌الطبا إلى الآاحس. 

@ @ 8 


وقال مضمناً : 
[من الطويل] 
مشى فكأدٌ الغْصْلَ تهفو به الصّبا وللعطر منة في رداء الصباتف 
ومر وعن جمنتبيهةصفاعواذل (كحْطيٰ ظلام شی بی N‏ 

ا 8 8 © 

وقال مقتبسا: 
[من مجزوء الرمل] 
ااال اانا لم أعدأهوى حب ا 
إنلل لدان (ب وما بجء ل الولدانَ ث | 
8 8 @ 


(8) سقط البيت من طبعة بيروت. 

() الَفح: الريح العطرة الطيّبة» واللَمح : الريح الباردة القارسة . 

)«( هذا عجز بيت لکشاجم» وصدره: «وقد حسرث عن واضح الفرق قاحم 

(۲) اقتباس مباشر من الآية السابعة عشرة من سورة ا وفيها : وت تتَمُونٌ إِنْ كَفَرْتّمّْ يوماً 
يَجْعَل الودان شیا . 
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وقال فى أمر الهوى والحب الغابر وهي من آول القول: 


(( 


190 


[من المقتضب] 
آم وده آ ا ا 
1(7( 


: ټ أ ور ا 


البدرليس 


۴ 0 
ر وه لورت 


الهاجر والمصطحب (طباق بديعي) يجمع النقيضَيْنَ : الهجران والعشرة الطيبة . 


اه و ا اي 

أ ا ا ا ا 

! ذكاء اسم علم للشمس. وما أكثر ما استخدمها الرافعي في ديوانه!‎ )١( 
(۲( 

(۳) 


النساء على وجوههنَ بَذءاً من الأنف . 
خالة: كساها الرهن والقمر: 


(۷) الفتى الوص : المريض المنعب . 


الحبَب والخبابُ : فقاقيع تظهر على سطح الماء. 
زف العروم: نقلها إلى بيت زوجها باحتفالٍ. 


السافر: الحاسر الوجه والرأس. والمَقب : الذي يضع النقاب› وهو نوع من الأقنعة تضعه 
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ل کک کا ل 


أركدمع ذي ‏ لف 


إنلهياال مالم 
E E E‏ 
ا ا ا وا 
E E E‏ 
< ر ٌ ٠‏ ل 
. ج . ي ا 
وځ من ‌آأح ب أما 
(1) ذو الكلف: العاشى شق المولع . 

() الرقأً: الغزال . والعطفٌ: الجانب. 


(TT)‏ مختلب »› (اسم فاعل ) من اختلبٌ : فتن وسخر. 


(8) سقط البيت أو أسقط من طبعة بيروت . 
(6#) سقط البيت أو أسقط من طبعة بيروت. 


اا اا د 
اال ا > و 
بمغطفي في نجذب 
آ ا 1 2 
ااا بم 0 1 4 (T)‏ 
OEE EEE‏ 
الو ا و حه 
ااا ن 
وميًّم نهت اتل تحب 
(e6)‏ 

ECS SS 
تاق ب الت جب‎ 
0 E E O 


GS EEE REE ا‎ 


ر .# ۰ j‏ آرت 


(4) لم يَصد: مضارع : صدئ» يَصْدَاً. مجزوم ب لمء حذفت الهمزة للوزن الشعري . والصداً: 


حمرة تعلو الحديد من أثر الاهتراء. 
)١(‏ العَطْبُ: الفساد. 


() الوَْح؛ اسم فعل بمعنى الويل أو الترحُم والتوجع . 
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ا د ا ي 


ِ‌ ا‎ 2 ۶ » 
1 8 ا‎ 
GEE E E E ةي ت‎ 


8 @ @ 
وقال یشکو ویسترحم : 
[من البسيط] 


ياناعس الطرف كم أشكو وتَظْلِمُني رحماك ياناعس العَينينِ رُخماكا! 
لو أن غير فؤادي يشتكيك معي ا اا و الات اكا 
8 @ 8 


قال فى بدائا الحب والاأحئة: 
وقال في بدائل الحب والاحبة ا 


إلخذباللهوليوا واتخذبالروض روضا 
ا ا ا ا 
8 @ @ 
وقال في ذل الهوى وأحزانه : 
[من الخفيف] 
5 ا ا يا ESLE NEVES‏ 
دغةٌيبكي فذوالهمومجديرٌ إأمافي فؤاإه بُ بكيهه 
@ 8 © 
وقال في عذاب الفراق والاغتراب: 
[من الكامل] 
آمسيت من يوم النوىفزعَا وبلي على يوم الى الي 
وأتى الصباځبكلداهية فخرجثمنليل إلى ليل 
8 8 © 


(ف اسقط الت الأ خر م عة بيرؤت: 

(1) فظبياً: مفعول به لفعل محذوف تقديره: نعشق» نتعلَق. وْصبَّث (فأرضاً) لفعل محذوف 
تقدیره : َِْشْدٌ أرضاً أخرى . 

TE 


193 الباب الخامس: في الأغراض والمقاطيع ٍ ۱4۳ 
قال فى أَنْسََةَ الحب : 
ي ٍ ٠‏ [من السريع] 

E EE ET E E E E ECE ES 

E EEE E E FEY‏ لهامفيوالجنلوالإئلس 

8 © @ 
قال ف اللحماسة والفروسية : 
e‏ 2 [من المتقارب] 

إلى البيض سَورةٌ هذا الجماح وللشمرخفقةهذاالجناس" 

لحاني ارال في ح بهن وهيهات من حبهن اللواحي" 

فماالبيض إلاطرازالسيوف ولاالسمزإلاعوالي الرماح 

يرج بهاالأرض هذاالفتسى ويُدمي عليهاعيون‌البطاح 

يجوب المَعامِح جوب الجمام ويطوي ‌المَهايةطي الرياع“ 

على أشقركوميض اررق فغ لوا ايرا 

تكادلتشوةأعطافه إامۇتخىتېەغيرٌّصاح 
8 @ @ 
قال فى تُخُول الهلال : 
وقال في نحول الهلا [من الوافر] 
هلالالشكلاتغجلإذاما رأيتكمااأآرى مزخ ‌الاتام 
فقدحخيبوالُحُولّك من حولي فخيفًعليكعاقبةالعرام 
8 © @ 
قال فى , تضافر أسباب المعاناة على أهل الهوى : 
وان ا على آهل الهوى من الكامل] 


ياليتقلبي لم يُجبُولميَهمٌْ بلليتني ماكانلي أحبابُ 
إني ريت آخاالغرام كأنما بت عليهوحلده الوا 


(1) الجماح: النفور الشديد عن السيطرة. أو الانحراف عن الاعتدال. 

(۲) اللواحي» مفردها لاح ولاحيةء أي اللائم والمفنْدٌ. 

)۳( المعامع› واحدها: معمعة» الحرب الشديدة. الجمام : الموت. المهامه: القفار واحدها: المَهْمَه. . . 
)٤(‏ المراح» (اسم مفعول) من راح» نقيض عَدا: الموضعُ الذي يروخ القَومٌ إليه أو يعودون منه. 
)١(‏ الوّصَب: الوجع والإرهاق» جمع: أوصاب . 


194 الباب الخامس : في الأغراض والمقاطيع‎ ۱4٤ 


لكنْعين‌المرءمفتاخالهوى فإارنافيخجالةالأبواڭ° 


وإذا أراد اة ا اا E BN EE E‏ الأسباث 
@ 0 @ 


وقال في انعدام الحب والإخلاص , بين البشر› في نظرة تشاؤمية : 
[من مجزوء الوافر] 


ج ا د و ج ا ا و ا 
و و ي وا مى الضف درا 
ولوكادراالنجزمَموث و ت 
و اا دح او کد جاو االو ى 
ا ی اا E E ET‏ 
لقدجزيئجلهيم E EN EE E‏ 
وم لته لنالكفرا وې“ i E E TY E‏ 
موف ارت زيطا وزد ارت را 


8 8 @ 
وقال في ضحك الناس على بعضهم البعض : [من السري! 
إأضخلكالقو‘غلىبعضهم فسوفيبكونغلى رفي 


(1) رنا إليه يرنوء رَنْرَاً: نظر بهدوء وتأمل . 

(۲) الخضراءُء صفة للسماء لخضرتها E N EET TELET E‏ . والغبراء: 
الأرض التي تتألف من التراب الذي يُصبح غبار في أيام الجذب وهبوب الرياح . ومنه قول 
النبيٰ 4ي في صفة آبي َر الغفاري: «ما أقَلْتٍ الغبراء ولا أظلْتِ الخضراء أضْدَقَ لهجة من أبي 
ذْرٌ» (لسان العرب [خضر] و[غبر] /٤‏ ص٤٥٤۲‏ وه/ .)١‏ 

(۴) الكفراوي والصبّان والفرّاء» من كبار علماء النحو القدامى في العربية . الأول هو حسن بن علي 
الكفراوي الشافعي . الفقيه النحوي - نسب إلى بلدته كفر الشيخ بالقرب من المحلَة الكبرى 
بمصر. له عدد من المؤلفات فيي صنعة الإعراب والفقه» توفي سنة ۲١۲٠ه/‏ ۱۷۸۸م . 
والثاني» هو محمد بن علي الصبانء المصري»ء ولد ومات في القاهرةء وله حاشيته المعروفة 
على شرح الأشموني» على الفية ابن مالك وغيرها. . توفي سنة ۱۲۰۰١‏ ه/ ۱۷۹۲م . 
والثالث: بحيى بن زياد الفرّاء» إمام الكوفيين وأعلمهم بالنحو واللغة وفنون الأدب - له كتابه 
المشهور معان القرآن» والمذكر والمؤنث» وغيرهما الكثير. توفي سنة ۲۰۷ه/ ۸۲۲م . 

(6) الرمس: القبر» وخاصة الذي في مستوى وجه الأرض . 
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من كانمنإخوانهضاحكا 


e060 
وقال يُهني تخل عمُهء الأديبٌ الفاضل الشيخَ سعيدَ بن عبد الرحمن‎ 


الرافعي» بكريمته عناية : 
وقة ر التت غد ابراخها 
وقامث بناث العُلى خادمات 
قارا اترما سال التكان 
وما إلا( ا )ر 


[من المتقارب] 
وا ار 
على کل بزج فف رايية 
فهذي EEE EE‏ 
فقلناالكمال مئال الهداية 
ك فانق (سشعيدا) بهذي الا 


se868 
وقال أيضاً: يهني صديقة الفاضل الشيح عامر خليفةء» من أعيانِ إتياي‎ 


البارودِ بنجليه النجيبين : 


لوخلق‌المخجدُكالانام لما 
E EOE E E REE ET EEE‏ 


[من المنسرح] 
را ج اي ا 
وضي جبين E EE‏ 
قان وق ا ل اه 
بالفرقدينرعاهمااللة 


88 @ 
وقال في اللباس الإفرنجي الأسود المعروفِ بالرسمي : 


ا 
يُحشسرالشيځعلىشبابة 


(۱) تبلج الصبح : آفصح وأضاءث تبا شيره . 


[من الرجز] 


(۳) ورّی الرافعمي بين (عناية ) اللإله» و(عناية) اسم المولودة» وكذلك بين السعيد الهنيء و( سعید) 


المحتفى به المكرّم . 


(۳) الفرقد أحد نَجْمي القطب الشماليء اللذين يُهتدى بهما. 
() الطالعٌ : الهلال »وهو هناء الفألُ الحسن الذي يستشعره الشاعر حيال جلي المهئًا. 
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EE EEE E HE EL BE UUEE EEE, 
وكلهممنجاهلونابة يرونقدرالمرءفي ئثيابهة‎ 
© @ 8 
: وقال في مصير الفقير المغدم‎ 
[من الطويل]‎ 


أرى المُعْدِم المسكينَ في الناس هالكاً E‏ ين الكزاحم 
فقولوالعبّادالدنانيرويخهم Ga‏ 
@ © @ 
وقال فى تعب الإنسان الدائم : 


ا ا ي E EE‏ 
ا وا 
e00‏ 

وقال في عَلّبة الطباع على سلوك الإنسان: 
[من الكامل] 


كلامرئكَلفٌّبحبطباعه لايستطيمعن‌الطاع سلوا 
6 ال رها ت الج ت فدات هال دوا 
8 @& © 


(1) المَرَاجِمٌ: واحدذهاء مزحم : الشديد الدفع في الرّحام . 
(1) يذكرنا ببيت أبي العلاء المعرْي في داليته المعروفة: 
غير مُجڊني لني واعتقادي لزخبااكولاترئلم شا 
ویليها : 
َب كلُهاالحياةٌفمااف جَبُإلامن راب في ازدياد 
(ديوانه : سقط الزند» دار الفكرء بيروت سنة ٩٦1۹ء‏ ص ۷-^). 
(۳)-قوله ما يثرا جملة خالة زمانية بمح ما داموا على قد الحاة: 
)٤(‏ قوله هنا مستفاد من قول الح تبارك وتعالى فى الآيتين السادسة والسابعة» من سورة الفجر 
«الَمْ تَر كيف فعلّ رَبك بعاد * إِرَمّ دَاتِ العماد. 
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ا ا ا ي 
وقال (في الشتاءِ) : 

[من مجزوء الوافر] 
E‏ ق 
و ى 
را تالالا رارض ف ت ا ي 
وكنخغزلزل رمم (نخرمليهما i EE EE‏ 
OEE EEE EOE ESE ET‏ 
E E RE‏ ا ا 

© @ 8 


وقال في شامخ بأنفه وهو عور : 
[من البسيط] 


TE TT‏ ا 
@ 2 @ 


وقال في بخیل : 
[من المديد] 
نقص البخځخلويومَأتى E PR FI‏ 


0 28 


)١(‏ اقباس لقوله تعالى» من الآية ٠٠١‏ من سورة النحل: نخر عليه الفف ين فُزتي). 

(۲( لم پرشح شيء عن قله دفوو الکافات» لانها جمع حرف (الكاف) التي : تعني مباشرة: حرف 
وقد تعني أوائثل كلمات معبّرة تبدأ بالكاف مثل: «كلّ٠‏ و«كامل؛ و«كمال» وغير ذلك. وقد 
شارح الديوان محمد الرافعي إلى ما قاله ابن سكرة من شعر يتضمّن ألفاظاً مبدوءة بحرف 
الكاف . كما أشار إلى قول آخر بحرف الصاد. (ديوان الرافعي ج١/‏ ص١٠٠‏ حاشية (۲)) . 

(۳) هناك مدينتان تسميان مَرْو؛ الصغرى واسمها: مَرْوٌ النهرء والكبرى: مرو الشاهجان» وإياها 
قصد الشاعرء كذلك الجاحظ في كتاب «البخلاء». وهي أشهر مدن خراسان» وقصبتها. 
وأهلُها مشهورون بالبخل . (معجم البلدان/ لیاقوت/ ج ۱٠۲/۹‏ ۔ .)١١١‏ 
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وقال في آجال الناس المقررة جيلاً بعد جيل : 


وما السناس إلاحديثيدرم 


[من المتقارب] 
وق م الدافخييح الا 
,07 
وون مرا فور زمر 
چ 4 (OD.‏ 
رى في المرآة وجوه البشز 
وهاتيكڭمرآتهاللطصدز 
و ر 4 ‌ (TT. e‏ 
فالخيرٌخيروالشزرشزر 


8 8 @ 
وقال فى حتمية الموت وراحته لذوي العذاب : 


[٧ن‏ مجحروء الكامل] 


للموتټقذخلرالبَئو درللردىخلقالبّناث 
والموكث أوسخغللسذي ضائثبوهني الحياة 
8 8 8 
وتملّى طهارة القلب» ودوام الوفاء من أصدقائه» فقال: 
[من الخفيف] 
اا ر ا ا و 
ی و ا و 
ذلك المجدٌخافقأبعدموتي ونعيمالحياقةمادمث حي 
8 8 8 


)1( ارم : : جمع رَمْرّة: ا ن و وذ في القرآن الكري SEAS‏ الرْمّر» 
وفيها: (وسيق الْذينَ كفروا ای کو را و الذين انَقَوا رَبّهُمْ إلى الجَئَة رُمَرأ الآيتان 


و . 


(۲) و (۳) عَجُزا البيتين فيهماء مختلان عروضياً. 


(#) قال بعض الحكماء: الأملٌ رفيق مؤنس» إن لم يبلغك فقد ألهاكٌ . 
)٤(‏ أي: ذلك هو المجد الحقيقي» وذلك هو نعيم الحياة الدنيا. 


EEE EEE ERE الباب السادس‎ a | 


في الرثاءِ 
قال یرٹی الأميرَ عبد الرحمنِء أميرَ أفغانستان› والمجدُ كله في اسيه 
كما كانت الحكمة والهمة في جسوه وک ا 


يافاجعالقوم ماذايلْفم الخذر 
جت انامك الأرواخ فا ترت 
وما بمانعهمماقدوا وقَضوؤا 
مَنْيكّعظ فصروف الدهر موعظة 
يالّهف (كابُلَ) مافاجأت كافِلَّها 
قدكاد يزجي المنايالِليذارمَراً 
اق را ات فک 
ول وو ااك ال را 
والدهريومانٍ: يومٴٌكلة كدر 
EE E E E E EY‏ 
سلراالمآئرعنهفهي باقية 


(٭) سل شاعرنا هرة: مادا لا یکر 


[من البسيط] 
وقدغهذناكلائبقي ولاتذر 
ك ماق ناترّ من أوراقهالرَمَرٌ 
وقبل کٰ قضاءٍفي الورىقَدر 
واو 
حتی دری کل قلب كيف ینفطرٌ 
حتى النجوم وحتى الشمس والقمر 
فمااستطاعك ذاك الضيغم الصا" 
واليومّعنه صروفً الدهرتعتذر" 


إلا أضاءث هة الأحداتُ E‏ 


ل 
(r),‏ 


من المراڻي؟ فال : : كثر الرثاء حتى أصبح صنعة ثُحتَرَّف. 


وأسال الله آن لا يفجعني في عزيز علي فأرثيه. . وإني ما تركب الرثاء» لفي نعمة أحمد الله 


ا 


(1( 2 الهصرٌ : الأسد الكاسرء الذي يأخذ فریسته لاوياً عُنقها. 


(۲) يُزجي: يدفع ويسوق . 


(۳) الغِيَرٌ: أحوال الدهر المتغيرةء وأحداثهء كذلك القول في: الصروف. قيل مفردها غيرة؛ 


وتجمع أيضاً على أغيار . 
(#««) المُختَبّل (بالفتح) الذي مه الجنون. 
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واستخبروا الشرق ماللشمس كاسفة 
با ا ما دة ربت انرون اماه 
هذي المدافح والأسياف ناطقة 
طارث بكَغْيك في الإسلام بارقة 
خطبٌّ قلوبٌ الورى من خر جاحمه 
ا اء هة ا الك حاف 


قماجهيتةإلاعغندهاا 0 
تر الخطيمُ وركنٌ البيت والخجر؟" 
في الغرب والهندِ بالأفغانٍ تفتخر 
فانهل دمع بني الإسلام ينهمر 
EEE PEA E EEE‏ 
حتى المدامع خانٺ سلكهاالدرر 
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: وقال يرثي الأستاذ عبد الرحمن أفندي الكواكبي‎ 


أحقًا رأيتٌ الموت دامي المخالِب 
وتحت ضلوع القومجمرّمؤجج 
أبي الموث إلا وثبة نَصْدَع الدجى 
فماانفلق الإصباځ حتى رأيُة 
وكم في حَشّا الأيام من مُذلهمُة 


[من الطويل] 
وفي كل ناوعُْصْبَة حول ناوب؟ 
تراب ات اوالتراقت" 
ا 
وكمليلةقدباتهاغير وائب 
وقدنشَبَّث أظفارة بالكواكب (ي)“ 
قد ازدحمث فيها بنات المصائب" 


(1) تضمين للمثل العربي القديم» الذي ورد في قصيدةء أنشدها الأخنس بن كعب من جُهَيَْةء بعد 
أن قتل صاحباً له یدعی حَصّیناًء کانا قد اتفقا علی سلب کل من یریانه وحیداً» فقال لامرآته 


(أي امرأة صاحبه القتيل): 
سابل عن حُصَينِ كل رب 


ومندجهينةالغٌرالبقين 


(مجمع الأمثال» لأبي الفضل الميداني»› المنجلد الثاني/ ص۳ - )١‏ رقم المثل : ۲۳۸۳). 
(۲( الحطيم : جدار الكعبة . وقيل هو جدارها مما يلي الميزاب . سمي بذلك لانحطام الناس عليه› 
رلأنهم كانوا يحلفون عنده في الجاهلية فينحطمٌ الكاذب . وقيل لأن البيت فع» وثُرك ذلك 


محطوماً. (لسان العرب [حطم] 1۲ 4( 


(۴) الجاجِمُْ والجحيم : النار الشديدة الاشتعال»ء أو المكان الذي تقد فيه النار وتستعر. 

)4( هو عبد الرحمن بن أحمد بن مسعود الكواكبي . من رجالات عصر النهضة الأدبية والفكرية . 
ولد وتعلّم في حلب سنة ۹٤۱۸م‏ . ساح وارتحل كثيراً وأنشأً عدة جرائدء وترك آثاراً أدبيةء 
فكرية جليلة ومنها: طبائع الاستبداد. توفي في القاهرة سنة 1۹۰۲م . 

(0) الترائب» واحدها تريبة. وهي عظام الصدر مما يلي الترقوتين . 

(#) التورية هنا لا تخفى إلا إذا خفيت الكواكب في الليلة الصافية وقد فى ر الد لا 

(1) المدلَهمّة : صفة لليلة المظلمة الحالكة السوادء وقصد بها: المصيبة الدهياء. 
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هوى القمرٌ الواح فاخبط معي السُرى 
وون ن خر ا و ا 
فهنٌ العواري استرجعَ م الموت بعضها 
أبعد حكيم الشرق تَذخَرُعَبرة 
افون دي ارات ارو 
لبك عليه الصُخفّ في كل مَعْرلك 
ا 
ولم َك هابا إذا خسيَ الوغى 
ا الهُدَى 
ولا بذع أن تُعْرَى الكواكبٌ للعُلى 
سَلواخاملپ ههل رأوا حول نعشِه 
وهل حَمَّلُوا التقوى إلى حفرة الثرى 
وهل أغمدوافي قبره صارماً إذا 
فكمم هره الإسلامفي وجه حادث 
أرى ححسراتِ في النفوس تهافتث 
ومابعجيب أذ ذاالدهرَفُلْبٌ 


إذا لاح ضوءُ النجم بين الخيافت"؟ 
او الخال سوق النجائب 
وقصر البواقي ماجرى للذوامب 
وماهوّمن بعدإالرحيل بايب؟ 
ا 
إذاماانتضى أقلامَه ا کاتب 
يصول بأمضى من فِرند القواغسب" 
ورفرفتٍ الأعلامٌ فوق الكخائب 
وشاءث لأهليها كرام المناقب 
i TEES EES EERE‏ 
ملائكةمِن حارب خلْف حارب"؟ 
وساروا بذاك الطودفوق E‏ 
تجرد را EEE‏ 
فهر صقَيلّ الحدٌ عضب المضارب“ 
لهاقنطع الأحشاءِ من كل جانب" 
إذاكادفي أهليه كل العجائب 


@ @ ê 


(1) السرى: سَيْر عامة الليل. قصد: المشمَّة والمعاناة. . 


. والغياهب: الظلمات› a‏ عَيْهّب . 


(۲) القرند: السيف . والقواضبٌ: القواطع» ج: قاضب وقاضبة. 


(#) هذا البيت غاية في 


حسن التعليلء وغاية في المدح؛ لآن (الياء) في (الكواكبي) للشب . ولم 


يرض أن يقول إن أهله نسبوء إليهاء فقال إن هسه يله › دلالة على آن ذلك بجده لا عن آبيه 
ا وشن يقرف مره ره الله ل بد ذلك شا جا : 


(۳) الحاربت: الذي يسْلبٌ غيرّه كل ما يملك. 


)٤(‏ الطود: الجبل العظيم» ج: أطواد» وطوَدَة. 


)٥(‏ صقيل الحد: مصقول» مجْلوّء أملس. وعَضْبٌ المضارب : قاطعٌ كيفما صرب به. 
(1) تهافتث: تداعت. وتساقطث من شدة الحزن والتأثر. 


ان التقار ت 


قال لسانٌُ العرب› وتاج الأدب» والقاموس المحيط › صاحب السعادة 


الشاعر محمود سامى الباشا البارودي“ أطال الله بقاءه : 


بني القرائح أنشروابطريفة 
SEER EE.‏ 
بَدَويةٌ السب الصريح فلن ترى 
بارت «زهيرأًه في المقال وطاولث 
بلغثمدى الإطراب حتى إلها 
بهرت برونقهاالعقول وغادرث 
ا ا 
وتردذدت فيه الصبافتنفسث 
للاعيبٌفيهاغيرٌفضل براعة 
EEE‏ 
ومن العجائب أذلي بسماععِها 


[من الكامل] 
سمح الزمانبهاوكان بخيلا 
ْح أجادفأاحكمَ اا 
ESE EEE EEE‏ 
«(کیاً» وفاقٺ في النسيب «جمی ل“ 
لتكادتحدثُفي الجمادمميلا 
لهوى العيونِ إلى الفؤاد سبيلا 
في+الحمائمٌبكرةوأصيلا 
نفسأاتصځ به النفوس عليلا 
كالسحر يخدع أنقتاوعقولا 
E E BEE E E‏ 


ال و اشر فرك 


)١(‏ التقاريظ » مفردها تقريظ » وهو المدح والثناء. وبحتوي هذا الباب على عدد من قصائد المدح والثناء 
التي كتبها أعيان عصره من رجالات الفكر والأدب» تكريماً وتقديراً للشاعر مصطفى الرافعي . 

(۲) محمود سامي باشا البارودي . ولد وعاش ومات في القاهرة. وهو من أصل جركسي مملوكي› 
شغل مناصب حكومية رفيعة» وترك ديواناً شعرياً كبيراً وتوفي سنة .۱۹٠٤‏ ولنا فيه دراسة أدبية 
عامة في شعره وحیاته» کتابنا: «في محراب الكلمة» عنرانها: ديوان محمود سامي البارودي : 
«طبيعته - موضوعاته» منحاه الشعري». المكتبة العصرية› بیروت - صيدا سنة ..1۱۹۹٩‏ 


(۳) الكلم: الكلامٌ. وهو أيضاً جمع كلمة . 


)٤(‏ بدوية النسب: صفة للقصيدة العربية الفصيحة» لا عجمة فيها ولا لعْر. 
)٥(‏ بارث: نافَسّث» ومنها المباراةء والشعراء المذكورون هم على التوالي: 

زهیر بن آبي سلمی» وابنه کعب بن زهير» وجميل بن معمر» أو جميل بثينة . 
(0) النزيفُ: السكرانء الظمآن الذي عطش حتى يبسث عروقه وجفٌ لساله. 
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نَم امرئ غاص قريحكُةٌ على دزالكلامفصاغة إكلسيلا 

طلب الفصيح من الكلامفنالة یت كو اا رن س 

وفافل كانه و كی لق ارت ی 

6 اال نما بالفضل حتىيبلم المأمولاا 
8 @ @ 


وقال نم الآفاق» وجوهرة العراق» مالك رقاب القوافيء الأستاذ 
E a E‏ المحسن الكاظمي" نزيل مصر» وواحد العصرء و 


فرع › حفظه الله من سحر يراعتهء لساعته فحاء بديعة البدائه» e‏ 


EER EELS EE 
رة‎ EES E 
وارقع التي رات مرل‎ 
وليسس مل الآداب واببطة‎ 


هل نيل شيءِ من غير ماسبب 
ESSE EEE‏ 
ولم يكن شافعأالمطلبه 
و الا و وا 
منلميكنْفصأةلەحسبا 
يَبْلّيالجديدان والفضائل ما 
وشي على مرهنٌباقية 


[من المنسرح] 
فل ر الف ر رادت 
تدنوبهاللعلاوفمرب 
ERAGE EET‏ 
يُزفبُفيهاماليس يُرْنَقَبُ 
i IE EEE‏ 
لكل شيءترومةسَبَب؟ 
E E E E EET‏ 
كعزيهحينبُخمَدالطلب 
قال نوا ن ف 
لى تى اتون والب 
Eas‏ 


(#) عبد المحسن الكاظمي » الشاعر العراقي العريق . سبق التعريف به. 
(1) المُعُليات» اسم فاعل للمُعلي والمُعلية ء الذي أو التي تحقق العلو والرفعة. 
(۲) الشبٌ: المال الأصيل من نقودٍ وماشية أو عقار. 


(۳) الحَسّبٌ: القَذر والقيمة. وهو أيضاً: الجاهٌ. 


)٤(‏ الجديدان: الليل والنهارء لأنهما یتجددان باستمرار مع الام والأزمان. 
() ضفو من [ضفا] الشيء ء ضَفُواً وضمَرَاً: : ّما وكْرّ. والقُشُب› مفردها: قشيیب : الكجديك.: 
والمطارف» a‏ مَطرف : الثوب المنسوج من الخز المزركش . 
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ER SES 

كل شجاع ينجوالغداة وسن 
وما E EE E‏ 
وماشؤونالرجاأال واحدة 
ان ن زان دك رتت 
كاك ول ت 
وخيرّمايَغْظم الخطيب به 
وَل ليل الخصوم والشحمث 
أؤ ج ده وطارفي رمج 
والنطقيوليكڭ كل مَكرمة 
EE RENEE ELE‏ 
كم دَونوافي الورى وكم كَكَبُوا 
ا 
(1) الأَهَبُ» جمع أهْبة» وهي الاستعداد التام . 


E (۲(‏ ھائ 
)۳( تتت: تا ونَصْطَفًى . 


ب وهیّاب : الذي یخشی المقام . 


إذا أعِدثْفي المأازي الاك 


EET 


RO SSS 


ولاجميش الأنام Mos o,‏ 
ومن تحلىبذكرونسب نس9 
SOT‏ 
إذا اشرأبث في المجمع الخْطب 
کا I TREE CE EY,‏ 
وا وات اا اد ا 
ف خي ا المت اوال هة ج 
سافرةمالوجهمهائفقب 
E‏ 
ول دوتو اواك را 
ا ا 


)٤(‏ أي ما آبعد القرق بين مَنْ رها وفخر بنَسّبه» ومن فخْرَ تسه به . الأول صنيع نسبهء والثاني 


. . اشرآبت: امتذث وتطاولث علواً.‎ )٥( 


4 
وكله بمعنى الشموخ . 


(1) نابت النوب : تتابعت الأحداث والنوائب . ونابّث من النُوْبةء آي الدور والموعد. 


(۷) طریرً: فتيٰ» على جانب کبير 


من الرواء والحسْن . المع ها مج الى الع وار وطرير 
الغرار مَضربّه» . أي لا يحكم عقله في الضرب والتقطيع . 


شبهه بالسیف في ید فتی غِرٌء لا 


یفرق بین مُوجب وسالب ادود الذي يدود الحمى» ور خا اليف القاطع . والشباء 
واحدته شباة: حد السيف والرمح. ور السليط الجارح . 


(۸) النقّب: واحدها: نقاب» هو الخمار تة 


تضعه المرأة على وجهها فتستره عن الأعين . 


(4) للاحتقاب»› غير معنى › وهي كلها من الحقب: الحزام الذي تشد به الدابة. ومن معانيه: 
الاذخار. ومنه تراكم الحقب. وأي معنى نختاره لا يفي بالشرح المطلوب. 


(١٠)الأريب‏ : المَطِنٌء الداهية: ومثله: الأربُ. 
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وليس من دوحةلذي أدب 
کا ات رر 
والخ ر ال ي اررق ونا 
ومُدعوٴْكئُر فمن خصب 
فوا ت ی ازاق 
فاب كان اله هرذ 
إنذقيلَ» في حَلْبَة القريض» بمن 
أوقيل من في النظاملهجئه 
E E EEE‏ 
«الرافعيئ» الذي به ارتفعت 
ا ا 
أو صف القومّفي مساكنهم 


)١(‏ العُلالّة : بقية كل شيء. 


إأعادهالهموهمومكتئب 
اث حقاةبالوج ةة i EEE‏ 
يذب من غزسهافتنجيب ° 
ولم تكن بالأجينٍ تؤتشث" 
اتل الت 
i EE POE‏ 
وآخرُرنلمفكره جي 
وواحدفلي راا ختطب 
تخل هة وة فب 
تُخررعندالتسابق القَصَب؟ 
تُفَْض عن شر صدقهاالعيْب"؟ 
خدتٌعنفضلوولاكذب 
أرساط تاا تة وا ت 
EL ESEN EE‏ 


SEE TAPE TEY CE E 


كل قال ل بال“ 


e 
وجذتهمحخضرأوهم غيب‎ 


(۲) الدوحة: الشجرة العظيمة الممتدة ة الفروع» ج : : أدواح . والدوح اسم وجمع ثانٍ. 

(۳) الأجين: الماء الآسن» تقب : تختلط . أي الشعرء الصافي موردا ونّنْجاً» هو وحده الفاكهة للأديب 
الأريب» والسلوان والعلاج» والدوح والغزس وما شابه» في ما حونه الأبيات الأربعة السابقة. 

)٤(‏ في طبعة بیروت : ورد «ضربٌ» بدلا من «ضرباً»؟ . وأقل ما يقال فيه إنه نوع من المعاظلة. 


)0( بيت ثقيل المعنى لا يعني كثيراً. 


. لم نسمع (بالعُيّب) بل بالعيوب والاأعياب» ج : عَبْب . ولكن الشاعر استخدمه قياساًء للقافية‎ )١ 

(۷) الأرهاطء واحدهاء رهط : الجماعةء ما بين الثلاثة إلى العشرة. 

(۸) اليَفْع واليُفوع : العلو والارتفاع. وهو هنا العمر الفتيّ الذي يقرب من عمر الاحتلام لدى 
الناشى . الت (بالسكون) ج : اقب وحرّکٹ للقافية الشعرية, 


(4) یریب : : يبعت الريبة والشكڭ. 


1# 


(١٠)الحضر:‏ بمعنى الحضور› ولم نجدها كذلك في المعجم . والعْيْبُء ج غائب»› ولم نجد هذا 


الجمع القياسي . 
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أنظرلديوانه الذي نشرّث آيباتٴفانطوثبهالكتب 
أزىشموسأتبدوأشعتها ولمتكنْ كالشموس تَخَجبُ 
من كل معنى كالراح منلطف نتُقَطبُفي دنهافثفيَطب" 
GEE E E EE ERE EAE TLE‏ 
قي ئرل طف ية مل لىزات" 
أومثل كاس إبريقهاغردٌ مُقَهْقةّحيث يرفص الخبَب“ 
تح ا و 


أف وة ظا 


DSS‏ > رب 


E aL ÎÎ 

ازتترل حالف التت يا ول يكن حا بعر 
أوساحةئفرحالهمُومبها حيثتضيق الساحاث والرؤحب 
تلك معاني اليداحأم مُقل وذي قتاع الالفاظ آم مُدي؟© 
E SEE EEE EE E‏ 
آم كل روح من الحياقممشث فی کل ج نا اوت 
CG E‏ 
أو كضروع السما E E E E EE EEE‏ 


(۱) تقطب في دنها: تختلط وتمتزج› أو تحط وّمْرج . والاقتطاب» مطاوع لفعل : و 
والکلام کله والاوصاف» هي لآيات ديوانه الذي ضمٌ صنوفاً من الأطياب والألطاف والراحات. 

)۲( مفلْج الريق : : متفرقّ في الفم بتفرق الأسنانء وهو مظهرٌ زينة وجمال للفم . والشّنّب: البياض . 

(۳) اعرد والغْرّيد» صاحب الصوت الجميل ا والحببُ: فقاقیع تعلو وجه الماء. 

(4) المألّفُ: الموضع يلف جمعه مالف . والخضل : الندي»› المبتل . 

)٥(‏ الرَّحبٌ: مفردها؛ ر وهي الأرض الواسعة. 

)1( معاني القداح  -‏ نسبة إلى القذح» الذي هو غصن مَبْريّ مشدّب ليكون في التّبلء وهو واحد الأسهم 
التي يلْعَب بها . وتجمع على أقدح» وأقاديح وأقداح . ( تاج العروس [قدح] ج ۷ج ۴۸). 

(۷) لفظ ا والجذر اللغويء هل هو من [أصابً] أم من [الصّزْب] بمعنى المطرء أم 
بمعنى القصد والإصابة؟ ثم هل هو جممء أم مصدر؟ ولم نجد أثراً لا لهذا ولا لذاك (انظر تاج 
العروس [صوب] ۲۱۲/۳ ۔- .)۲١۱۳‏ 

(۸) الوص : التعب والفتور. 

(۹) الرضائع» مفردها: رضيع . والضروع» واحدها ضَرْعَ» وهو مدَرٌ اللبن من الشاة. 
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إن ت نا اة 


رو ٌ م ^ J)»‏ 
بحوزةٴّٗكل وردهاعَذب” 
ê 5 ۴‏ £ 
دى قراقي ككل اتنب 


8 8 @ 
وقال فخرٌ الدولتين : السيف واليراع› والمنفرد بين الشعراء بالإبداع 
وسلامة الاختراع» طائر مصر المحكي» وشاعِرُها حضرة صديقنا 


الحميم الشاعر محمد حافظ أفندي إبراهي" : 


قذقرآنائظيمَكَمْفرأينا 
وتلوؤنائثيرَكمْفشهذنا 
خاطرٌيسبق‌العيون إلى القل 
ومعانٍ كأآنهاالروځ في الصي 
من بناتِ المحاريصبوإليها 
إيو«يارافعي» أخسّنت حتى 
E E BE E EE‏ 


[من الخفيف] 
حكمةكهلَةوشغرآفتي“ 
ابن ا 
ب ويطوي منازل الق ا 
في تهۇالنفوس هرالحمَيًا 
ES CE E E‏ 
لاأرى اتج يكشا 
E E E E‏ 


8 8 @ 
وقال حضرة صديقنا الشاعر المتفنن › والأديب الشهير› الأستاذ السيد 


مصطف, لطفي ١‏ لمنفلوطي : 
ا تاطا ب الت الى 


(1) الوزْة العذب: المتهل العذب. 


[من السريع] 
وي به الاي والساحر 
LE NRE EES‏ 


شاعر النيل المعروف بشعره الوطني والمناسبات الاجتماعية. عمل محاميا ثم تدرّج في المدرسة 
الحربية» ثم محرراً في عدد من الجرائد ولا سيما «الأهرام؟. ترك عدة أعمال أدبية وسياسية 
وبعض الترجمات الأدبية . وله ديوان شعر كبير. توفي سنة ۱۹۳۲م . 

)( الكهولة› مرحلة من العمر»› ما بين الأربعين إلى الستين (انظر فقه اللغةء للثعالبي ص ٤‏ ۱۳) . 


(4) السّريّ: السيد الكريم . 
)٥(‏ الحميّاء هي الخمر بشدتها وسورتها. 


. بنات المحار: اللآلى التي تكون في أصداف البحر‎ )١( 


(۷) العفاء: كل ما درس وامحى في الحياة الغابرة. 
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فكانكالذابل من روضة 
زوع الحكمةفيوكما 
وال عر كل اشر في كيت 
والشعزر إن لم يك من «صادق») 


ينطقفيهاالطلل الداثرٌ 
E EE ERE E OE‏ 
قارات ااافا 
ف وادالت افر التاط 
فيوفلاشعزولاشاعزر 


8 8 @ 
وقال حضرة نحل عمنا الشاعر المجحيدء والأديب اللوذعي محمد محمود 


,( 


الر افعي 
إذاذكرت الصْباهام الفؤاد جوّى 


يانفس لاتَجخذي ذكرَ الهوى شُعُلاً 


دري الغرامٌ وسامي المخد واستبقي 
فبالقريض نُرجى كل مجرُمة 
ارف اا وا ا ت 
حوى من المكرماتِ الغْرّ ما قصرت 


)1( الصبْب : ماءِ المطر المنهمر . 


[من البسيط] 
طيفّ تعمد من تردادو تصبي“ 
ذكرى الغرام وذكرى الحْرد العُرْب* 
ال 


إل ارف E‏ ا لار 


وا ار ل ال ر وا اي 
فيه المعانى اتساق اللؤلؤ الرطب °“ 


(۲) أراد. بسواد الناظر: بؤبؤ العين» و«الناظر؛ الأخيرة: العينٌُ بأجزائها وعناصرها. . 
(۳) أحد آنسباء الشاعر» لم يترجم له الزركلي وعمر كحالة» ربما اا ولم يترك 


آثاراً شعرية ذات دلالة على ألمعيته ونباهته. 
)€( الوَصب: : المريض 


الخالصة» في نسبها وجمالها. 


الموجَم ج : وصابى»› و 
)٥(‏ الد واحدتها: خريدة ٠‏ وهي اللۇلۇة غ 


غير المثقوبةء والعرٴب» مفردهاء عرباء» وهي 


(1) الواكف: المطر المنهل . والسرب» من سرب الماءُ سَرَباًء فهو سرب : : جری وسال . 


)¥( سامي المجد» أرتفعی معه وطاوله! 


(۸) البيض: السيوفء واحدها أبيض . واليلّب: الحديدٌ والفولاذ واحدتها: يَلبة. 


(4) ائَسَقَتُ: انتظمت في ما يشبه عقد اللؤلؤ. 
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ا اتا ابات ابت .له اقول انحا ات رر تك يجت 

كادالفاظٴمندقةلطقفث أورقةعدبَتْصِيعَّثْ من الذهب 

فياځماةالقوافي لاجمَىلكم إلابملردذاكالماجدالعرب° 

هيهات أن يبلغ الأقوامْمَبْلَعَّةٌ أويُذركواشأوةُفي حلبَة الأب ٠‏ 

وياسميرّالُلالازلت في جَرَلٍ والكاشحودً مدى الأيام في تعب 

لوقارنوابكأقوامأعهديَهمٌ تبينواالفرق بين الترب والشهب 
8 @ © 


وقال حضرة صديقنا الشاعر المطبوع والأديب البارع الشيخ حسين 


المهدى» وقد جاءنا تقريظه متأخراً: 


SE O 


فلو راا مغو 
E E E E E EE‏ 
وا ى 55 دات 
واا فقوا وة 
E E E RE EE EE‏ 


[من مجزوء الوافر] 
ON E O EEE E‏ 
د( ) 


مسح إلا سل 
e EE E‏ 
قبل اليوممافاهوا 
تاق حا 
کت «والرافعي) ا 
فان اك م ااه 
قا ي ا 
ق لايورلا 


)١(‏ المذرّد: الذي يملك سلاح الذؤد عن الوطن. اح اللسان الفصيح والبيان الآسر. 
والعْربُ» (اسم فاعل) من عرب الشيء؛ إذا صفا ولص . 

(۲) الجذل: مصدر [جُذٍل] آي فرح › فهو جَذُلانُ وجذلی . 

(۳) اللؤلز: الذرء يكمن في أصداف البحر. واحدته لؤلزة. جمعها لآلئ. واللألاء: كل ضوء 
يتلألا . 


5 
(#) أسقط البيت من الطبعة البيروتية . 
)0( أجرّل: آقوى وأمتن . 


E 


)١(‏ لا بد من تسكين (الفاء) في «الرافعي؟ ليستقيم الشعر. 
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عريق في الخللالغر ):7 ليم يوس جايا 

5 ا نے اا ا 

ا يفوي ا E‏ ا س 

الي ر ا ا وى دي 
8 @ ® 


)١(‏ حذف همزتي (الحسناء) و(أحباء) لاستقامة الوزن. 


الحزء الثاني 


مقدمة الكتاب 
في سرقة الشعر وتواردِ الخواطر 


الشعرٌ معتى لما تشعرٌ به النفسلُ؛ فهو من خواطر القلب . إذا أفاض عليه الحس 
من نوره» انعكس على الخيالء فانطبعث فيه معاني الأشياء كما تنطبعٌ الصورٌ في 
المرآة. وهو مِن بَعْده كالحُلُم يَخْلّى في المخيلةء مما يَصل إلى الأعين» ويتأدّى إلى 
الآذان» ما لا یون قذ وصل ولا تأذّى . 

وكما يأخدٌ النظرٌ في مَطرحه ما بين الأرض والسماءء يتناول القلبُ في مسرحه ما 
فوق که وھ اطا ری وإنما الخيال الساحر بي بين هذڏين› إنسادٌ بين 
مَلَكيْه وجسد بين يديو؛ ِن خرو أن يضح أت على العين فتسمع» و عا الان 
فتری: . ولن تجد من شيء إلا وعليه سمه وفیه صفتَه› فأنت تيضر التاس أ حياءَ يضطربون 
في حوائجهم› وهم يخشرون في يوم الحساب› ل وی لمال س جایدا وی ت مر 
ألسَحَاب 4 ؛ واو اراد ااه اغا ئلٌ» ولكل حقيقة منها خيال . 

O O 
ا ربما كانت له في اليوم» أو الشهر» أو العام» أو العمرء هي عنده الدنيا‎ 
خی ملا . فإذا رد فيها صودة حك الفْلك» فاسمعة من كل أرض فوجاًء وأرقصل‎ 
به في کل بحر موجا؛ وما تزالٌ الأيام تحفظٌ من تلك الأنفاس في صدرهاء حتى بتي‎ 
له دیواناً یعرف به الناس؛ ولولا أنه كان مَلِكاً في تلك الساعاتِ التي نظ فيهاء ما‎ 


سمي شعرهُ ديواناً. 
والشعرٌ آسبابٌ يكون عنها! ؛ فإذا هي اجتمعث في واحدٍ فذلك . ولكنك قل 
أن تجد من ب بُسمٔی شاعراً بحقٌ› کما قل آن تری من لا یرید أن يکود شاعراً بالباطلٍ . 


فمتی کان المرء على رة في الحسٌ› وطبع في النفسء وصفاء في الذهن› وانتباهِ في 


)١(‏ الشُجُف» مفردها سِجّاف» هو السَنْرء وهو أيضاً حواشي الأشياء وامتداداتها. بهذا المعنى يُفهم 
تصويرٌ الرافعي . 

(۲) القسم الأول من الآية۸۸ من سورة النمل. 

(۳) فذلك: فتلك هي حقيقة الشعر. . . 
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الخاطر»ء وبُعدٍ في النظرء وشدةٍ في العارضة 0 وقوة في البديهةء ومشراة" في 
الروايةء وخُنكة في التجارب»› وجكمة تحيط بذلك كله فقد اجتمع له من أداة ي الشعر 
ما یکونٌ به شاعراً. . ولا تحسبنٌ هذا النوع من الكلام» مُضْعْةٌ يلوكها الشيخ الههٌ 
والصبي الأدردٌ"ء وليس في ماضِعَّيٰ أحدهما ضرس يقطم؛ بل لا بد لها من 
کک الأنياب حديدِ المخالب يطحنها طحناً. 

ولقد كان عمرّو بن العلا ولان زانلا تعد الف إلا للتفدي: 
فحدث الأصمعي ٠"‏ قال : : جلست إِلیو عشرَ حجح' ما سمعتة يحتح بيت کک 
وسل عن المولد > فقال: : ترّى قطعة ديباج وقطعة مح وقطعة نع . ذلك 
والشعراءُ يومئلٍ متوافرولً. على أنه رحمة الله الوسمع أكثرّ شعر اليوم لزا : #وقطعة 
َعْلٍ». .. فقد آصبح الزمنٌء وما تَطْلعْ شمسُةٌ إلا على جديدٍء والقومُ لا یزالون على 
ا کانوا يتمرٌغون في تراب الأولينَّ؛ فإذا علقَّث يذ أحدهم بجلية» دسّها في شعره 
a‏ وإن لم يصادف شيئاً من ذلك فاب ما شنت آن تنفضها من كلمةء 
لا تن تنتفض في يديك إلا تراباً. 


وإنما مَثَلْ د شعر اليوم والشاعر : مَتَل السفينة يطوف بها المحيط› مَنْ لا بحسن 


(1) العارضة: صفحة الخد وتعني هنا: المقدرة» والبراعة» والتفن في الكلام. 

(۲) المثراة» (مَفْعَّلة) من التّراء. بمعنى الكثرة. والروايةء هناء لها غير معنى» منها: رواية الشعر 
والأخبارء ورواية الحديث» وفن الرواية الأدبية . 

(۳) الذي سقطت أسنانه الحليبيةء دلالة على صغر سئه وتالياً صغر تجاربه ومحدودية ثقافته . 
والشيخ الهم (بالكسر) الهَرمٌ. 

)٤(‏ الشكس : العُْر في المعاملة والحلق. وشكس الأنياب» فصد بها: تناول كل شيء من غير مداراة. 
)٥(‏ ابو عمرو بن العلاء (زبان بن عمّار التميمي)ء والعَلاء لقب أبيهء أحد كبار أئمة اللغة والأدب» 
وأعلم الناس في زمانه بالأدب واللغة والقرآن والشعر . توفي بالكوفة سنة ٤١٠ه/‏ ١۷۷م‏ . 

)١(‏ هو عبد الملك بن قريب بن علي بن أصممع الباهليء أحد كبار أئمة اللغة والأدب والبلدانء 
وراوية لمعظم أشعار العرب» يطوف على قبائل العرب في البيادي› ویطلع على أساليب لغاتها 
وأخبارها . له عدد كبير من التصانيف› وجمعت محفرظاته الشعرية في ديوان كبير سمي 
«الأصمعيات». ولد وتوفي بالبصرة سنة ۲۱۱ ه/١۸۳م.‏ 

)۷( الحجج : واحدتها ججة (بالكسر)ء كناية عن عام كامل» يبدأ بموسم الحج وينتهي بموسم 
آ 

(۸) المولدون (بفتح اللام)المُخدّثرن. نسبة إلى المولدء أي المُحدَّث الذي لم ُلْبَق إليه. وهم 
طائفة من الشعراء ظهروا في مطلع العصر العباسي» سمُرا كذلك لابتداعاتهم أساليب شعرية لم 
تكن معروفة من قبل » وفي طليعتهم بشار وأبو نواس وشيخهم في ذلك أبو تمام. 

(۹) المشح والنطع؛ مَعنيان يفيدان السطحية والتكلف . 
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السباحة في جه فإذا انقلبَ عنها لا برجع إليها حتى تكو لجسمه تابوتا . ولذلكڭ 
تراهم يَحصُرون القول في وجوءٍ» ويَجُمعونه في نوع منه» إلا ما كان لبعضهمْ من 
الندرة ا والفلتة المفردة.. . ولم تكن هذه اة التي فوقنا اليوم» تحت غیرنا 
من قبلْ؛ ولا كانت البلاغة شيناً بباع ويشتر تری» ولکنه الضلال في النشأةء والقصورٌ في 
أسباب الصنعة» والجهل بالمقاصدِ وضعف اللغة إلى حد النزع 0 بیت م ی إلا 
الاي طن برها غير ما كان في الصدر المتقدم ممنْ جعل الشعْرَ وَكدَهٌ 
وقصَرَ عليه كده» وليس ذلك وحده وإنما فاق السوق كما عرفت جلاب . 

ولهذا أصبح القومٌء في أيدي جَهابدّةٍ الكلام› ونقادِ الشعرء أحقّ بقول ابن بُرْدٍ: 

زفق بعمروإذاحرَككنسبتة فإلة قربي من قواري ر 

مع أنه فح عليهم اليوم» باب جديد من الأخذٍ؛ فتراهم إذا ضعُمّوا ترجمواء 
وإذا ضاقت بهم مذاهب العربية استعجموا. وما انكر أن منهم من ينطع على ما يأخدٌ 
به نفسّه» ولکنهم يخرجون بالشعر عن معناه؛ وآية ذلك أن لا تعر في منظومهم 
روح التأثير التي هي حياةٌ الشعرء بل تجد عليه من فسادٍ التكلف» ومغالبة الطبع» وأثر 
الاستكراء . وفيو من المعاني المدخولة ما لا تشك معة أنه من مُضاغة" قائله الأول . 

وإنما تنفخ النفس تلك الروحَ في الكلام» إذا اسشوت فيه الصنعةء فيتمئَلٌ بها 

سوبا" . وعندي أن شرط الشاعر الذي ترتفعٌ عنه مظلَةٌ السَرَق» هو أن تون له قوهُ 


(1) النزع: الاحتضار. 

(۲) فاق السوق: ما يبحدث فيه من بيع وشراء. والجلاب: مصدر قياسي لجلّب: أحدث الصياح 
واشت اننا ا ا الشعراء شبيه بما يباع في الأسواق» فينم بواسطة هذه 
الجلبة. 

(۳) الجهابذة واحدها: جھہدٌء وچهباد نقّاد خير بغوامض ض الكلام وأساليبه . 

)4( البيت من أبيات بلاية» ا أبي عمرو بن العلاءء وقد ورد في الديوان : 

رفن بنشبةعمروحين َيِه فإنهمربئ من قوارير 
وفي رراية ثانيةء ما جاء به الشاعر الرافعي» ويليه : 
ما زال في كير خاد رده حتىبداعربيآمُظلم النور 
إن جاز آباؤه الأنذال في ضر جازث فلوس بخارى في الدنانير 
والقوارير : الآنية الزجاجية الرقيقة يوضع فيها العطرٌ . وهو سريع الانكسارء كناية عن هشاشة 
َسّبه (انظر شرح دیوان بشار بن برد لدکتور صلاح الدين الهواري» دار ومكتبة الهلالء بيروت 
سنة ۱۹۹۸ ج٤‏ / ۸۱1) . 
)٠(‏ المضاغة: : ما يبقى في الفم من آخر ما مُضغ من أكل . 
)١(‏ أي: كلاماً بديعاًء على غرار خلت الله الإنسان في رحم أمّه» على سبيل التشبيه المجازي . 
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الشعر؛ ودلا الإبداع» والمضيٰ في كل معنّى› والانتباهُ إلى أدق المناسباتِ؛ فان 
الكلا كالشجرة : منها الجذع» ومنها الغصون والأررا» وما فيها من دقيتي الخيوطء 
بعضها فوق بعض ف في الظهور. وإنما براعة الشاعر في الالتفاتِ إلى تلك الدقائق ٿقي. فان 
ا ومن أجل ذلك يشبهون أجملَ 
البيانٍِ وحيا. 

والشعراء كالمصابيح : : ما على أحدها آن تالق بتورِ غيريء ما دام في کل مصباح 
زيه . غير آن أكثرَ مصابیح اليوم كهربائيةء يستوي الجممٌ منها في الاستمدادِ من مصدر 
واحد. .. وقد كثُرث آلاتُ البخار وكثُرث بها المكرماتُ حتى إل من خواطر هؤلاءِ 
الشعراءِ ما لا يتحرك إلا (بنقس). 

ومرجِعٌ التفاوتِ بين أصناف القائلينْء إنما يكن من مل المنشا يطب في 
الأنفس شيماً مختلفاتِ تغلب على بعضِها دون بعض» ومن مثل ما يکو في عصر 
دون عصر» وما يقع لشاعر دون سواه وما يتفقٌ للواحدِ ولا يتفقٌ للآخرء إلى غير 
ذلك مما شرط جميعُه وفورَ القوةٍ في الشاعرٍ» فلا يُستغرَبٌ من رجل كعنترة» وهو 
ذلك الذي يتمثل الموت في هول صوريهِ» قولة: إن الكامل] 


إني لأعجبٌ كيف ينظرٌ صورتي ‏ يو القتال مُباررء وتعيش “٩‏ 
ولا يِن مل عاشتي كذلكٌ الذي ندّروا دمه من أجل حبه بثينة قولهء EY‏ 
شعره: [من الكامل] 
خلیلي فیماعشتماهل رآیشما قفتیلاًبکی من حب قاتله قبلي؟ 
انها ية العاشق هذا البكاء. 


(1) البيت من قطعة من ستة أبيات أنشدها عنترة لعبلةء وقد رأت آثار جراحه. ومطلع الأبيات : 
صجحكث عُبّيلة إذ رأتشي عارياً حل القميص وساعدي مخدوش 
ومنها: 
لاتضحكي مني مُببلة واعجبي مني إذاالنفثأعلي جيوش 
دیوانه» دار ببروت» بیروت ۱۹۷۸. ص۲٩٣۱.‏ 
(۲) البيت من قصيدة أنشأها في بثينة› ومطلعها : 
لقد فرح الواشون أن صَرَمَّث حلي بثينةء أوأبدث لناجانب البُل 
ديوان جمیل» دار صادرء بیروت سنة ۰۱۹٦۱‏ ص٦۳‏ و۰۳۷ وعاش جميل في بلاد الحجاز. 
وتوفي سنة ٦‏ ۸ه/ ١٠۷م.‏ 
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رامو جالح کالنوابي قوله» يصف كؤوساً ارائ ھا نشار وهر الذي جن 


لحا 
به الحاحظ : [من الطويل] 
نلا اح مارُرّت عليه جيوبها وللماء ما دارث عليه القلانة © 
وكذلك لا ينكر على مثل أبي فراس قول في الفخر : [من الطويل] 


ونحنْ أناس لاتَوسُط بيننا لاالصدر دون العالمينَ أو اة" 
وهو ذلك الذي كان يزاجم في طلب الصدرء ويعْلم أ وراء الزلة في سبيله 


حفرة القبر ؛ 
ولا على من ترعرع في ججر الخلافة ونشأ في الترف» کابن المعتر قوله 
أ 
2 [من الكامل] 


فنانظزإلبوكزورق من فضة قدأئقلنة حمولةمن عنبر" 

وقد قيل إن هذا البيتَ أنشدَ لابن الروميٰ» في ضمن أبياتِ» وسل : لِم لا تأتي 
بمثل هذه التشيهات» وأنت أشعرُ منه؟ فبکی وقال: هذا ابن الخلفاء وهو إنما يصفُ 
ماعو بیت » وما حيلتي» وأنا رجل أتكسّبٌ بالشعر وأتبلْمُ بخبز الشعير؟ 

وما بالصعب» على مثْلٍ المعرَيّ الذي كانث أيامُهُ كأنها العقاربُ تتعاقبُ 
es‏ يجيءَ بعشل قولو: 

ت لي الا فاا .ا من راغب في ازدیا(“ 


(1) من قصيدة أنشأها عقب زيارته لبعض أطلال حانات المدائنء عاصمة الأكاسرة» فتأثر وقال : 
ودار تدامیى مطلوهاء وآذلجوا بهاأثرزمنهم > جدید ودارس 
ديوانه : تحقيق أحمد عبد المجيد الغزالي» دار الكتاب العربي - بيروت سنة »٠1۹۸۲‏ ص۷٣.‏ 
والقلانس»› ll‏ الرأس الشائعة في ذلك الحين» مفردها: قلنسوة. وتوفي أو نواس ۹۸٠ه/‏ 
٤م‏ 
(۲) البيت من قصيدة أبي فراس الشهيرة: «أراك عصي الدمع» المؤلفة من سبعة وأربعين بيتاً. 
ديوانه » برواية ابن خالويهء إعداد د. محمد بن شريفة . إصدار مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود 
البابطينء الكويت سنة »۲٠٠١‏ ص١١٠.‏ وأبو فراس هو الحارث بن سعيد بن حمدان التغلبيء» 
الأمير الشاعر المتوفى سنة ۳۵۷ ه/ ۹1۸م . 
)۳( لم نجد البيت في ديوانه» تحقيق محمد بديع شريف» دار المعارف بمصر» وابن المعتزء هو 
عبد الله بن محمد المعتز الخليفة العباسي المعروف»› المتوفی سنة ۲۹٦‏ ه/ ۹ ۰م 
)€( ماعون البيت» اسم جامع لمنافع البيت مما ينتفع به ويُعار. 
)٥(‏ البيت من داليته الشهيرة التي مطلعها: 
فير جد في متي واعتقادي ئزخباكاولاترئلمشا 
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وقس على ذلك مَنْ قال من الشعراءء في جنس ما هو بسبيله» فإِنٌ هاجِسَهُ لا 
ینکر عليهِ» وإ توارد مع غیرهِ فيه . 

على أن لتوار أسباباً غير ما تدم . 

منها ما يكونٌ وي العين» إذا نزع الشاعرٌ مَْزعاً في صنعته كقولِ عمارة 
a as‏ [من الكامل] 

ورأث يداأمظيم ماجئتا قُمَرَزنَّذي تزقاوذي غُزبا 

وأمال نحوالصدرمنه فما إيلومفي انعالهالقَلْبًَا 

فإ من ينزعٌ إلى التعليل إذا شهدَ ذلك المشهدء لا يجيء بغير هذا المعنى . 
ومنها ما يكونٌ حادثة تتف أو حالةً تنزل بالمرء» كقولِ جليلة أخت جساس”" في 
الاو ت اها ت روا [من الرمل] 

لوبعينٍفُقئثعينّْسوى أحيّهافانفقأث» لم أحفِل 

وکقول ابن حسًانٍ» فیما كتبً به إلى النعمانِ بستنجدة وكان له إن 


الخفيف] 


» 


إنماالرمځ فاملميحقناة أوكبعض الميدان لولا السشنان“ 


(1) هو عمارة بن علي بن زيدان اليمني» مؤرخ؛ شاعرء فقيه» أديب من أهل اليمن. ولد في 
تهامة» ورحل إلى مصر بوفادة إلى الفائز الفاطمي» من قبل أمير مكة» والي الفاطميينء ولم يكن 
شيعيَاًء بل ظل على مذهبه الشافعي. ولمّا دالت دولة الفاطميين»ء عمل مع عدد من أعيان 
المصريين على الفتك بصلاح الدين الأيوبي: فعاقيهم صلاح الدين» فصلبهم بين القصرين ومنهم 
عمارة. وكان قد رثى الفاطميين بشعر كثير. وكانت وفاته سنة ٥٦۹‏ ه/ ١١۷١٤‏ م. (صبح الأعشى› 
للقلقشندي . وزارة الثقافة والإرشاد القرمي› القاهرة» ج ٥۲۸ _ ٥۲۹/۳‏ والأعلام /٥‏ ۴۷). 

(۲) هى جليلة بنت مرَّة الشيبانيةء زوجة كليب بن ربيعة الذي قتله أخوها جساس» وكان ذلك بداية 
حرب البسوس. وجليلة شاعرة فصيحة ذات شأن في عصرها. وكانت وفاتها نحو ١٤٠م.‏ 
والبيت من قصيدة أنشأتها في المناسبة» ومطلعها: 

ياابنةالأقوام إْلنْتٍفلا تعجلي باللومحتى تسالي 
(انظر شعراء النصرانية» للأب لويس شيخو» دار المشرق»› بیروت »۱۹٦۷‏ ص ۲١۲)۔‏ 
والاستقادة : الانتقام من القتل بالقتل المماثل . 

(۳) الشاعر هو عبد الرحمن بن حسان بن ثابت» شاعر الرسول» شاعر أموي عاصر الفرزدق 
وجريرء وأحبٌ امرأة هدبة بن خشرم» ورغب في الزواج منها فلم يوفق. خاض معارك الهجاء 
في عصره. وکانت وفاته سنه ھ/ 11م . (معجم الشعراء في لسان العرب› لياسين 
الأيوبي - دار العلم للملایین» بیروت سنة ۱۹۸۷ ص۲۲۳۴). والبيت من قصيدة كتبها ابن 
حسان للنعمان بن بشيرء والي معاوية على الشام» مستنكراً فعلة مروان» عامله على المدينة 
بجلده على إفحاشه في الهجاء . (انظر الأغاني (دار الكتب) ج١٠/ .)١١١‏ 
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ومنها الأسلوب؛ فإنٌ من الشعراءِ من يبني القافية بالبيتِ» ومنهمْ من يبني البيتَ 


بالقافية . والتوارد كثير بين هذه الطائفةء كقول النابغة وكان الأصمعي يتعجبٌ من جوديه: 
[من البسيط] 


وعيرئني بشو ذبيانّخشيتة وهل علي بان خشاك من عار“ 
فلما مرت هذه القافيةٌ بأبي تمام وکان في معناها قال وآبدع كما تری: 
[من الكامل] 
خضعوا لصولتك التي هي عند كالموتِ يأتي لیس فيه عار" 
ومنها دلالة الكلامء بعضّةُ على بعضٍ» إذا واه القائل قسْطَةُ من الصنعة» وقد 
سمح ابن عباس رضي الله عنهما قول ابن أبي ربيعة: [من المتقارب] 
قط قدو ج ا 


فقال : 


li EE E EET 


وكذلك قال عمرٌ وما ي ينبغي أن يکونٌ إلا هكذا. وله درز عن قروق 
.0 . 
E‏ [من الكامل] 


تزجي أغلٌ كأ إبرةً رَوقه 


)1( ا ۶ e‏ عندما e‏ کونهم تربٌعوا في 
نا ر فا ST‏ 
(ديوان النابغة» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم . دار المعارف بمصر سنة 1۹۷۷ء ص ۷١‏ و۷). 
(۲) من قصيدة في مدح أبي سعيد الثغري» ومطلمعها: 


لاآنت أنت ولا الديار دیاز خف اله وى وتولت الأرطار 
(ديوانه» شرح وتحقيق د. شاهين عطية. المطبعة الأدبية سنة ۱۸۸۹/ ص۱۲۸ و۱۲۹). 


(۳) الشطرانء بيت تام لعمر ان شاعر الغزل العربي المعروف» المتوفى سنة ١۹ه/‏ 

y1۳م‏ > من قصيدة دالية» هر مطلعها. ديوان عمرء شرح وتحقيق محمد محيي الدين 
عبد الحميد. القاهرة. طبعة ثانية سنة ٠۹٠٦١‏ ص۸ ۰ و تشط ٤‏ ترحل وتنأی . 

)€( الفرزدق (همام وان الشاعر الأمري المعروف» صاحب الباع الطويل في شعر الفخر 
والهجاء» توفي سنه °ھ/¥۲Aم.‏ 

(0) البيت من قصيدة› للشاعر عدي بن الرقاع العاملي» في مدح الوليد بن عل الملك بن مروان» 
ومطلعها: 

صرت الديارتوممأافامتادها منبعدماقمل‌البلى الاما 
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فأكمّله بقوله: 

قَلَمّ أصابَ من الدَواةٍ مداذها 

وكان يعرف قافيتهاء وكذلك كان البيتُ . 

ومنها اختلاس الملِ من جماةٍ بعينهاء وا شترا المعاني؛ کان کون ةة 
في المناقلاتِ› أو واقعةً لو شاءَ كل امرئ لوجد إليها مَسَاغاً. وكذلك التمهيد بلفظة 
تؤذي إلى معنى لا يكونٌ منها غيرةُ إذا عَرصَّت للحاذي بصناعة الكلام؛ ؛ وغيرٌ ذلك مما 
مرجعْه في الغالب» إلى ما تقدَمَ. ومثلة لا يكونُ سرقة يُعابُ بها قائلهء ما دام على 
ll‏ فن التفاضل إنما يكونٌ في ابنكار الأشياءِ على طريقة يقة الشعر لا على 

يقة النظم. وقد قال أميرٌ المؤمنينَّ لولا أن الكلام يعاد لنفد. وسل ابن العلاءِ: 
Ms‏ > ويتواردانِ في اللفظ لم يلق واحد منهما صاحبّه 
ولا سیعَ شعره؟ قال : تلك عقول رجالي توافف على الستيها"". وقي لأبي الطب 
مل ذلك› فقالَ: الشعر محجة» فربما وقعٌ الحافرُ على موضع الحافر . 

أما السرقةء فقد اجتمٌ أهل البصر بالشعرء > على أن آبا عذرة الكلام Ce‏ 
لفظه على معناه؛ وهم يریدون بذلك» آن یکون ما بین قلبه ولسانهء أنفاساً تتردد شعراً. 
وقالوا إنة ليس لأحد من أصناف القائلينء غنَّى عن تناول المعاني ممن تقدمهم› 
e‏ 
تأليفهم» ويُردُوه في غير حليته. الأرلى» ويزيدوا في حسن تأليفه» وجودة ترکيبه» 
وكمال جليته ومعرضه. فإذا فعَّلوا ذلك فهم أولى بها ممن سبق إليها. . وهو کلام لا 
بُمتریٰ فيه ولكیٌ شَرْطْةٌء ما ذكرناه لك من قبل» واعتبرةٌ بمثل قول سعيلٍ ؛ د 

ا 


= (دیوان عدې بن الرقاع العاملي . . تحقیق د. نورې حمودي القيسي› ود. حاتم صالح الضامن. 
المجمع العلمي العراقي سنة 1۹۸۷/ ص۸۲). وعدي بن الرقاع؛ من أهل دمشق» عاصر جريراً 
وتهاجی وإیاه› مدح بني أمية فقدموه على غيره. وتوفي سنة ٥۹ه/‏ ٤٠۷م‏ . وبعد هذا البيت مها 
شُهر به الشاعر. والأغنُ: صاحب الصوت الضعيف. وتزجي: تدفع. والروق: رأس القرن. 

. توافت العقول على الألسنة : تتامّث فيما بينها . وتوافت أيضاًء توافدث وتوافقت‎ )١( 

(۲) صيغة تعني : الذي إليه مقاليد الكلام» كأنما الكلام خريدة عذراء لا فض تفبها إلا صائغ ماهر . 

)۳( حليته الأرلى› صیاغته» ونر کیبه . 

)£( عرفبه آبو القرج الأضفهاي: فقال: هر كاتب شاعر مترسّل» قوي الحافظة» كان مولى لبني 
سامة بن لي من آهل بغدادء وكان والده معتزلياًء أحب جارية المتوكل: فضل› إحدى شواعر 
عصرهاء وكتب فيها. أشعاراً. لم تعرف سنة وفاته لكنه على الأرجح كان حياً سنة ۰ه أي سنة» = 
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فقد أخذه المتنبي وهذبه في قوله: 1[من الطويل] 
ألم يَرَّهذاا لليل سني عينيڭ رۋيتي EE‏ فتظهرفيورقةولحول"؟ 
وأكثرَّ ما يُبْدعٌ أبو الطيب في مشل ذلك من الزيادة والتهذيب والتمهيدِ لمعتّى 
يأخذه بما بذجل منه إليه» كقوله: [من الطويل] 
کرم نقَد نتقفضث الئاس لما تلغثة کا نهم ماج جف من زادِ قادم 
وکاد سروري لا ټفي بدامني تزكه في عُمري المتقادء" 
فإنه من قول الوائلي : 
ورك ةكةم أتفاآلماضي عمرهالمتقدم 
الكلمة الرائعة «إياك وإياها لا تَعُودنٌ فيهاء فإني أحق بها منكّ»! وما كان يروى لغير 


آبي نواس معّى بدي يسمعة في الخمرء وهو حي وإنما هي شهادتة على نفسه. 


= وفاة فضلل الجارية. كتب عنه ابن خلكان» وعرّف به وبخصاله» وتوقف عند براعته في سرقة 
الأشعارء حتى قال فيه بعض الفضلاء: «لو قيل.لكلام سعيد وشعره: ارجم إلى أهلك» لما بقي 
منه شي٤٤.‏ وله عدد من الکتب ودیوان شعر (وّفبات الأعیان» جزء ۷۹/۳ .)4١‏ وانظر 
سيرته وأشعاره: الأغاني ج ۱١۸ ٠٠٤/۱۸‏ - والأغاني هناء بإشراف محمد أبو الفضل 
إبراهيم . تحقيق عبد الكريم العزباوي . الهيئة المصرية العامة القاهرة سنة 1۹۷۰. 
(1) الجَلّد: الصّبر على الشدائد. 
(۲( البيت من قصيدة في مح سيف الدولة غداة رحيله إلى ديار مصرء لإخماد فتنة القبائلء ومطلعها: 
لبالي بغدالظامنينَ شكول طوال وليل العماشقين طويل 
(شرح الواحدي» لديوان المتنبي» بعناية د. ياسين الأيوبي (بالاشتراك). دار الرائد العربي 
بیروت سنة ۰۱۹۹٩۹‏ ج۳/ ص۱۳٤۱‏ و۱۷٤۱).‏ 
(۳) من قصيدة له في مدح أبي محمد الحسن بن عبيد الله بن طغج» ومطلعها: 
آنا لامي إن كنت وقت الللوائم علمثٌ بمابي بين تلك المَعَالم 
(شرح الواحدي» ج۲/ ص٦٠٩‏ و٤ا4).‏ ومعنى البيت الأول من الشاهد: نفضت الناس لها 
بلعْنّه» نفْض القادم حثالة زاده» لاستغنائه عنها بعد القدوم. ولم نعرف هوية الوائلي سوى قول 
ابن وكيع التنيسي عن بيت المتنبي : «أخذه عن بيت المسلوب المغصوب الوائلى » («المنصف 
في نقد الشعر وبيان سرقات المتنبي ومشكل شعره) بعناية د. محمد رضوان الداية . دار فتيبة 
دمشق» لا تاریخ ص۱۸٦).‏ 
(4) هو الحسن بن هانئ (الحكمي) بالولاء . كبير شعراء عصره» ولد في الأهواز ونشأ بالبصرة» ورحل 
إلى بغداد واتصل بخلفاء بني العباس . أشهر شعره في الخمر» وکانت وفاته سنة ۱۹۸ه/ ٤٠۸م‏ . 
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ولم يزلِ الناسٌ من قديم» ينظرون في وجوء المعاني من بناتِ غيرهمْء فيجد الأخرٌ 
مما تركَةٌ الأول ما لو عَلمَّ أنه تركه» لأوصى بدفنه معةٌ. . . حتى قال بعض العلماءٍ 
إن ابن الرومي“ كان ضنيناً بالمعاني» حريصاً علبهاء يأخذ المعنى أو يولد فلا يزال 
يبه بطناً لظهر» ويصرفة في كل وجه وإلى كل ناحيةٍ حتی ميته ويَعْلمَ أن لا مطمعَ 
فيه. ثم تجد مَنْ بعده قد أخدّ المعنى بعينوء فولّد فيه زيادة ووَجّد له وُجْهة حسنة لا 
يسك البصيرٌ بالصناعة» أن ابن الرومي» مع شرَهه لم يتركها عن فُذرة. 

ومن المعاني ما به بعضةُ على بعض»› مما يكونُ وراءَ لفظة أو تحت نادرة؛ 
حتى لقد تجدُ في بَُيّاتِ الطريت ما تستخرجٌ منه المعنى الفخل والخاطر الرائعء 
وللشاعر من ذلك فضلٌّ لا يُعْمَطٌ فيه حََه. وكثيراً ما كان الطائي"" ينحو هذا القضدَ 
كما قال عنةٌ ابن الرومي «إنه يطلب المعنى ولا يبالي باللفظ حتى لو تم له المعنى 
بلفظة نبطيةء لأتى بها . 

ومن تلك المذاهب طريقة كان يذهب إليها حكماء الشعر كأبي العتاهية" وابنِ 
عبد الوس“ والمتنبي»› والمعري“ وأفراد هذه الطبقة» وهي إيداع الدرٌ في 
الصدَّفٍ المكنون؛ فكانً الواحد منهم يَقَمٌ على قول الحكيم» فيقتطفةٌ. ومنهم من 
يَحُوزهٌ بما يستفرع فيه من جهدء كقول المتنبي : ۰ [من البسيط] 

إلَالَفِي رمن ترك القبيح به من اكثرٍ الناسِ اخنان جتان 


(۱) هو علي بن العباس بن جريج الرومي . ولد ونشأ في بخدادء ومات فيها مسموماً. لم يجد 
حظوة لدى الخلفاءء لأنه كان متقلّب المزاج سوداوئّة . لم يمدح أحداً إلا عاد وهجاهء كما قال 
المرزباني . توفي سنة ۲۸۳ه/۸41م» وله ديوان شعر کبیر طبع مراراً. 

(۲) هو حبيب بن أوس الطائيء شاعر عصره» وسيد الصنعة الشعرية فيه وعلى مر العصور. ولد في 
جاسم (إحدى قرى حوران بسورية). استقدمه المعتصم إلى بغداد فأقام فيها. ومدحه بقصائد 
طويلة › کمامدح غيره من الولاة والكتاب . وتوفي سنة .pAET/ATT!|‏ 

(۳) إسماعيل بن القاسم (العَئّزي) بالولاء. سريع النظمء ينظم على البديهة. يعد هو وأبو نواس 
وبشار بن برد» في طليعة المولّدين. اشتهر بأشعاره الزهدية في الحكمة والموعظةء وتوفي في 
بغداد سنة ۲۱۱ه/ ١۸۲م‏ . 

)٤(‏ هو أبو الهندي (عبد المؤمن - وقيل غالب - بن عبد القدوس) شاعر أموي عباسي. جزل 
الشعر» مطبوع»› ظريف» ماجن . معظم شعره في الخمر ومجالسه»ء قضی معظم أيامه في بلاد 
القرس ومات مخنوقاً بحبل وهو سکران. تأثر به ابو نواس» فأخذ كثيراً من معانيه» وخاصة 
الأستغفار بعد الفجور (معجم الشعراء في لسان العرب/ ص )۳١۹‏ . 

)٥(‏ سبق التعريف بالمتنبي والمعرّي. 

(1) هذا البيت من قصيدته في مدح أبي شجاع فاتك» ومطلعها : 

لاخيل عندك تهديهاء ولامال فليشعدالنطق إن لم ئليدالحال 
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قالو! : أخذة من قول الحكيم : من لم ي يقر على فعل الفضائل› فلتكنْ فضائله 
ترك الرذائل». 
ا ا اا 
وإفا كانت التفورسش كارا تَمِبّث في رادها الأجساة 


من قول الآخر: «إذا كانت الشهوةٌ فوقَ القدرةء كان هلاك الجسم قبل بلوغ 
الشهوة». 

ذلك قولهٌ : 
: [من الخفيف] 

وإذالمْ یکن مټے‌الموت‌بدٌ فَمر‌العَجزانتکونٌ جہان“ 

ذكروا أنه لبعضٍ الحكماء في قوله: «خوف وقوع المكروء قبل تناهي المدقى 

الة ووك وا را ل 
جور في 0 و من فو جریر . [من الكامل] 

قىل للجبان إذاتأخرَّسَرجة هل أنت من شرك المنية ناجي“؟ 

غیر أن با الطیب کان يَّدبُ إلى عرائس المعاني في غير ظلام» ويستيقظ لها 
والقَومٌ غير نيام؛ ولذلك وجدها معةٌ كما في قوله: e‏ 
هتكها». وكان يأخذه من هَيبة الكلام أحياناًء ما يُسيء معة الاثباع أ و يبلغ به إلى إفسادِ 
SS‏ وكثيرّ غيرهُما ممن أذهلنه 


= شرح الواحدي» ج٤/‏ ص۱۸۸۹ و۱۹۰۲. ومعنى البيت أن من لم يعاملك بالقبيح فقد أحسن 
إليك لكثرة المسيئين . 
(1) من قصيدته التي يمدح فيها سيف الدولةء وأولها 
أيسن أزمفت هذا الهمام نحن لبك الربى وأنت العَمام 
(شرح الواحدي»› ج۳ا ص٤۱۰۸ .(°AYg‏ 
(۲) البيت من قصيدة حكمية أنشأها في مصرء ومطلعها: 
صحبّ الناس قبلناذاالزمانا وقنامُممن‌شأنهماقانا 
(ديوانه بشرح الواحدي ج٤/‏ ص٠‏ 1۸4° (Ag‏ . 
(۳) البيت من قصيدة يمدح بها الحجًاج بن يوسف الثقفي وأولها: 
هاج الهوى» لفؤادك المهتاج فانظزبتثوضخ)› باكر الأحداج 
(دیوان جریر : بعناية محمد إسماعيل عبد الله الصاوي . دار الأندلس _ -بیروات » لا تاریخ ص۸۹ و ۹۰). 
وجریر هو ثالث کبار شعراء بني أمية بعد الأخطل والفرزدق . وهو زير ن غ الحطي ين 
بني يربوع ۰ من تميم ۰ عاش ا يناضل أبناء زمانه ويساجلهم؛ وکان عفيفاً في غزله توفي سنة 
١٠ه/۷۲۸م.‏ ويريد ب«باكرٌ الأحداج»: هاج باكر الأحداج الهوى لفؤادك. . 
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وجملة ما انتهى إليه الباحثون› ووقف عليه الحافظون› مما هری ف ار 
ا : الاصطراف› وهو أن يعْجّب ت الشاعرٌ ببيټ لغيرهء فيَصرفه ا نقسه؛ 

ويُسمى اجتلاباً واستلحاقاًء إذا صرَفّه على جهة المئل' كقول النابغة : 
[من الطويل] 


وصهباء لاثُحفي القذى فهو دونها صفق في راووقها حي تُفطْبُ 
تمززتهاوالديك يدعو صباحة إامابتو لغش دلوا فتصوبوا" 

فقد استلحمَ الفرزدق البيت الأخيرَ في قوله : [من الطويل] 
وإجانة رئاالشروب كأنها إاعُمْسث فيها الزجاجة كوك" 

. تمرَزتها» البيت‎ ١ 

إن اأعى الال شعر غيره جملء » فهو انتحال؛ فإن كان الشعر لشاعر حي غلب 


عليه فتلك الإغارةء والغصب . فن أت ده 1 فك المرادفة والاسرفاة :وقد 


)١(‏ اعتمد الرافعي في تعريفه الاصطراف والاختلاب والاستلحاق» على ابن رشيق القيرواني» في 
کتابه : العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده» تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميدء 
رابعة» بیروت ۰۱۹۷۲ ج-۲/ ۲۸۱ ۲۸۲. فهو مأخوذ منه حرفياً. كذلك ما جاء من الشرح 
فما بعد . 

(۲) رهم ابن رشیق رمفله الرافعي في نسْبة البيتين للنابغة الذبياني» فهما للنابغة الجعدي (شاعر 
جاهلي إسلامي معمُر» أحب ليلى الأخيلية » .وكتب فيها الشعر الكثير» وتوفي في النصف الثاني 

من الشرة الأول الجزي). والبيتان من قصيدة أنشأها في زمن معاوية بن أبي سفيان» 
ومطلعها : : 

ومَوْلّى جَفّث صنه الموالي كأآنما رى وهو مَطلي به القار أجُرَبُ 
(ديوان النابغة الجعدي» بعناية عبد العزيز رباح . المكتب الإسلامي . الطبعة الأولى سنة 
4 ص٣‏ و٤‏ 
والصهباء: الخمر. صفق ف eS‏ لتصفو. والراووق: وعاء خاص يسمى 
e‏ : تمزج . . يريد أنه (أي الرائي ) يرى ما وراء‌ها لصفائها . 
وتمرّزتها: تمصَصْنًها (وفي الديوان: شربتٌ بها). وبنو نغش: سبعة كواكب في الجوزاء. 
تصوبوا: نوا من الأفق للغروب . 

(۳) البیت في دیوان الفرزدق . دار صادر» بیروت»› لا تاریخ جا/ ص۱۸ وهو أول المقطع الذي 
يتألف من للائة أبيات . والإجانة: إناء من الفخارء وقد وردت عند ابن رشبق وفي ديوان 
الرافمي خسا: را السر وز والتصويب من ديوان الفرزدق. 
والفرزدقء شاعر أموي بارز» تهاجى وجرير عهداً طويلاً. وهو من دارم من تميم» يدعى 
همام بن غالب بن صعصعة . ولقّب الفرزدق لجهامة وغلاظة في وجهه. تعصب الفرزدق لآل 
البيت› وجاهر بحبه لهم . وتوفي سنة ٤‏ */ م . 

() انظر شروح «العمدة» لهذه المصطلحات والتمثیل علیها. (ج۲/ ص٤۲۸‏ - .)۲۸١‏ 
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استرفد نابغة بني ذبیانّ زهيراًء فأمر ابنه كَعْباًء فرفدّه. فإن كانت السرقة فيما دون 


: a ۰ 2 اه‎ . 8 1 

لبيت» فهو اهتدام كقول النجاشي [من الطويل] 
وكنتُ كذي رجْلَين: رج صحيحة ‏ ورِجْل رَمَث فيها يد الختثان 
فأخذ كير القسمَ الأول» واهتدم باقي البيتِ» فقال : [من الطويل] 


وکنثُ کذې رجلين رجل صحيحة ورجل رمى فيها الزمان فش“ 
فإِن تساوى المعنيان دون اللفظء وحَفِيّ الخد فذلك هو النظرٌ والملاحظة. 
وكذلك إن تفا أؤل اخدهنا على الأخره إن حول المعني إلى غرف ذلك 
الاختلاس . فإن خد بنية الكلام فقطء فلك الموارية. فإن جعلَ مكان كل لفظةء 
ضدّهاء فذلك العكس . قالوا وإن «صح؛ أن الشاعرَ لم يَسمع بقول الآخرء وکانا في 
عصر واحد» فتلك الموارد. فإن الف البيتَ من أبيات› قد رکب بعضها على بعض 
فذلك: الالعقاط والتلفي" . وأمثال هذا النوع كثيرة اليوم بين أيديناء لا يفك يدفع 
بعضًها بعضاً. وقد ضربوا له المثل فيما سبق بقولِ يزيد بن الطتْريّة : ا 

إذاما رآنني مُفْلاَعَض طَرْفَة كأن شعاع الشمس دوني يقاب 
فأرلة من قول جميلي: او ظر۲ 

إذاما رأوني طالعآمننَيِية يقولونً: من هذا؟ وقد عَرّفوني؟“ 


() النجاشي: قيس بن عمرو بن مالك» شاعر جاهلي إسلامي» عمُر طويلاً. ولد ونشأ في نجران. 
لقب النجاشي للونه الحبشي . توفي بعد مقتل الحسين بن علي . (معجم الشعراء في لسان 
ا والبيت في العمدة ج۲/ ۲۸۷ كذلك ما جاء في الاهتدام وغيره. 

(۲) كثير» صاحب عرّة» شاعر الغزل العذري المعروف» المتوفى سنة ١٠٠ه/‏ ۷۲۳م. والبيت في 
العمدة „TAV /Y‏ 

(۳) انظر شروح ذلك وأمثلته الشعرية في العمدة ۲۸۷/۲ ۔ ۲۹۰. 

)٤(‏ لم نجد البيت في المصادر التي تحدثت عن الشاعر» ولا سيما الأغاني (۸/ 1۸١ - ٠١١‏ نسخة 
مصورة عن دار الكتب المصرية)ء ولعله من قصيدة أنشأها في صديق له يدعى ابن بَوْرّل» 
يخبره عن ليلة أمضاها في كنف امرأة جميلة يلةء وكان صاحبه قد وافى على الموت غيظاً. 
وابن الطثرية هو يزيد بن سَلَّمة الخير بن فُشير» شاعر أموي وفارس. والطثرية: أمه. لقّب: 
المودّق أو المورق» لشدة جماله وأصره للنساء. قتل مع الوليد بن يزيد سنة ۲۷١ه/‏ ٥٤۷م‏ . 
(معجم الشعراء في لسان العرب/ ص )۲٠۹‏ وفیه عدد کبیر من مصادر دارسته وترجمته . 

)٥(‏ البيت من قصيدة بعنوان: فراق وعتاب»› مطلعها: 

وعُرّ الشنايامن ربيعة أعرضفث حص روب مىد دونهنّ ودوني 
١ديوان‏ جميل» شاعر الحب العذري؛ جمع ونحقيق د. حسين نصار. مكتبة مصر› الطبعة 
الثانية سنة /۱۹٩۷‏ ص۲۰۸ و١١۲.‏ 


۲۹ 


(1) 


(۳) 


(€) 
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ووسطه من قول جریر : [من الوافر] 
a SC‏ فلاكعبابلغت ولا كلا 
وعجزة من قول عنترة بن الأخرس” 
إذاإبصزئني أعرَضْت عني كأر الشمس من قبلي تَذُورُ 
ومن تلك الأنواع ضربٌ يسمونه: كشف المعنى» كقولِ امرئ القيس : 
امن الطويل] 


نمش بأمراف الجياداكقنا إذانحنْ قمناعن شواء مضه“ 


که ه إ ر“ ف قوله: 
عبدة بن الطبيب وأبرزه في قو [من البسيط] 


مت قمناإلى جردمُنَؤمة أعرائهيً لأيدينشامنادي © 
وذکروا أن من السرفة ما یکونٌ مَجُدوداً في الشعر كقول علترة : 
«وکما علمتِ شمائلي وتکرمي۲“ 


من مطولته البائبة التي يهجو فيها الراعي النميري» ومطلعها: 


اقلي اللوم عازل» واليابا وقولي» إأأصبتث:لقداصابا 
(دیوأنه/ ص٤٦‏ و۷). 
هو عنترة بن عَكَبُرة الطائي» وعكبرة» جدته لأمه» وهو عنترة بن الأخرس بن ثعلبة. شاعر 
محسن وفارس وهو جاهلي› والبيت من مقطع من خمسة أبيات» أولها: 

ِل حمل الشناءة لي وبْفْضي وعش ماشنتَ فانظزْمَن تضير؟ 
ومعنى البيت الشاهد: إذا رميتني ببصرك» لم يمكنك مَلْوه مني بغضاً وعداوة» حتى عرض 
عني» فعْل الناظر إلى الشمس؛ فكأن الشمس تدور من جهتي . (انظر: «المؤتلف والمختلف› 
للآمدي» تحقيق عبد الستار أحمد فراج» القاهرة سنة /۱۹١١‏ صض٠۲۲.‏ وشرح الحماسة 
للمرزوقي› 8 : أحمد أمين وعبد السلام هارون. لجنئة التأليف والترجمة والنشر. 
القاهرة سنة ۷٦۱۹ء‏ جا/ .)۲۲١‏ 
من قصيدته في امرآته آم جندب» ومطلعها : 

خليلي مراي على آم جُشسدب تقض لبانات الفؤاد المعذب 
۶ديوانه ٤‏ بشرحنا. المكتب الإسلامي» بیروت ۱۹۹۸ (ص ۱٤١٤‏ و۱۷۱). ات نمسح. 
المضهب : الذي لم يكمل نضجه. 

البيت» وحيده قاله في الصعلكة (الشعر والشعراء لابن قتيبة ۲/ ۲ ). والشاعر جاهلي 
إسلامي . (انظر ترجمته في الشعر والشعراء ۲/ .)۷۳١‏ 

المجدود»ء نسبة إلى الجَدا: العام الواسع الانتشار. وشطر الشعر لعنترة من معلقته» وصدره: 

١وإذا‏ صحوبٌ فما أقصَْرٌ صن ندى) 

دیوانه» تحقیق ودراسة محمد سعيد مولوي»› المكتب الوسلاميء بیروت ط۲» سنة ۰۱۹۸۳ 
ص۲۰۷. 
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ورُزِقَ جَدَاً واشتهاراً» على قول امرئ القيس: 

[من الكامل] 

وشمائلي ماقدعَلمْت وما لَبّحثكلابك طارقامفلى °" 

والتنقيب على مثل ذلك» في الكثير من شعر اليوم» كحرارةٍ الشمس في الوخل 
لا که جرا ب به حى كود فد بردت العه> واستالث فحمة سرداي 
وطويت الأرض بمن عليها. فلو نطقت المدافعٌ بسرقاتِ هؤلاء الشعراء» ما سمع 
أحد؛ ومن فيَیَ مَسْمعُه» فهيهاتَ أن يعي؛ وإِنُ وعی فمَبلعٌ ما يکونٌ منه» أن لا يزيد 
غل الاه ول أن ال و اء لاقل ال تارا 

@ 8 8 


(1) من قصيدته التي مطلعها: 
حي الحَمُول بجانب العَرل إألايلاتمشكلهائكلي 
ديوانه» بشرحناء ص۳۷٤‏ و٤٤٤.‏ أي لن تجدي طارقا مثلي إخلاصا. 


كلمة للشارح 


AY 
ا‎ 
وله الحمذ» وصلاته وسلامّه على نبيه المصطفى الناطق بالحكمةء وعلى آله‎ 
. وصحبه‎ 
» أما بعد‎ 


فهذا هو الجزء الثاني من (ديوان الرافعي)؛ وإ كان الأول هو القمر» فن هذا 
هو الشمس؛ وكم في الفضاء بعدهما من شمس ومن قمر؟ 

طلعَ ذلك الجزء SS‏ 
فصل الخطاب في الشعر والشعراء؛ فانتبه أدباءٌ العربيّة لأمر سيكونْء وانتظروا من 
ی ی یو 
ولكنْ أكشرهم مع ذلك» ممن لا يعرف الشاعرء أنكر على ابن ثلاثِ وعشرين تلك 
الحكمة الكهلة» وذلك الديوان النفيس ينظمُه فى سنتين هما أول قوله بعد سنة قبلهماء 
حتى خاطبه بعض أمراء القلم في هذا الأمر فقال له: (شاعرٌ الحسن)! إذا أكبرَ الاس 
نظم جزء في سنتين فساء» شق لهم القمر. وشاء الله ذلك فنظم هذا الجزء فيما دون 
السنة؛ وهو يكفينا أن نشهد له بما يشهد لنفسه. 

وقد زعم قوم أننا أطرينا الشاعرء فيما كتبناه» مقدمةً للشرح وشرحاً للجزء 
الأولء وأخذوا علينا من ذلك هفوةً بزعمهم؛ ولكنا نردهم إلى ما كتبه أحكم العلماءء 
وأعلم الحكماء ء في هذا الزمنء وهو فضيلة الأستاذ الأكبر الشيخ محمد عبده» مفتي 
الديار المصرية» حفظه الله. فقد جاءَ في خاتمة كتاب بعث به إليه» بعد صدور ذلك 
الجزء» هذه الكلمة: 

سال الله أن يجيل للحن من لماك ها بمح به: لاطا وأن يُقيمك في 
الأواخر مقام حسّان في الأوائل. وهل كان يطاول مقام حسّان في الأوائل مقامٌ» وهو 
هو المؤيّدٌ بروح القدس؟ على أنا لو شئنا أن تُحيلهم على شيءِء لأحلناهم على أقوال 
أشعر شعراءِ الوقت»› وأفاضله من كل كاتب وحكيم» والكل مُجمعون على أن 
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(الرافعي) إن لم يكن (شاعر الشرق) اليوم» فهو شاعره غداً؛ وما يفتح الله للناس من 
رحمة فلا ممْسك لها. 

وإنما مكل أوليِك الذين (يقال) إنهم أدباء في جمودهم» على ما لهم من رآيء 
وفيما ينفسون على (الرافعي)ء مَل رجل قال الجاحظ» إنه كان بالبصرة وكانت له 
جارية تسمى ظمياء» فكان إذا دعاها قال: يا ضمياءٌ (بالضاد). فقال له ابن المقفع : 
قل : يا ظميا! فناداها : يا ضمياء! فلما غير عليه ابن المقفع مرتين أو ثلاثاًء قال هي 
جاريتي أو جاريتك؟ . . . . ونحن بعد ذلك لا نلومهم على شيءِ. 

بقي أننا ما زلنا نجد من قصور بعض الناس» في النفوذ إلى مسالك الشعر الحق› 

ما ألرَمَّنا أن نتولى شرح هذا الجزء ء أيضاً. ومن اللطائف أن كاتباً شهيراً قال لشاعرنا مره : 

إل خمسة وتسعين من كل مائة قارئ» لا بُفْضونٌ إلى هذه الحقائق . فأجابه الشاعر بهذه 
الكلمة الحكيمة : أو ليس خيراً للناس» أن يرتقوا إلى من أن أنزل إليهم؟ 

وقد الح عليه كثير من إخوانهء أن يضع في هذا الجزء LE E‏ 
فكان يقول لهم: (إن في كل عين إنساناً). يريد أن الناس ما زالوا مع الأهواء. فكل 
ينتصر لواح ولا يبصرون الحق كما قال الأولء ولكن ملء e.‏ 
فعسى أن يعرف القومٌ أل بع الفلاسفة كان بالف ديق له قرفا في 
e I N a‏ 


محمد كامل الرانعي 


سس الباب الأول 


في التهذيب والحكمة 


قال محاكياً حافظ إبراهيم في تقهقر اللغة العربية : 


كانث لهم سببأفي كل مكرمة 
لاعيبً في العَرب العُّزباء إن نَطَقَوا 
والطيرٌ تصدح شى كالأنام وما 
أنى عليهاطوال الدهرناصعة 


ثم استفاضث دياج في جوابها 


ثم استضاءَث فقالوا: الفجرٌ يَعْقَبْهُ 
ثم اختفث وعليناالشمس شاهدةٌ 
لو اترات کچ ر 


[من البسيط] 
EAN ESE CEES‏ 
عند الغراب يُرَكى البُلبل الطّربُ 
كطلعة الشمس لم تَعْلَق بهاالرَيَبُ 
کالبدر قد ن من تور ال ° 
كأآلهاجمرةّفي الجرّتلتهبُ 
E NC ER E E,‏ 


الأمم؛ تحدث فيها بلسان اللغة العربية عن الواقع العرتجى للغة العربيةء بصور شعرية آسرة. 


ونشرت القصيدة سنة ۳٠1۹ء‏ ومطلعها: 
رجت لنفسي واتهمثت حصاتي 


ونادیستُ قومي فاحتَسَبْب حياتي 


(دیوان حافظ إبراهيم› دار العودة» بيروت› لا تاریخ › مصور عن طبعة مصرية قديمة سئة ‏ 


.)۲٥۳۴ جا/ ص‎ TY 


(۲) الْعقِبٌ: الولد. وهي هنا بمعنى «المتعاقبون؛ من الأبناء والأجيال . 

(#) تختلف الطيرٌ في أصواتها وألوانها. فمنها المليح والقبيح. وما يقوى فيها يكون عدوَاً لما 
يضعف ؛ وكذلك لغة العامة » على قبحهاء تغلبث على الفصحى» لقوة الأولى» وضعف الثانية . 
فمثّل لهما الشاعرٌ بالبلبل» لا يمد صوتَّةُ الغرابُء وإن طربَ له كل العقلاء. 

(۳) الدياجي : الظلمات» جمع الجمع: الجمع الأول: جى ج: ذْجْيّة والجمع الثاني : دياجي» 
ج: دجّى. ويعتمد الشاعر أسلوب الرمز والتشخيص في تصوير العراحل التي فطعتها اللغة 
العربية» فيذكر مرحلة الشيوع والازدهار الطويلةء حتى نهاية العصور العباسية وبعض مراحل 
العصور الأيوبية والمملوكية»› يليها أزمنة من الانحطاط والترذي خلال العصرين المملوكي 
والعثماني . وهكذا في المراحل اللاحقة» وصولاً إلى العصر الحديث. 
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وسائلواالناس كم في الأرض من لغةٍ 
ونح في عب يلهُوالزمان بنا 
إذالأمورّلمن قذبات يَطلبُها 
كان امان ارال جاشة 
وكا ا 
أنعر الغربَ يُلهيكابڙخرفِه 
وا ن ا 
اا ا ا 
لكم بك القول في ظل القصورٍ على 
والشمس تلفخځة والريځ تنفخه 
أرى نفوس الورى شتى» وقيمتّها 
ألم تر الحَطّب استعلى فصارً لظى 
فهلنُضصَيْمماأبقى الزماألنا 
إاإذاسُْبَةّفي الشرقفاضحة 
هيهات ينفعناهذاالصياح» فما 
ومن يكن عاجزأعن دفع نائبة 
إذا اللغات ازدهت يوماً EEE‏ 


دة جددت سن رخر شاا ۲ 
لاو ول انع اا 
فكيف تبقى إذاطلابُهادّهبوا؟ 
فقدغدونالة والأمرٌينقَلِبُ 
فالبوم لو دامن بعدهم لتر 
O CE EET‏ 
فكيف رکه فى البحرينسر 
فإنهانتكبةمن فيه تنس 2© 
أيامٌ كانث خيامْ الح وا 
والظل يوز واا وال فت 
عد ا ها ال واب 
لاا ن م ال ال 
EE RE ES EE‏ 
والشرق مناء وإ کنابه» خربُ اه 
يُجدي الجبالء إذارؤغكّهء الصَحْب؟ 


7 ر 


فقصرٌ ذلك أن تلقاه i RE‏ 
للعزب أي فخار تتا اللكتى 


)1( الحقَبُ: ا حقبة» وهي مدة غير محددة من الدهر . وتجمع على حُمُوب» وحمب وأحقاب . : 


)۲( اسن : اللسالء وهو a‏ واللغة. 


(«( لا يعني بالزخرف كل ما يصل إلينا من الغرب» وإنما يعني باطل الأمور والسفاسف التي 


. . یسیل‎ O E (۳) 


. أي يضيع في مياهه مفتقداً فيه كل أثر لحقيقته . 


() من فيه: من فمه. وافي» من الأسماء الخمسة التي ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. . 
)٥(‏ الطئْبُ: جمع أطناب» الحبال التي تشد بها الخيمة إلى الأوتاد. 
(1) أي أن قيمة الإنسان»ء بما يمتلك من نفس حساسة تتأثر بكل حدث خارجي» فتتفاعل وتتجاوب 


ولیست قیمته برتبه وماله وجاهه. 


(#«) السب ( بالضم ) : العارء ومن بكثر الناس سبه ؛ وكلاعبا منطبق على الشرايين» وتاریځهم غير مجهول. 
(٭٭««) احتسب الرجل ابه أو ابنتهء إذا مات أحدهما كبيراًء أي: اعتده أجراً ينوي وجة اللّه. فإذا 


مات أحدهما صغيراً قيل : افتر 
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وفي المعادنٍ ماتمضي برونيّه 


يدالصداء غير أن لايَصضْدًأالذهبُ 


@ 8 8 


وقال في الفقر والغنى : 
زان ي تاف اقرا 
ثحاؤرة ومني خش الرزايا 
ويلهوبعضناكالشاقۆترعى 
وإطراق الزمان ي فُرُقوماً 
يقن ال ان و و 
إذاوسٌْتَّ في قفص لطير 
EE E‏ فا 
و ا 
ا ا ا 
ومامات الغنيْبغخيرهم 
كأ المالآقلاً فمتها 
ا جا الان ول 2 


(#) النضارٌ: الذهب. وهو يكون دفيناً في عرق الثرى› 


الناس› ما تنعدم معه النسبة. 


[من الوافر] 
کات ی ا د ا 
قاف ا 
ELE ISEN EEE‏ 
واا إط راف إلاا ک0 
رسک کان ت ا 
E Î‏ 


فأهنشى العيش أ من وا 0 


ب دونه هلا ال 


فإئالعمرّثوبٌمستعار 
E E E E E‏ | 
بيفرالعمر»ء حذفٌ واختصار“ 
ج ا 


مع أن بين الذهب والتراب من الفرق» بین 


(#«) حذار الرزية : ا ای وقد قيل إن علا كرم الله وجهه» سئل بم تظْهرٌ على الأقران؟ 
فقال : ذلك لأني ألقى الفارس فأقدر أني سأفتلهء ويقدر هو كذلك . فأكون أنا ونقسة عليه. 

(1( الشُفار» ج: : شفرة: : حد السيف والرمح والسكين. وخدّت الشفارً: صارت قاطعة . 

(۲) إطراق الزمان : صمئّه وسكوته لريبة أوحادث ّل . وهو هنا بمعنى التغافل والتراخي عن الناس . 

(##«) المطار: اسم مکان من [طار]. يريد أنه مهما وسم للطير في قفصه ليطير فيهء فلا یزال کما 
كان من قبل حبيساً في القفقص› »> وإن طار. وكذلك المرء في الدنياء وَْسّعَ عليه أو قتّر» فهو في 


سجنه إلى أن تنطلق روحه. 


(۳) استخدم «أهنى؛ بصيغة (أفضل) وصوابها: أهنا (بحذف الهمزة). 
)٤(‏ اليسار» في البيت: التطرف في البحبوحة والتنعم ؛ «يريد أن غنى المرءء كالدين» يتعب الفكر 


ويجلبٌ الهم لأنه مستعار إلى الموت). 


)0( استخدم #أقلام ٤باعتبار‏ ما ينتج عنها من کلام مکتوب تخطه الأقلام» وهكذا وفق الشاعر في 
هذه الصورة التشبيهية التي جعلت من مال الإنسان وممتلكاته» نصوصاً تعبيرية كثيراً ما يطراً 
عليها الحذف والاختصارء وربما الإطالة والإسهاب . 
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وا مالاا ى 


وبعدوقوع ماتجري. تداز؟ 


EET EME EEE‏ وقي ال الي ل ابا 
وإن نال الفقيرالههم ا اف ا ا ی 
ا الي .جوا ا ا ا ا 
اکال رة يا وكل الأرض للفسقراء دار 
لى تلك القصضررارى نانا اف ليك تة الغا 
وفيكڭسلامةمىنكلهم وفنيهامن هموم‌الدهرنار 

عليك‌الشمستاخّلميئلة سواك ومن لى الظل السوار 
وإأيكن‌الزماألة انير فمنفيهلذاالدهراحتقار؟ 
کار اللدهر E I EE‏ ا E‏ 
ومايُعُيي كبار الاسم شسيء وأنفُشُهم وإن كبرواء صغا TE‏ 
فياكوخ‌الفقيرإذآسلاماً فأنتّلبهجةالدنياوقارً 
وا اك الف و رق وب ونت لهامن‌الدهراعتذاز* 

8 @ @ 
وقال فى وجهى الغنى والفقر فى حياة الئاس : 

في وجهي الننۍ والفقر في من الوافر] 
أرئ الإنتان طعي خي تف رادت الي برط من الفردا 
كماتعمی ‌البهائمُ» حينترعى عن ‌الشوكالكثير لأجل عود" 


ی كانت «جيوبك) من ضار 


فقدصارتث وك و ا 


(1) رمَرَ للهمْ» بالشررء في مقابل النار المشتعلة التي ترمز لواقعه الماديّ المذقع. 

(۲) جعل الشاعر الدهْرَ في منزلة القضاء والقدر. وشبهه بهرٌ متحفز للوثوب على طریدته . كما جعل 
الناس حيال هذا الدهرء كالفئران التى تنتظر جولة الهر عليها بين الفينة والفينة. 

(۳) «كبار الاسم أي أصحاب النعوت الفضفاضة «يريد بذلك أهل الفخفخة الباطلة». 

(4) صور واقع الكوخ» يملكه الفقير» بمنزلة الاعتذار الشديد من الدهر الذي أنعم على بعض الناس 


بالثروة والجاه وهم ل يستحقونهما. 


(#) يريد أن في احتقار الفقراء ضرراً على العْنيّ . فهم كمثل الشوك وهو كالبهيمة» تطلبُ من بين 
ذلك الشوك الكثير» عودَها الذي تمضعه» N SE‏ 


)6( « بالجيوب ٩‏ خزاد المالء وبالجنوب ( جلْب» وهو الجانب) | افع 
کی عن خزائن ج 


ا والنضار: 


البريق الذي تلاا من المعدن الذهبي الأصفر. والحديد» زر القوة والاشن: 
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وين عجب يكونالمالتاجاً وخب المال أشبةبالقيود 
فياأسفأعلى الفقراء أمسّوا كيثلالعووجففّللوقووه 
دموغشهم وتا لكين EOE‏ عن هڏي «النقووه“ 
اليس من‌التغابنومْوَظلم؟ جزاءالسشغييعطىللقعود" 
ومَلْيّخصذفإن‌الويل أن لا SE SE SS‏ 
ومَنْيحمل على عُنق حساماً فقدظمي الحسام إلى الوريد" 
ومسازال الورىبعضلبعض حسودآيتقي شرالحسود 
Rt XK ¥‏ 
قا و ا 
أكالماءالمرشحماترا حوى الكَدَرَبْن من طين ودود؟ 
ا و و ر ی و 
كذاخيإةالأنامٌفيمنشقي يلازمةالشقاء؛وينسعيد 
ومنيَشخطعلىرحلٍفلملا بُديربكمولجم‌السعور؟ 
ا ا ا وبين تومُج‌الذهب الشدييا! 
نواميس ججرّثْفي الكونِفِذماً ليئّضح‌الفناءمن الخلود 
8 8 @ 
وقال فى أفانين الحرب وويلاتها : 
الطويل] 
مم الناس حى يروي الأرض مَذْمَعُ وتاللّه يُزویٰ آکسل ليس يشبع 


(#) تة جِفيمُهم : في الامتهان بالخْدَم» ثم يموتون بعد ذلك مرا وهماًء کالعود يُجمّف» فلا يکفي 


ا عنه» حتى يوضع في النار. 


(1) شه دموع الفقراء ال ی وهي خالصة الصقاء والنقاء» تل لدا 


ونقاسته ss‏ 
بمعنى الغْبْنء وهو الإجحاف بتقدير الحقيقة . وجزاء السعي: أي تعطى المكافاة لمن 


)۲( التغابن› بمعنی 


لا يستحقهاء فيتساوى القاعد الخامل› بالساعي المجاهد المكافح . 


(۳) الحسام: السيف القاطع . 


)1( السعود» جمع سَعد. وهو كل نجم يتفاءل به الناس. وهناك عدة كواكب يقال لها سعودذ 
النجوم. وزحل» کوکب بعید» رمز إليهء أو اعتقد الناس حيالهء بالبؤس والنحس . 
)٥(‏ تعبیر موأرب» في غاية اللطف اق أو تعب حدما اسلرت القَسم» > من ری أکول = 
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ت 


ّماءَءٌ جوف أ شوقاً إلى الورّى 
ا ةليلم الخلىىدفعَها 
فيابارئ الدنياخنانيْك إنما 
لكل فزااغيرانطبيمة 
وکل ری : فيودمغيرأنني 
ا و 
وکل فنيعف اتراي تفيل الهسوئ 
وتاللوإدالذنبّللمرءأهلة 
وآعجبٌ مافي الناس أنيتالموا 
وأن يُخدَع الإانسان غير مجامل 
وفي الناس حى مايزال و 
االله شراخ تالف اله 
eS‏ 


ESS ESE 


وبعد الظماقديلتظي حينَّ ينقع 
وإن بطل الأحياء في الأرض أجمة“ 
طغى الناس جهلا بالذي كنت تشر 

مان الشرٌ د ا 
أرى الحرص طفلاً من دم الناس يرصع“ 
فإنلم ترغة النفس أقبل يسرع“ 

عن الحَزم يُمئى بالهوانِ فيخضع e‏ 
Es‏ 
إذاأو نهم نكبةثميُوجّعوا 
ويَجزع إنأمسى كذلك يُخدع 
ولكنهم للحت بالباطل اذعوا 
فكل قوي شاءماشاءيغبَغ* 
فمن قال إن الظَلّمَّ؛ في الظلم مَضْفَع؟ 


بغيرفلوب الناس» باتت ت رعرع 


= نهوم قائلاً: بالل علیکم» > هل يمكن لمثل هذا الآدمي أن يرتوي وهو لا يفتأً يأكل؟ فقد أقسم 
مستفهماًء کانما هو قائل : (تاللّهء لا یُروی آکل لا یشہع!). 
(۱) الظماءَءُ a o‏ ظْمَأً وظْمَاءَةٌ. العطش الشديد» وفي العجز قول حكمي يعني : أن كثرة 


الارتواء قل ر 
التربة» إلى إفسادها. 


تفضي إلى العطش» وإلى اشتداد لظى الظماً. . كما يفضي الماء الكثير ينسكب على 
. وأ الجوف شوقاً: اضطرم وزاد اشتعاله . 


(۲) المَسْعّبة: الجوع الشديدء أو المجاعة الكبرى. وبطنَّ الشيءَ: صار في باطنه. 


(۳) أي أن هناك نفوساً مريضة» ليس لها من عمل سوى قطع أواصر القربى والوئام ب 


المتالفين . 


EA 


)٤(‏ شبه الطمع الشديدء بالطفل الذي لا يحيا بدون الرضاعة. 


(6( رغه الضر :من وزع يرع وزعا. 


.. تردعه وترجره. . 


(0) منفتل الهوى: يميل حيث يميل عواه ومزاجه . دلالة على الضعف والاسترخاء. 
(۷) إن الذنب الذي يقترفه الإنسان يقع على ذويه ممن تولى تربيته. فهو كالطين الذي پُخرج منه 


صاحبه ما يشاء من الأشكال والهيثات . 
(۸) لا لَخواً: لام وعَذّل. يلوم الدهر الذي 
Sa‏ 
)4( تزعزعٌ : : تَصدعٌ ونشقَق. 


منح أهل الهوى والمزاج» قوة الفعل والإنجاز فاتبعوا 
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ولورفعوهافوق غير ضعافِهم 


حنانيك يارب الضعافِ فهمْ كما 
وويلاه ماهذي الحروبُ» ومَنْ أرى؟ 
فويحٌ الورى هم سعُروها وبعضهم 


لماوجدوهاآخرالدهرتَزْفع 
بتلك القوى» غير أ لضعيف › يفم 
تحمل فيد الأرجل الضخمَء إصبَعُ 
ذم عَهذنًا الوحش في الوحش يَطْمَعُ 
لهامصدرء ك E‏ 
لها ا : وال ت ج ف 


HH FH # 


إذاانفرجث للريحفيهطريقة 
ی ن وی 
رة کف لك الور تفانها 
وألقى الرّدى ضيخانة داقعابهاء 
تعاطوا كؤوس الموتِ في حومة الوغى 
ولل ماأشهى الردى بعد ضيقة 
کان واو هان وة 


لازاه امن نة تتقطة" 
جت وها خی زوت طم 
أمغربُهافي النقع آم ذاك مطلع“؟ 
رقا لامها فر وا 
لذاك فم الموتِ اسم اليوم «مدئ» 
EY‏ قيلٌأفَلِقَ E‏ 
بن الكأسٍ بالکاس ت 


وذاك رنين 


OT 


)١(‏ افترض الشاعرٌ أن يكون للضعاف قوة الاحتمالء وإلا فمن ذا الذي يُفْجّع بالكوارث» 
غيرّهم؟ فمن لا قوة له» لا تصح له فجيعة» فهو مفجوع بصورة دائمة إذا طرأً عليه جديد لا 


.¥ ۾ 


(۲) ويح الورى: اسم فعل بمعنى الترحم والتوجمع. وقد تعني: الويل. وقصد بالموفع: الذي 


يهندس الجريمة ويدفع الناس إلى الاقتتال . 
: والدجوجي › ۳ 


(۳) النقع: الماء المجتمع في الغدير أو البرك . 


نسبةٌ إلى : دجا اليل : إذا سكن وانتشر 


)٤(‏ الطريقة: التجحيد الذي يصيبٌُ المياه الراكدة» تتسع وتعمق كلما اشتدت الريح»› کاثلام 
الفلاحة. وتت: ثُصيرٌ صوتا كصوت الماء غلي في المرجل. ا 

)0( جزم فعل «تذهل» جواباً للشرط› للضرورة الشعرية . وحقهء الجواب بمثل فعله: إن طالعته: دهل . 

(1) كئى بالعجوز» عن الحرب» وقرينة ذلك› «المدفع في قافية البيت التالي . 

(۷) لم یکتف بإطلاق اسم (العجوز) على الحرب»› بل علل سبب تسمية «المدفع» بقوله: إ 


تدافع صيحات الموت بعضها خلف بعض . 


(A)‏ فج لقولاي الجر «أمًا قيل» ولعلها مصحفة عن : (عما قیل). 
(۹) قرع كؤوس الموت» كناية عن تقارع السيوف والأجساد والمعادن والجماجم وما شابه . 
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کا او کن بايا 
ل 
فان ق انيدان سدقا 
زلازل َيِل ماتَيِي الأرض تحتها 
O NS EET‏ 
ا ائ الع وو 
كأ قدغداالإنسان وحشا فلا أرى 
واد بار الك الى ل هة 
ولن تصبح الدنياسلاماًورحمة 


عليه وبالأرواح أمسٹ د 
(وقد عطشوا)» حوض من الماءِ مرغ 

من الجِيَف الملقاةللوتضرَع 
تضرٌ الورى أضعاف ماهي تنفع؟ 
فإنولَدَّث جاءت بماهو أشنم 
ومامَلكإلالةالحرطص أضلعُ 
يُعَررإلاالمرء واديو مشي 
سريرّمن القتلى فهيهات يُشْمَع 
على أهلهاء مادام في الناس مطمع 


@ 8 ê 


وقال في شزقټي زماڼه : 
OE E N SEE E.‏ 
يزيِي ا :1 . 
من كان ضرس سواه 


CEE E E E EEE, 


[من المحتث] 
EE CE EERE EY‏ 


وآ ج ال . ٍِ )4( 


٠ *‏ ‌ )6( 
فا د ت 


أ د به ع 1 و (1( 


@ @ 8 


(1) تشبيه تخييلي لافت؛ شبه واقع الموت الرتيب» قبل الحرب» بالثوب الخُلق البالي. فجاءت 
الحربُ وأصلحت قماشته البالية برقع من الأرواح المزهقة . 

(۲) «حجل الجندٌ حوله»: مَشوا بتثافقل من أثر العياء. والحوض المترعً: الملآن. 

(۳) المُسْبع: الكثير السباع . أراد بذلك: سيادة القوة من غير رادع أو نظام أو شرعة. 


)٤(‏ الآفة : الداء العضال الذي يقسد صاحبه. وآفة الإنسان»ء 


الكفر والفجور: 


هي الانسان نفسه بما يقوم به من ألوان 


)٥(‏ في البيت تداخل ثقيل في التركيب: أي من كان له ضرس موجّع» لن يُعُْنيه وجح أحد غيره. 


والسياق المباشر للبيت هو: من كان ضرس غيره 


هو الموجوع»؛ فليس يعنيه ضرس غيره. 


. في البيت إشكال معنوي لا يستقيم بهذا الشكل . والصحيح : (ما اختفت عنه شمْسه)‎ )١( 
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وقال في مآسي الأغنياء والعلماء» وقد فقدوا القيم الإنسانية الرفيعة : 


هسي الآفلاك لائُمالةَبّاب 
تدوزبماتدورونحنٌمنها 
ولؤأذالورى كانواعليها 
يدالإنسان آمةولؤفي 
ولوان اللات ع اشرت 
ضعيفوهْوأقوىمَنْعليها 
ل اا ا انى 
تفاوتتِ النفوس فرب نفس 
فلاعجبأاإذاالإنسان E‏ 
ا ا وح ال ا نيا 
ناليل ا ت ف 
لذذْرَكبُواسَفِينالدهر E:‏ 
ولن «المال» ع ال نانا 


(4) العَبَابٌ: ارتفاع الموج في البحر واصطخابه. 


[من الوافر] 
ولا كالمُلك تجري ف ا 


مكالالظل من فوق التراب" 
لات كاتف ني الات“ 
ذُرَى الأفلاك مِنْفوق ا 
لكت ترىئ الخمامة اراتا 
قوي وهو أضعف ن ذباب 
ولكنْ كل نصل في قراب 
فلي ملك e‏ في ات 
لدى الإنسان اي العُْجّاب 
لذاحلق‌القويٰ من العقاب** 
Ee‏ وذو الكتاب 
ااا ااا هات 
غدث سود الحوادثِ كالنقاب 0 


(۲) نحن منها كالظلال التي ترسم حركة الأشياء من فوقها. تشبيه بلیغ رائم ۔ 
SS‏ . فلو صاروا 


E E زف اغا‎ 


(۳) استخدم ضمير الإنسان من دون ذكر سابق له. كما لو كان الأمر واضحاً لا يحتاج إلى ضمائر 
ومداليل . ويتضح نسبة الضمير لاونسان أك فأکثر » في البيت التالي وما بعده . 
)€( ضعيف »› في جسده وقدراته المحدودة في الطبيعة. ولکنه قوي في فکره وعلمه وأختراعاته 


وعناده وجهاده. 


)٥(‏ «كل نصل في قراب٤:‏ كل رمح وكل سيف في غمده. وما أكثر أشكال السيوف والأغماد. 


وهكذا الناس . 


صاحبه عجزاً و 
(#6) أسقط البيت من طبعة بيروت. 


0( صورة تشبيهية › بليغة إذ جعل المال الذي يحيط بصاحبه ویشغله بهم جمعه وتضخيمه» ٻالنقاب 
الذي يحيط بالوجه فلا ترى العينُ إلا ظلال الأشياء وجزئياتها. 
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فلار OE‏ وا ا 
سَلُوامَن ظلًأمرالمالسهلا 
ل ا ا ال دى 
اكت سب الق يرهم فامسى 
وصيغ باهم ذمباًاً الت 


‌ 


يمتّون‌السعادة وي منهيم 
وإ خزانة الآمهال ملأى 
ومسنينغخترّبالأقوى يجله 
متى صاح‌الدجاجبئُغلبان 
يظل‌الأغنياءالفقرّضغفا 
E E E E EE‏ 
ألم تكن ‌السفينةمن حديي؟ 
إذاشمَخث على الأمراج تعلو 
أمَا«لِليلم» E EDE‏ 
وا i Sos a‏ 


(1) لعُمرك: قَسَمّ عربي شعري قديم» بمعنى 


فماغير المصاب سوى المصاب 
اكان السهل إلابالصعاب؟ 
قو ل ا ااا 
E E EE E.‏ 
على الدينار زخرفة الشياب؟* 
منال الماءِفي بحر السراب" 
لمنتلقاأمهزول الجراب*“ 
كنصل السيف يُغمد في الرقاب 
Re‏ سواه من داع جاب 
وكم من حيّة EE.‏ الخراب 
وليس أضرّمن جوع الذئاب 
فمابعدالعلوؤسوی‌انقلاب 
يرى أن الفضائل في الخلاب؟" 
كَمَنْكَبَح‌البهيمةلاحتلاب 


المعدن الأصفر البراق› ا e‏ ا EG‏ 


فن ذهبت هذه» لا تعود ولا تُعوض. 


0 كرا جاهد را راجتهدرا لجرا الأمرال والقرانة ره فكاتا كشيم وبال 


عليهم وكآبة . 


(#) ما ينقضي عجب الناس من هذا الذهب» ولا ينقضى (إلا إذا فضلوا على الدينار شيئاً آخر). 


)۳( صورة تشبيهية آخرى من رأئع تصويره. 


. يتوقعون السعادة ويحسبونها في متناول أيديهم» وهي 


كالماء الذي يتراءى للمسافر في الصحراء فوق الرمالء كالماء المتلالئ تحت الشمس. 
)٤(‏ الجرابُ: الوعاء يحفظ فيه الزاد ونحوه. استعار للآمال «خزانة؛ لتتسع أكثر ما يمكن من 
الأحلام والتمنيات . وكلما كان المُؤْمّل فقيراً» ضعيف الجانب» كثرث آمالّه. ا ا 


معقولة في نطاق الحاة الاجتماعية. 
)٥(‏ الشعأبان: ذكر الثعالب . 


(1) الخلابُ (بالكسر) مصدر [خلَبَ]: خد واحتال. أي ليس للعلم سلطان على أصحاب الحيل 


والمداهنة. 
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وکو بن الطررت وڏي شجون 
ED SEE EE‏ 
ومن آخدالعلومبغيرخلق 
ومامعنى الخضاب وأنتَ تدري 
إذا الأخلاقبعدالعلم شاءث 
ولولاالنچلم لم شكس تيوس 
ولولا السدينْء EE EEE‏ 
EE E‏ ا 
فلاروخبلاديسن ومن ذا 
ا 
وساظمَئي وفي جشبيّ نهر 


وحالشُهايُمنع بالوطاب" 
إذاأبصرت كلأفي اضطراب“ 
نعيمأكامنأاتحت العذاب 
تذوب ليغْمَدي لو الشراب 
فقدوجدالجمال بغير سّابي" 
بأن العيبً من تحت الخضاب“ 
فكل الجهل في فصل وباب» 
على غي ا إلى الا 
کمئل الوخشتسکیللوثاب" 
کيا e‏ الغريب أخااغتراب“ 
رأى راحاتُْصَبٌ بلا خباب؟ 
يكو وراءء عب اللباب*“ 
أخو الأسفار عن طرق المآ ؟ 
تدفْقّبينّقلبي والحجاب 
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(1) الوطاب» ج: وَطْب» وهو سقاء اللبن. أي ليس لحالب الشاة من الخير والمتعة إلا الخَلْب 


ومَلَءُ الوطاب. 
)۲( الطروب» الذي as Sa‏ 


ولا فرق بينه وبين المثقل بالأحزانء کلاهما مصاب 


)۳( السابي: الا ا U‏ سر ر شه الخْلىَء > للعالم بقَوة الاسر تصدر عن المشهد الجميل . 
فإذا خلا العلْمٌ من الحُلقء افتقر إلى آم ما يُمْتع ویفید. 
)4( الخضاب: الصبغ الذي يُحْضّب به من جٿاءِ وغیره. 


)0( غي الحياة: ضلالها وفتنتها. 


%0( أراد: تسكن للوثوب على الفريسة. والسكون» هنا : الترئص› والتحمةٌ والاستعداد . وقد 
استخدم مصدر «وثاب» للقافية الشعرية » والصواب : الوثوبٌ» والولبٌ» والوَتبان والوثيبُ. 
(۷) شبه مرافقة الدين للروح والنفس» في أيامناء بمرافقة الغريب للغريب . أي سيبقى الاثنان غريبين 


في واقعهما. 


(A)‏ الراح : الخمر. والحبابٌ : الفقاقيع التي تحدث عند انسكاب الخمر أو الماءء في الإناء. 


)4( رف فر يفضي إلى لب مُعْجب . 
(۱۰)المآب» الرجوع. . 
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وقال ليتلوها تلميذ أتمْ بغضن مدارمن المحمعية اليرية الإسلامية: 


[من الوافر] 
أرى E RTE‏ تدار وأنواعٌ العلرم لهابجار 
تناولت العلوم وكان جهلي كمثلالليلفانشيالنهار 
ولاح لي الررو ف اعا ركاف ر ا يار 
قماالذنباكتاكتاتزافقاا وىرةوؤنت يل إاص غار 
ونال اک د كنورالشمس بحجبه الغبار 
ات ن اجج اكاتي الت ل ق و ها 
جاقع و ای قا اا وا مار 
وماأنابالصخغيرالعقل حتى تمرّعلى يدي الهمَمالكبار 
ولا أنا بالضعيف القلب حتى EEE‏ الخال ودا 
اف قى ا لوقا ق ' ا ايو را 
رلإعار على الاع جد ولك الت الدرعاار" 
وسافذزاللاآلئوفي در إذالمينفلقعنهاالمحار° 
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وقال: وتلاها تلميذ صغيرٌ السنٌُ جداً: 


[وهي من الرجز] 


وضللنهْمهذوالكۇوسش 


e )1(‏ ا إلا إذا كانت ترمز إلى الناعورة في مجرى 


)۲( الفح : الطريق الواسع . رفي القرآن الكريء من سورة الحج قوله تعالى: (وعلی کل ضامر 
يأتين يِن كَل فج ميق الاية ۲۷. أي من كل السبل والشعاب . و(ضّربً في البلاد) طاف 


وساح . 


(۳) الترامٌ الدار: كناية عن الاسترخاء» والتواكل» وانعدام السعي والجهاد في سبيل الله وتأمين لقمة 


العيش . 


. المحار: الصدف الذي يحتوي على اللؤلؤ. واحده مَحارَّة. وانفلقَ المحارٌ: انشق إلى نصفين‎ )٤( 
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فانقلبث في الأرجل الىرؤوسش 
وخرب العقل بها وال ١(۶‏ 
ا ار ین 
النصح ياقومي هو النفيس 
والعَيٌ تعمى عنده التفوس 
فْبَصّروهافالهدى ممطموسش 
وقد ضَربنامىلاً فقيسوا 
8 8 9 
وقال في علماء ينفعون الناس › ويؤدي بهم العلم إلى الجحود فيَضلون 


ضلا بعیداً: 


[من الوافر] 
مشى الجالفي طينولكن أكمهمْعلىخجرصلور" 
كمايمشي الجبالُوعن يديه صفوف الحارسينّ من الجنود 
وكمم‌العالميي‌أخي ذكاء يَجزبه‌الذكاءإلىالجحوو" 
أرىللعقل حذأفي التسامي كمرمى الباصراتِ إلى حدوو 
وإنالسيفإنلميُلفغِمداً كساأمن‌الصداشة الفموو 
وك فو اا ا ا ي د 
إذاانحرف «القطار»براكبيه فقدوجدوا«المحطة) فى اللحود 
د لے ا 

@ @ 8 


9 الکيس: كيس النقوة: 
(۲) الحجر الصلود» الشديد الصلابة. 


. وزن مبالغة من : الصلْدء الصلب . 


(r)‏ وردت في الأاصل : «وكم من العالمين» فحذفنا (النون) من «من» فاستقام البيت. والجحود: 
راف والرن٠‏ واو حاص كران اشن واليرات 


)4( لا ندري لم جعل حدَّة النظرء ف 


فى النساء؟ أيكون ذلك مرجعه زرقاء اليمامة» المرأة العربية 


القديمة التي کانت ترى الأشياء على مسيرة ثلاثة أيام؟ (مجمع الأمثالء للميداني جا/ .)٠١١‏ 
)٥(‏ الصداء مخفف (الصدآ) بالهمز. وهو طبقة الحديد المهترئة بفعل أوكسجين الهواء ورطوبته. 


() «يودي٤:‏ مخفف (يؤدي) إلى التهلكة . 


(۷) رمى الشاعر من وراء ذلك كلهء إلى الابتعاد عن جوهر الأشياء ومنطلقها وغاياتهاء بحيث يض - 
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وهذه شذرات 

من الحكمة ألحقناها بهذا الباب 

قال في أماني القلب ووجوب الإيمان برحمة الله : 

Ey ELLE 

بات بض الان ل قطي من رحمة الله ولاتح: EEE‏ 

E 

والناس في ‌الدنيادلاأافذا يهوي إلى القاع وذايرتقي 

0 8 8 

a‏ اوو ا 

ا اا ويي اا ا ص 

و اال ا ي س ید 

انو ار وة اا ا ره 
8 8 @ 

وقال في المنازل الخدّاعة التي يَرقّى إليها الناس: e‏ 

لاتغترزبالناسفيماترى فهممعالفاتح في كل باب 

رأبئُهميُغلونفذرالفتى للسخب كي يستمطروه السُّحاب 

وقااعتلى‌الميت عة اعناق من يرمونه قي الترات" 
688 


= الباحث المتأمل في حقيقة الوجود وخالقه» عن جادة الحقيقة» فيتيه ويستعصي عليه الرجوع إلى 
ما كان عليه قبل التوغل والاستطرادء فيتساوى بذلك مع الأعمى الذي يخرج عن جادة سيره 
إلى تشعبات ودروب لا یعرفها ولا قرار له معها. 

(1) مَل قلبَه» جعلّه يَحْمقُ بكثير من الأماني والوعود البرّافة. 

(۲) أي: يا نفس إن أصابك بعض اليأس» فابقّي مؤمَّلةً رحمة الله التي وسعت كل شيء. 

(۳) حقه أن يقول: ففي ما. أي في الذي بقي» من العمر والحياة. 

)٤£(‏ الدلاء ج“ دلو. 

)٥(‏ يمكن النظر إلى البيتين الأخيرين كوحدة في المعنى والصورة. فقد شبّه الذي يُعْلّى من قدره إلى 
السحاب بقصد الإفادة من غيثه» بالميّت الذي يرفع على الأكتاف ليوارى في التراب. 
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وقال في وحشانية الإنسان: 


[من المحتث] 
وإ ا إل . ا 


5 . ي َ1 ۾ (Y)‏ 


ووس gوادومسسراس‏ 


والمننا‌اليزخزثمشيء () ا ك 1تiالايسداس‏ 
6068 
وقال في من يعمل لدنياه والآخرة له بالمرصاد: 


ا الأ ادي اذى 
E E E,‏ 
ومن تي عضن غيره 
وأعدى أععادي اور 
E E E E‏ 
و و ا 


(1) تسب الوحشية 


[من مجزوء المتقارب] 
لك ال فت اشخب الأعو“ 
‌ ور و‌ 


حشية إلى الإنسان بحكم تكوينه المشابه تماماً لتكوين الوحوش من الحيوان» ولكن 
التسمية هي الإنسان› ولم يقصد بها التحقير والاهانة . 


. ألم يقل جل جلالّه : «واللة خلق كل 


داب مِن ماءِ فمنهم مَنْ بمشي على بَطه ومنهم من يمشي على رجْلَين ومنهم من يمشي على 


أرْبّم)؟ الآية ٤٠‏ من سورة النور. 


(۲) المراس: شد الصبر والقوة في التعامل مع الأشياء . والتخاتلٌ والمخاتلةٌ : المخادعة. 
(۳) الأعاديء جمع الأعداء» التي هي جمع عَدو. أقل الأعادي آڏىء ذلك الصديق السيّى في 


سلوكه وسيرته. وخلاصة المعنى «ليس أشد للمرءء من الصاحب الأعوج› فما يستقيم أمرٌ 
e EE‏ 


)6( ابعل ادد ایند e‏ . الناس متكاملون في المنفعة والخدمات» واحد بالآخر أو مع الآخر . 


0( المُذلج»› الداخل 


في الليل من أولهء أو آخره. 


)¥( يأر : : يفوح ا . وحياءٌ المرء کالطیب» > كلما أرج» أي فاحث رائحته فنيّ› لأن أرجه من 


المادة الذاهبة منه في الهواء. . وقد قيل إن حبة المسك تبقى ستتين لا تنقطع رائحتها 


من الموضع = 
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وكمتقس‌في‌الهوا بنفسالفغتىيخرخ 
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وقال ناصحاً ومُحذراً من معب الشهوات والدمائس: 

[من مجزوء الكامل] 
تاا ال اريس Gg N E SE E‏ 
ا ا ي ا 
الت ا 
ERE EE CC‏ 
ا ا و ا ا ا 
وا ا ا او ن ا 
تجڍيالقنابلكالحجا روقدترىأععمالها 
ا 

O) 

وقال في تخير الأصحاب وتبين مواقعهم: 
[من مجزوء الكامل] 
لاتزقمَذرجةالصعو دلأجل م هواةالهمبوط 
واجعلْغلاآعليلكَمَز طأحينَئُؤخذبالشروط 
واستفدمن خرزالصخا بفكملأآلفي السموط“ 


> الذي تكون فيه» ولا ينقص من وزنها مع ذلك شيء. ومثلها بعض الناس الذين يتطاول عليهم 


الأمد» ومصيرٌ الكل إلى الفناء». 


(1( الالء ج عاؤِل ولول لرام المعاتبون . أي احترس من اختيار الحَسدة الغيورين لما تبتغي 


من علا ورفعة . 


(#) إل من لا يسعى إلى غايةء لا يصل إلى شيء٠‏ والعمر انان تدرف . فمن لم تکن له 
غاية يطلبّها من هذه الحياةء فذاك الذي إن عاش لا يُعتنى بهء وإن مات لم تحزن عليه أقاربة . 


(۲) مث أمورَك في الفؤاد» : إِكَظْمْ غيظك والْجُمْ شهواتك. ‏ 


فهو أزكى للنفس وأسلمٌ لها. 


(T)‏ جاء في الطبعة الفضرية أن هذا اليف أول ما تظم من القصيدةء التي قيلت بمناسبة مرور الشاعر 
وبعض أصحابه بنهر انعكست عليه أشعةٌ المصابيح الليلية» ثم تتالت الأبيات» ليجعل البيت 


الأولء آخرّها. . 


E e e O‏ لعلها مصحفة عن كلمة أخرى. 
سمط» وهو عقد من الخرز ونحوه . أي لا تحسب عقود الخرز خالية من 


: والسُمَوط› مفردها 
جواهر آو لآلئ ۔ 
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ا کا ا 


إن ال ف ن صغرث تراهافي الشطوط 

الو ك اد ن بي افاهون a EE EE e‏ 
88 8 

وقال في موافقة الأمور بعضها لبعض : ا 

لغخغيزي‌الدهمزريلم وعندي‌الدمزرحزرب 

وقدقييثبسشغيي اج ا 


‌ 


ول تاإنالم نشصابف الريختخبر 


ماداشزراعيى ول كنل ملي ب ريح تهمب؟ 
8 8 @ 
وقال فی مثله 
[من المحتث] 


نصبتفنخلكلكن سوال ادال ط ي رر 
© 8 @ 

قال في كيفية التعامل مم السفيه : 
ي امن مجزرء الوافر] 


= وأحجار ا خری ؛ فكم حوت بعض العقود جواهر نفيسة خارج نطاق الخرز› اقات 
بينهم ما يشبه الخرزء وبينهم من هو أغلى من اللؤلؤ. 

(#) العنكبوت تبني بيتها لني بهء ولكن النسيم الخفيف يحملها وما بَّنث. وإنما الصاحبُ يد لا تَنفعُه إذا 
كانت شلاء٠‏ وكلما صغرت النفس نرلب إلى معاشر ة السفلة» كالسفينة التي ضَرَبها مثلاً . 

(1) السوابقء ج سابقة. وهي الجياد السريعة الأصيلة . . ومع ذلك فقد تكبو في سيرها تخر . . 

() العضب: السيف القاطع الذي لا ينبو . 

(۳) المطاولة: المنافسة والمغالبة فى الطول. 

۰ ذاد: حَمَى وداقعَ.‎ )٤( 
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زو ا ك ا ا ا 
8 8 © 
وقال في العلم والتجارب» ذخائرّ للمستقبل : 
و 


. ا ن . )1( 
O ELE E E EE E‏ ومن العام ae‏ 
وإن كان جل الورى في جنون فماأنتوحدكبالعاقل 


فكنعالمأجاهلأبينهمم فهمخدالعالم الجاهل“ 
8 8 @ 
وقال في تجنب اختبار الأصحاب : 
[من مجزوء الرجز] 
a‏ ف E‏ کک له ا 


Ee EE SSD 
@ @ @ 
وقال يشكو عَنتَ الأبام (في حديث جرى بينه وبين بعض أصحابه في‎ 
ساعة هم):‎ 
[من المجتث]‎ 
فا و ا ي ا الي او ال ني‎ 


(1) الخثل: الخداع والمداورة. 

(#) قيل : أحمق ما يكون الشيخ» إذا عمل بظلّه. والقابل: المقبل من الأعوام. 

(6) تصرف محقق الطبعة البيروتيةء فأبدل قول الشاعر: «جاهلاً بينهم بقوله : «عاملاً بینهم ٤‏ 
وأبدل: «فهم خدم م العالم الجاهل » ب«فهم خدم العام العاقل. 

(۲( أصبح كل الناس وجوهاً وأشخاصاً مكتملين› > كلوحات الفن والجمال. وما ذلك إلا لفرط 
الغفرور وحب الذات . فالويل لمن يقوم بنقدهم وتبيان عيوبهم› فقد بناله ما يشبه تعكير الماء 
المستنقع المكدر. . 

(۳) سامني الدهرٌ: أراني صنوف المعاناة. 
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د س ص ا ي س 


وقدارىالعيشلكن إلىلقااللوصوم° 

بخيفني الناسبالمسو تټماعلىالناس لومي 

وكيفيخشی‌المنايا منماتفيكليوم؟ 

o06 

وقال في صداقات المصالح وقساوة القلوب : 

۰ 1 [من الوافر] 

كأنالناس ليس لهمقلوبٌ تُحركهئانفاس الحزين 

إذاماأبصروروا ذاالهمفزروا فرارالروح من وجوالمتنون 

واكشرٌمسنتصاحبهغ‌ديود وياويل الضقيرمن‌الديون 

دعالدنيائرفمكلوغي فزإدالخمرقدسُدّث بطي 

e06 ۰ 

وقال في مغبة جهل الناس بما تنطوي عليه نفوسُهم الشرّيرة: 

ِ [من مجزوء الوافر] 

وني إن سري اليو نيليس لي سز 

ومايشنغجپټمن‌آأمري سوى اليس لي اسر 

ترام قرافي ف ك ا 

اا رتا ياو 

وعندي أنجهل الشزر() في ‌الناس همزال 

E E E E E E E BEE E E E 


(۱) العيش» هناء كناية عن البحبوحة والتنعم - والصومً: الصبرٌ والترقب. 

(۲) رمز إلى ما يقوم به الأصحاب من حسن معاملة ومجاملةء بديون مستحقًّة على صاحبها. فإذا 
تأخر عن سدادهاء بالتودد والمصانعة المماثليْنء انقلبوا عليه» وطالبوه بمستحقاتهم. 

(#) يخم دن الخمر بالطين؛ إذا تركث فيه لتختمر» فيعلوها. وهي أكرم جوهراً. وكذلك شأن الزمن 
في الأغبياء . ۰ 

(۳) هذا البيت»› على بساطته ووضوحه» ينطوي على حقيقة بالخة الأهمية» وهي أن الإنسان عدو ما 
يجهل . فإن العلم لا يقف عند حدود العلوم العقلية والنقلية وغير ذلك من مسائل الفكر والمعرفة: 
بل أهم من ذلك» معرفة طبائع الناس وما يضمرون من نوازع شريرة وأساليب الدهاء والغدر 
والاستغلال» وهذا لا يوجد في بطون الكتب» بل في التعامل المباشر والاختبار الطويل . 
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حلاالموثئلمسنلميدذ رارم اا خم 
ê‏ 8 @ 
وقال في مفعول الهموم: 
ٍ [من المتقارب] 
aS‏ لذاالجسم من مئومخرخ؟ 
و الات و ف مهارف 
إاطبسخ ا بنارسوى الهم لايش ضمج 
8 8 © 


وقال في سمو جنون العقل على وضاعة التفكير الماديّ : 
[من السريع] 


قالواجنونء قلت: إئي والذي بُقَدرالهمٌلمنيَعقلولن 
انقلب‌الدهربأبنائه لذاترىالعقلغَدافي البطونُ 
جنوئنامادام في رأسنا O‏ 
وماعلى الناس من‌الناس‌يا ليت إذالم رفوا يَفْرفون!“ 
ê‏ 8 @ 
وقال في ضياع القيم بين الناس : 

[من مجزوء الوافر] 
بعزي‌الناسشبعضصّهم واإجدي همف 4 
او وو ا نے فی ج ةالو ا 
يميً‌اللولرعقفلوا لعزىالميئالحي ° 


(1) حقيقة ملموسة هي أن التفكير ما دام يصدر عن الرأس» فهو دليل عافية عقلية حتى لو لحا نحواً 
غريباً . . . ولكنه عندما يصدر عن جَشع البطن وخسّة الشهوات» فهو الشيء المريب. . 
رما على الناس آن يبحثوا عن حلول مشكلاتهم» بقدر ما عليهم معرفة ما هم فيه من علم 
ودراية . وهذا اختصار لقول المفسرين المأثور: إن هلا أذري» لمن لن العلْم»! 

)۲( ١لا‏ يجديهم شياً٤»‏ أي لا يُجديهم ذلك شيئاً. 

)۳( يبلغ الرافعي هنا ذروة معاناته من الناس› وسخفهم وضلالهم› رچ أن العزاء الذي يقدمونه 
في الأمواتء أجدر بهم أن يقدموه لأنفسهم التي ضاعت معها كل كل القيم . 


الباب الثانی 


فى السائيات 


قال في المرأة الأديبة الجميلةء وتفضيل المحافظة على طبيعتهاء 


ومهمتها التربوية الأولى» على سائر المهام الاجتماعية والفنية : 


مداذكٍ في ثغرالزمانٍ رضابُ 
وكمُكٍمغل البدرقدلاحنصةة 
كلحظك أو أمضى وإِنْ كان آسياً 
ويكتب مايحكي العيود ملاحة 
فدونك عيني فاستمدي سوادها 
أرى الكف من فوق اليراع حمامة 
كأ جبين الفجر كان صحيفة 
كأنٌ وميض البرق معئى قدحته 


[من الطويل] 
وخطك في كلتايديوخضاب 
فلابدعّفي أناليراع شهابُ 
جرا اللواتي ماله قراب 
وإذلم يكن فيمايمج شراب" 
وماالسحرإلامةقلةوكتابت 


i E E E EET 


وتحت جناحيهايطير غراب 
وفيهتباشير الصباح ا 
E E EE EN TEE‏ 


كأنالعماالأفق متةصوات“ 


(۱( الآسي» الطبيب المعالج . وهو کل من يأسو لغیره» ویداوبه ويخفف من أحزانه» والقراب : 


غو ال: 
(( يمج الشهدء يلفظ العَسّل . 


(r) 


استمدي سوادها: السّوادء» هو بؤبؤ العين وإنساتّهاء أي إن احتجتِ لعين بصيرةء فدونك عيني»› 
وكذلك قلبي الطاهر وطاقاتي الشبابية العامرة. 

4 1 
كتى بالغراب عن السطور المسردة بالحبر الأسودء تخط به آيات الأدب والفن الجميل» ولكنه 
لم يوفق بصورة الغراب الذي يرمز عادة إلى التشاؤم. 
الطرس› القرطاس الذي يكحتب عليه وهو أبيض اللون. وقد شبّه الحبر الذي خطت به کتابهاء 
بأديم الليلء» وما سطرنّه من عتاب» بتباشير الصباح . . 
تهالك الرافعي على التشبيه» لدرجة تحول الكلام عنده» والوصفٌ» والإشادةٌ الفئّية الجماليةء 
إلى التكلف في مطاردة التشبيه كيفما كان» من دون تمييز بين لحمة النص وعضويته التأليفية من 
جهة» وتراكم الصيغ المجازية بعضها فوق بعمض» من جهة ثانية . 
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E E N 

أرالك رين الذي لست أهلّة 
كفى الزهر ماتندى به راحة الصبا 
وما أحمق الشاةاستغرٌّث بظلفها 
بوا رن ولد ووالك 
ر تخا قى لانت يالمانين 
دعي عنك قوما زاحمَنْهمْ نساؤهم 
تساووافهذابينهممثل هذه 
EE E EEE‏ 


د وأوراق اللكتاب حاب E‏ 
EEE‏ 
O E O EY‏ 
[ داح انال اددئاتا 
وحَلْبْكٍ فخرأً أن يصونك باب 
وملك جميع العالمينَ رقار 
فمن ذارأى آن النعيم عذاب؟ 
E e‏ 

بان مسعئى ياف E;‏ م (۷( 
ولک تأنيث الرجال جاب 


@ 88 


وقال تحسراً على انهماك النساء بمواكبة «المو 
عصره› ما بين أثواب قصيرة ضيقة وواسعة ذيلية : 


مابالهلاالجسميافتشتي؟ 


ضة» النسائية السائدة في 


[من السريع] 
مى الديباجّ فضي حبر 2 


() تة جي ۷ را ب . فهي كالشمس (ذكاء) عندما تُقبل على القراءة. وأوراق الكتاب» 


تحتجب الشمس دونها. وهكذا نرى الشاعر لم يؤلف بين عناصر التشبيه لتصبح 


کياناً فا قائاً a‏ بل ساق العناصر واا فبقيت متلاصقة › کل في خانته وإطاره. 
(۲) تراه يدعوها لتعلم مهنة التدبير المنزلي مثل العلوم والآداب» فتفشل بناحية وتنجح بثاحية؟؟ 
(۳) تأخذ الصورةٌ الاجتماعية التي يتمناها الشاعر لهذه المرأة الأديبة» بالوضوح شيئاً فشيئاً. فهو 
يدعوها إلى إتقان ما حلقث له ألا وهو الإيناس والسكينةء مشَبهاً إياعا بصورة ضمنة» بالتدذى 


. رمز إلى بيت الزوجية الحاضن الوافي» ببابه الذي يعد أهم مستلزماته‎ )٤( 


(۵) البائس 
ا an‏ ا 


صفة للزوج الذي لا يعرف طعم الحياة والسعادة الحقيقية إلا وة صالحة تتمتع 


الات الذي ا حاملا آثار e‏ 
)¥( اليافع : : من شارف الاحتلام» وهو دون المراهق. والكعاب: من كعبت المرأةٌ کعوباً» فهي 


کَعابٌ» إذا نهد ثديها. 


(A)‏ تانيث الرجال: تشبههم بالإناث . وهذا السلوك شائن في نظر الشاعر› الذي لا يرى باساً في 
ترجُل النساء» ما دام يرفع من قدرات المرأة ويزيد في الهمم الإنسانية. 
(۹) الديباج : ثوبٌ» لُحمتّه وسّداهُ من الحرير. وهو أيضاً» من الوجه: حسْنٌ البشرة. 


252 الباب الثاني : في النسائيات‎ Ye 


وبعصضةثضي كفّنراسع وبعصهەفي ضيقةالرّفس 
EE EEE E EE EE EEE‏ 
و ا ن وأنتِفي غُشروفي مس" 
ت وها E E EEE‏ 
ولوتزيةالحسر‌أثوُة لبادنقط الحسنٍ في الشمس" 
أهانتٍِ الغادات أهل الهوى وهٌّقدهنٌعلىنفسي 
فأعيسنالقمم وأذياها وة اروا 
8 8 @ 
وقال في امرأةٍ حسناء أمام مرآتهاء وما تداعى من ذلك»› من صور 
ومشاهد مفعمة بالحودة والصدق : 
[من الوافر] 
جذ نرا ل ي تبات . اوج في شام ا كلهال" 
ولاحثْفي المرآةفقَلٌ سما تولنهاالملائكڭبالصقال" 


ترقرق خسشْأتُهافيهافمالت وفي الطاووس طبع الإختيال" 
(1) أي عشر ما يجب لبْسهء وكذلك الخمس» كناية عن التعرّي الجزئي في اللباس» وكناية عن عدم 
(۲) الشريعة هنا: الزيّ والتقليد السائد. 

(۳) يشير ههنا إلى الأثواب الطويلة التي اعتمدتها بعض النساء» في جدلية تناقضية مع فريق نسائي 
آخر يختار الألواب الضيَقة» كما ألمحَ في البيت الأول. ويستند في دحضه لطول الثوب إلى 
جمال الشمس من دون كساء. 

(#) «هلٌ» الأولى» ضميرء والثانية فعل مُسْند إلى نون النسوةء من: هان يَهونُ هَوناً. 

() شبّه بصورة غير مباشرة» الأثواب النسائية الطويلة » بمكانس الطرقات التي تكس التراب والغبار. وهو 
هزء صريح بهذا الزيٰ . ولا نفهم تماماً المراد من «أعين القرم إلا المراقبة والتحسر. 

)٥(‏ في صدر البيت ثقل بلاغي» في تشبيه حظه مع المرأة الجميلة (بالليالي) بصيغة التنكيرء 
جاعلا « ليالي» خبر مبتداٌ مصطنع› وحقه أي (الخبر) أن يأتي ميَمَاً للمعنى مجمُلاً» على أحسن 
ما یکول . 

() تشبيه تمثيلي رائع؛ جعل من الوجه الجميل البديع وهو قبالة المرآةء سماء مجلوة بأيدي الملائكة 
وأدواتهم التجميلية الخارقة . . ولا نعتقد بورود مثل هذه الصورة الفنية من قبل . . وفي صدر البيت 
خلل عروضي» يزول بتخفيف همزة «المرآة) » فنخرج بذلك عن أصل اللفظة وتركيبها. 

(۷) عالت: بمعنى التمايل خيلاء وعُجْباً . وفي العجزء تشبيه ضمني جميل› > فهي کالطاروس اختیالاً 
ودلالاً. 


253 


الباب الثاني : في النسائبات 


Yor 


ER PELE TEEY 


م 


وكنثٌلهابواحدوقتيلا 
دعوهاتذرمنهامادرينا 
a E E | ST EE I E‏ 
وماائهمثمحاسئُهاولكن 
تاها دق اخ ها 
لازن ال ا ك اراه 


وا اء اسان وماذدا 
فيايمراتهاوصفاآقلبي 


وياخظي وحاجبهاودهري 
ی ا 


(1) لا يفتأً الشاعر ينكب على التشابيهء الواحد بعد الآخرء في تنوع كني ونوعي» بعضه 
. وفي هذا البيت زاد من نسبة الجمال في رصد جمال حركية الغصون 


وبعضه تقليدي سطحي . 


فداعبْن الىظلال على الؤلال 
فكيفً بهاائنتين على قتالي" 
يدلهاجناياټ‌الدلال 
ييكونسجسية مسرځ السخزال 
باد الطيف يشمخ بالوصال“ 


اول أن د ll j‏ ۰ ا 


يُوَمَّل في (السما) غير المحال؟(“ 
وعصر طفولتي وخلو بالسي! 
وها وعينيهاوحاليإ" 
رفني إأتقلبتالليالي 

ERE 


يرىفيهامجاسته 
آسر خالب 


(۲) 
(T) 


فوق مياه النهر الصافية كالزلال» مُضَفياً على الصورة جرساً موسيقياً في مجانسة (الظلال 
والزلال) وهو من توفيقات الشاعر التصويرية . 

الواحدة» هي صورتها الطبيعية المستقلة. والثانية : صورتها المنعكسة في المرآة. 

يتوغل الشاعر» في تصوير الجمال ويلتفت إلى واقعه جياله؛ فإذا هو موصول الشوق والعاطفة 
نحو هذا الوجه البديع» فلم يعد وجهها في المرآةء الصورة المنعكسة» بل أضحى خيالاً يطوف 
في مخيلة الشاعر وتأملاته . 

في البيت اختلال عروضي سببه «المرآة؟ بمد الهمزةء ولا يستقيم إلا بحذف المدَّة كلها. . 
وقوله: «تحاول أن تظفُر؛ شرح عقلاني للمشهدء حط كثيراً من قدر الصورة البديعة التي رسمها 
الشاعر حتى الآنء للمرأة الجميلة إزاء مرآتها. 

قوله هذا يتمم ما أخذ به من تشبيه وجهها بالسماء» في مطلع القصيدة. أي يكفيها ما تخيلها 
فيه ؛ فهو منتهى الأرب» لسيدة الجمال في بلاد العرب . 

ينادي كل ما بحضره في هذه اللحظة الشعورية الموحية جامعاً عناصر وأشياء بعيدة» لكنها ماثلة 
في ضميره ه وذاكرته» محدثة أصداء جمالية عميقة الغور. 

جميل من الشاعر أن يقلب الصورة» فيْصبح هو مرآةٌ ثانية للدهر»ء يراجع فيها - أي الدهر - 
مراحل غابرة من مواطن الجمال القديم التي مر بها الشاعر. . وهو التفات بديع» يزيد من جمال 
الشعر ومزاياه الفنية . 
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EE ENE 


E EE ERE‏ اأ ا 


فديثك» ساعةالمرآة» طولي أمدإمنليالي‌الطوال 
فماأحلىإذاوقفثإليها ثبالي بالجمالولائبالي* 
ويائنث في الخليّطريق بق لتستبق‌اليمين مغ الشنال 
O OLEN SS Oa EE NEE‏ 
ولاحثُفي لواحظهايمّاتث كماتجري المنيةفي الئصال" 
و الا فا .إ5 ال اة فو ال لال 
8 8 @ 

وقال في حلي النساء وأثر ذلك في نفوسهن: ا 
رأتِ اليلاح على السماءكواكباً فجعلتهافوق‌الصدورٍعقودا 
ورأينّ نور الشمس يضحك في الشحى ‏ فلبسنّمنة أوجهارخدودا 


ورأيكها تبدووتخرب لاتني 
إنسي ا ا 
E REE PETE OLA‏ 
ا ف ا ا 


ا ول و اسا ووو 
a ENE‏ 
ى بالشمارحمَذل ذاك العودا 
صل إصبعاً أرمعْصّماًأو جيدا 


(#) المعنى : كأنٌ دهره ذهبتٌ محاسئه (وإنما محاسِنٌ الدهر أهلّه) وهو مرآة هذا الدهر. فكلما نظر 
في جبينه تفع على حسنه الزائل» فتنس نَمَسَةَ الهم فكانت في جبينه تجعداً؛ وهو إنما يكون 


من الهموم والأفكار. 


(##) هذه الكلمة من الكلام الجامع . فكل ماتفعله الحسناء» وما لا تفعله ‏ يقال فيه : (ثّبالي بالجمال ولا تبالي). 

(۱( تشبيه تخييلي على نسبة عالية من التجريدء لكنه راقي» حيث جمع بين سواد الشعر وحلكة 
الضلال من جهة»› وبیاض کقَها ويقين الهدى»ء من جهة ثانية» في صورة بيانية متناسقة . 

)۲( استخدم الشاعر التشبيه هناء في ثوب کنائي۰ آل وهو قوة نفاذ جمال العينين وسحرهما في 
الرائي› بمثل قوة النصل وهو يخترق الجسد زاهقاً فيه روح الحياة . 

(۳) على الرغم من تقليدية الصور التشبيهية في الأبيات الثلاثة الأولى: من تشبيه عقود اللي 
بالكواكب المضيئة» والوجوه والخدود بأنوار الشمس والضحى» والصد والتجاوب بغروب 
الشمس وإشراقهاء فقد صاغها تلوت مونق» فيه من الصدق واللطف ما يجعلها - أي هذه 


الصور - كالجديدة المبتكرة. «ولا تني 
(#««) الطب (بالفتح) الحاذق الماهر. 


آي لا تفتر ولا تَغْيا. . 


(٤)‏ استخدم الإصبع والمعصم والجید» مجازات لفظية مرسلة› ليدل على الخاتم والسّوار والقلادة. 


255 الباب الثاني : في النسائيات : oo‏ 


وقلوبُهن على اللي كذي الليا 
إن الا تي إن هيا 


ى إن عل اللر كانت سيدا 
فهى الأسارى والحلى قيودا 


@ @ @ 
وقال يعرض للمرأة المصرية وواقعها المتردي : 


أتى عاليك» وإذ لم تشعري» الأمد 
فهَبْكٍ عينآفمافي الناس ذونظر 
وهبْكِ من كبو في جَنْب صاحبها 
عجبت لامرأة هانىث ومااعتبرث 
كلاهمارجلّ في الناس وامرأة 
وكل ماحولهن في الذلء معْلُهُمُ: 
يابنتمصرولاقوم يبه 
زاغث عيونٌ بني مصرَّوضل بها 
قات في نظ رالراق سات 
أقامٌ في رأسك الجهل الذي سَلمَث 
ومايحلانبيتأكانًفي رغلٍ 
(فالسحر والزارٌ والأسياد) جملكُها 


[من البسيط] 


وآنت أنټ› نى اما وجل غد ee‏ 


إلاريۇلمەفيعينوالرم° 

إلا وج نة في قلل المد 
اليس يحمل ماتَغْلي بو الكة؟ 
ومن رجال أهانوهاومارّشدوا 
ولام ر إلاالكالتجسد 
ی 
ولابلاذولاأهلولاولد 
َي النفوس وهذاالجهل والفكة 
وفي نواظرفلاحيهم وت 
ق لبمار بتكيل اليد 
به الليالي وفي أضلاعِك الحسد 
إلارهاجرّمنةذلل الرغد 
ETAL ITE TEY‏ 


(1) الأمد: النهاية والغاية . أي بلغت متتهاك في درك ومصيرك اللذين سيشرحهما في طيات القصيدة. 

(۲) هَبْك» اسم فعل بمعنی: افترضي» واخسَبي» ولي . 

(۳) الكمد: الكابة والحزن» يسكنان أغوار النفس . 

(#) المرأة عين زوجها وقلبه وكبده؛ ولكن الجهل فيها كالرمد والكمد والمصاب الذي تغلي به الكبدٌ. 

(6) المَتدٌ: الرأي الباطلء والمندٌ: الضلال وشبهة. 

)٥(‏ البهيمة السائمة: السارحة في مرعاها» حيث تشاء من دون قيد أو رقيب. هكذا شبّه الشاعرٌ 
المرأة. وليس هناك من يجعل لها قيمة» لا أهل الفكر والرقيّء ولا أهل الريف والزراعة. 

SS SS (0)‏ هى إلى الشمال . واليسارء a‏ 

(۷) الزارً: حفلة راقصة تقام لطرد الأرواح الخبيثة . 
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ا ج ت تڪ‎ 


ماأنتٍ في الصين والأوثانٌ قائمة 
تاللولوكادمنعلموتربية 
اا لما نرت ت ا 
فهل أرى رجلافيناأوامرأة 
ياقومٌلو نام ليك الغاب ئَوْمَكم 


وللشياطين في كل الأمور ا 


دت عا وال 
من يومُها السبت أو مَنْ يومُها الأحد“ 
اا ا 
E E EEE ESTEE‏ 


8 8 © 
وقال في رجال قومه ونسائهم وما آلوا إليه من انحطاط في الوعي 


ُ 


لأر فيويرتفقم السحاب 
ومااستوتِ النفوس بشكل جسم 
وماسيانٍفيطمع خض 
راتت الاش كالأجساد EEE‏ 
ولونفساهمابدتالعيضي 
وإل ل باطن ‌الأشيااء سرا 


[من الوافر] 
ولايسموإلى الأفق التراب 
وهل ينبي بالسيف القراب؟“ 
EEE EEE‏ 
لعزتهاعلى القدم الرْقَاب" 
على رجل( EEE‏ اجات 
ECS SE EE E‏ 
بهقدأعجزالأسدالذباب 


إذا فُرنوابهاانقشع الضباب! 


(۱) أراد شيوع الخرافات لدى آهل الصين في تعاملهم مع الأروأح ومظاهر العبادة الوثنية . 
(۲) ثلاث تؤريات لطيفة غير خافية على ذي الفطنة والتحليل؛ وهي : تورية الجمعة الدالة على 
المصلية نهار الجمعةء كناية عن العقيدة الإسلامية . وتورية السبت. لصاحبة العقيدة اليهودية ؛ 


وتَورية الأحد لصاحبة العقيدة المسيحية. 
(۳) استنكف: أف وامتنع! 


. . استوت النفوس: اتخذت شكلاً سوبا وهيئة مكتملة القسمات‎ )٤( 
(٭) بلع من حرص الذئب» على ما يقالء أنه ينام مغوضاً إحدى عینبه» وناظراً بالاخری»› حذراً على‎ 


تفه وترقياً على نفه لما يساق إليه . 


(ه) أراد تشبيه الناس› بما يقبلون عليه من سلوك العزة والتطاول» بجسد اللإنسان نفسهء وعلو 


الرأس على المَّدَم. وهكذا دواليك. 


)١(‏ الرجل الذي «ترجُلة» الثياب» هو الذي لا يمتاز عن المرأة إلا بشیابه التى يرتديها الرجالء ولا لعْدٌ 
من النساء ولا أحد يقطن . . كذلك وضع المرأة الفتيّة التي نهد ثدياها؛ والشابُ الذي من عمرها. . 
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E EE E EEE 
فإنتلق‌البحازرتكلْسفينا‎ 
فعاف ر اال راا‎ 
ومامِنشيمةإلاوفيها‎ 
وقومي فل ا أدري وتدري‎ 
رجال غير آألهموجوهاً‎ 
قمطارفةإذاانتسبواولكن‎ 
جدودمُم لهم في الناس مجد‎ 
ومن يَقُلٍ: الغراب ابن الفُمّاري‎ 
عجيبٌ» والعجائبْ بعد شئّى‎ 
ت الس اوفوش فوسى‎ 
وماغيرالنفوس هي البرايا‎ 


إزذاممفتسيلت الصعاب 
وإن تر وال انه اهاب 
بسدة إلى‌القصدالصوابُ 
لهّْيدمحامدمهاخضاب 
فهملسؤال شاعرهم جواب 
أحقٌبهالعمرهم‌التقابُ 
ادوا ل الاتخات" 
وهم لجدودهم في الناس عاب“ 
E EL‏ 
بأئا في الورئشيء غ جاب 
من‌اللائي عليه الحجاب 
واتقافقااوالرج الإخاث*" 


8 ® 
وقال يقارن بين نساء الشرق ونساء الغرب»› وكذلك بين الرجال في 


أا ایکون زت 

فتلكڭنساءا لغرب ساوين َة 
2 ۶ 

وكل نساءِ الشرق ساوين في الرضا 


[من الطويل] 
ا ارال ا 
وفُفْنَ رجالً المشرق الهلا 
بذاك رجالالمغرب العلماء 


)1( الخطارفة : واحدهاء غطریف : السيد في فومه› الشريف القوي . 


(۲) العابُ: الوصمة والعيب» جمع أعياب وعيوب . 


(۳) القماريٰ» واحدها فُمريّ: ضرب من الحَمَّام له عنق بلون القمر» حسن الصوت والهيئة .. 
وأنثاه : فُمْريْة» أكثر ما تظهر في الصيف في بعض حقول العنب والتين . 

)٤(‏ يعيب على أهل قومه من كلا الجنسين» بآنهم لا زالوا خارج ركب الحضارة والتمدن»ء وأن 
نفوسهم قد تحجبث عن كل ما يحيط بها من معالم المدنية والوعي الأجتماعي . 

(ه) البرايا: جموعٌ الناس.. وهؤلاء ليسوا بأعدادهم وعُداتهم» بل بنفوسهم النيّرة الثاقبة» 
والتحسس لما يدور حولها. لا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة. 

(0) في عجز البيت ارتباك في التركيب» وتكلف في الصياغة. فلا معنى ل#رجال سوانا» ولا معنى 
له الرجال نساء؟. وقد وردت القوافي (هنا) في طبعة بيروت» مضمومة الهمزة» وهو خطأً واضح . 
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ا اا ګګ‎ 


وآية ذل النفس أنأيحكم الهوى 


وقدأصبح ال قان سوا 


e08 
: وقال في الحفاظ على مقومات الأصالة للمرأة العربية‎ 


ان ادال وا خلا 
فاظلُعي كيف شنت انا وا 
كل بدرلەس اولان 
كل ية يونا 
هي في قومهاوأآنتلدى فو 
أ اق ا 
الا واف ا قا 
ا الفا فت عا اله 
إنماالبنتزوجة» ثم ام 


وهي كالماءكلمتاقطروة 


[من الخفيف] 
وك ال ب ودا ا 
a GE EE‏ 
E CE E‏ 0 
مفماالشرق والشمال سوا 
تاراق في لالت" 
مك والنفسشبعدهاأهواء 
IE EEE‏ 
E‏ 
واا ا ا 
SE E ES Ca‏ 


اخن رة اا ا 


(1) غلب الشرق على الغرب» فثنّاهماء قائلاً: الشرقان. هكذا قالت العرب في قولها: 
«المشرقَيْن)› وهو قول الح تبارك وتعالى بلسان الكافر يوم القيامة» (حتى إذا جاءنا قال يا 
ليت بيني وبينك بُعْدَ المشرقين فبشس القرين) الآية ۳۸ من سورة الزخرف. . وسبب تغلیب 
المشرق على المغرب»› أن المشرق سبب الوجود أو دال على الوجودء الال عا 
العدم» والوجود أشرف لا محالة. (لسان العرب/[شرق] .)١١۳ /٠١‏ 

)۲( أراد أن جمال المرأة في لزومها البيت الذي تتحصّن فيه» وتنصرف للتربية والقيام بدورها الذي 
أُعدّث له في أصل تكوينها. 

(۴) القطين: القاطنء وهو مجموع الساكنين في ألدار وغيره. 

() ظَرْفٌ اللسان: طرافته وجدته وحيويته» وهو شبه محصور في النساء» كما يقول الشاعر. ويؤكد 
قوله بالبيت التالي» حول تأثير الأم في أبنائها. 

)٥(‏ التقطيرٌ عملية تنقية الماء وتصفيتّه مما يعلق به من مواد غريبة . . وهو أيضاً تحويل السائل إلى 
بخار بالحرارة» ٹم تبریده لیعود سائلاً کما کان› بجهاز التقطير . والمراد من ذلك» لزوم المنزل 
والتحلي بالصبر والقناعةء فتجمل المرأة أكثر وتصفو نفسها. ولئن كان المثال المضروب 
للتقطير سليماً في نتيجته» فإنه لا ينطبق على المرأة الملازمة بيتهاء ويمكننا القول إن ذلك شبيه 
بركود الماء وقبوعه:في المكان» فيأسن ويفقسد. 
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لست افري ولي ني كشك ادري نحنبين الأموات أمأحياء؟ 
أي هذين في الال افا اف الايا اء ااا 
صورةالغرب» والنفوس من الشر ق فهمفي ديارهمغُرباء 
اخ االات أو دا ا تة ا الو ا الا 
ااف ع ال لاحل اناالا 
8ê‏ 2 @ 

قال في المرأة ذات الوجوه الجمالية الثمانية : ا 
رأيتتساءالزمان كارا وحشبكرواحدةّفي الزمان 
فإنرفْتهافالتمس وصْمها BETEN SLEE‏ 


بوجه الجمال» ورأس الذكاء 
وقلب المح وصدرالصبور 


وعين العفاف» وصدق الان 
ونفس الكمال» ودم الحنان 


وتلكهي السعد من ‌نالها فقدصارَينْبيتهفي الچنان 
ومنلميكنْخشئُهاهكذا فشُخريَةعَدهافي الجسَان 
8 8 @ 
وقال في ما يشبه الخروج على جادة الصواب» وهو يحصر تعليم المرأة 
وثقافتها ( بغسل الثياب): وا 
ياقوملمنخلقبناث الور للدرس والطزس وقالٍوقيل 
لناعلومولهماغيزرها فعلموهاكيفَ«نَشُرٌ الغسيل»" 
والشوب والإبرأفي كلها طزسًعليوكلٌخطجميل 


@ 9 8 


() جمَعَ المؤنك السالمء 


جمْع مذكر عاقل أضرورة القافية . وهذا عيب شعري . 


)۲( لغ الرافعي من التطف فن الط إلى المرآةء وتحديد مهامّها وعلومهاء ما يدعو إلى الاستغراب 
فالاستهجان» لأن «العلم فريضة على كل ملم ومسلمة) ؛ وكلّما ازداد علمها رقيث في سلَّم 


الوعي الذي هو أكبر سلاح تتسلح 


به المرأة. فهل هى سهوة شعرية تة أصابت الشاعر في هذا 


المقام» فأنشاً هذه الأبيات بدافع المزاح الطريف» وهو الذي مجّد الجمال فيها كل تمجيد؟ 
وكيف تكون المرأة جميلة موحية ببدائع الشعر» وهي لا تحسن من الحياة غير «نشر 


العسيل“؟ . 


. والطرس في البيت السابق: الكتاب» أو الصحيفة . 
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وقال في مقاربة المرأة والرجل: 


الأرض ل[ ال ناض بحر 
الت اال رغ وال ت 
والعمزرنهزرترىين 
E E EE E EET‏ 


حوادث ال دفي E‏ 
- قا ا : ى ۴ ج . 


E E E‏ ور 
ا ا ا اة و ET‏ 
8 8 8 


وقال فيمنٰ يسلمنَ أولادهن للمراضع والخدم : 


اا سو ااا ار 
ورد ار ي نة 
وماالطفل إلازيادأبّطن 


[من المتقارب] 
فإ صارفي بدأخرى انقَص° 
فؤاداً د : 1 ۳ أ ود 
EEE‏ كفم .)0( 
جد د وات وخال وعم 


E )۱(‏ اللينء E E‏ 
EC e‏ ی کل ر و ر 


النخل وتمره وعجوه وما شابه. 
(تفسير القرطبي ج ۱۸/ ۸ - ۰( 


(۲( وردت «مرآة)» ویختل ابیت . وما أكثر ما استخدم الشاعر هذه الكلمة مستقيمة الوزن و 
(#) ليس يريد من زينة الدار أن تكون المرآةٌ ماعا ولهواًء بل يريد أن تكون زينة بيتها : بف فار 


یسا . 


(۳) السُوارٌ والسُوار» جمع 


جمع: أسْورَة وأسّاور: حلقة من الذهب تتخذ في المصم» ا ومنه قوله 


تعالى» في جمع «الأساور»: َيُخَلَوْنَ فيها من أساورَ من ذَعَّب ويَلبسون ثياباً ضرا الآية ٠١‏ 


من سوره ة الكهف . 


وقوله تعالى في جمع «الأشورة؛ «فلَوْلا ألقى أَسورة من ذب أو جاء مَعهُ الملائكة) الآية ٠۳‏ 


من سورة الزخرف. 


. وصدرها.‎ TS كناية الذي يطالب‎ )٤( 
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فإأئثعط طفلَّكٍللخادمين فمازدت إلاعديدالخة 
88 8 
وقال يدعو المرأة إلى عدم استخدام مواد التجميل : 
: [من الوافر] 

e e E‏ وأ حقيقةكانث مجازا؟ 
ومن ذاغرٴالتحسينإني رأيث الشمس لاتحتاج غازا 
8 88 

وقال والبيث الأول مترجم عن معتّى فرنسوي : 
[من السريع] 
أخجثخضوعأواحترامآلمنل أممكأفيحؤواءَين E,‏ 
ألاترىالجئأفيماررزا مطلوبةمن تحت أقدامها؟ 
6899 


)١(‏ قوله: «فإن تعط» خطآء والصحيح : فإن تعطي» > بياء المخاطبة فقط» جزماً لفعل الشرط بةإنُ». 
وهذا يعني أن الطفل الذي تربيه خادمة يتخلق بأخلاقهاء ويسلك سلوكاً مشابهاً لسلوكها . 

(۲) أي أطع آمك دائماً بخشوع وتکریم؛ فقد أوصانا الله بذلك في غير آية من آيات قرآنه الحكيم . 
ومحور ذلك» الإحسان إليهاء ومن ذلك قوله تعالى داعياً ا «واخفِض لَهُما جاح 
الذل من الرخمة) من الآية ۲١‏ من سورة الإسراء . وهذا يقتضي الاحترام الكلي المصحوب 
بالانقياد والمطاوعة. (إقرأ تة تفسیر القرطبي ج۱۰/ (Té ۲٤۳‏ 

(#) أصل المعنى الفرنسي المعرّب: «أَجُث باحترام تحت قَدمَيْ الجنس الذي منه أمكَّ!». 


سے الباب الثالٹ 


فى الوصف 


وهي قصيدة في وصف القبر الذي حلت به امرأة رفيعةء وما ترك في 


نفسه من مؤثرات : 


بَنَوٴعلى تلك اللحاظ الفواتك 
ومن طرزافيوشبايَكلميَرَل 
يناه لك الباني فلم يلبثِ الهوى 
اف داق مار دىا 
وتلك لآل أمأمانئنفيسه 
وضَحُتِ بيمناهٌفؤادآافلم يَجذ 
فلامابنی «کسری؟ولاقصرٌ جعفر 


[من الطويل] 
وصاغوه من نور الشخور الضواحاك" 
تلوخعليومَنحةيِنشبابك 
أن اقتاده حتى لوی في ج وارك 
i OE ET ET‏ 
وذاك ظلام أم مسوم الممالسك؟ 
لرْذّث إليه روه مىن سؤالىك °“ 
ولاقصرٌ«عُمدان» ولاللبراملى 


(#) التاز: بناء من أعظم مباني الدنيا أقامه السلطان شاه جهان» مدفناً لزوجته أرجمند على ضفة نهر 


جمنا قرب مدينة «أكرا» سنة .٠١۳۹‏ 

وکانت زوجته قد توفيت وهي نفساء» فحزن عليها حزناً شديداً» وعزم أن يبني لها مدفناً يکون 
أعجوبة الزمان . 

فقد بلغ ما أنفق عليه أكثر من مليوني جنیه. وقاعدته ۱۸١‏ قدماً مربعة» وارتفاعه ۲۰۰ قدم. 
وهو مبني بحجارة بيضاء ورخام أبيض» ومرصع من الداخل بجواهر كريمة» وفي جدرانه 
عضائد من المرمر الأسمر والبنفسجي» وعلى زواياه غرف أربع صفحت بصحائف كبيرة من 
الرخام الأبيض . ٠‏ 

آي لحاظ المرأة المدفونة وضحكات ثغرها الأقحواني الباسم . 


)01( 
(۲) «السوداء»» صفة للتربة التي آظلمت بعد مواراتها فيها. 
(۳) أسقط البيت من طبعة بيروت. ' 


الذي بناه كسرى» هو قصره الشهير بالإيوان الذي امتدحه البحتري› ومطلع قصیدته : 
صنت نفسي عئايدئس نفسي وترفمك عن جداكل جيس 
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كأني ا د 
كادقلوبافي غرامك أحرقث 
كأ اللآلي المُشبهات أزاهراً 
كاد ظلامالقبرفي لَمَعانها 
كأنسناكفي دياجيەنيَة 
اني أز تك امان ادا 
بدائع نالت يِل يراعي» ولم يكن 
وكنٌّ على قلبي الجلالة والتقى 
وإ بنانيللقۇادسنابڭ 


۳ 


کانك ف ب فاك 
فدوتهاالصياع بين السبائك" 
فرائذهابعض الدموع السوافك 
شعو الغواني بين حال وحاللي 
ترددُفي قلب هور مبارلي“ 
تشيرإلى الأفلاكأنك مَُالِكِ 
يراع يباريوبتلك المسالك 
فأصبحتٌ منهابينَّ ناس وناسك 
فاطلِق جوادي ينطلق بالسنابك 


@ @ @ 
وقال في مغيب الشمس وحلول الظلام: 


E AER SE EEE 
ت اة اا غ اوها‎ 


[من الطويل] 
فْيْظلِمُء أم هذي الحنادس أهوال؟“ 
لها الغربُ» والإظلام سجن وأغلال“ 


( دیوان البحتري› شرح وتحقیق الصيرفي - دار المعرفة بمصر 1۹¥۲ جا/ 15۲( 
وقصر جعفر» هو قصر المتوكل› جعفر بن المعتصم بن الرشد: عاشرٌ خلفاء بني العباس . 
والبرامك هم آل بَرْمَّك المشهورون الذين تولوا وزارات ومناصب عالية في العصر العباسي› 
بينهم خالد البرمكي» وجعفر بن يحيى» ويحیى والفضل بن يحيى»› وغيرهم . 


(1) أسقط البيت من طبعة بيروت. 


(۲) «الصيّاغ؛ غلط . والصواب (الصواغ) من: صاعًء يَّصوغ صوغاً وصياغة . . صائغ الجواهر. 
(۳) الحالي» المُحلى بالجواهر الذهبية . والحالك : الشديد السواد. شبّه ظلام القبر» وهو يحتضن جسد 
المرأة البض» بغدائر النساء الجميلات ذوات الشعور المتماوجة بين سواد الشعر وبريق الحليّ . 

)٤(‏ السّنا: الضوء الشديد. والدياجي» مفردها دجى» وهي جمع ذَجْيَة: العَنمة. وها هو الرافعي› 
يغرق نفسه المرة تلو المرة› في سلسلة من التشابيه› يتهالك عليها بنهم ملحوظ› عساه يرتوي 


من تصوراته المتدافعة . 


(6) السنابك مفردها سُنْبْك» وهو طرف الحافر. وقد حرف محقق طبعة بيروت» فأورد الصدر : 


وصارت حياتى للفؤاد سنابك) . 


(0) تميَلٌ: تَمَايَل» أي تطوفٌ مختالة. والحنادسش» مفردها: جِلْدس» وهو الظلمة. وقوله: 


فيظلم » أي يظلم الوجود. 


(۷) أي: توا الغرت طرش الس وتا : تربْحَ . 
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4 الباب الثالكث 
وشَدّعلى هذاالنهارفلم يتقف 


وش له في الأفتي» فانسابً هارباً 
وذابَ الدجى أن تفزع الشمس فزعة 
E ERE EE‏ 
ولوكانذاقلب شجيٌّلظلّها 
وماخلت هذاالكودإلاكوّجنة 
فياشمس هل مرَفْتٍِ ثوبَكٍ عندما 
آم انتشرث منك الحخلي لعَشرة 
وهل حال منك الوجد فازددتِ صَفرة 
لن صرت مغطالآفكل مليحة 
تواك الاو ت فقيل الدج 
وماالليل إلاظلمة الهمّْعندَمَن 
علا يُطيل الليل بي من وقوفه 
كأآني بهذاالليل قدكانوجهة 
مساكينُ يحتالون فيماأصابهم 


واطلق سن شاق العامة اجخفال* 
كما انسابَ في بطن الجداول سَلْسَال" 
E EEE‏ 
ملب بوعل اکن 
لبا لفن يكل الخسنتمنال 
٠‏ کک EEE‏ 

> وهذاالغيم ف في الأفُق أذيال؟ 
وهذا a‏ الساقطُ ل ا 
وحولك من هتي النسائم عُذال؟ 
کمثلك» تمضي للکری وهي طا 
كماوذع الأ الرحيمةأطفالٌ 
أقام» وأوفى من يحبُيمُ» زالوا 
فهل أنامما شفّني الحبْ» أطلال؟“ 
لأهل الهوى فالا وقد صدَقّ الفال" 
وق مره و ااك دال 


(1) «أطلق»؛ء هناء فعل لازم بمعنى انطلقء والأجفال ج : جَمْل وجُمُول» وهي جماعات ذكر النعام 


التي تنفر من کل شيء. 
ا الم اإعدت الان 


)۳( لم يكتف بتشبيه واحد في صدر البيت»› بل تجاوزه إلى تشبيه آخر يكشف به حقيقة التشبيه 
الأول وھا لري چ سی لاغي» من نوعه. . ومعنى البيت : 
تراءی لي هذا الكونٌ وجهاً أبلجَ جشْمّ عليه الدجى»ء كما لو كان خالاً. والخال: الشامة في 


الوجه 2 السوداء في الخد . 


)٤(‏ الساقط النصف: ئ الذي قط ت واج والخلخال : : حليةٌ من فضة تجعلها المرأة في 


رجلها. ج: خلاخیل . 


)0( المعطال (مفعال) من القطل وهو خلو الجسد من الحليّ من أي نوع. شبّه الشمس الغاربةء 
وقد احتجب نورهاء بالمرأة الجميلة وقد تجردت من حليّها. 

)١(‏ استعارة مكنيّة لطيفة ؛ الليل مثل الشاعر العاشق الذي وقف على أطلال حبّهء وأطال الوقوف»› 
تأملاً واستذكاراً. وقال محمد الرافعي: لا تجد قط أبدع من هذا التعليل . ولم يجى به متقدم 


ولا متأخر. 


وأحسن ما تسمى به هذه القصيدة : #حسن التعليل؟ . 


(۷( الفالء هو ما يتفاءل به المرء من كلام طيب أو مشهد أو نحوه. 
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إا قفرا او ابروا عك الفا 
فياليل حل الصبح يهدي نفوسّنا 
۰ م4 


EEE E EET 
إليناء فأرواح الور فيك ضلال‎ 
فما أقبح الوصفَيْن: سوداء مكسال‎ 


o00 
وقال يصف قطارَ السلك المعروفي (بالترامواي):‎ 


E OEE E E E E 
موخلم وإن شهدناه فالغف‎ 
إأقومي في الناس قوم نيام‎ 
أبهاالغربٌعلّمالشرق أنال‎ 
و و 5 ےت‎ 

كل شيءيجوزلكنْعلى فد 
ويح قومي حتى جما« أوربا» 
E E OEE E E,‏ 
قيل فوق المريخ ناس فلما 
E EEE EE EY‏ 


(6) أسقط اإلبيت من طبعة بيروت . 


n 


[من الخفيف] 
من سماء العلى سماء المعالي 
منذأمسىنهارناكالليالىي 
لا 
ا و ل 
زارنااليوم منة (طيف الخيال) 
عل لاشيء فيه صعب المنال 
رالعقولاختلافنافي الحال 
ESE ENE EE‏ 
في في الأرض شرقهاوالشمال 
أنكرواء جاءهم بهذا الم غاله* 
إلقول الرجال في الأععمال 
لاكشكل لموضع الإشكال“ 


(1) اليسال» مبالغة للكسول» الثقيل الحركة. وتدل: تزهو وتّباهي . والسوداء المكسال (هنا) 


الظلمة الثقيلة . 


(«) كلما ارتقت النفسلُ وسّما الفكرء قلت المستحيلاتٌ. فإ الجاهل يرى صناعة الشيء البسيط› 
كالتلغراف مثلاء من المحال؛ بخلاف العلماء فإنهم لم يقفوا عند حد. 

(1) «جماد أوربا؛ كناية صريحة عن «الترامواي» المجتلب إلى بلادنا من أوربا. . وكان بمنزلة قطع 
الأرزاق عن أصحاب الخيل والبغال التي كانت تقوم بأعباء الانتقال» وحمل الأمتعة والأثقال؛ 


فحل (الترامواي) محلها. 


(#«) المريخ أحد الكواكب السيارة. وقد ذكر بعضهم أنهم اكتشفوا فيه على أناس كأهل الأرض› 


وما زال ذلك موضوع جدال إلى اليوم. 


(۳) شبّه القضبان التي تتألف منها الشبكة التي يتصل عمود الترام الرئيسي بهاء ويتحرّك بواسطتهاء - 
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ا و ف اف 
فبنوهاالغذاوتلك عروق ال 


ْصَةذاتبهجةوجمال 
جىسسىم تجري به إلى الأوصال 


¥ ¥ 


ليت شعري أكانت الأرض أفقاً 


سودوا وجهه مضن الأهوال؟ 


ومو فون القشبان خض الكزاري. كيو فتارقزن اهلان“ 
أم هو النفْس» والخطوط خيوط ال عمر» تمضي بهاإلى الآجال"؟ 
ماق اسر تنتهي من قصيرة وطوال 
أم هوالقلبٌفوقة كهرباءال وجدإنمشهاجرى من خيال؟ 
ناتقا الى فل مةه اتاك اف لتسول 
ذلك الجد وهو عند رجال الس رق شىء ل غعبةالأطلقال 
8 8 @ 
وقال يصف قدومٌ الليل» وحركة المرآة فيه» ونفوره منه: 

[من المتقارب] 
تقاصَّرَعغُمزرالظلامالطويل ولابدمن آجلٍللعليل 
وجو وی القبور فزم‌الىكواكبًيبغي الرحيل" 
ورا فخفثهمومالقلوب كماساربَغدّالمقام الثقيل 
EE EEE IEEE‏ ملولاشفاعأطزف كحيل 
طوى الشمس فاختباث أخها نفورالغزالةمنوجونيل° 


وكانت إذااحتجبثقبلة 


i O EEE EE EE 


= بالأحرف المضيئةء لكثرة الأضواء المتحركة الناشئة منها. كما أن هذه الشبكة هي في حد ذاتها 


إشكال يصعب فهمه للاإنسان العادي . 


)1( ج ٠‏ وهو الکوکب 


اكه الساكية اني تدرك راسا ا 


والآجال. . 


(۳) رم الکواکب: شدّها إلى بعضها البعض وجمعها. 


)4( كان عليه أن يضع (النمر) أو (الأسد) مكان الفيلء لأن الغزال لا ينفر 


من الفيل بل من 


الحيوانات المفترسة الضارية؛ لكنه جاء بالفيل للقافية . 
(#) يريد بذلك خروجها وقت العصر» كما هي عادة المتفرنجات اليوم. 
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أرى البدرّغارفأغسرى بها وكلجميل يُعادي الجميل 
أ اط ارت ية اي فاو السا E E‏ 
أمالليلقدقامّفي مأتم فمن ‌الجداڈومني العويل 
E E E‏ نحيل 
ا عن‌اننيتهاإذطواهاالأفول 
على مركب أذ ا ابيرق ايل 
إا ا ل 
وإنقاربنةٴظنودالنفوس رأيت‌النفوس عليوتّسيل 
ا ا زكاةًالرياحين لابن اا 
ات فق تي روق ي 
E N Ra aS‏ 
و اا 
حمائمفي خرم ن بهذي الضلوع بناهالخليل° 
وما راعها را ي يصدئ لوح الستاءالهقي" 
فاا اليل E a‏ بوجهالكذوب ومسرأى العذول 
و ا و ي 
وو اااي اي ا ارات جل 
وين آمل الناسمالابُنال كماأنفي الناس من لايُنيل 
@ @ @ 


(1) جعل «وجة الرسول؛ الذي هو الدجى (الظلام) رسالة الحظ العاثر الذي يشكو منه الشاعر. 
)س( المراد بالصليل: صوت العجلات» وإن كان في الأصل صوت السيوف. إلا أنه لما علمّ بأنه 


قراع اللحظ باللحظ» جاز ذلك . 


(۲) ابن السبيل» هو المسافر الذي انقطعث به السبل» ولم يجد أحداً ب 


ی ر إلى بلده . فاستحی 


الزكاةء كما ورد غير مرة في القرآن الكريم (الآية ٠۷۷‏ من سورة البقرة» والاآية ١‏ من سورة النساء) . 


(۳) تشبيه مستهلك» لا قيمة له. 


(4) الحرم هو الكعبة المشرفة في مكة المكرمة . والخليل هو سيدنا إبراهيم الخليل (ع) . جعل 
قلوب العاشقين كالحمائم التي تعيش آمنة مطمئنة في الحرم المكي. 
)0( استخدم فعل «يُصدّئ؛» والصواب : يصدئ (بتسكين الصاد) ولا معنى لها في سياق البيت»› 


ولسائر التشبيهات المتراكمة في هذا النص . 
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وقال مرتجلاً في القمر» وقد رآ بین نجمتين ينزلان عن صفحتيه قليلاً : 


[من مجزوء الرجز] 


حاو ا و ال ر اال .ن ا 
ذاوج مو هاوذاوذا فرطانٍفسي آذان هاا" 
8 8 © 
وقال داعياً إلى شرب الخمر مستخدماً تفاعيل بحر الرمل المكفوفة" : 

[من الرمل] 
ذهبأهاتِ ولافلْجˆَيَلنْ إذُهذي الراخبنث‌القمرَيْن 
هاتهاكلتيهمالمًاسقني ويل الأفراخ لي بالمَدَحَيْن!"" 
هيّفي العينينٍنورڙساطع وهواأمنشعش في الرئنتيلن 
a j RR SS‏ 
ياحبيبي إنها اة ارىق وج يك ورتين 
اا ا ق .او ا ي 
هاتهائمُّت خهاواقرعال کاس بالكأس وُر المنكبَيْنْ 


إنمايغيمناالكاسان أن 


ساعة الأفراح دت دفتين 


واسقني حتى أرى الناس على أربع يمشونلاعلى ابي 
إانهخوللولاينقطصهلم في الحبيرغيرطول الأآأنيْنْ 
8 8 @ 
وقال فيها : 
[من المديد] 
نيس النجزمولم اتم فصفواليلةةالځخلم 


E (1)‏ القمر تحيط به نجمتان» بوجه الحبيبة رَيْنّتْ أذنيها بقرطين من اللآلى والدرر. 
(۲( الك في الرملء حذف الحرف السابع من «فاعلاتن فتصبح فاعلاث» و وقد 
استخدمه الشاعر ثماني مراتِ في قصيدته هذه ذات الأحد عشر بيا . 


)۳( ل 


(#) يريد بحتين: الخمّار» وهي مداعبة. 


في العجزء ف ار ا کال یکیل کَيْلا. . 
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ال فغ مل اتا لك 
اتان ي إنقعمدتٌلها 
SECS FOES‏ 
دفي الغرامدما 
راحة في لهاان عدمت 
وإذار ف رف تهاس طعت 
وكأنالمزحَيفرغها 
وشي والكاس على شفتي 


واتار وص فهاغرد 


E SS 

وقف الليلعلىفقدةم 
عودة الأرواح E EE‏ 
وأری في EEE E‏ 
وكذا ااا ا 
ت اراد فن E‏ 
اي و ر 
فلات من فم لقم 
وتكم EE‏ في الح 
ERATE E‏ 
إنأنالميظوكم EEE‏ 
وهي جبْري والهوى قلمي؟ 


@ @ @ 


(1) في البيت تلميح كنائي لطيف› ولكن على جانب من الغمروض› يكمن في (القعود) هل هو 
التكاسل أو العناية؟ وهل قيام الليلء هو للحضور والسهر المشارك» أو الاعتراض› 
والاستنكاف» بسبب التكاسل؟ المهم اتا أمام صورة فلية جميلة بسبب هذا الإيحاء 
المختلف . 

)۲( صورة فنية أخرى على جانب من الالتباس والخموض. . فهل انعدامها: فقدانها وبذلك يکون 
الإقرار بالعدم والتسليم به. . أم فرع الدنُ منها لإقبال الشاربين عليها؟ 

(۳) رفرقی الاه وال و هما ف هارا والضرم: الحطب المشتعل في الموقد. 

)٤(‏ يفرعها: تختلط الخمر بالماء فتعلوه بياضاًء كبياض الشيب في عارضي الرجل المُِنْ. 

(#) يضح الشاربون مرةً بعد مرة في سكرهم› فكأنهم يصيحون بالتهزم من آلامهم التي هزمتها 
الخمر» على ما ذكر في البيتين . ومن كلمات المأمون: النبيدٌ صابون الهم . ومعنى شاعرنا 
مبتکرٌ له. 

)٥(‏ «لم يَطوكم علمي» مجاز مصطنع› لأا فة والسبت الى النجازي :اتلد إلى للم 
ولو قصد (المِلم) لكان أقرب إلى المعنى» ولكنه يخرج على زنة القافية التي هي (فيلن) 
بالتحريك . 
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وقال فيها أيضاً : 
[من المتقارب] 
ألاعايلني الخمرإدًالزمان علىييمهاوعلى رانها“ 
SRE a‏ السرورٍ فقدنبتثقبل من مائِها 
لعسرش ااا وفي الأرض (أعراش) آبائ هن" 
و ليلةانكلاة وع اليا رة اهت 
ولاغغروإنزادأالازها فق ذزالنفوسبأعدائها 
ا ا ا ا 
88 © 
وقال فيها كذلك 
[من مجزوء المتقارب] 
وا ي ت ا ق 
بكاس كبدرالدجى ظلاميب هان قمر 
ولاق ا تاق ,ا ل ج 
ت ا ر ا خا طز ,)0( 
اوا ا احا ا ى ل و و 
ا ا ي ا 
فشمننربخاليومذا فزذاأاغلاب خخ سز 
8 8 @ 


(1) الميم والراءء مجموع كلمة (المُرَّ) وهذا هو المقصود. 

(۲) هل آراد الشاعر من أمّ الخمر: الخمرة الإلهة التي يتغنى بها شعراء الصوفية؟ 

(۳) وهل أراد أيضاًء الكفٌ عن تسميتها بأسمائها المتداولةء كالصهباء» والصبوح» والغبوق› 
والكميت» وما شابه؟ إننا مع تساؤل ربما تضمن الجواب في حد ذاته. . 

(4) المعزر: ثوب يحيط بالنصف الأسفل من البدن. والرجراجٌ الا . و«ساتي» الأول : 


الساقي» و ساقٌه) دمه . 


. كناية عن حمرة الخمر الطافحة في خد السّاقي أو الساقية‎ )٥( 


)١(‏ الرحيق» ضرب من الطيب. والكوثر 


الخترات الحَذْبُ: . وهو أيضاً نهر في الجنة. 


. والصورة 


القَتة قائمة ا ا بصفاء لونه لدرجة المنافسة. وهذاأ من سمو الشعر وجماله 


المؤثر. 
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وقال فيها متحسّراً ممنَياً اللضس بعهد جديد: 


[من المتقارب] 
منى النفسلوبَقيثلي‌المُنى وتئْللشقيبيَؤمسعييا؟ 
E E E O‏ 
ونلكرناالأزئنالخاليات كزفرالعظيملبالي المهوو 
فهاتِاسقني بالكؤوس الكبار فماأحسي‌الفمفوق‌التهُوو" 
i A E NE AR E EERE ENE EE‏ 

8 8 0 
وقال في الحال عينها على شيء من التعالي : 

[من المتقارب] 
هزرالدمزرآتيلأوذامهبٌ وصاايفئل الوعصدأوكاذب 
E ER E RE EE ER EE E‏ 
وإ كنت في أملٍ فاقتصذ فمُغطي النقوس هوالسالبُ 
لقدعلمننيتجاريبها بأنالفئوعهوالواجب 
فدغفنيبربكلاتسقني فإنالتمنيلهاصاجب 
اا ق م ااتا ك الاي 
ولي الأرض مَشرفُهاوالمَغيبٌ مناجانبوهناجانب 
فهاكآوهاتوخلالأنام ابخجبيمعنيْالحاجب 


)١(‏ لم نفقه معنى «العظيم» 


۰ - ِ 
وكلامرئفوفقهاراكب 


هنا ولا حتى «ليالي المهرد» . 


(۲( استعار استدارة النهود وتكوّرهاء وکل ما تثیره من تداعیات حسية » للکڙروس الكبيرة. 
(«) يسمى النحاس e‏ ويقال: يد صفَرٌ أي خالية. والمعنى أنها غنى في يد المعدم؛ 


(r)‏ ا NT‏ وشقرة أو نضرة المعاصم الرقيقة التي تقوم سل 
e‏ ا الناري في النفوس والقلوب التي تسكن 


(#«) قيل لرجل ترك الح لم ترکتها وهي رسول الرور إلى القلب؟ فقال: ولكنها رسول پاس 


ا ال احرف فتهت إلى لای : 
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( ِ )1( 
طرخنا غعمام الاس للت ياء را الا ةا 
م م م ر و ء ,(۲( 
ومن عنت الراح تدني المنى. وتحضزهاوأنا(غائت) 
لاو کو ت انى فلاغروأنيحلم‌الشارب 
@ 8 @ 


(۱) زاوج أيضاً بين غْمٌ النفس قبيل الشراب» وغمام الفضاء الساحب في أفق السماء. . ولكنه غمام 
أبيض بعد أن وشخته زاحة النفس فانقشع هنا وابيض في أديم السماء. 

(۲) لا أرى معنى «لعنت الراح بعامة؛ والعَنّتْ هو ما أكدة الشاعر لشرح العنت» من إدناء المنى 
وإحضارها في غیاب شاربها. 


الخمر والهوى 
قال فى غدر الهوى والخمر معأً: 
: [من الطويل] 


رأيتُ الهوى والخمرسِيَيْنعُذرة وليساعلى قلبي الحزين بسِييْن" 
إناأترارل بطلبانفضيحتي ق ا 8 
8 8 @ 

وقال في E‏ والحب: من مجزوء الرمل] 
و ا و ا ا و ا ر 
و ا اي ا ا و رن ي 


إذأكنتَقاتِلّهافبالأنداء أوكنت دافنهاففي الأحشاء 
واحيل جنازتهاعلى عُُق‌الصُبا واقطّغلهاكَفَناأَينالظلماء 
واذعٌ الحَمَامّينوحځ ساعةدفنها واغيل رجاجّّهابماءبكائي 
ولهاعليكڭَرَصيَةَمَرْعِيّة أنلايشيˆهاسوىالندماء 
عَذراءباركهاالمسيخ اها ت قى الدرا" 
بينائعادالروخللأمواتِإذ هي تخي الأرواح في الأحياء 


(1) السَيْ: اليل والنظبرٌ للمذكر والمؤنثء ويئّى» ويجمع قال سان واشواة: 

)۲( أدخل (إذا) على المضارع والأزلى إدخالٌ (إنْ) الشرطيةء أو (لو). وقوله: «فتظهر في 
وجهي » كنى بذلك عن الخمر ذات اللون المتورّد . و#يظهر في عيني“ : كناية عن الحب الذي 
يرتسم في العينين بصورة لافتة . 

(6) أسقط البيت من طبعة بيروت . 
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وإذا أدرت صحونهانّظروالها 
تخاب هاري تا ف ت وي 
ياوجنة الحشْناءِ ضرٌجهاالحيًا 
PES E EEE NSE FERE‏ 
راح وروح كکآسهاء ام تلل عن 


ومُدامةأملوعة آم د معة 


فكألهافي دعوةالبخلاء 
ودي عزيزيفتدى(بدماء) 
لمع السراب تلوح في الرمضاء 
ل اورا كار ا ا 
لم أدرأيُكمامن الصبهاء"؟ 
نارونور» أم شهاب ا 
را رث من (أعين بيغا" 


سخا فص عل يبام باليت لي علبامنالانها" 
808 
وقال يصف راقصة فريدة من نوعهاء مُشارفاً آفاقا من التصوير الفنّي 
الموحي : 
[من مجزوء الرجز] 
با وروا ل جال ينا 2 جل 
من الظبالاكالظبا من مح وال 
من‌المهىلاكالمهى في ‌الحي‌المكتجلل 
ل و و يل 
و ا ا و 


. اللمياءء المرآة ذات الشَمَةَ اللمياءء أي السمراءء» وهي صفة جمالية. والنهى: العقل‎ )١( 


والصهباء› من اسما الخمر. 


(۲) الراح» الخمرٌء والروح (بفتح الراء) الريح الطيبة. وقد تكون (بالضم) حياة النفس. واللّور 
(بفتح النون) الزهر الأبيض» وقد تكون (بضم النون) وهو الضوء. وشتان ما بين النارء التي 
هي لهب محرق ومصدر المواد المشتعلةء والنورء الذي هو ضوء ساطع ! 

(۳) کنی (بالاعین البيضاء): المكفوفة البصر. ومن طبيعتها الدمع اللأحمر أو ما شابّة . 

)٤(‏ إشارة إلى فحوى الآية القرآنية ۳١‏ من سورة البقرة: «وعَلَّم آَم الأشماء كُلْها تم َرَضَهُم على 


المَلَبكة) . 


. أراد أنهن يشاركن الظباء في جمال العيون» لكنهلٌ غيرَها رفعة وتميْراً..‎ )١( 
وهي البقرة الوحشية.‎ esas فی المھی›‎ 
السنان. كئى بذلك عن نفاذ جمالهن في النفوس تَفاذ‎ 


اللاحق› و 
(1) الأسلء واحدتها: أسَلَةَ. وهي رأس 
رۆوس الرماح في الأبدان. 


وكذلك قوله 
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لمن طظرنز ظرة 
ن و وات ےه 
ت ا ات ةة 


شمالتقيلن > اا ةا 


مع قسودة ا 


ياط يبهذا الوجل! 
E‏ 
وزرب عض الل ل 
والحشسن ا ال 
ال وار 
زبنتهافي العقطل* 
انف ف الول 
ا E‏ 
جاتلالمنير" 
من خصرها وو 


)1( «معقودة بالأجّل »٠‏ مختلفة المعنى والإيحاءء إمّا لمبلغ التأثير الجمالي «القاتل ٠٠‏ وإما نظرةٌ 


دة وما ابر 2 


. وأوسَع‎ TS 


(۳) هل يريدنا الرافعي أن نقول بنظرية الجدلية في المسألة الجمالية؟ لا أراه بعيداً عن هذا التصورء 
فهو خبير جمال» محبط بثقافات إنسانية وأسعة ؛ فالجمال ليس هيغه جامدة» بل متحركة» 


وحرکتها ليست انتقالاً مکانیاً وتغيراً ف 
وظرر من ت ان ارج دات 


)٤(‏ اللي والحْليْ: المصاغ من الجواهر الثمينة. والحللء ج: 


(ه) العَطّل : التجردٌ من زينة المصاغ وخلافه. 
)١(‏ التّمل: السكران. 


(۷) لم تجل من: جال» إذا سار في غير طريق . 


(۸) الكفل : المؤخرةء وفيها الرّدفان . 


في الموضع› بل تفاعل وتعاقب بين أحوال غير منظورة»› 
فنعم التصور والتصوير!! 


ا الآثراب القاخرة. 


E E E (1)‏ تحتمل كيرا 
المتداعي في مخيلة الرافعي 
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قا اللحطالل'" 
قي ي 
ينق ج نيعلل“ 
الا 
ف و حلي 
: ن (ه 
E mS a‏ 
وك ال :نادوخ بل 
E‏ شغلل 
ية ي ف رل 
ي 
ي ا لمل 
مالثولماتيل 
E E EE‏ 


من المعاني .. فآي قصرٍ وي طلل؟ إنه التصور 


(۲) من معاني الزهد: E‏ الدنيا والانصراف إلى الآخرةء فهل استعار الشاعر منه ضعف 
البدن ونحوله أم وقمَه (أي الخصر) على الجمال والتفرغ لحالٍ اعتزالية بالغة الإخلاص والرقة؟؟ 


(۳) شجح: صفة منكرة للشجِيً الذي هو 


الحزين› الشاكى من سوء الحال. 


. لا فرق بين ما زالت» و«لما تزل؛ واحدة حشو للأخرى»› جيء بها فقط لاستتباب الوزن‎ )٤( 


)٥(‏ المُختبل: القائم بصيد الطيور بنوع من الجبالة التي 


تشبه المصيدة» وفي هذا التشبيه توضيح 


لنوع الحركات e‏ المرأة الراقصة التي بهرت الشاعرَء ففَقَّث له خياله الفني 


وا الإبداعية . 


)1( الطْفَلٌ : إقبال الليل على النهار بظلمته 


(۷) الابتذال في الحياةء الخروج عن جادة ا والتجويد»› والابتذال لدی المرأةء انحطاط في 
السلوك. . وهر هنا مستوي متدلٌ من الرقص»› والشاعر بجعلها في منزلة بين الابتذال وعدّمه» 


أو كما قال ابن الرومي في وصف وحيد المغنَية : 


و u‏ ؟ کا الا 


من سكون الأوصال› وهي تجيد) 
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روضابافزهافي فيي خططراللهوساقذخضصو 

طربث أعضازؤهاحتىانثنث عندماقام‌النسيميرقصض 

وكا كخمامرفرفث حينماأفرجّعنهاا i EEE‏ 

والغواني كالظّبافي حرصها غيرأنالقانصين أحرَص 

EE E 

وكاو تاقرو . و رامات ال فرص 
8 @ © 

وقال في مرجة من الزهور: ا ا 

ألاترى الزهزرفي ربا نأقلبيالسليم 

كأنأغصان الخسواني ا 

تعاشقتثتمتنلماترانا هلاص سحيحوذاسقيم 

وونل اتف فا بتع مات التي 
© © @ 

وقال في طبيعتيٰ البحر والسماء› في لوحة متعددة الوجوه والآفاق : 
[من الہسيط] 


على السماءِ وفوق الشمس أشعاري وتحب أصداف هذا اللَْح أفكاري 


(وبينٌ تلك وهاتاقدجرىقلمي) بمُغجزالوصف من در وأنوار 


(1) ذُكاء» الشمس. وابنُ ذكاء: الصبح. وقوله: «أفرج عنها القَقَص» مجاز عقي علاقته المكانية 
أو ما هو قريب من ذلك . فالقفص لا يُمْرج» بل هو المكان الذي يتم الإفراج فيه . 
(۲) عجز البيت صدى بين لبيت أبي البقاء الرندي» وهو مطلع قصيدته النولية التي يرثي بها بلاد 
الأندلس : 
إكلّشيء إذامانَمْنقصان فلابِعُرّبطيب العيش إنسانٌ 
(۳) الحواني» مفردها حانية : المنعطفة تجاوباً وتأثراً. والولي -هنا- القائم بأمر اليتيمء المتدبر شؤونه. . 
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E NEE E 
ES 
فالبحرٌمقلتهاوالبَرٌ حاجبُها‎ 
أو كان ذا البحرٌ ديباجً السما وقد أل‎ 
ار ةلمم ل لالهلا‎ 
أو إنماالشمس ظنّث أنها حخطفث‎ 
وخالت الأرض داراللسمافلذا‎ 
يا مكل الشُهُب الزهراء كم عَجّب‎ 
إنتحملي فلكأقدداردائره‎ 
فوا و نكا‎ 
إني أرى الشمس تحت البحر مُطفأة‎ 
كأنماهوّكف الأرض قدبُسطث‎ 
أو غاصتٍ الشمس تحت اللجّ هاربة‎ 
ال فد هاف ةا از‎ 
تَئّبة الناس طهراًبالملائك ِن‎ 
والير أققه ين إفكه وك‎ 
لوأنصفوالرأوه في تَلجُجه‎ 
EEE EE E EEE 
ماللخصّم أراأٌكاشرأفزعا‎ 


مجردا في تدجيه» هة 


وجل الف من مبدع باري 
EE‏ مشرفة من خلف ار 
من فوقو جبهة زينث بأقمار 
حل الوشاح فها صدر السماعاري 
ومن كواكبها رُرْتْ بازرار 
بالحشْن أبصارَ قوم دون أبصار 
ا ی 
بمعينالدررالغراوآاسرار 
فدونك اللج دوؤارڙبدؤار 
کالروض يأر من أشتاتِ آزه ر" 
والماء مازال ذابأس على النار 
إلى السماء فجادتها«بدينار»" 
فماعلى الناس من هم وأكدار 
وقد خبازندتلك الشعلة الواري؟ 
خبْث الضميروكانواغير أبرار 
ااج الا ااك عة 
على الب الما الضاري“ 
يخال كل زنيرئَفْحّمزمار 
يدش الأرض من لج بأاظفار؟ 


O E 
مستوفزابين بتاروتيار‎ 


(1) حالت الأرض: أضحث . «وأقامت البحرَ مرآةًا : : جعلثه كالمرأة بهذه الدار التي جعل الشاعر 
الأرض دارا النوع من الوصف التشبيه» يسمى «مراعاة النظير». 


)۲( يارج : : ضوع أرجُه» وينتشر في الأرجاء . 


(۳۴) صور الشمس الغاربة خلف الماء بدينار من الذهب المتلالئ . 


() الغْرًارٌ: المغرورء الجاهل» الأحمق. 


() التلجْجٌ: حال البحر في ارتفاع أمواجه ا 
)١(‏ الصفيحة السيف. ومجرداً: شاهراًء متلا 


المتعالية . 


- 
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يقيمة الموج حزدأئم يُفيدة 
والافو ف ب اونتيب 
. ياآيهاالناس إنالبحرَمَوْعِظة 
فكمْعليكمْبوللومنحځجج 
ا ا ي و 
ولوتساند كل الخلق ماقتروا 
فكيف يُجحدرب البحرفذرئة 
اتف بالا ا شي ارا دی 


مابينّمنسحب منة وجرار 
مابينّليل دجوجيّ وأسحارٍ 
اة البحرليسث غير إنذار 
هل يُغفرالذنب إلابعد أعذار؟“ 
خانمو بلؤئم آي جِبّار 
أن يحبسواموجة من موجه الجاري 
وذلكم أثرّمنبعض آثار؟ 


م 


تک اخ تچ ی افدر 


8 8 8 


(1) وفي الطبعة المصرية: «والذنب يغفر إلا بعد أعذارا. (ج۲/ ص۷٦).‏ 


وهذا فضل 

كتبة في رَمْلٍ الإسكندرية يصف ساعة أقامها هناك يوم الأحدِ. وإنما 

ذكرناه في هذا الموضع لمناسبة ما جاء فيه من وصف البحر والسماء؛ 

وهو نموذج من كتاب (مَلَكة الإنشاء) الذي يضعة الآن [أي عند صدور 

هذا الكتاب ب عام ١‏ ۱۳۲ھے]. 

يوم الأحدِ ما يوم الأحد؛ كأ بناتِ الأرض قد حسدن بناتِ السماءء فلا 
رال کل شا طا یا وتنتظرٌ ما بعد أمسهاء SS‏ 
على ساقهاء وتشتبك أنجمُ السماء ء والأرض بأحداقهاء فتدور رحی القتال» بين 
رباټ الجمالء ويقفَ الحسْنُ والهوى بين السماء والأرض» وفْفَة eT‏ 
في يوم العَرْض” ولو لالش" إنساناةً لما كان موضع عینیه» وبين جنبيه › 
غير أربعة ام الآحاد. 

هب النسيم» وتوارت التخر عاصبة الجبين› »> صقراءَ ا ی 

وكأنما آرادث إن تحب عن الأرض» حتى تضعَ تلك الحربُ أوزارى" وتفضح 
شات الف أشرارها؛ فاتكفات إلى الغرب وغادرث من إشفاقِها على الأفق 
شفغاً“ ٠‏ ونشرت أقداحها التي تخسو بها النورَ على السما فكانث خَدَقاً. وكأَنٌ 
الغواني حفن على جمالهنُ ا خوف الغبار على الذيلء e‏ 
ظلمتِه نجوم السماءء وتتبين ف الأشا فنَسحنَ آيته بأية ةه الكهرباءء وأوحَيْنَ لی 
الأفق بالسنة الضياءء. وقلنٌ للقمر: اين أنت من ذُكاءء وللنجوم أينَّ خرافُ 
# الخضراء :° “ من الظباء؟ 


)١(‏ الرحى» والرحا (بالالِفّين): عصا غليظة أو أداة يُدار بها حَجُران مستديران ثقيلانء الواحد فوق 
الآخرء يوضع بينهما الحب لطخنه. ويدار الأعلى على قطب . ويجمع على أزحاء وأزحية. . 

(۲) يوم الحَرْضٍ: : يوم الدينونة حيث تُعْرَض أعمال ابن آدم أمام ربه لمحاسبته . 

)۳( وضعت الحربٌ آوزارهاء صيغة لغوية تعني : انتهاء الحرب . والأوزار» ج» وزر: الأحمال الثقال . 

() الشفق» وقت مغيب الشمس حيث الحمرة الضوئيةء وتستمر حتى حلول العشاء. 

- الخضراء: صفة للسماء. وفي الحديث: «ما أظلْتٍِ الخضراء ولا أقلّت الغبراء [الأرض] أصدق‎ )٩( 
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وإذا كان في يوم الجمعة ساعةٌ تُستجاب فيها الدعواثء فإ في يوم الأحد 
ساعات» يدعو فيها العشاق› وض بنو الأشواقٍ؛ فمِنْ ساق اتف وعين تلتفت› 
ومن نخر على ٽخر» وبنانِ رخص" على خصر» وعَنيّ يمیل على غانية» وعانٍ پشکو 
ٻثه على عاني E‏ وقد كفى البحرٌ العيون إذا كان لا بد في الهوى من عينِ تدمع 
وطلح القمرٌ إذا لم جد العاشقانِ مفراً من رقيب يمنع. 

ولقد رأيئني بين الحُورِ والولدانِء أنقلبٌ من يَمنةٍ إلى as Ga E‏ 
وهكذا الشاعرٌ ينظرْء ولا يَمَدِرُ» ويشتهي› ولا ينتهي» ويَعف» حين يقف» وعليه 
الر ضف ول ها عه 

أما السماء فقد أسفَرَّث عن بَذرٍها؛ وهي كالفكر تلألأث فيه المعاني» وكشفتِ 
الأرض عن صذرهاء وهو كالقرية ارتقعث فب من تديها الأمواج كالمبانيء فأقبّل البدرء 
يضحك من البحر؛ وھا كاد ا ی ات رز الا وظهر وجهه حَستَةً 
في صحيفة العسق؛ فإن کانت المّلاحةٌ في الأعين e‏ فقد جمعها البدرٌ في عينه 
البيضاء» ووعاها البحرٌ في مقلته الزرقاء» ولكلّ حُسْنٌء وكلْ طاثر على عُْضن. 

وخرج بعد ذلك صدر البحر فهو يُقوم ويقعد» ويُرغي ويُزبد» صرب موجة 
ب ول ال ل ل ن ا ما کا ف لوا ر ال و 
السفاهة أن يناظرَ «الملح» السكرَ وإن كان كلاهما أبيض» وكم بينٌ المِسْكِ والفخمء 
وهما من جلدة سوداء! 

ثم حَيْمَّث عليه السماءُ فما برخت ترسل من أنجمها إلى کہدو هاما 
تحاولٌ أن ثُخرح الشمس التي ابتلعهاء ورد إلى تاجه الجوهرة التي انتزعهاء 
فتستكمل بذلك جمالها» وتسحبَ على هامة الأرض أذيالهاء والماءٌ يطفئ النارً 
کے بن خاب 

ولقد وقفَ الليلٌ» وهو يُخَدّجنا بمقلة سُهَيبْل فلا يرى إلا قلباً يرف على 


= من أب ذر٤‏ أي أبي ذَرَ الغفاري» الصحابي المعروف. ووصفت السماء بالخضراء لخضرتها 
(لسان العرب [خضر] .)٠٤١ /٤‏ 

(1) هكذا جاء» والصواب: رخصةء كون «البَنانٍ»: أطراف الأصابع » واحدته : بنَانةٌ . والرخص : الناعم . 

() العاني : المتعب» المجهد» من: عَيِيّْ عَناً وعَناء؛ والجمع عُناة. . وعدّى «يشكو» ب«على» 
والصحيح : یشکو إلى . . 

(۳) انت الأفق» عملاً بالقاعدة اللغوية النحوية التي تسمح بتذكير كل اسم لا روح فيهء أو تأنيثه . 

)€( بجع ر تد ويُحدق. وسُهیل › > أحد النجوم اليمانية الثمانية . قيل إنه عند طلوعه 

تنضج الفواكه . (لسان العرب [سهل] .)١٠١ /١١‏ 
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حُسْن» «وطائراً٤‏ يقف على غصن» وفرحاً يبعثة فرح» وقدَحاً يمشي به قَدَح؛ فما زالَ 
یتمیزٌ حتی كاد ينشقٌ» وحيتَلٍ زفرَ زفرة غادرتِ الهناء كالهَبَاء» وعصفث بها ريح شاب 
لِهَؤْلها رأس البحرٍء وقَذِيْت” برمالها عينْ البر» فانتشرث هنالكٌ آذيال الغانياتِ 
كالطراويى وذفت فلوت الفاق اتراق وانفلك الم من ياك القاض: 
وتبدّد الدرٌ من يد الغواص . 

@ @ 9 


(1) قَذيَتِ العينٌ: أصيبت بالفُذى» وهو كل ما يقع فيها من فش وأعواد ونحوها. . مما يجعلها 
(۲) القنص : الصيد» وهو كل ما يقع في حبالة الصائد. 


س الباب الرابع 
aT ES EEN‏ 


في المديحج 


بھی 
| لك 


1 1 
لميمون لسنة ۱۹۰۳ : 


1 E 
e و ا‎ 
| لهاورقاان اة‎ 
قد‎ E GS 
i aC ج1‎ 
رافك ملي وة‎ 
۰ ! عبد‎ 
بهرت الخافمَيْر ؤ‎ ١ديمحل‎ 
کک‎ e 
کک و ر‎ ۰ 
يدزهرد‎ E 
ته‎ E ES 
فلو تشاء مرت الثار فانط‎ 
ET GUTS 
٤ ر‎ 
2 ‌ ° رو‎ 


(1)( ور 
ف وا ا 
8 ضاء واشزق: 


فإن رأى خلكأفى أفة e‏ 
والعام e‏ 
e‏ ر زمنَ اأ شش ,7 
ير د اکا 1 

ظرٌ الشمس إن ة 9 
أ و‌ | ۰ 
نوازهكغخد کک 

E 
a: ) 3 
e ندري أ‎ 

ی ارا ترج | 
ا و | 
وان زت ال اا“ 
e‏ الظفَرا 
ولنوة: e‏ 
کک زجرت ا قا 
مر القضاء الذى تمد 
ي تقضي به المد ا 
عینالفکرتە لای 1 


(۲) آی: ا 
ي (وتخال العام غص 
ر a‏ 4 رال الأ 
٠ e‏ ونا 
ي جبهة الفرس. والغرّةٌ: أول 
کل شيء وأکرم 
ٍ کرمه. و أ # 
هي أيضا الليلة 


الأولى من الشهر القمر 
ي 


)٤(‏ ت لأممد 
تشبيه على الث 
Ë‏ لعشبيه : 
لهادئةء و 
هي بدورهاء کک 
»> لائه تشانه م 0 A‏ 
a‏ رها کالما 
ياه الراكدة 
بعض» إن : 
لم يبدع فيها 


0 ت‎ ٤ 
۱ ۳ اسقط الت ا‎ (6) 
. بعه بیروت‎ 


A4 


اانا ا لای ردت 
لاتخش زلزالهاإنْعُْضبة رجُفث 
إذاسيوفك ظتُرهماصوالجة 
غرست عندهمٌ نماك في سَبَّخ 
وزارع الب BE EEE‏ 
أرى على الأرض جراراله لچب 
كاأنهيوميزتځ‌الوغى» شهب 
من كل ليث إذاحفُزتّهقطرث 
يلقى صدى الموتِ في الآذان من فزع 
آا اا و ع ا 
أراهٌ في الأرض معئّى لانظيرله 
ياعرش (يلدر) أنت النجِمُ لا عطلث 
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له الممالك» أطِعِمْ سيمك الجُرُرا!“ 
فمن يكن يفولا لايزهب الحجرا" 
E E E EEE‏ 
ومن يلوم على ري الثرى» المطرا؟“ 
وليس في وعو إنبات مابَذرا 
ُخاله الأرض أطراداً إذا انحدرا“ 
ااا حا ن 
I EE TEE,‏ 
کا ار فا 
وها ق ت ارال م 
E EEE NE IE‏ 
مك الما انى آنوکو ال 


)١(‏ السَبّاء واحدته شباءًٌ: خد السيف وطرفًه. و«أطعم سيفك الجُزرا» استعارة مجازية مؤداها الدماءُ 


(۲) 
(۳) 
(€) 
(6) 


(7) 


(A) 


(4) 


التي يريقها السيف في رقاب أهل الجزر. مشبهاً السيف بالوحش الضاري الذي يقتات بالأنفس. 
رجفت العصبة : اضطربت وقامت بحركة مريبة . 

الصوالجة» مفردها صَوْلّج وصولجان : العصا المعقوفة أو غيرهاء يحملها السلطان رمزاً لسلطته وملكيته . 
الأرض السّبخ : التي تنرٌ ماء مالحاًء أي أنك أنعمت عليهم وهم كالأرض اللبخة» يرويها المطرٌ 
من دون فائدة. شبُههم بهذه الأرض»› عقوقاً أو جحوداً. 

الجرّار» صفة للجيش التركي الكبير عدّة وعتاداً. واللْجَبٌُ: الصحَابٌ بما يحدثه من أصوات 
الأبطال والجياد. . والأطوادء ج: طود» الجبال العالية . 

الجر : الفضاء الذي يمتد فوقنا في السماء» وفي هذه اللفظةء» غنى صوري مُوح» لما تحتمله 
من حالات شتى من التفسير والتأويل . 

قطرث أنيابه : سال منها ما يتحلَبّه الفم من سيلان الريق شغفاً بالافتراس والتمزيق . واستطارث 
شرراً: تطايرً الشرر كألسنة اللهب تهب عليه الرياح . 

في صدر البيت صورة رمزية موحية» تكمن في صدى الموت ترسمه الآذانء كأنما الموت ناي 
حزينة أو أبواق يُعزف فيها لحن الموت . 

الكلِمٌ : الكلام. وهو أيضاً جمع كلمة. 


(۱۰)یشید الشاعرٌ بما جاء به من معنی جدید» كَمَنَّ في وصفه الجيش الجرار كأوراق الكتاب 


وسطورها وکلماتهاء وأنه صادق فې زعمه لهذا الابتکار . 


(١1)يلدز:‏ هو المعروف بقصر «يلدز» مركز السلطان العشمانيء إحدى آيات القن المعماري في 


زمانه . ضمٌ في غرفه .وطبقاته اثني عشر ألفاً من السكان. 
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ابا ل اتد 


المديح ن YTAo‏ 


EINE WE CECE EE 


للازلث شرق بالنورالذي اقحجستڭ . مه اروش تجو الحكمةالرهرا 
كذاك يلقي شعاع الشمسبهجنّه على القواريرحتى ئُشبة الدررا 
8 8 @ 
وقال يهنئ الجنابَ العالي الخديوي” بيوم جُلوسه السعيدِ لسنة ۳ ۰ -: 

[من البسيط] 
عرش بطول مَدار السبعةالشهب والشمس في تاجه لاحلية الذهب 
حي الزمان بكف العرٌمالكة فصافحث منة كف المج والحسّب" 
EE E IE EE‏ ا 


يُذني النفوس وتفقصيهامَهابشة 
ومارأى وجة «عباس٤؛يقابلة‏ 
مولای" إأبيومقدرقيتّلة 
E RE E SEES‏ 
واا الا اتا 
اتد انا و اق دا ها 


كزخرف الشمس في الهندية القضب 
إلاتهلل بير التَبهو ا 
من رحمة الله سرا بال ES‏ 
له المنى وغدَث موصولة الشبب“ 
والدهرٌمجدتهابالعلمو الأدب 
وارتد خاطبهاعن زنك الأرب 
ينافرٌ السين والتامير؛ في النسب“ 


)1( قصد بذلك الخديوي عباس حلمي بن توفيق إسماعيل › حفيد محمد علي الكبير› عاش ما بین 


.1۹ 6٤٤و‎ 4 


(۲( استخدم فعل « حي ٤‏ بمعنى حيًا. وكلاهما في معنى واحد هو : قَدّمٌ التحيّة التي تتضمن دعوة للحياة. 

(۳) كناية عن توارثه الملك والإمارة عن آبائه وأجداده» وصولاً إلى دولة محمد علي الكبير . 

. الهندية القَضّب : السيوف المنسوبة إلى الهند» وهي من أجود السيوف قوةٌ وفاعلية‎ )٤( 

0 في البيت التباس في المعنى» نتيجة التركيب المقلوب . فمن فاعل «رأى؛؟ وما فاعلٌ «يقابلّه»؟ 
تراه قصدَ قصد إلى ذلك لإثارة التساؤل؟ والتأويل: (وما رأى وجة عباس» مَنْ رآه» وقابله إلا 


(1) «رقیٹ له» يحتمل معنى الترقي إلى الرتب المشرفةء كأنما الذي رآه وعاشه الخديوي» قد رقي 


ل 
به إلى الرتب ار ي ال الاي 
(۷) «سوغٌ الله المنى»: حمَمَها وأباحها لها. 


(A)‏ « السين والتاميز) نهران روان الأول في فرنساء یخترق عاصمتها باريس› والثاني في 


انكلترا» يخترق عاصمتها لندن. . . 
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مغل العروس إذارفث َبْيَر في 
ار كالقصيدةفي مدح العزيز إذا 
ياصاحب النيل يحميه ټحميه ویحرسه 
yy‏ 
فابسط يديك ليجري لائذابهما 
هذي القلوبُ آحلَنْك العاف فلم 
نزز مصر على ريح تُكفنها 
وق ا جين لاس رغد 
ف ج هام رطاف 
أت الج اة مسن اباتهاظطي ت 
سموت بالصاعِدَيْن الجْدٌ والحّسّب العا 


)١(‏ الاستبرق : الديباج الغليظء والسندس: الديباح الرقيق. 


وال الجديد. 
(1) العزيز» صفة للملك الحاكم . 
(۳( العْلَلء »> مفردها عله : شدّة العطش . 


” ج ر »چ .‌ )1( 


ما امتدٌ في الأرض مَدّ الشعرٌ في الكت ° 
كيد ذي عَلّل في الصدر ملتهب“ 
ذا ال يل في كل e EEE‏ )( 
e ٤‏ في ايه لضب“ 
(YD‏ 

واليوم طبن ولوا e‏ 
کت میا فی لار رال e‏ 
وجا ا ياة وهي في | ا 


(4) EE e 
بو الفجب2‎ am 


ت وبالساعدين : الجد E‏ 


. وكلاهما منسوج من الحرير النقي . 


(#) ما أحسنّ احتراس الشاعر بقوله: (غير منتحب) لأنهم لو خبأوا النيل في الأجفان المنتحبة أي 


الباكيةء لأضاعوه. 


(£( الآذيٌ: : الموج الشديد» جمع أواذيّ. والرَوْعٌ: : القزع. 


(6) الئّغافُ: حجاب القلب وعلافه . 


() المضض: التألم والكره الشديد . ولم يألها: : لم يقصّر في منحها لوهج . 


)¥( أفزرت وفرزت : 
والعبْب : المياه المتدفقة . 
(۸) العَطّبٌ: الهلاك والفساد. 


شقَفْت وآبلّيْت. تكفنها: تقلبها. وكبّ: مصدر كب يكب كباً: قلْبَ وألقى . 


(۹) الجْنّةٌ (بالضم) كل ما يسر ويغطي . وقد تكون: الدرع» والسلاح الواقيء ونحوهما. والجئة 
(بالفتح ) الحديقة من الأشجار المثمرة والأزهار الجميلة. 
(١٠)التّجابة:‏ كرمٌ الأصل والحسّب. والنجب: جمع نجيب ونجيبة» وتجمع أيضاً على آلجاب 


ونْجّباء . 


(١٠)الجد‏ (بالفتح) أبو الأب . والجد (بالكسر)ء العمل الدؤوب. وقد جائ بمهارة بين الصاعدين 
(نسبة وائتلافاً مع السمو في «سَمَوْتَ)» والساععدين (نسبة إلى الساعد موضع القوة والإنتاج)). 
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قَدمْلمصرفلميَنْبُثسواكَلّها صدق العزيمة والأيام في كذ“ 
إالزمادّلمن جُدواعلىبَصّر بالرأي وهو على الساهينَ في اللعب “° 
e 8‏ @ 


وقال يمدح إمام الشرق وفيلسوفه العظيم› مولانا الحكيم الشيخح 
i O I DEE‏ أعزه الله . وبعث بها إليه في عيد 


الفطر سنة ۱ھ ° 


تف لتاقل راتيا 
وجري ولو بلعّثه أنفاس الور 
اني ازى الإتان سرا غاسها 
شيء أراڌالة فيه إرادة 
هذالذاكأخفإنيّعرض له 
تین الان ی ب كاتا 
إو البراتر ارج اماترى 
وكذاالنفوسش معادللكتما 
E E ET‏ 
ماالنطق في الإنسانء لولاعقله 
ا انی EE EEK EEE‏ 


)1( في طبعة بيروت : «لم يْبّتُ 
وفضلها « ينبت ا ويکون 
الكلام وإعرابهء ولا معنى لما جاء به 


[من الكامل] 
إدالكواكبً فيه كالأجفان 
تراه يجب من بني الإنسان؟ 
آلهاء ماحملل عن الدوران 
والكولٌماينفكفي كتمان 
حجبت حقيقََّە عن الأذهمانٍ 
E OE RE‏ 
ليوف ن ان ليان 
هذي الوجوةّكثيرة الألوان؟ 
ف افوس 8 الأبدان 
كان الج ادید في الحيوان 
سببأيُفصله على الأكوان 
ونعُدهاضربامن ‌الهديانِ 
تجدالعلومّ عليه كالتيجان 
من أهله«ومحمد)لزماني 


بشت ا ؛ وفي ذلك ضعف في المعنى والقصد» إذ جعله متاه بغيره. 
هو الثابت بذاته. وفي عجز البيت خلل في تركيب 


(۲) آي أن الزمان يمَدّر أهل الرأي والمثابرةء وينصرفٌ عن اللاهين الساهين في ملذات دنياهم. 
(#) أسقطها المحقق الجهبذ من طبعة بيروت» ظناً منه أن الإمام محمد عبده أحد المارقين الضلال 


في هذا العصر. . 
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ا ا ا ا ڪڪ‎ 


القائدالأفكارّفي مَيدانها 
والمنتضي سيف الهداية بعْذما 
يَفْري بحدَيْه الضلال ولم يكن 
مولاي أمسل الدينُ ممابدلوا 
تمُلواوخف سوامُمٌفلذاغدؤا 
فائض اليراعَ فإنللسيف الججسو 
مرهوبُ هاتيك الشَبَاةكأنها 
وراه مماامتص من مُهج القلو 
فادفغبه عن أمةقدهها 
إذالزمان على الجبانغضنفَر 
و اراك وا أك ا 
وأرى رجال العقل كالألفاظ تح 
وحلَلْتَ في قلبي» فمدحك شيمة 
هيهات تُنكر والحواسديُطرقو 
اليس تهر ناميرن اة 
دُزهم فإنٌ محناسنَ الطاووس في 
وإليكها(والعيد)يصقَلُهابما 
منشاعرهووالذيفصَلَه 
رهب اليراعةٌّهرّهاكل امرئ 


قدكانفىغمدمن‌القرآن 
e eR E E E ES‏ 


2 


فيه كمرقعة من الأفتة 
فى الكفة السفلى من الميزان 


الان قدروى لان 


موا ۱ ٤‏ إا ي الا ا 


جكمأويَقطرمن جى وبَيانِ 
فُدرّتمئُلّ في حدييڍيستان 
ب يظل يُحكي القلبٌ في الخْمقان 
أبناؤهارطوارق الحدثان 
وعلى الغضنفرفيه فس جبان 
في الناس مشل العين في الأجفان 
ت» عقولهم مماأفدت» معاني 
حملثعليه خلائق الإيمانٍ 
6لا اك عد لاان 
وشعاعُهارُسُل إلى العميان 
ماقيل» أصل حماقة‌الغربان 
أوليَّْەمنبهجةوتهاني 
إن عدت اا غد اتان 


@ © 8 


(1) يفري: يقطم . شبّه قلمّ الإمام ولسانه بدي السيف» يقطع بهما داء الضلال والطغيان . 


(۲) المرقعةء الثوب الذي جرى فيه ترقيع كثير. 


(۳) نضا السيف: شهره. أي جرّذ سيفك الذي هو قلمك وانفذ به إلى النفوس والعقول! 
(#) أنى لحاسديك التنكر لك وأحرف اسمك (محمد) تنطلق إلى الأسماع مع كل أذان؟ 
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وقال وبع بها إلى صاحب السعادة أحمد منشاوي باشا أيام لهج آهل 


القْطْر بوقفيت : 

و ااتالو ناء ين 
أا ا د م ي 

حسبٌ المتيّم منك وخي فؤادو 
رأ اة ان رة 
قالوابَجلتٍومابَخلتِ وإنما 
تسخ معاني البْخل يُسرى (أحمد) 
اخا الأرلى كنا نرى أسماءهم 
وسمث به مصرعلى بغداد مذ 
ورأى لدي المال بحرأزاخرا 
والقوم: ذوفقفربيُقَلبٌكمّة 
هذايُرئخځةالأنينُ وذاكفي 
قل للذين استأثروابكنوزهم 
ااا الوح و ا 


واستحجرث راحاتهم فكأنها 


[من الكامل] 
والبخل» إلأفي الحسان» شي 
الوضال ت هرن 
إنالقلوب على القلوب عيونٌ 
إن کان يخمى»: مره ويبينن 
وَضل المليحةفي الجَّفاءِ ثمينُ 
وأتث بشزع السجودمنة يمين 
وغدا و الجوذكيفّيكونُ 
گانث وکال بقصرهاهاروڻ* 
فت اناا وهن E,‏ 
وأخوغئًّىبنعيمومفتولٌ 
سكراتهيهفوبوالتلحينٌُ 
ماكال بعد كنىوزقارون؟ 
خدمواالبهائم» والجنود فنون** 
ا ا 


(1( الوقفية قفية» حبس عقار في الأرض أو البناءء ونحوهماء لصالح مؤسسة أو طائفة أو جمعيّةء تكون 


مِلْکَها وحرة التصرف والاستفادة منها. 
E‏ 


(#) أراد: ا افيد الخليفة العباسي المشهور. 


(۳) تشبيه المال بالبحر الزاخر. جعله يشبّه الأصابع التي تحمله وتورّعه» بالسفن التي تمخر سطح اليم 
تنقله وتفرّغه هنا وهناك . . في التشبيه إيغال في التصور لكنه على جانب من الصنعة والتكلف . 


(4) قارون: اسم لرجلين › الأول أعجمي ملك ثروةٌ کبيرة. 


والثاني› من قوم موسی »> کان کافراًء 


فخسف الله به وبداره» الأرض . (لسان العرب [قَرّن] .)۴٤١ /١۱۳‏ 
(««) أكثر من يُسمّون اليوم «عمداً أو بكوات وبَشوات). يعتنون بتربية البهائم أكثر مما يعتنون بتربية 
ابنائهم› بل هم يعلمون أبناءهم أن يكونوا مثلها في الراحة والرياضة» ولا يريدون مما يفعلون› 


إلا الزينة والبذخ . 


(۵) استحجرت : أضصحت أحجاراًء تشبيهاً لهم بالأحجار التي لا تشعر ولا تدرك. 


۰ والراحات› 


الأيدي» كناية عن العطاء الكريم› ولا يون إلا باليد. . 
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والمجدُاقتَلّ مايكودهزالة 
ا 
نيلانٍفي مصرفذلك قدجرى 
والنفس إن تعر الفضائل أفلحث 
المد افر قت رتك السرا 
والدهرُأطماعوفي4وحفرة 


وسنيت من كل الضمائرمنزلا 


2 
كالشمس من فوقٍ السماءِ محلها 


ورفعت صوتك بالمكارم جَهْرةٌ 


والشرق إن خربث نفوس رجاله 
SE EOE EEE CEREE‏ 


ارا ا و تين 


او تالكا 
ااا دول" 
كالماءيسقاءٌفيحياء الطيو" 
را لكي" 
E SS‏ 
مُوّمنكّمابقيّ الورى» مسكونٌ 
وشعاعُهاتحت‌الثرى مخزولن 
E ERE E EE‏ 
فرب كنزتحتهامدفولٌ 
لييرعندي اللولۇالمكنون 


فأريّني ديوالًمجدةشامخاً ف خلالأش ماري به الحدوين 

شعرأفاض عليەنوركمسحة فكأائةٴصُررٌبهاتلوين 

ماإنْيقاسٌبهسواأوليسفي سلكالزبرجدينظمالزيتوق 

كثرث ظنودٌ المادحينّفقولهمْ ظُرهذاالمدځفيكيقيسنُ 
0068 


(#) اللجّين (بضم ففتح) الفضة . وإنما كسرت الجيم هنا لتستقيم القافية . 

)١(‏ إن تعر الفضائل : إن تنسبها إليها وتستحقها. وفي التركيب استدارة فنية؛ وسياقها: كالماء يسقاه 
اللو ي 

(۲) فى البيت إشارة واقتباس من قوله تعالى: «واقيموا الصلاةء وآثوا الزكاة وأفرضوا الله قزضاً 
خسنا الآية ٠١‏ من سورة المزْمّل. وإقراض اللّه: الإحسان إلى الذات وإلى الناس»ء والعمل 
بما أمر الله وشرعه . . والسّراة» ج: سَريّ» وهو العزيز المقتدر في قومه. 

(۳) «للسّراة طنينُ؛ تعريض كنائيٌ بالرجال الوجهاء والزعماء الذين لا صوتَ لهم ولا حضور في 
الملمُات والشدائد . والطنينٌ : صوت الحشرات الصغيرة» كالذباب ونحوه. 

(4) يلك الزبرجد. عقدهٌ ونظامةٌ . والزبرجد: حجر كريم يشبه الزمردء متعدد الألوان. 


سح الاب الخامس 


في الغزل والنسيب 


خد اليل فلب تالح 
مهلا أبث البذرّوجدي» وقفُ 
واملِك سبيل الصبح فالحيٰ إن 
ا الورى 
E E E‏ 
ژحماكياليل ورحماك بي 
عسى يوافي طيمُهامَضشجعي 
ويلاه من فم الهوى» والهوى 


[من السريع] 
أمَاكفى الهجرُوَبزح الغرام؟ 
لاينقل الواشونعناالكلام 
ناحت خمام بوني الحمام 
وات والهجروكلٌظلا 
فيك من ‌العشا إلاعِظاة؟ 
رات را 
فتسمځخ‌اليومولوبالسلام 
إأقلث ويلا يزذني سَقام 


e06 
وقال محاكياً قصيدة المتنبي (القافية) في مدح سيف الدولةء والقسمُ‎ 
: المحاكى من قصيدة المتنبي» المقدمة الغرلية"‎ 


وإن شنت أن أبقى وقد أهلك الهوى 


[من الطويل] 
قب اناسام السرت» بلقي 


- 


)١(‏ في كلمة «عظام» تورية مُنْقَنة» فمعناها القريب: جمع عَظم» دلالة النحول والتشرد» وهو غير 
مقصود» بل المقصود المعنى البعيد المورّى وهو «عظام» ج : عظيم . تعظيماً للحب وللمحبين . 
(۲) تهالك على المعنى واللفظ في تكرار «حماك؛ ثلاث مرات من غير تسويغ وتفن . 


)۳( مطلع قصيدة المتنيي : 


لحَينيك ما يلقى الفؤاد وما لَيّي 


«ديوان المتنبي بشسرح الواحدي› بعنايتناء دار الرائد العربي» بیروت ط. ۱ سنة 1۹۹٩‏ ج٣‏ 
.۱۳۸١ _- ۸‏ وشئان ما بین نسیب المتنبي ونسيب الرافعي . . في الأول رقة وسلاسة وعذوبة 
وأساليب متنوعة في الأداء والتصوير» وفي الثاني تكلف وتجشُم في المشابهة والمطابقة . 
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ا 
ِي اللّة ماأقوى على كل نظرة» 
ألم يكف أن كانث خدودك فتنة 
وزدتِ فتولً الجيدحتى تركيّني 
وقد بعتَث عيناك في الحُلي نسمة 
E EE,‏ 
وتبعدأٴلديالاثمتضمة 
e. ETT‏ 7 
فإنيّخيدوني شيمةعربية 
ومالهمهامواوماعرفواالهوى 
وذي عَذلٍلمامررتِ أشارلي 
أرى الروحَ سهماً بين فكيك مُودَعاً 
وذاریة تي إذاقال ابتعندث 
وماالليث أقوى مهجة غير أنني 


ولي قل كالناب مازال مُرهَفا 


(۱) اسقط البيت من طبعة بيروت . 


(1) 


حياةٌمتى ما جُذْتِ بالوصل خلت 
فلمادنايومي»› رضيتٌ بمابقي 
وهل بعد ماترمينَ لحظك أتقي؟ 
وإلاتخافيهفرحماك واشفقي 
لنافتزينينً الخدوة «بيَشُْمّض»؟" 
او ث على نزح الحمام المطوق 
فكيف انشنث عنة المعاطفٌ ينطق؟" 
CEE ES SEE EE‏ 
كدأب الهوى في العاشقي المتملق 
ا ا ا 
e‏ 
زب فخ ل إن دزت بكرن 
e‏ العشق: يعشقي 
فقا ا ف ازى 
فإنتتحرك هذ القوس مرق 
e a‏ 
متى أبصر الغزلانٌ يمرخيّء أفرَقٍ 
ولکنْمتىی مامله‌الدمع يورق 


(A) 


(۲( لم نتبيّن معنى هذه الكلمة: «بيشمق؛ إلا أن تكون من فعل : e‏ (لان 
العرب [شمق] /٠١‏ ١۱۸)ء‏ كأنما قال : تزينينَ الخدود بحركة إضافية من فتتتك وتأثيرك 
)۳( كسر حركة القاف في «يّنطق٤‏ من دون مسرّغ وحقها الضم . اا عا ىن ماك ا 


الشرطية . 


)٤(‏ أنّث (الثديين) فقال «تبعده لدياكٍ؛ ليسوّغ عطف «تضمه» عليهء وإلا اضطر للتذكير بقوله: 


( يضمانه). 


() ينوق يتشبّه بالناقة. ومنه قولهم : «استنوق الجمل» والهديرًٌ: صوت الفحل . 


)١(‏ كسر (قاف) الفعل بمعنى: لتَعْشق. 


. كأنما قال : (الذي لم يعرف العشق ليَعْشَق) . 


(۷) «أبعدث عن العين» تنځث وبعدث . کا حم (بّعدثٹ). 


(۸) أفرق: أفزعٌ» وهو من الفَرّق: الخوف الشديد. 
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وماأنامَنيَطوي على الهمّْجَلْبَهٌ ولك شيثاًإنعرى البدر يمى“ 
رُوَبْدَوٍ لاتفضي علي فربما AG Sag‏ 


وماأخرئنني في بني الدهر شيمة 
ومن كان ذانفس ترى الأرض جولة 


فل راش ای 
COT yT‏ 


زا ان افاق ا انتي - کا لفات انان حبرو قي 
الي ل اتقرل اي ت ارا د ا اي 
وحبُكِ قلبّ بین جنبي شاع مت ى هجسٹ أفكاةيشدفت 
ولن تجدي غيري يقولإذابكى «لعينيك مايلقى الفؤاد ومالقي»“ 
8 2 © 
وقال في دواء القبلة وإمارة الحُسْن والدلال: 
[من الرمل] 
قي انا الا ايا .واا مو قرو 
عقدّالحبُ«شروطا» بيننا وفمي «أمضى عليهاوخَمْ'ا 
وأرى ذاالحب يسزرافالشقها ‏ ٬علىكتمانوئعطيالقفَنَم‏ 
او ا ج اراي ا و 
اا ال اتا كلنافيدرلةالحشخخذتة 
رى كرلتمنكلدم فلذاحؤيإليكأكلف؟ 
ولسم السصد أماآنلما E E E CE‏ 
تمد اللە قن التىلو قخلا تلك غفتاقي طشك 
e00‏ 


(1) يمحق: يختفي» من مُحاق القمر في أيامه الأخيرة. 
(۲) صدر البيت» على جانب كبير من التعقيد» جرّاء جزم «أضئ» وإبهام معنى : «انطفي› . 
(۳) هذا هو الكلام الوحيد الذي ضمّنه الشاعرٌ من قصيدة المتنبي» وباقي القصيدة لا أثر لشعر 
المتنبي فيه إلا في استعارة بعض كلمات القوافي التي لم تتعد الخمس E‏ 
في قوة بیانه وروعه تصاویره! , 
E RU (4)‏ القبلة التي يتبادلها الحبيبان . والشفاه اللْس : aE‏ شفة لاء وهي التي 
في باطنها سمُرةٌ أو سواد مستحسن . 


)0( ا ب 
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وقال في عصفورة الأك: 
بك العصافير والدنياعلي أسّى 
لي فيك عصفورةلؤأنهانطقث 
ماصورَالناس في الأنوار أجنحة 
فرَّيحّقلبيّ مامن مر صدذحث 
ووي عذالهامافي جوانبهم 
أناإذاعتلواء عان وإن عذروا 
والحب روځ لأهمليوفعندَمُم 


[من البسيط] 
أناتُرَوح عني بعضل أحزاني؟“ 
را فال ا اني 
لغ ااال اجان 
إلاشعرتٌّبقلبي ر اداي 
قلبي فمن أين يحكي شآنهم شاني؟ 
فانء وإن حكموالي أولهاجاني" 
هذڏي الاق وهذاالموت: ميان 


8 8 8 


وقال وقد استيقظ يوماً فإذا عيئّه قد رمدَث : 


ومر RE‏ هوى ماكانآهنأه 
وحين ن أيقظتٌ عيني ف في الصباح بك 


[من البسيط] 
لوأنني لم أقممنه إلى الأبد 


@ 8 8 


وقال في مفاجأة خيالية مع الحبيب : 


وا ل ى 
EET‏ 
فمالي‌الحبوحدي 


[من المجتث] 
حفظث في البعيعهدك 
ا ا 
وک الي خا 
ل ا ا 
ياسيد الناس واا 


ل خخ و 


@ 8 


)١(‏ أيكٌ العصافيرء مفرده: أيْكة» وهي الشجر الكثير الملتف. وفي الطبعة المصرية: نروح 


. للمجهول . 


(۲( العَذْل: اللوم والمحاسبة»› والعاني : اللَّعِبْ . 
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وقال في لغة التجريح بين الحبيبين : 


جرختني بالة للكنني 


[من الرجز] 
ری کا الجُزح في الجسزح 
ون ا إلى الاما 


8 8 0© 
وقال معترضاً على تشبيه الحبيبة بالشمس والهلال: 


ا و ا 
زاوا يوك قا يه 
ا ا 


[من مجزوء الكامل] 
بالبدرظلماء والهلال 
موابالغزالةوالغزال 
س وأنتٍمقياس الجمال 


8 8 @ 
وقال في تقلبات الصدود وحرارة التمنيات : 


عذرث فؤاداً رآك ئ طارا 
ودمعآعلى نفخ ذكراك همي 
نثرتِ على الليلمنهشعاعا 
تداعث ضلوعي وعندالحريق 
و لاك الدمورع 
اف ها اة م رات 
ولاعجب أنتراني على 
فلوأنللأرض قلبأيُجبُ 
وف الى نا تالا تان 
ا ا هتغ ترت الدلل 
وفي الحخبٌشيأيسمونه 
ك ا ال ا ا 


[من المتقارب] 
اا ااا ا 
ك اغات الات اشارا 
قا ت ال اال هر 
بيذم أمل الديارالديارا 
ات ي الت ا 
فمدّجناحيوخوفأوطارا 
تقب (غند) يمك القرارا 
لماأبصرالناس فيهاجدارا 
و حبك ياهندذليس اختيارا 
ل ر 
ارا وا توالت فار 
يطول ليصبححَّمنةقصارا 


(1) تشبيه مضطرب جرته القافية الشعرية» فليس هناك ما يدفع الطير إلى الطيران عند طلوع النهار. . 
والثابت» الانتفاض من كسل النوم والشذو المرحب بقدوم يوم جديد. 
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ومايُريخ الحسنإنلم يكن 
لماذااتجاضيلَّياهندعني 
بطرت اللدى 
مَبيني أخاً (وهبينيٰ طفلا) 
SSE‏ من بعلإ هذاوذاك 
را ا تي لا ها 
اتقي‌ الله EE EE‏ 
وعوذتّني أنأخاف الأنام 
وحُمَُلىَيِي من خطوب الزمانِ 
أصيخي إلى اللي إني أرى الس 
متى ماسمعټ رنين الخلي 


ولاتفزعي من حفيف الثياب 
وياليتني› وآناكالخيوط› 
ف و( ال ني )مر 
لفك مو الد ما يرين 


فحسبي البعاذوحسب النجوم 


n 


مخ ية رن مالاا 
بي نظلا وراك سارا 
و خان يك الزارا 
ةا حك ارا 
فاا انق نعل ك ات تفار 
هبيني فتى (وهبينيّ جارا) 
اقل قدا اهارا 
E E E RE PEE‏ 
ا 
وماك نت أحذ ر إلا الحذارا 
ات روك ب درا 
واريناجي بأمري السوارا 
EET‏ 
يُنادينني إذملَلنانتظارا 
E E EE E‏ 
لس خجثُّلهذاالقوم إزارا 


لأم رتو جع من ها مرارا 
دوت ادى ل اقرا 


ااا ي ان ورو 


السّرارُ» من الشهر: آخر ليلة فيه . 


باختفاء النجوم. 


هذا البيت مضطرب الصدر»ء ويزول الخلل بحذف ألف الأمر من «اتقي ٠‏ فتصبح : تقي . 


الذي في القاموس : جمع زر؛ ا وليس في المعجم : زرارٌ» جمع زر. 
لا نفهم معنى وقوف الثدي هناء ولم تَنْفذ إلى ما يختلج به الشاعر حياله. فالصورة ضبابية 


من أجمل التشابيه الضمنية في الشعر. فقد تمثل بريتق أو وهج الثدييْن» كالصبح الذي ينذر 
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A a aa‏ 


وقال متألماً من عذاب الحب: 
[من البسيط] 
أناالبريء رلم تبرخ عبني فليت لي بين أبناء الهوى فادي 
أهكذاظبية ظبية الوادي التي ذکروا ام الظباأبواد وهي في وادي 
e‏ إذا قتزتأئلهذاكانميلادي 

@ 8 8 

وقال مؤكدا نحوله في الحب: اسن ا 
آ٤ ٤‏ ق لأيشف .* )0( 
وان اتو ا E a‏ 
عرض تل لهوااى) ااا ا 


8 8 @ 
قال فى ضمور الحسد أبضاً: 
ی [من مجزوء الرمل] 
لاتلوميني على السفئ مفذاطزفإكأاسققنم 
إن هلا ال ا ي وفراه اللحم والدي“ 
8 6 © 
قال فى حال مشابهة : 
اا [من الرمل] 


ي س 0 , (E) ٤)‏ 
قرح الجفنوأدمىكبدي الى قى الى 5 ا 


ر 


فا ت الي عاشق لميُفذلنيعندهااأن انتا 


)1( رفا ل ورن ت و ا 

(۲) أراد الشاعر أن يوري بكلمة «الهرا» فجعلها في آن واحد بألِفَيْن» ممدودة» ومقصورة. ولعلها 
المرة الأولى التي يقدم فيها شاعر على صنيع ممائل . فهر پرید الهواءء لينسجم ويتوافق مع 
الجفاف» ولكنه يريد الهوى» المختلج الذي يجتاحه في أعماقه. 

(۳) قرى الضيف: إكرامه بما يستحق من ضيافةء وتقديم أجود المأكول والمشروب . يعلل بذلك 
سبب نحوله وضموره في الحب . 

. عجر البيت مختل . ويستقيم إذا فلنا: (قد شستَا)‎ )٤( 
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8 8 @ 
وقال في إبات تجاوب الحبيبة لحب رغم الإنكار : 


مالك تخفين‌الهوى» والهوى 
CN a,‏ 
كمي ظنوذالناس واستنكفي 
ألاتَرَبْن ال طيْرّفي راحة 
وساكمْاإذكتمناالجوى 
زالخث قف ال شد بخاز إذا 
كلافزاديناامتلابالهوى 
وأى دنب لالااإناء الذي 


[من السريع] 
EE OE EE EEE‏ 
EE E CE NEE‏ 
وت تيك اى كيا 
E E | EEE E EY‏ 
أنثجري الألسنّيومابنا 
من يوم أمسى بالهوى مُغلنا؟ 
إإکا ‏ ا مذ الجن 
حَبّنْتأٴهناء جرى من هنا 
ا ا ا 
ي ا ات دت اا 
اق ا اتاق لامي 
EE EE REE ETE‏ 


088 
وقال يسوغ دلال الجميلات» ويرى في ذلك عنصراً من عناصر الحب 


الصحيح : 


E E E E Be E EE ر‎ 


[من الخفيف] 
وفصارىإبائهيالرضاء" 


وذواتُ الهوىيّصلنَولكلْٰ يمن حقوق‌الوصال هذاالجفاء 
ا و ا او 0 كا ت ا اا 


(1) لم نتبيّن حقيقة المعنى من (غنى الكيمياء) وليس فيها ما يوحي بإحساس شاعري . . وکل ما 
يۋدي إلى الإبهام ‏ لا الفموض الفني - في الشعر› خارج عن إطار الشعر. 

(۲) النفرةٌ» بمعنى النفور» وهو الإعراض والإشاحة بالوجه. 

© ا ف فة تروت افا کر انات: 
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مابّشينالوصالأدالتجافضي في حواشيونقطةسوداء 
وإذا الخال كاد في الخد شنا فنتمام لوخ اا 
غصَب بعدةالرضاكمامر () مذاق السقام E EE DE E‏ 
إذفي الحسنللجسانِلمُذراً فاسلبواالمال يَسمَح البخلاء 
أ را و ا نظرث في مرآتِها اخ ا 
سائليهاياربةالخليعني ألبداءالفزؤاإدمنهاادو؟ 
واذاكري أنناعلى اليأسنرجو ومن ‌اليأسقديكودالرجاء 
أليس‌السماءيأتيعليها كلّيومصبخويأتي مسا 


وضياءُ النهار فيها ابتسام وظلام ا فيهابكا؟ 
8 8 @ 
قال فى حسناء متقابة : 
e‏ ّ [من المديد] 


فتكثفي الناس أعيئها وخ دال ها 
EE E E‏ صاع الوب طط رها 
وات افلس ى ا ت ا إلا و ت 


ر : چ ي ج ور 4 f‏ 
8 8 @ 
وقال یؤکد حبھ لھا مهما بدا منها : 
[من البسيط] 
ارا رلا ك اها و ات هى ن هن 
فقلتٌ عينيّ مني وهي إذْرمَدَث فلايكوندواهاكُخلّ عُمْيَان 


ST‏ نفٺ» هجرت في كل ذلك أمراهاوتهواني 


والحبٌ كالدينِ يُرضي المرءماهبُةُ وغد الناس في كفر وإيمان 
8 8 ® 


E E )۱(‏ والأجمل : امتدادٌ المعنى وتنوعٌ الجرس 
الوي 

(۲( ضمٺ» بمعنی بمعنى التقريب والجمع . . وهو في البيت يطرح الاشا لا ااا 

(6) أسقط البيت من الطبعة البيروتية . 
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وقال متوجعاً على أيام حبّه القديم : 


2 
2 a 


بيت وبي ليس بُخويه مَضَْجَعُ 
EE ECE EERE‏ 
ولي حاجة في السّهد والسهدقاتلي 
فياأيهاالنُؤام مالذةالكرى؟ 
و ات و ع 
كأنالهوىنور» كأن بني الهوى 
وماانفك نورٌالحبٌ في كل كائن 
وماكل مصباح بذي كهرياءةٍ 
E GE EEE TLE‏ 
هل الحب إلا ماترى من فضيحة؟ 
وماأناوحدي من يقولورًعاشق 
وفي كل عينٍ دمع غير أنني 
أعينيّ مادمعي علي بهَْيْن 
كأئك في كل القلوب» فمن بك 
أحاطّث بي الأرزاء من كل جانب 


(1) الثوبٌ الرّديم : اا ج ردم . 
)۲( ينقعٌ ؛ یمک فیزدادٌ فعله وتأثیرٌه . 


[من الطويل] 


ت 


(O) ٤ و‎ 2 8 
(NWDoe. 


بدمعي» وبعض الموت في الماء ينقع 
أمالكُم ملي فاد وأضلع؟ 
وألى يصح القلب والحس يُوجَع؟ 
كواكبٌإئاجئهاالليلئَلمَع 
اكل اتان رای اسمس يون" 
فكيف وفي طبع الحبيب التمنْع؟ 
زااتمسكالرلاتة فيع 
بجسمي وطبع النارِ في العُود سرع 
ولكکنني وحدي الذي يوج 
تخ ودورد تاين ا 
فكمذاوكمذاتجزعيل وأجزع! 
بکيټتِله» والحُرٌ بالناس يُخدع 


كأنالرزاياتحتَ جنبي مصر* 


(۳) ورد المعنى نفسه فيي فقصيدة سابقة. ويوشع أحد الأنبياء . استعان به موسى عليه السلام لمحاربة 
أعداء الله فى فلسطين (عد إلى شرح ذلك مفصلاً في حاشية سابقة) . 
)٤(‏ قال الأخطل الصغير في معنى مشابهء لكنه أبعد أثراً: 


آنا العاشل الوحيدلئلقى 


تباث الهوى على كتفيا؟ 


: البيت صدى صادق للأبيات التي كتبها المتنبي في رثاء آم سيف الدولة‎ )٥( 


رسماني الدهر بالأززاء حتسى 
فصرث إذا أصابتني سهام 


فؤادي ني غمشاء من نبال 
تكرت النصال على النصال 


شرح الواحدي لديوان المتنبي - بعنايتناء ( ج ۱۹۱۹/۳ 11۹۲). 
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كاني في الال زورق ل ية إذااحتملفه كان للحُفْض يُرْفْع 
وماكلمَنْتحنوعلى الطفل آم ولاكل من ئذبيوللندي مُرْضع 
فهل ترم الدنياكماقدعهدنها؟ وهل مامضى من سالفِ العمر يُرجمٌ؟ 
ولي في الهوى شمس إذاهي أشرقث رأيتٌ بها شخب الأسى كيف تقشع 
ولك لحظي أذ حظيّ ليها ومن ذايخال الشمس في الليل تطلعٌ؟ 
كلانابەوجچدولكنةالهوى دال وهجرال وياس ومطمغع 
فإنأستبن ماأصنم اليوميأتني غدبالذي لم أستبن كيف أصنع 
@ @ @ 
قال يشكو من الاستسلام للقدر : 

[من المتقارب] 

عجبثلاأهل الهو يعيشونموتى بأرماسهم 
Ey, a‏ 
کأن الهمومبأنفاسهمم تكونٌ وياخرأنفاسهةًا! 

8 8 © 
وقال يشرح واقعه ويشكو مرارة المخادعة في الوصال: 

[من المتقارب] 
أربي عينيكياعاذلي لعلي آرىالحؤّكالباطل 
فيي ق دان بحت يازا بقل ااج ررر 
كلانايراهاوهيهاتما توŞججغبالشنكلكالفاكل‏ 
EER EE E E E O E‏ 
مَویت وأطعمتٌ جسمي النحول فوبلاآمنشزه الال 
کاتی وه فی اي ET‏ 
PEE EE E E‏ أ ربوارل 


ومن سادفي قويهالجاهلولًّ 


أا جي الال 


. . والحابل : مَصيدةٌ نقع فيها الفريسة طائراً كان أم غيره . 
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وكيفَ يعاب الحسام الصقيل 
PEE RE EEE‏ 
وأعجبّمن‌آملي رَضلها 
لهامهجتانِتجبُوتسلو 


أنافيو+كالقمر الآفل 
لوخي على مهجتي نازلِ 
ا 
ار ا الصاقل"؟؟ 
EEE E EEE‏ الذابل" 
وو اص فا الال 


8 @ @ 
وقال يستحيرٌ بها منهاء مستعيناً بمناجاة البدر وحلّه على نجدته من سوء 


ما حل په : 
مكانك يابدرٌ وإ كنت واشياً 
مكانكڭيابدرلأشكوٌّحبها 
ويابدرٌخذعيني فذاك سريرُها 
أغار عليهااننقابل وجْهّها 
وأخشى عليهامن شُعَاعِك مثلما 
فإني أرى جس مالو أن مدامعي 


وما EE‏ من البدر يدعي 


[من الطويل] 
لعلكّ روي عندهابعض مابيا 
وقشهة عند الله إن كنت راف“ 
فإني أرى ساعات عمري ثوانيا 
وتلك» وإنلم أدغهاباسمهاء هيا 
خان ال ال اا 
جرَيْنَ عليه أصبح الجسم داميا 
تمئعليلي ثم ألقاأُعاريا 


# # #* 


(1) «من يُجبٌُ»» بمعنى: المحبوبٌ الذي لا يفْرّق بين جور وعَذل لأنه لا يعاني من حبّه. 


)۲( الئباء جمع شباةء وھی من إلسيف : خد طرَفه. 


(۳) القنا الذابل : الرماح الدقيقة المرهفة _ واحدته: قَناة. 

(6) استخدم «بدرّ» منونة لأجل الوزن» وحمها الضمْ» لأنها مقصودة بالنداء» فضاع الغرض من النداءء 
ووقع في خطا الإعراب لأنه جعل (البدر) أي بدرء وعليه فالتنوينْ (بالفتح) هو الأصح . 

)٥(‏ من أسوأ ما يكون التركيب اللغوي تعقيداً وتداخلاً. وسياقه الطبيعي : يخاف الجبانٌ المواضي 


(السيوف القاطعة) على النفس . 
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فيا بدرٌإني مَوْضِع الصنع فاتخذ 
EES E E EE‏ 
وإنذلم يكن في الحُسْن إلا عواذلً 
REE E E E‏ 
كأنالهوى قد خط قَبْلَ وجوونا 
ل اليد ر غ ان و ان الا 
فف الكة ان أتل فضدن بكب 
وإني قسمتّ الروع شطرين» واحد 
ولابدمنيومتعوألأصلها 
EEE EE.‏ 
برك يانفسي وربُك شاهد 
GEE COE EET‏ 
يكاديفيض القلبٌ من ذكرهادَما 
وتذهبٌ نفسي حسرة إن رأيثها 
ولو أنني أرجولهانث مسصائبي 
فيا من نجير النوم مني جفونُها 
وأقسم لو تبكينّيومأمن الهوى 
أنالي در في الرام واش جى 


)١(‏ أي أحفظ الصنائع الجميلة وأجازي بمثلها. 


يدآلك عندي تلقني الخير جازی ۱ 
على فمهاوارجغ بأنفاسهاليا 
فيابدرٌ كن خيرآعذولاً وواشيا 
وأخص عليناء ماحخييناء اللياليا 
کا ا ع و ا 
صحائفً فيه» والحروف الدراري" 
ولو واصلَنيِي لم أكن قط بال“ 
بجسمي وشطرّ عندهالايرانيا 
اجو اا فاا 
فأصبح e9‏ لأ وأصبح خالي“ 
ات كاد نىا 
ا وا كار تبات 
شديدالهوى أو أنني بث ساليا؟ 
لأكتبَ منه في هواهاالقوافيا 
E‏ .. 
ولكلْمنهاآنني لسث راجيا 
أجيري إ ذا من ذى افون فواديا 
نجنب مولاهاالعبيد تحاشيا* 
لماكنتإجلالآلجفنيك باكياً 
ترى كل شيءِ فيك للحب داعيا؟ 


(۲) أي أمست الصحائف التى يتكون منها الكتابُ» سماء. وأمست الحروفٌ» الكواكب الدرية . 


(8) أسقط البيتُ من طبعة بيروت . 


(۳) استند إلى البيت السابق: «وإني قسمث الروعً . ٠.‏ حيث انشطار الشاعر إلى شطرين. . 


خال من کل هم . 
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وقدرفعّنك الناس حتى ظننتهم لأجلك يدعو النجوم جواري 

وكم أتصابى فيك حتى كأنما و ا 

فلوسألوني عن أماني لم أزد ی ا ي ا EE‏ 
8 8 @ 

وقال موشحاً في لظي الوصال وترذي الحال: 1 ٍ 

[من الرجز مجزوء! ومشطورا] 


اص رزرلايجدي فبنب ااال عبد 
مى ال مللال 

ا ا اا ول ب وا ا 
سى الوصاال 
مِن الهوى ياما أشدٌ الهوى 
وذا الجوى ياما أمض الجوى“ 
قلتانفستي والغرام اتطوى 


مذنقةقضواعهدي وأخ ل فواوعدي 
i E‏ 
وت اا ,ا ا ت 


للد وال 
وبي ظماً ويلاء مِنْ ذا الظَّمَّا 
ود ارى الم ولك ها 
قوليّ: ياليت وياليتما 


ء ي ج ] ا ٥ه‏ ي 


(1) ورّى في «جواريا» بين: المياه الجاريةء والمرأة الجارية. وهذه هي المقصودة. 

(1) إشارة تاريخية إلى إحدى إماء الخليفة العباسي المستکفي المتوفی سنة ۳۳۹ه/ ١٠۹م‏ وكانت 
دات حسن ونفوذ بالعْيْن . 

(۳) جاء في الطبعة البيروتية : «تميتني؛ وفي ذلك خلل عروضي واضح . 

. الجوى» إحدى مراحل الحب ودرجة متقدمة فيه‎ )٤( 

)٥(‏ استخدم (المطال) بالكسر والتذكير. والصحيح» بالتأنيث: اليطالة. وهي فل المَطْل» أي 
التسويف› والتاجيل بالوعود والعهود. 
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E E EE EE ET 


@ 8 8 


وقال یشکو ویتحسر من واقع لا رجاءَ فيه : 


لسم يْصبقط بالهرى 


1[من مجزوء الخفيف] 
E E E E EE‏ 
E E E EE E E E‏ 
و وال يو 
a E E E‏ 
ففضضصي‌الأمز ت نةم 
وا ى ا ر تلم 
E E i EE E‏ 
فا E E EE E‏ 
موخ وال قا ظيم 
E E E‏ 
ماين ينل" 


e068 
وقال مستعظماً واقعه ومصيره المجهول في حومة الحب والعذاب:‎ 


PE NEN EW EERE 


)®( اسقط الت من طبعة بيروت . 


[من الكامل] 
ل دل ى الرى ا اة 
لامالظل الدهرّفي ظَلُمَاتِه 


(۲) ”لا يکون هناك عش حقيقي ما لم يتجرّع المُحبٌ كأس الردى فيه . 
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وبنوالعّرام اثنانتلك حياتها 
كالزهر E‏ والنجم في 
E E WEE ECE‏ 
والقلبُ يحيل في النساءِ وإنما 
ولذاتقاوتت الخسانفهده 
والح أشهى مايكون إذا الحبي 
إلالنفوس لِمَامُيْغْنَ شديدة 
«يامَزيّ» زيديني هوى فهواك نو 
وأری الحياآعليليلاأدامساً 
اح واد س ماق ي ني 
هاأنتِ مريم والهوى عيسى وعي 
قوليلكاهنك الذي قَدَسَْيَه 
يرجوويأمُل أن تارك يدا 
وإذادعاعندالوفاةلدعوة 


+ و ا PH‏ 


اتاو رال درف و ا 


ولد اتك ن ةة ف 
EE‏ 
ا 
i CEOS EE E‏ 
زلم أزل اا 
E‏ 
ال اوی ا 
EE Te‏ 
قولاً جوف ای لصلاته 
نزلث من الإنجيل أوتوراتِه 
كوكل قوم ك آل بركاته 
يدعوبأنيلقاكعندوفاتي" 


(1) قال: «اثنان؛ ولم يفصل» بل شرح واقع الحال قائلاً: أبناء الغرام اثنان: عاشق ومعشوقة. تمل 
هذه الأخيرة الشجرة المثمرة التي لا يتكون ثمرّهاء إلا بسبب ونتيجة من العاشق. وتتأكد 


(الاثنينية ) بما يسوق في الأبيات التالية : زهر وأغصان»ء نجم وآفاق» در وأصداف. . 


وهکذا. . 


(۲) اشد قعل (الحَمْل) إلى النساءء والقلب هو الذي زرع الجنين في أحشاء المرأة. 
(۳) استخدم المعنى عينه في قصيدة همزية سابقة بقوله: 
نتأب وإنماللةالحب () إذاكانفي الحبيب إياء 


ثم يؤكد المعنى في أبيات تالية من القصيدة. 
حکمي جمیل› وجماله في تعبيره المؤثرء ويبلغ ذروة جماله في تناهي السعادة عند 


)٤(‏ بیت 


ارتشاف الماء الفرات الذي هو العذبُ الزلال. وكنّى به عن اللقاء العارم بين الحبيبين» ينسى 


فک اا العطش والحرمان. 


(6) مَريّ» مریم ! ! ومسراه في مشکاته» أي سيره في لياليه على نور حبّه المشعشع في 


جنباته الدامسة. 


(71( الديات» جمع ديةء وهي المال الذي يُدفع لوليّ المقتول تعويضاً عن القتيل . آي لن ينفعني؛ 


کل ما یدفع 


عن القتلى»› بشي ء . . لذلك ٠‏ إلى إحيائي ولا ينفعني شي ء إذا مت حبك . 


)¥( أ تت له دعوة يخص بها نقسه› وهو يُحْتَضر› إل أن يلقاك› في الدنيا أو الآخرة. 
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ااا ا 
شيءيحازالمرأفيولأنه 
ماكان آبعدّني وقولي في الذي 


والشيځ معذورعلى عَقّلاته" 
د الخ لات فى على EE‏ 
من ذاته جلب الشقاءّلذاته 
E E E E EE‏ 


ا لر ی وی اه ال و ا 
لف ا و اا ا و 
ياقومٌمالي حيلةواليومّقد دنف الهوى والطيرعندشتاته 
E EEE IE E TE E‏ 
رى ةا الت قى الأترات خي ران ااال نين اة 
8 @ 
وقال في تراسل القبل المكتومة : 
1من الطويل] 


ليت بهذاالحب أخيلُه وحدي 
هي الحُسْنٌ في يِمُمَالِها وأنا الهوى 
وفي كل وادللغرام EEE.‏ 
رلم اتی بوا ما متا 
رک و كانت والدلال ب دا 


وکل له وج دالج ولاوجدى 


فلاعاشققبلي ولاعاشق بعحدي 
فشانِيّ في (باریس) شأنيّ في تج“ 
فتَبْدِي الذي أخفِ وتخفي الذي بدي 


حتی ‏ یلته 


(0) أسقطت هذه الأبيات السبعة ابتداء من «أحيي » من القصيدة. والسبب واضح . كل 

ما له علاقة بالأنبياء أو بأحكام الفقه E‏ ومقدسات ا وخلافه» مرفوض عند 
محقق الطبعة البيروتية . 

)١(‏ الداية : القابلةء المولّدةٌ. أي لر عرف الإنسان قبل ولادته مبلغ العذاب والتشريد اللذين يلاقيهما 
في حیاته » تملع عن مطاوعة القابلة في الولادة. 

(۲) الأسا جمع آس : : الطبيب المعالجٌ. ويشجي المَبْت : يهب آشراقه ومشاعرّه. 

(۳) أي أن الشمس التي تمنح الكواكب أنوارهاء هي نفسها آفة علا لاا ان ر کڪ کت کل 
الكواکب . . وهو هنا يخص بالذكر البدر أو النجم الذي يتشبة هو به. . 

: )۲۸۷ طالما ردد هذا الكلام» كقوله من قصيدة عينيّة سابقة ( ص‎ )٤( 

وما آنا وحدي من يقولون عاشق ولكنني وحدي الذي أتوجع 

() ذكر كلا من (باريس) و(نجد) ليؤكد التضاد وبأن الأمرَ عنده سيَانِء والغلبة هنا للجفاف 

والتلظى . 
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ومازلثٌحتى كاتمثني فُبلة 
وكناكمثل الزهريليِم بعضة 
وكانفمي فيه إليهاارسالة» 
إذالم يكن عندالحبيبة لي جوّى 


على حَذَرحتى من الحَلي والمِفدِ 
ولاصوت للنسرين في شفة الورو 
ت ا فا اوي ا 
فقولوالماذا لايكون الجوى عندي؟ 


® 0 8 


وقال في التجافي بعد التواصل : 


على الطزسين من خَدوجيي 
وقدسّدلثغىدائرّهاتريني 
وت یلایو ر 
ولااا افو اي حط 
لهاوينْرلي دينٌُرلكسن 
ركم من ليلةمرث رأفق ال 
وقدوَفف الدٌْجَّى فرَعأَيُصَلّي 
وأنفاس النسائمكهرباءً 
EN EE ETE‏ 
فكملخظ ركم ئفستراذا 
دت ري ا وا و 
فلاأهلأبأيامالتجافي 


[من الوافر] 
ا سطرين في معنى الصدرد 
E i‏ 
أرى القلبَين في ديسن و 
جوم كجيدهاتحت الغقود 
تول ب قاي رال ر 
اتلغرافا؛ وذا«اساعي بريب“ 
کیل الغصن EE,‏ بالقذدرد 
ويا أيام ذاك السوفضحل عُودي! 


@ 8 8 


(1) تشبيه التشبيه» يعتور الشاعرَ كلما أحس أن صدره يض بالمعاني والأحاسيس» فيعمد إلى 
تشبيه» فلا يرتوي» فيعرّزه بثانٍ» ولا أراه مرتوياً. . والتشبيه الثانى هنا غاية فى السمر والرة. 

(۲) استخدم الشاعر ثلاث توريات» تقطيع بحر الدموع» والبسيط (الوزن العروضي) كذلك المديدء 
وهو يقصد من ذلك كله» تقطيع المعاناة والبساطة والامتداد في الهم والمعاناة. 

)۳( في أصل الطبعة : أمصدَت› ولا معنى لها ولا وجود.. وأقصدت : رمت بسهام قاتلة. . 

() الدين هنا: العقيدة والمذهب» وقد يكون: السيرة والحال والشأن. . والدين الوحيد في الحب 


() لم نفقه صيغة (ترا) لا فعلاً ولا اسماً ولا حرفاً. وقد تكون مصحفةً عن (ترى) أي نَْطْرٌ. . 
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وقال مصوراً شغفه واحتراقّه في الحبيب : 


ليت آهل العّرامماعَشقُوا 
إت ود ال ا ا 
وكيفَ يبقى العوذالذي علِقّث 
با قا في الفؤادمطلعهة 
إذتلق في هجتي رالانا 
E EE REE E‏ 
اتون و اي كان 
SEE SEE EE LEE)‏ 
بارت إن القلوت قدضحخفث 


[من المنسرح] 
بلليتهمْقَبْل زاك ماخلقوا 
قالغا اليرى شرق 
يُنجوالقتيل الذي به رمق 
تاف ا ازو و ت رى؟ 
E E E E EE,‏ 
E EE ERE SELE‏ 
رة دى ا د هاقلي 
E OE E CEE‏ 
وق اف ا لاط بين 
عن فعىَيْن: الخدود والحخدق 


8 8 @ 


وقال في وكَن البدن وضمور الأثواب : 


لايتحمل الصدّمنهاوالهوى» بدني 
جسم تر لا رى اف يل 
يكادُيومالتناجي أن يُطيّره 
لولاالحبيبٌ وقصدي آن يبي له 


[من السيط] 
ا 
مرالهواءِ مع الشكوى إلى 
يريه مافعلثعيناه» E‏ 


8 8 @ 


وقال في معاتبة القلوب ولغة العيون : 


EE E E i E ES EE. 


[من مجزوء الوافر] 


CEE E ME EE EE 


الهوی» فإنه لا شرب إلا بعْصَص 


)١(‏ الشُرَق: الامتلاءء والعَصَّص. كانما أراد: كل شيء سائ إلا 
وضیق حَلْق. 
(۲) سويداء القلب: حه ومهُجّه . والعَسَقٌ: ما تتشكل به السماء من ظلمة ما بعد العشاء. . 
(۳) اقلق : الانشقاق . 
)٤(‏ ذرجوه بمعنى أدرجوه: أدخلوه. 


)0( تعقيد وملابسة في التركيب› والمعنی واءِ لا يستحق 


هذه المكابدة اللغوية. 
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ا ا و و کي 
فقالث:أنتّكالأطفا ل٬جلؤۇالقلبمنئزل°‏ 
ففاضبمدجهادمعي و ى «السطفل» أن کي 
888 
e‏ 


[من المتقارب] 
وشي العاذلونبأني سلؤث وأئالج فود ألفْن‌الرقاذ 
فلمارأتنيّمنجخذرمها أشارثلةقلبيً بالابتعاذ 

ê 8 8‏ 
وقال في امرأة عصِية على التشبيه والمقاربة : 
امن الرجز] 


ساترةوالبدرلابلنقّب وليسإلافي القلوب تُخجَب" 
نَعْرْبٌُ في القصرومنةطلعَث ا ای ر د 
هوالسماأوهيبدزڙحولها منكلقلبيتلظى كوكبُ 
و ات ف ت و Ss‏ 
ولا اقول وج هاف و ل الشمس عندي فَخمَةَتلَهُبُ 

ولاأقولخ هانارفإلً @ ك تارتف و طب 
ولاأققولث غارفإ الدرّفي أيدي الرجاليُثقَبُ 
ر اتر ا س 0 0 ل وا 2 
ا و ا 


0ى لا راخدا 

(۲( ساترة (اسم فاعل »› بمعنی مفعول) كليل لائل؛ ؛ بمعنی الل ء انر ت ابا 1 

(۳) استخدم صفة «الأشيب» للون البياض› وهي صفة ضعيفة كونها جيء بها لتعلية رتبة البياض 
والنور الباهر. 

)٤(‏ تفّقت أريحية الشاعر عن سلسلة تشابيه» ساقها بصيغة المعترف بقصورها عن إضاءة الصورة 
وكشف مزايا المرأة الحبيبة . . وهو أسلوب مطروق جداً من القدامى» وسيبقى كذلك لدى كل 
من يتعاطى التشبيه بسننه التقليدية القائمة على المقارنة. 
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البّتهافينائباتأحسناً ومن أماني النفوس شرب 
لای ل تلد ولله رین كل س ت 
E E R۸ E E RE EEE E E,‏ 
s06‏ 
وقال يحنو على ذاته غداة مساءلتها إياه: 
[من الطويل] 
انول يادوت كه الي ال ای اة اقلت اى 
وعندي» وماعندي› وهل تجهليكه راتت ال غلا قفا 
حنانك ياأخت العصافير جَفة ويا ضَرّة الطاووس في التيه والعُجب 
ويابانتي ميلي ويازهرتي انفحي ويانسمة الأسحار في روضناهُبّي ٠‏ 
فمالث تعاطيني من الثغر كوثرا حَيِبْتٌ به حور الچنانِ إلى جنبي 
فياربٌ حَسشْبي مامضى إنما الذنا عذابٌ وهذي روح ماري 
988 0 
وقال في حوارية غزلية جميلة: 
[من الطويل] 
تناف اا ها و ا 
فقالثٺ: وخدّي! قلت يا حُسْنَ ما أرى! متى حرم الوردالذكي وشمه؟ 
فقالث: وهل صارالعناق محرما؟ فقلتُ: وهل غُصلّْيُحرم ضمه؟ 
دعي الحبٌ يكم في الدنا بين أهله SE CE EET ETE‏ 
88 8 
وقال في أمنية مستحيلة : 
[من مجزوء الرمل] 
EE E E A EE N E‏ 


E E E E O OS 


بی 


() الان واحدة البان: ضربًّ من الشجر سبط القّوام» ليَنْ» ورقه كورق الصفصاف . يُشَبَهٌ به 
الحسان في الطول واللين (المعجم الوسيط : [بانه] جا/ ۷۷). وفي أصل الطبعة : «انفتحي ' 
بدل : «الفحي» . 

(6) قت ذه المقطمة إو أنقطت من طبه يروت 
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س س ا ا ب ا ا 


(N) ڪ‎ 


@ @ ê 


وقال يذكر هنداً ویسترحمها 
أآشكو لها الحُب ظناً أن سيَعْطمَّها 
ياهندذماكادلي» أمسى علي إذا 
ياهندذ حبك نهرالعاشقين فمَنْ 
رحخماكقاتلةرحماكفاتنة 
ياهندمانظرث عيناي في حُسْن 


الرفق به: 


[من البسيط] 
والحب يمنعهاأن تسمع الشاكي 
ياليتماكانلاهذاولاذاك 
رأى إذأئيرآمن غير أسماك؟ 
فالشاس في ذا الهوى ليسوابأملا 


إلا ت ئ معتاابمغاك 


8 8 @ 
وقال يدعو نفسه إلى صحوة قلبية فاعلة قبل فوات الأوان: 
[من الوافر] 
أتانيبعدفرقيناسَلامٌ فكيفّ وعُدّلي حولي» أتاني"؟ 
قل ا ا اني من موانامائعاني"؟ 
کی جرا قدا ف چ ندا ب السود ولا ترا 
ولوهب‌النسيمعليّيوماً لزحزحني ورَبْكٍ عن مكانسي 
وهاآناحينً‌آنظمٌفيكشعراً أكادُأكوفيومن المعانسي 
لوآدالحځورّحوليقدتجلث لجَدالناس في طلب الجنانِ 
8 8 @ 
وقال بذكر حبيبه ما هو فيه من ضياع ويدعوه إلى الرقة والحنان: 
[من السريع] 
ماأوجب الإعراض بمعمدالذي قدكان من وضل وإيناس؟ 
أراك في الهمجركأني أرى O E E E E E‏ 


(1) حرك (كاف) «أهلك؛ للضرورة الشعرية» وصوابها الجزم. وهكذا دأبه: جير الكثير من 


المغالطات و في سبيل الوزن. 


(۲) وسیاق ا فكيف أتاني سلامها بعد هذه الفرقة › والعدًال من حولي؟ . 
)۳( ا e‏ فضلاً عن اختلال الوزن. 
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إن تشبه+الوردفإنسي من ال 
يى لحد ان الى 
قاف و اا ا 


هسوى عزني هزة الاس 
فوشا قلبُك‌القاسي 
j‏ َ ج الك إ ٠“‏ ا 


@ @ 8 


وقال يتعهد حبّه ويمنح حبيبه الدرجة العليا في العلاقة : 


[ ]قاتا لكات 


E E E E EE 
ترفع (الطربوش )في أه‎ 
والهوىإللقلبفئخح‎ 
ماخطذثرخج+ئكل‎ 


[من مجزوء الرمل] 
لا ریٰ اول ي 
i E E E E‏ 
أو الوصل! EE‏ 
قاتاي دى وبين 
EEN EE E‏ يي 
ل الهورورىراية خزرب 


بساالي ضز جنب 


@ 8 @ 


وقال في مليح كان في روضة : 
رأيناه ي خ طرفي روضة 


[من المتقارب] 
كانقد: تعلم ممن TE E‏ 


(1) وردت الضمائر في جميع أبيات النص» بصيغة المخاطب المؤنث. فصخحناهاء باتجاه المذكرء 
وإلا وقع الشاعر في عدد ملحوظ من أغلاط النحو والوزن الشعري . 


(۲) تضبيني: تستميلني وتحرك صبوتي تخو . 


)۳( في البيت خلل عروضي» يستقيم بزيادة حرفين على أول البيت. ك: (هل) أو (همزة) 


الاستفهام وحدَها. 
() التابي : إظهار الإباء والتُمم. 
)١(‏ السَبيٌ: الأسْرٌ. . 


)١(‏ تشبیه ضمنېٌ لطیف» کأنه قال: کأنه من رقته وطول قامته» غصن بانٍ. وقد شرحنا البان فى 


حاشية قريبة سابقة . 
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فان لاقي كاذ ادى كف رات" 


وماسُمّْيّ الروض باسم الجنا زلولميكئْبعض ولدانها 


ê 8 8‏ 
وقال یتغنی بشادن : 
[من مشطور المتدارك» ويمكن رَصْف الأشطر فيصبح الشعر من المتدارك التام] : 
. م ش هني ب اي مهن لسم يننن فرب 
E‏ ادن [ ل کا i ERE E SE E‏ 


‌ 2 6é 


إن و ا ال ب ق ا ا a‏ 
قال عغغزذري ال هوى وا حه ي 
@ @ @ 

وقال متلا الطباق والجناس البديعيين » من دون إبداع : 
[من مجزوء الخفيف] 
إا ا ال يي اا ها 0 
اورا ال م ا ا ي 
او انلا اا لاف يك ليت 
ماأراني أح ي اكذا فاس مح والي أمسوت 
@ @ @ 


وقال في تعلُم الهوى واکتسابه: 
[ەن محزڙوء الكامل] 


ا اا اا ل ودي 
آل ا ااك ون ا EE OT‏ 


)١(‏ رضوان» أحد الملائكة البررة الذين يوون الخدمة فى الجلة. 

(1) الشادن: ولد الغزال. ج: شوادن. ٠‏ 

(۳) تمیدوا: تكذبواء من المَيْن: الكذب. و کال ان أست با 
وفي هذا البيت ثقل عروضي واضح . 

(4) عت شَقيتٌ من العَنَاء . 

)٥(‏ قصد قصد الخشوع والامتناع عن حوشي الكلام» كمن هو في صلاة. 

(1) هکذا ورد البيث في الطبعة المصرية» وهو ساقط فيي طبعة بيروت» هع الإشارة إلى أنه مختل 
عروضياً صذراً وعجزاً. . 
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NEL a o a 
يى حن .وكاو الى‎ 
ص‎ 8 8 

وقال في مليح رآه في (محطة): e‏ 
EEE O RE E EOE ECE OE O‏ 
قلي تات رةو اشخى ,افا تال طا 
كما 1 ا وال دى ا دار 
قتلت وأحرقتَ» حتى القطارً يسيرُوفي (قلبه4) منك ناز 
8 0 @ 

وقال في کلام الحب وحربه: 

[من المجتث] 


666 
وقال في عبودیته للمحبوب : 
[من مجزوء الرمل] 
اق ا ا و ا ا ا 
وام الا و وي ا شاةم تسيب جفل 
EEE ۹ E E, E E E E EY‏ 
@ @ @ 


وقال متشكياً من لظى القلب وفتك الألحاظ : 
[من السريع] 
کت اب 4 لقلبمنلوعة زی رئ تاها اد النجوى 
فمالباللحظولمّارأى وجدي»تناأفي يدي الهوى 


(#) لا يقول الإنسان «أنا» من غير أن يُسند إليها شيء إلا في الفخرء كأن يقول: ها أناء وأناء 


أنا. . الخ . 
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PELE E EE EE E CE O CE EE E EEE, 
2 @ 9 


وقال يناشد عودة الحبيب المغترب : 


[من مجزوء الرمل] 


پ اف يت إن ا لاء E EE‏ 


e‏ أياملك وارجنغ ببرئالقلبطبيبة 

ات ا د ا ا ي 

اح اطا ج ال ي 

ا ي و 
e88‏ 


)١(‏ تورية لطيفة في «مرً) ذات المعنيين: القريب: الذي مر وانقضى. والبعيد المقصود: مر من 


المرارة. 


سس الباب السادس 


في الأغراض والمقاطبع 


قال في معان مختلفة من الغزلِ والجكم: 


ع و و 
وثُحجِبُ ذات الحُسْن لكل حشتها 
وبعض تكاليفِ الصبا يبعت الأسى 
وفي كل حسْنٍ موضع الذكرللذي 
أراني إذا التقيتٌ للشمس نظرة 
ومارقبتي للصبح إلاتعللاً 
E E TEE E EET‏ 
وإني ليرضيني على القرب والنوى 
ا ادل فام ارتری هری 
ران الاتان 6 اما 
وإني وإنذلم أحتمل أمرمعشر 
E TR ET‏ 
ومادامت الأفلاك في دورانها 
وكم لي يوم دارتِ الشمس فوقه 
لبسث جناح‌اللهوفيه4ولم أَزلْ 
وتال النهوئ تة فراتس لل 
زمان كأ قذكانّللهومنزلاً 


[من الطويل] 
كمالإلغواني EES‏ 
يدور بأهل العش حيث يدور 
EE EE E‏ 
تارا و 
کان إلى وجهالحبيسب | 
E‏ لاع الشمس E‏ 
لأصبح شمسآفي الفضاءتنير 
إذافاحَ منة في الصباح عبير 
وإماصبزنا ورت صبور 
وفي الناس أعمّى قله وبصير 
فقلبي على كل القلوب أميرٌ 
EE LEBE SE.‏ 
ففيهنْمن بعد الاوز اس 
وسارث عليه في الظلام بدور 
آرف بەوەحتىلكدث ال 
لهاالراح ريق والكؤوس ثغورٌ 
فساعائةللمُلهيات خدور 


0 سارى مب خد رامن الغوشن وف 
(۲( تکالیف : واحدها ت تكليف» وهو أمر يفرضه من له شأن وسلطة . وقصد به الشاعر أوامر الحب ومُلرّماته . 


(۳) الطلاعء الاطلاع» والظهور. 


)€( الخدورن مقردها خدر» ما پوارې المرء من بيت ونحوه» وهو أيضاً سِنْرٌ يمد للمرأآة في ناحية ‏ 
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أخذناعلى الدهر ا a‏ 

وأحسن أيام الفتىيوملهوهِ على فطرةالأطفال وهو كير 

وإنذهموم‌الدهرموت لأهمله فماكانمنلهوفذاك نشور" 
8 0 @ 

وقال [مُزجزاً] في استشراء الهم في حياته : ا 

ا ك هي ا ي 

وصارمعنى الهمّعندي كاسمه وهمُةالمرء رى في حزمه 


ادف فر وى دة لكو ق ج و ن هه 
ا ف ان 
8 @ @ 


وقال في تعليل أن الدنيا لا سعادة فيها : 
[ [من مجزوء الرمل] 
كماأري الس بلكل فرقآء الي إرادة 
ا 
ا ا ا ف 
وقسضسى في حكموأنٌ ليسفي‌الدنياسعاة 
868 


وقال ارتجالاً في غادة رآها في مرسح" تمضم المِلْك «اللبان» : 
[من مجزوء الرجز] 
إاأماتثبالجفو إإفهيّنحيي ‌بالمُقل 


E‏ ت في راحتي ها اال 


= من البيت. كأنما التقث ساعات اللهو على ذلك الزمان فأحكمث عليه السياج ومنعئه من اقتحام 
لحظات اللهو والتمتع . صورة جميلة لا يخفى تأثيرها على المتذوق. 

(۱( صورة فنية ثانية أرفعٌ مقاماً. . فالهموم - لتراكمها وشدتها - أضحت كالقبور. وما سويعات 
الفرح والصبوات إل أنبعاث غ للك الحياة الموحشة في ظلام القبر والابتاس . 

(Y)‏ ليس في المعجم اللغوي صيغة أو زنة (مفعول) أو (مَفْعَل) لجذر [رَسّح] ولیس فيه ما يسمح 
لاستعمال (مرسح ) بمعنى (مسرح). 
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وج عل تفي فمها 
ا 8 ت 


وو اا م 
ی E E E EEE‏ 


8 8 @ 
وقال في صاحب مضطرب متقلب» وكتب بها إليه وأشار فيها إلى 


مذهب (دروين ‏ المشهور : 


أقاام(درويسنلنْ)دععوى 
مزق زرإن قز 
دان تر 
وكلل يوم ج دي يلد 


ا اتات اج 


[من المحتث] 
ولمبجئبشهود 
E E‏ في ج حود 
ت لم تسراعء ودي 
س ال بي اريو 


8 8 © 
وقال في آخر بذيء اللسان يبطن غير ما يظهر : 


EE EEE EDEL 
خاب في+الرجاوليس بيذع‎ 
E E ES E 
عجنث لي الرواةٌ أخلاقك السو‎ 
كم حفّزناالترابَ من ذلك الوج‎ 


[من الخفيف] 
ا وا مادا 
كلْميْتٍبَخيبُفيوالرجا 
ي و اي ا 
وو اكوا ا 
+ فقل لي أليس في الوجه ماء؟ 


e08 
وقال يداعبُ صديقاً رقيق الحال ذكر أنه سيشتري (عربة):‎ 


ت 


۾ )ر ا أن دري يام ۹ 1 » 


[من السريع] 
E E E E E‏ 


ٍ2 / ت 2 ۰ 
والأرض من رجليك مجروحة فماالذي فاتك من جسمها 


)1( لم ترد هذه الأبيات الخمسة في طبعة بيروت . 
(۲) يكفيك أن تسْمَّم باسم العربات وهي من مقتنيات الأغنياءء ذاك أن المفلس أمثالك» لا يسعه أن 
يحقق شيثاً مما يؤمله من رغد العيش» أكثر من معرفة الأشياء بالسُماعء لا العيان. . . 
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li COE ومن ق . فتك ال ّ فقَرء تكن روخك من وة‎ SEE ER 
@ 6 @ 
+ وقال و‎ 
في ثقيل [من المديد]‎ 
وشقيسل بات في لسعم وأرانسي منەنىينقمم‎ 
الام اغ افا لت اف‎ 
@ @ 8 
وقال فى زمان القرود:‎ 
في زمان القر [من المتقارب]‎ 
وای زان ت یاد وهذاالزمالٌزمال القروذ‎ 
وماالموث إلااصطحاب الثقيل ولولاهفارًالورى بالخلوذ‎ 
@ @ 8 
وقال في جماعة من أصحابه دبّْث فيهم خلال السوء:‎ 


[من مجزوء الرمل] 
فااعوا اا حتتهم وات و و ات ي 


e068 
٠ قال أيضاً سالكاً حا المماثا‎ 
ي و و [من مجزوء المتقارب]‎ 


سي تفغ وداي نلم رورو ول ت الا 


وس يبانء ديفلا اتا ا ص لوا 
ومن كان بو E E‏ قاي ا 
8 @ @ 


() القِسْمُ والقسمة: الشيء المقسوم» حقاً أو نصيباً. 
ومعنى البيت: ما دمت فقيراً مُعْدماً فليس لك من حظ الدنيا إلا الوهم. ولن يكون لك من 
مقسومها إلا بذل الروح . . 

(۲) وأنا من الخيانة بريء. 

(۳) أَجْهَّل» بصيغة: أفعلٌ التفضيل . 
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وقال في سفيه كتبً إليه كتاباً يذمةُ فيه استلفاتاً له : 

من السريع] 
ياأيهاالعائبُمَنْفوقة أنظز إلى النجم فهسل ينظرك؟ 
آطشمأت أاقلامكً فاضرب بها EDE PM EE‏ 
وا ارتاي الع ااا 
وقلتّلفظيجوهڙنيَرٌ وعبندناأنالحصى جوهرك 
فقللمَنْيقيثمنشارة في ‌الجۇمَهلاربماينشرك 

© 8 8 

وقال في رجل طويل اللحية جدًاً: 

- [من المتقارب] 
يُطولٴلحيتةثكالحبال فياليتعمري من طولها 
كمزوحة الخيش في العارصَيْن تطري‌الهواءبتبليلها 
الست تّراهماتجزالذيول فيحظى الصغارٌبتقبيبها؟ 
وكم بحت الناس في أصليها وأين‌الوباكانفي جيإبها؟ 
و راا ا واا ا 

© 8 @ 

وقال في حادثة السرب المشهورة: ان الخفيف] 
فيل الحبياليالي الوداد فاسلمي بالقلوب والأكباد 
مُهجةتَلتظي غراماولكنْ الث قلب يغلي من الأحقاو" 
وصدور كالنارغطىعمليها من سوادالرياءش به الرماد 
وهمومالحياةئخلؤّللقل ‏ ب أي امرئبغخيرفؤا؟ 
ا وا ا ا ا 
كل يوم يصيح بالناس صوتاً كضجيج (الساعات) في الميعاد 
(1) حوافلٌ المزن: السحب التي حبلث بالمطر. . 


(۲) «غيرٌ تعليلها»: غير الدفاع الأحمق عنها i‏ وكثافة . 
(۳) المهجة التي تتلظى غراماًء هي مهجته هو وحده. . وألوف القلوب الباقية تتلظى حقداً وكراهية . 
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أيسن من يأمن العوادي والنا 
وقتيل من كادفي الغاب حيَاً 
اتاالحا ا اانا 
إنذكرالذين شادواوسادوا 
وإذاالمورء أودع الارف و ا 
اناو و وك ا 
وأراهافي عبروقدطونها 
في مليك كسا امس جلالاً 
وقضى العمرَّيومّعيإٍفلما 
ومسل الهم أنترى آدمح ال 
شدمايۇخذالظلوإذاما 
نج اا انانف 
آ م کا انر ها 
أينّمنكازللبلاورجاءَ 
نط روا فرغل فالتا 
ا 
لم يكنْيجهل الرشادولكن 
وأضل الهوى هوى ملك الأر 


س بأجنايهغ لماز العوادي؟ 
ج ورب البستان بالمرصاد 
ا الاد 
س وإن كاد أمرْهممللنفةاد 
لميزلراسخأمخ الأطواد 
ا ا اي الاتاد 
موت فانظرز إلى حديث العباد! 
ى كال الأيام في استعدادا! 
كانطواء «المليون» في الأعداد 
فال الى الايراد 
مات ضأل أيامُةبالجداد 
رو ع ا ال 
سار في الناس سيرةاستبداد 
إن E‏ من ‌الأغضماد 
وهواليوممضخغة الحسا؟ 
وهراليومعبرةفي البلاد؟ 
ب من سوءفقىلەبملاد 
ل فعفقبى اور لل ياد 
عَهيّ الحبّ عن سبيل الرشاد 
واح يبغي محاسنً الأجساد 


5 اوو لارا لات اإلارلاد 
1 ج تزين ج 


(۱) الأآبرادء ج : برد ويرّدةن وما الكساء المخطط يُلتحف به. ويجمع أيضاً على بُرُود» 


وأبرُد. 


)۲( آي أن الدمع أو البكاء الذي يصاحب الرلادة» أمر طبيعي يحتمه الانفصال القسري عن 


رحم الام . 
اخ 


. أما بكاء الموت فهو انفصال عن رحم الدنياء وتالياً هم كبير لا يعادله هم 
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لاكتلك التي هي الصَدَف الفا 
عذلوأُفضيهافكانمريضا 
وإذا كان[ | < طينئنةعغلر 
أبعَدوهاعن‌القلوب فلم ير 
هوألقى في النارفخځمأفلمًا 
ليس للمَلْك من يسوق هواها 
أنضجنه بالحب حتى إذاما 
EE E RE E‏ 
جرّدث ين لحاظهافاتكات 


أ اق كا 
أرّماخافت‌الكواكب أن 
مالتلك اللحاظ وهي جداد 
ت تو ن وا رت 
فتلواظبيةالقصورٍولكن 
E‏ 
وكذايُقدم اللصوص إذاما 


الكراكب . 
العوادء ج عائد» 
أڄٌ وتأجُج : اشتعل بشدة. 
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۳۳ 


رٴتخسالطالم‌الصياو“ 
ساخرآبالطبيب والعؤاو“ 
أي عدر لمخطى في التمادي؟ 
ض» وصعب تجاور الأضداد 
أجلم يختطف سوي الوفاو“ 
حايل التاج» مل سوق الجياو 
E‏ أطمعمنة الأعادي 
الط وف الى حا 
ال ا ااا 
لم ئل الرمام«للقؤاد» 
ماجزتةبمثشل هذاالرقاد 
راا ا ا 
بحب الرصاص فوق الهسوادي؟ 
تسقط من غيرةعلى الأجياد؟ 
أصبحث في العدؤ غير جداو؟ 
ربماآئرثأبجسمالجماد 
E EE‏ اا ا وادي 
ثٍفلميأكلوةٴقبل الطراد 
أتفيو ال ران ال فق الوا 


الطالِعٌ: ما يقال من تخس أو سَعْد لبعض الناس» استناداً إلى ما يُوّل من حركة بعض 


هو الزائر في المرض» ويجمع أيضاً على عُود. 
. والوقاد: الذي يقوم بوقد النار وتأاجيجها. 
في البیت کله التباس شديد في المعنى»› لتداخل الكلامء وعدم ضبطه من قبل الشاعر الذي 


یعرف وحده سیاقه الإعرابي والمعنوي› وما وضعناه من حرکات لا يمثل بالضرورة السياق 


الشعري الصحيح . 


شابَه الهوى بسوادٍ: دخله القلق والاضطراب والانكسار فاتشح بالسواد. . 
تله : لعلها : تل مخففة للضرورة الشعرية» ومعناها: هيّأته للنحر . 
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اریم ا ا ةلا لام اظ الأكهاد 
عربدوافي الدم المراق وما الو إا اتال رك هناي 
رة اموق را جو ةت اسح قى الاعياد“ 
8 @ @ 

وقال في کتاب حبیب : 

E‏ [من الكامل] 
با الذي كتبثيداٴْتحيّتي وكساالكلام بنعسةالأجفان 
وأرى محاسئةٴعلى ألفاظه ودموعّعينيهعلى العنوانٍ 
وكأنماكاناللساأيراقة ومداده من ئهجةالولهان 
فكتابةعنديوكتبي‌عندة عُنجالحبيب وآهة الشكلان 

8 8 @ 
وقال في مناسبة مماثلة : 


[من الكامل] 
هذاكتابي قدجعلثُيدادة عيني وأقلامي ضلوع فق 


أولاتراةُييِْنْمن ‌ألمالجوى ويكادٌبالشوق المبرح ينطي؟ 
o06 ۰‏ 
وقال في الموضوع نفسه: 7 
بعشثُقلبيّبين الس طورح تى يبراكا 
ابا و ئي كارب ت ناكما 
فوا تال 0او ت كال م لاتا 
8 @ @ 


)١(‏ لم نفقه تماماً مغزى هذه القصيدة» ولا مؤداهاء وحوافزهاء ومناسبتها. فلا الشاعر ولا 
الشارح أماطا اللثام عن كوامنها. ففاتنا الكثير من مسوّغات معانيها وأساليب تأليفها. فما 
المقصود (بالسْرب) وما «حادثثه الشهيرة؛ كما يذكر عنوان القصيدة؟ لا شيء يوضح 
ويفيد . 

)۲( أمقط البيت من طبعة .بيروت . 


35 الباب السادس : في الأغراض والمقاطيع : Yo‏ 


وقال في المعنى الأول: 
قرأت الكتابفكانالفؤاد 
وق 1 لاد ت 
فطارّبەطيب آنفاس كم 
وقلثٌلعيني انظري للفؤاد 
فقالّلهاالقلبٌ: هذاغُرامي 
دم الحو يىو يى 


[من المتقارب] 
E E E EE EE E.‏ 
من ااي كالعين E‏ 
إلىأأتعلقبالفرقي" 
وما فعل الشسوق بي واشهدي! 
TE SE E‏ 
وذي الروح ااي في غد 


8 8 @ 
وقال في تحية تبعث الحياة في الجّسّد الميت : 


يانسيم الى وفيك الكّحايا 
ا را 


[من الخفيف] 
فانمُخ الروح يانسيم بمصدري 


@ 8 ® 
وقال يَهْفو للقاء عارم بعد طول صد وهجران: 


E E E E 


[من مجزوء الرمل] 
لم ماه ذلا التمادي؟ 
ورماكکمم في تاا 


آثرى ر ج موعلا إلا )م( بام ام يوم الل ادئ؟ 


. 
- 


ي 


کل جرح فقي فؤردي 


@ 8 8 


أرى الهجر أن تذكر الهجرّلي 


[من المتقارب] 
فإدالقلوبًبسماتذكر 


)1( الإثمد: مادة معدنية بللورية الشكل يتحد مع غيره من العناصر» ليكتخل به (المعجم الوسيط : ثمد). 
(۲) الفرقد: نجم قريب من القطب الشمالي› یهتدی به . 


(۳) بعض غرامك: مخاطبةٌ تأنيث للعين . 
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زا احج ادا و انها اف اا 
لااو و 
وساآف اللف س الما .ب اإلاال رور بين تير 
8 3 @ 
وقال في شريعة وصل الشمل : 
[من مجزوء الكامل] 
ا ا کے ابی ان الق اجیے' 
الكتنتني محعَمزنأحب () خرجتٌعمابات يشر 
و ف ايت ا ازات . الت الخملفيه ائ ف جم 
وف ا ات الما اركف ان الت دن 
و اف 
و ا ات كال و و 
واد اناق الفقتي ااا بيدالع رخف 
8 0 @ 


وقال داعب صدیقا ینظر فی وجه کل سيدة: 
: [من المتقارب] 


آذرك ت ونك فی کل و 


OE E HE ENE, 
ولجم أسيافهلً الصدورا"‎ 
E OE ER 
I PS SE E EE 
ن إا را (ال يي‎ 


(۱) دان الخلق : خض لاادانة دامغة بسبب التسيْب وانتقاء ما يسهل الأخذ به من الشريعة. والبۇسێى 


( بالقصر): البؤس . 


(۲) الإلحام: الالتحام. أي تجغل سيوف عينيك جزءاً من صدور السيدات؛ كأنهاء من خلال 


(۳) يُلثّمهنْ: يَجعل نظراته المتعاظمة كالغطاءء كما قال المتنبي : «فؤادي في غشاءِ من نبال؟. وصديق 
الشاعر هذا أمطر الحسانٌ بوابل من النظر المستديم» حتى لم يعد لهذه الأخيرة قدرة على السفور 
آي كشف الوجه وحَسْر «الغطاء؛ عنه. واللحظ الوقاح: هو الذي انعدم فيه الحياء. 


327 الباب الادس: في الأغراض والمقاطيع : YY‏ 


وهبك (خفيرا) لهذي الطريق 


أرى ئظرآأكا E E E‏ 
فل الا ئك اة 


فا ا ات ها 
و ا ا الاما 


8 8 @ 
وقال في غادة صفراء انعکستُ سماته عليها : 


قاإبلث وجههابوجهي»› فلاحت 
وبدث لى صَفُرافخلث فؤادي 


[من الخفيف] 
صفُرتي فيه فاکتسی من سماتي 
خبأثفيهجمرةالوجّنات 
في انطباع الألوانللمراة؟ 


e00 
وقال يقص حادثة بين الشاعر وامرأة توسطت بينه وبين امرأة أخرى وقع‎ 


في هواها : 
اوو و د ا ي 
أسالك الإنصاق إنذلميكنْ 
وكلٌماتَفغِينَأرضىبه 
هل أناجانياعيونً الظبا؟ 
EE OEE EE‏ 
وأضأعي تشهدأني «بري» 
فمالها؟هلعرفوامالها 
E EEE E‏ 
ياأخَهاقولي لها: ذاالفتى 


(1) الْسّمات : الملا 


[من السريع] 
ياأخت باناتِ الربى فاعطفي 
يّخرْمٌ فضي شرعك أن تنصفي 
وإ ۰ ‌ أن ترأذ : 
iE O SET ETE‏ 
وايسن سجهي ي يھ 
لولااتقاءالرببلمأحلف 
أسات فان ق و و 
تفج الاس و ي 
E EEE EY‏ 


مح المرتسمة على الهيئة الخارجية . 


E ER RT (۲)‏ 
)۳( «إِنُ رنٹ؛ آي عيناهاء او هي بعينيها. «تقصف٤:‏ تخدث ما يشبه قصف الرعود وطلقات 


المدافع : 
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# # KF 


فال لها ا ا 
وإنني أخشى على عرضنا 
«وشاعزر الحسشنلن) إذاقالها 


أبرمّنيصفولمنيصطفي 


¥ ¥ ¥ 


قالثلها:هذاالذيضزره 
لوف اتك نابل 
سيان عندي أنيقولوا: شقي 
قولي له: «لم ترض1» ثم انظري 


من بعدهذا أو يقولوا: شي 
مايصنمٌ المسكين؛ ثم اضدفي" 


# ¥ ¥ 


EEE E ENES 
مبيەماقلت›فقكممغادة‎ 
وكسم يداس الزهمرزلكنما‎ 
E E EL EE 
ولايكون‌الطيرفي آيكه‎ 


إني لأخشى بعد أن تأسفضي 
اسلا 2 فيك لمتوصف 
لعزوزهرك لم بُقطف 
وليس إلافي هواأٌوفي:ي 


إنطلع الصبحخ ولسم د a.‏ يهف 


¥ ¥ ¥ 


اتف ك ند فاك ها 
وال واا ات ا 


اذ ت افا ال التوقتي 


E E E EEE ۹ E E EE 


© 88 


)١(‏ القافيةء مجاز لغوي» للقصيدة الشعرية التى تخدث من الآثار والتشهيرء ما يفوق فعل السيف 


التّار . 
(8) سقط البيت من الطبعة البيروتية . 
(۲) اصدفي : أعرضي وانصرفي . 
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وقال في حكميات غزلية : 


E E E EE 
وال إن وال‎ 
وات اوا فاي‎ 
E E ۸ TE E EEE 
التي يرقبه الورى‎ 
ل ترج أن يرضى الحبي‎ 
E EE E EE E 


ر ا و اا 


[من مجزوء الكامل] 
ا ان تيعدالؤوعودا 
ل و ا 
ت [ داتس مم آل بج ردا 
ااا ا د 
ت أجل ذا i EEE. E‏ 
اال ان ك ا 
يعيش بالبڅخل سعيدا 
E E O E EE E EE‏ 


© 8 98 


وقال يناجي الكأس ويتمثل فيه حاله ونهاية مصيره: 


ياكاس داوي روح قلبي 
و عا ما 
و سي فا التق ارا 


[من مخلع البسيط] 
وقدأراني أموث رخدي 
ماهوّمن ذا الحبيب عندي! 
رأتُ مافيك ما (ورو)“ 
فد داءالخرام لخدي 
يرقص بالناس رقص قرد 
منيوم مهدي ليوملحدي 


® @ 8 


وقال يذکر صحوة له بعد منام بديع : 


E EE OEE E 


(1) ذكا: مخفف ذكاء: الشمس. 
(۲) يرفبّه ؛ ينتظره. والوری: الناس . 


[من المجحتٹث] 


(۳) أبدل السيد المحقق في طبعة بيروت «خلوداً» ب«سُعوداًا» ولم نفقه مسوّغ التلاعب والتغيير 


أو التبديل! 


(4) الخطابُ للكأس» وهي مۇنڭە › واماء الورد» كتاية عن حمرة الخد وحمرة الشراب . 
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واي جرا و الج ا و ا 
E‏ ا ا 
وو و ف واي و 2 
@ 8 @ 
وكتب يستأذِنٌ على مفتي الديار المصرية لقوم ذهبوا في قضاء حاجة: 
آمن ار 
ببابك‌العالي دوو" حاجة لولاالتقى»قلتٌ: ادخلواسُجد 
E E ONE E O EE EE EE‏ ا 
@ 8 @ 
وقال» وكتبَّ بها إلى نجل عمه: الأستاذ العلامة الشهير الشيخ صالح 
أفندي الرافعي حفظة الله : E‏ 
اود ا تفل اا ي ولا رل 
يضزالجمالبأربابهي وأآملالجمالبهآبځل 
وال فی الطير قفر .ااام حك وال ليل 
ا ا و ی 


تلو فون الرى: مهجتي 
الو ود فاك اه 
وذوالشوق يسعى على عينه 
سّلي الصبح كيف آراق الكرى 


a 
اق ما حاقل‎ 
كلانالصاحبويحمل‎ 
إذاقعدث‌بالهوى الأرج‎ 
EEE وعينيّ مااو فش کت‎ 


(1)( تجنيس لطيف خاطف › بين هوى المرء ولآهو) الضمير. 


)۲( وردت في طبعة بیروت : ذووا» بألف . 
)۳( إشارة اقتباسية لما جاء و 


في القرآن الكريع عن اهداء موسی عليه السلام للنارء رفي د 


وهل اتاك حديثُ موسی * إِذْ رَأى ناراً فقال لاله امْكتُوا إن آنست ناراً لعلّي آتيكمْ منها قبس 
أو أجدُ على الثار هُدّی) الآیتان ۹» ٠١‏ من سورة طه. 


(4) يرفلٌ: يتراقص من زهو الخيلاء والنشوة. 


() «يسعى على عينه» مجاز رأئع في وضع العين مكان الرجل» في سحي الإنسان وجهاده. 
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راو و ی ای دی ي 
ا ا ا ا ا 
كاك ارق الا ق دو نارن لارا راورن 
(اضالخ ابر لي ی ات اف ن هيال 
ا ELS o an‏ 
ر اا رس .الال ن فا دل 
الإا ا و ت ف 
وف‘للعصافيرلاتبرحي ولاتفرحيقدهوؤل الأجدَل“ 
وا ی إا الك ا 
EE E E E E N EE EEE E‏ 
E o a a,‏ 
اقل تارق ماكلا يع لل ا عا الاين 
زيف بف اتال اجى .وريب و راا ا عة 
اراو و ا E E E OEE,‏ 
8 8 @ 

وقال" يهنئ صديقه الفاضل الأديب الياس أفندي العجان» بعيد رأس 

سنة ٤‏ ۱۹۰ : زمن الرمل] 
RR RR E‏ اوک ا 
(1) المقول: (صيغة مفْعَل) بمعنى آلة القولء وهي : الفم واللسان. 


(۲( الأجدل : الصقر› وهو من الجُدول 


: القرة والصلابة. جمعه: : جال . 


(۳) لا یتساوی جف مکتجل بالغبار رغماً عنه» وکحیل بطبیعته وفطرته . 
)٤(‏ الصَيقمَلٌ: صاقل السيوف» وجاليها من غبار الأرض وندوب الطعن والقتال . 


(۵) المنصل: السيف. ج: مناصل . 


)1( الأحول: ا وهو اختلاف محورَيٰ العينين . فالأحول هو الذي يرى الأشياء منحرفةء› 
وإذا نظرت إليه وجدت في عينيه اتجاهين مختلفين في بصره. 


(#) سقطت هله الطةة من طبعة مۋمسىسە 
(النونية) في تهنثة جورج إبراهيم . 


سسة الكتب الثقافية في بيروت . كاك اة التالية: 


332 الباب السادس: في الأغراض والمقاطيع‎ YY 


واا اا جلي 


SS 
TS 


دففتللمجدوداممُغبلنا E‏ 
ولآ KELE EEE‏ بمديحي› كل مذي ا 
8 8 @ 


وقال كذلك يهنئ صديقه الفاضل الأديب جورج أفندي إبراهيم: 


ا ا و 
بان ن لي 
ار ئ اغب د ياتى وال بيوم 
QE CN EEE WENE EE‏ 


[من المتقارب] 
ا E‏ : اكا لصحب والأزمكة" 
وحَنْمّعلى الدهرأن ب GEE EE‏ 
وألخي الحياةبهآمنة 


8 8 @ 
وقال لصديقه الماجد أمين افندي الطحان› وعيد طائفته» بعد تلك› 


بايام لاختلاف الحساب بينهما : 


دت ااك ق د 
وإأيسبفهعيدذفهوأغلى 
ا ن ور اني 


[من الوافر] 
تُضيءُ لكاللياليّ والسنينا 
فاد ا لاا ا 
E E E E‏ 
وذْمْت على خزائنها«أمينا“ 


@ 8 8 


(1) حلى» مفردها حليةء وهي الزينة من المصاغ وغيره. 
(۲) تكررت «عيد» ثلاث مرات» لتضاف إلى ثلاثة (مضافات إليه) أي: عيد لنفسك» وعيد 


للأصحاب» وعيد للأزمنة. 


)۳( الضمير في «يُعْلنه» يعود إلى الهناءء الذي تضمنه صدر البيت . 
)٤(‏ وقع على لفظ «أمين؛ تورية في إرادة المعنى البعيد وهو (أمين) المال الصادق وليس المعنى 


القريب وهو اسم الممدوح أمين الطحان . 
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آية العدل 
وقال يهنئ نسيبه الماجد الأمثل : السيد محمد أفندي عبد الرحمن 


۰ عمدة (مينة جناح )» وکان قذ ځکم عليه ابتداءُء في تهمة 
طلة ثم , برأ الاستغناف : 


[من السريع] 
والناسش إماغقةلوامَزة عنكڭفماربكبالغافل 


ارا ا افيى ولي ل ااي اناقل 
راتت اب ا كانتي بك فاا ا ال انل 
إذكاة فل الإرض ع ل ,راف ا ا الاو 
فرحمة‌اللوبهذاالور مُنزلةفيقولوالفاصل 
راليو دلوا ك ن .ري ا الباطل الباسل 
كالموجمهماهَمفي وليه براي عاي الساجل 
۰ 666 
وقال وهي ساقطة من باب الغزل : 
[من السريع] 
دار فاا راخ اا ات اهارا و 
رقي لوقح تة قن ارا ف الي" 
ياطولشفمالقلبإَاعدا EERIE E E‏ 
o08‏ 
وقال في حبيب أورثه السقَمٌ العذابً : 


[من مجزوء الكامل] 
و ةع مات الى ليل فمادواه 


وی ی ا نے ےا د ےا 


(۲) يشير بوضوح إلى صلف بني إسرائيل وزهوهم بأنهم تعب الله المختار. . 
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ورأى الهوىنارآفضليم خف ‌الهوىحتى كوا 
شيءيسمىبالخرا موليس يدري الناس ماهو 
EE BEE SEE GEEK O‏ 
با ات ا قي في الجفن دمح فاسكبا 
وإذاإاحتمىبكماالكرن بعدالتفرقفاطرداة" 
ااا و ا ا کے و 
رتو الو اي اني E E‏ 
اا ا ت ت i EEE PCE E‏ 
فزذا و ا کے ا 
وإذامشى رقع ثعلى كبدي رأ شائيخطا 
ياربٌهل أب فة إلال يتين مسنراة؟ 
أر تنغت ةقمرآفكا رسولأحظي من دجا" 
ا او ت 
وف 1 اق (م( ىدمخأجفةاني نرا 
بعضالهوىعَلبوسا ئئالىعذاپلىم نبلا 
e8‏ ص 

وقال في حال مشابهة : ا 
أناراضبكل مايُرضيكا E LEM EE EE‏ 
وقفاتيفافدلقي تفلي اانجافالقيةبكةيكا 
د ا E E EE E E E‏ 
يامليك الجمَالآنتعلىعر ش فؤادي قداستويت مليكا 


(1) الکری: النوم. 

(۲) أجنته الشفاه: خباته. 

(۳) الدجى: العتمة» واحدها دَجية. 

)٤(‏ المراح: مكان الغدوّ والرّوّاح. والجمى: كل مكان مَحْميٌ. وأصله موضع الكَلاً يُحمى من أن 
ترعاه الماشية. 

(9) بریته» عَنيتٌ بځلقه وسويته. 
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د ا ا 


ولعَمُري ماقشت صاحبَّملك بلكإلاراثةٴصٌُغلوكا 

سهدالحب أعيني وجفاني مَنيُواسي الحزين إلا الديكا؟ 

فهوإن قلت (أؤه) من ألم الوج رشى لي فصاح (كاك وكيكا) 

آهمِنْهذوالقلوب ويها تأرىلي بين القلوب شريكا! 

قدتركث الأنام إنبي متى احج ر کک ا 
8 8 @ 

وقال في ملیح راه نائما: e‏ 


ا ا ا ا ي 
جرى معي في هواه كماجرئبي زماني 
ارا و ا راي 

@ @ 8 


وقال یذکر خد ملیح ناري : 


E E EEE EE E E EEE RE 
ا ي وی ا‎ 
8 88 

وقال في مزاوجات جناسية بديعة : 
[من مجزوء الرمل] 
و تا ا ادنٍ: مل لي فل يا ااال 
ل ی الق ٠‏ قال اا الي" 
قلث:خل‌الروحّتخرخ قال:همذاالجۇخالي* 
اا ابت الي لاان ب الي 


آ0 ت ا فال ديا اة 

(۲) يِل لي: امنحني شيثاً من وصلك وحنائك. وقوله «أنا ومالي» مصبوغة باللهجة المصرية» 
ومعناها: ما علاقتي بالامر؟ 

(۳) القلب سالي: أي: خالٍ من كل شاغل . 

(6) الجو خالي: لا شيء يحول دون خروج الروح وطوافها حيث أرادت. وقوله هنا تورية بمعنى 
خلوّ القلب من أي نبضة حب . 
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@ 8 ê 


وقال ايضاً في ملیح فان : 


ادلب فيضن‌الورى 
هراللح ربّلم خف 
ميل ة فضي تسجسول 
خاأفي ت جحل 
ا ا ا 
اال ی به 
ولو وهات وال 


[من محزوء الخفيف] 


7 5 . ۹ i 
بين اام ود-وتي‎ 


وجه ثكلوخج+هة 


عصر تحويسل ESE‏ 


@ @ 8 


وقال في مسيح 
e‏ 
افا بي دى ود 
EE EEE RENEE‏ 


الهند غلام أحمد القادياني"“ 


[من الخفيف] 
أممرالدمڙهكذاوالأنام؟ 
ولياليوذوستأوظلام 
وار ال اك ااا 
إذبعسضأمن الطيورالحمام 


(1) النْضَارٌ: الخال من كل شيء. وهو هناء الذهبٌ الخالص . 

(۲) يا دَهْوتي» تعبير عامي مصري من جذر لغوي فصيح» يعني : يا لمصيبتي الدهياء!! 

(۳) قوله في البيت السابق: «قَبّلة» بالكسر» المكان الذي يتجه إليه المسلمون في صلواتهم حيث 
كانوا» وهذا المكان هو الكعبة المشرفة في مكة المكرمة. وفي هذا البيت تضمنت القبلة) 
معنيَيْن : الأول» التوجه الإسلامي الأول نحو قبة الصخرة في بيت المقدس (أو المسجد 
الأقصى)ء ثم معنى التوجه الثاني والحاليّء أي المسجد الحرام في مكة المكرمة. 


)#( غلام أحمد بن مرنضی القادياني» مؤسس 


۸. وکانت ولادته سنة ۱۸۳١‏ اف قرا 
معجم المؤلفين › ss‏ ¥4( 


والأوردية. ) 


الطائفة القاديانية . توفي بمدينة لاهور في أيار سنة 


ج الكتب لدعم مذهبهء بالعربية والقارسية 


)٤(‏ المسوّمات: ا التي يعرفها أصحابها بشيات خاصة موسومة بها في نواصيها. 
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وکل الررى روس فان لک 
أيه(ياهند)عن مسيحك مازل 
كانّفى جسمك الوباٴفقدد 
ضلةللفتىوملنْتبعوه 
وأتتثالأقوامتثرىولاغفز 
وإذاككان في الرؤوس ضَلال 
سخ السيقفّذلةورياء 


يبكن‌العقل كانت الأرهمام 
ت وزالث ببميتك الأصنام 
ب إلى العقل بعدذاكالسقام 
أشرق الصبح والقبورنيام 
رل «ج لجل ام عسزام)؟ 
رعلى الجرح للذباب ازدحام" 
وقفنلعندقضدإهاالأقدام 
وجديرٌّبناسخي+الحسام 
في بنيهامن الزمانٍسهام 


وأرى الدهرّكالوغى وقديماً كاأّبير‌الأنامهذاالخصام 

فارفع الأرضفوق كفيك وأمُز ا 

أوفعذللسماءإدالشياطي نَّعليهم باب السماء حرام 

وتخ دالورى ب قك ار تج . ك إ نالك رى ل اتلام 

لوسألت‌الحمارحيّتراةٌ فينهيقيلقال:ذيأحكام 
@ 8 @ 


وقال» وقد ذْكرّ له بعض من يدعي الشعر : 


الشعرُفي أرؤس مسن يدعي 
ا 
فانظزلمنأبصرت في كمه 
وما(ابسعمار) إذاقشتّه 


[من السريع] 
كجالعلم في أوهام مذي العوام 
وكم من الجُهال يأتسي الحرام 
منهم يراعاً! هل ترى (ذالجام)؟ 
بجمعهم في الشعرالاإماة" 


© 8 @ 


حصانه ! 


(r)‏ لا بد أن يكون ابن عمار هذا أحد أدعياء الشعر»› ومع ذلك فهو أفضل بكثير مما يصوره الشاعر 


من تعاسة من يُغْلنون أنفسّهم شعراء» في زمانه. 
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وقال في معنی مشابه : 


دع الشعرّماكل امرئ يَذكرونة 
لوتّخلق الأشعار في الرأس لم يكن 


[من الطويل] 
ببيتين أو شيءٍ من القول» وال 
a NAL‏ 


كروتاتا ك ا ات ان 
ومبْللحصى شيئاتعُزبلةبه فهلّلكلام كالحجارةغربال؟ 
688 ۰ 


وقال»› وكتبٌ بها إلى نجل عمه الشاعر المجيدِ» aR‏ 


الرافعي› وقد أبلغة أن بعض من يُسمَيهِمُ العامة بالشعراءء قد تنقصه 


الفا انى ك 
إذالم يكن فيه سوى هَديانهم 
أن في نيقال: استحقَة 
وماضائري أنيستعيرواشهادهة 
وكم تنعق الغربانلكلّ بومة 
ققل لى ازال را 
وما دام عر القوم آمسی کماتّریٰ 


امن الغو 
SE RSS‏ 
على نزغات الهجومنه» ا 
E‏ ر إن ال . اق قديمُ 


تقول اسمعواإن العُراب حكيمُ 


متى تلحق الساعي وأنتَ مقية؟ 
اقل انال ان هيت 


e00 
وقال يعزي ابن عمه الأديبٌ الشيحٌ أحمد آفندي الرافعي» عن وفاة‎ 


[من الخفيف] 
آت ی الوا ا 


)1( قصد بان مل وجود الشعر في قريحة دعي الشعرء كمَتّل وجود الغول في الفلوات الواسعة. 


رمزاً لما هو مُخيف ومُحزن. 


(۲( اللَزْعٌ : کل کلام أو وسواس شيطاني» يدعو الإنسان إلى ارتكاب المعاصي» ويغريه بفعل لا 


تبحمد عقباه . 


)۳( الديّانٌ : الحى تبارك وتعالی . وهو الذي يقضي ودين في يوم الحساب خير أو شراً. والدائن : 


المقترض › ويعني عكسه أيضاً. ومعنی 


العجر: أترى يعيد الإنسان ما اقترضه آو : تد مال الله 


سبحانه؟ وقد ورد في الطبعة المصرية: «سجُانة» ولا معنى لها. 


339 الباب الادس: في الآغراض والمقاطيع ۹ 


إندعافارس إلى الموتِ قِزناً 
EE ۹ OP EE EEE‏ 
باع في الأرض أنقفسأابنفوس 
رب ذي زينة يسميل على الار 
رذآ اال تان انت زهرا 
انتم االرص لابسن آدم سجن 
فمن‌الجهل أننتَيُع بالحز 
EE EEN OR IEEE‏ 
ماترى النجمة الم اقجرا 
إن ا اراك اغا 2يا 
صاغهااللٴٌكالنسيمفلاغزو 
فكل الأمرّللذي E‏ 


E EET ENE EET, 
رامحات أفراشةفرسالّة‎ 
ES E EN CEPE ESE 
مره طون وو فة وراه‎ 
اجون ا و‎ 
فن ا راتوا اك ق انيه‎ 
E E E EE ES 
وأرى الموت عندهاشسجانهة‎ 
ادف ج راا جرا‎ 
كل حي لاقي بهاإخوائة‎ 
كيف آغرى بهاالضحى طوفائة؟‎ 
E EE ER 
اتسن حل ابه‎ 
ر وألخينْرضاتتل إحسائة‎ 


إل سُحط النفوس كفَرٌبنعمى اللوفليّخرس‌الفتى إيماة 
8 6 @ 


. قضا اللَه: مخفف (قضاء اللّه): الذي جرث فيه المقاديرُ من قبل الخليقة‎ )١( 


(۲) القرّن: المثل في القوة والشجاعة. 
(۳) فلذا: فلهذا. 


. أي: صيّرتِ الريح هذا البستان في طي النسيان» كأن لم يكن‎ )٤( 
سلت عليها: هكذا ضبطتهاء وفهمتُ من ذلك : انسكاب النفس على الفقيدة» وهذه النفس درَهٌ‎ )٥( 
كانت أمانة فى عنق الزمان والدنيا. وها هى ذي تؤدّى لخالقها الديّان تقس اسمُه.‎ 


. حل جنانه: دخل النعيم وأقام فيه‎ )١( 


تفاربظ 


قال آمیر السيف والقلم» ورافع العلم و العَلّم» > صاحب السعادةء الأمير 
الخطير المرحوم محمود سامي البارودي طيب الله تراه : 
[من البسيط] 
«لمصطفى صادق) ف في الشعر منزلة أمسى يُعّاديهفيهاملْيُصّافيه 
صاع القريض بإتقانٍفإأتثليت صُدورهعُلِمّنمنهاقوافيه 
مهدب الطبع مأمودٌ الضمير إذا ا ا و 
کا لکا دت ج E E LE EE‏ 
60668 
وقال شاعر البدو والحضرء وسيد من تُه بين آهل الكلام وأمر» حستَة 
هذاالزمانء وكوك فلك البيانء الأستاذ المقضال الشيخ 
عبد المحسن الكاظمي نزيل مصر الآنء وکان حفظه الله قد علم 
بشروعنا في الطبع» وهو من النسيم» سقيمٌ» فبعت إلينا بهذه الأنفاس 
التي تحملها النسمات. والعيون التي أصبحث كلها لحظات : 
[من مجزوء الكامل] 
i E E E E CR RE‏ 
ااالجخ داق س را 
ليصخلعذرأضيضناً قلة‌الضميرجري فض" 


(۱( بس الأمانة عندما تَخْذٍف كلاماً لغيرنا جعله صاحبّه في مقدمة القصيدة! والخطر اَذ عندما 
نسيء الفهْمَّ وضبَّط الكلام» حيث شكّل محقَقٌ طبعة (الكتب الثقافية) «أدري المفرةً» 
والصواب: أدرَیٰ المفوهُء كما أثبٹ . ولم يكتف بذلك» بل أغفل ذكر البيت الثاني» وهو 
مفعول «درَى» في مطلع البيت . كل ذلك وهو ينسب إلى نفسه *التحقيق فهل أصبح التحقيق 
تصحيفاً؟ وفي عجز البيت غموض جراء التركيب اللغوي المبهم . 

(۲) الجريض: الريق الذي بعص به. و«ليّصخ»: من أصاخ: استمعْ جيداً. 


f 
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ولقدأرىوالع ااك 
أدبأيفيض على الورى 
يجلوعرائس خاطر 
وبناتټفكرلمي صل 
واا ا 


» ج 5 ج ۰ ۹ 


)۰( : 


(1) النحوض: مفردها تَخض: نقصان اللحم من الهزال. 


(۲) الوفض: ولم نجد الوفيض 


- السرعة» وهي هنا بمعنى التدفق السريع . 


)۳( الأروض : E‏ : أرض» وتجمع على أراضٍ»› وار وار 


() المحيض› معروف. . مكان الحيض . وأراد منه هنا أصالة الانتماء» والرحم 


(6) کک ج: عرض وهو جزام E‏ 


التي جاءت بهذا الشعر . 


(۷) تنری: توب و 


(A)‏ تحتمل كلمة اعروضه) غير معنى› بحسب تشکیلها . فهي ج : عَرْض بمعنى الكشف والإبانة. 
والررين مويق لمر ركن ارا ان > لارتباطهما بالشعر والتخيل والقدرة البيانية . 
)٩(‏ دخوض ودَحض: رَلِی» أي اخترت مذحباً لا انزلاق فيه . وثقرأ الدحوقن ( بض الدال) بمعلى 


مشابه . 
(١٠)أرسئة»‏ ج : رَسّن» وهو زمامٌ الدابة . 
(١۱)الجُمّوح‏ 
الذلول المنقادة. 


: التي لا تخضع لنظام»› أو قبادة . 


و .ف . 2 2 
المَرُوض: ضدها. من راض يروض رياضة. فهي 


oa a‏ ا 
(1۲)يراح : يخف وبنشط فرحا . وهي من راح› راح رحا . 
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وطدت ركناقدأيئاال دهرمنت فقوي ض0 


وحلفتلاتبقي على واهي الكلام ريض" 
مل ك يره ا ا و ا 
ماالرمخ في تطعانه وا الفاق Er‏ ي ET‏ 


اة کے او ظا بك فى ودر e E‏ 
فقشجالسابنكلاشبّا عضبالغرارنح ي ض0“ 
وراع فكرك لاا ا ا i E E E E EE‏ 
ST E E‏ تجاكأفي i E E E‏ 
وع ليكأل سشبخغبزذه لتجرزرذيل رح ي ض0 
فقبضصضتمنمبسوطه وبسط تمن مقبوض °0 
Ll E E E E E E E E E E‏ 

“9 


يبختالبين وريقه متبخترآوغض يمضه 
ق اذااراة از ل 2 د 


(1) التقويض : الهد 
(۲( حریض فاسده . 
)۳( السمرٌ : ° ج ار و والبيض : a‏ وهو السيف»› لبياضه وجلاء صفحته . 
)£( ا ا دة ة الحرٌ والتجريح 
(( ا OE‏ حد السيف وطرفه . والعَضْبُ: : القاطع . . والإِرارُء ج غِر: الذ 
يدع . . ويجمع على أغرار. 
والنحيض: الذي ترفق سنائه a yT‏ 
(۷) النغوض: الارتجاف والاضطراب . 
(A)‏ الئجاء هاا هنا: الخلاص والسلامة»› من السّلخ والتقطيع کأنما أراد أن الشعر سلم من التشويه 
والإساءة عندیا فض أمره إليك . 
٤ )4(‏ الواسع . وأسبغ : ألقاه عليك› والرحيض: المعْسُول؛ وقصد به: الذي تنرّل من 
١ ۰(‏ القبض : ا نكيف والإلساح ؛ ف 0 
(۱۱) ارش الکلام: ته وده 
(۱5)الغضيض من النبات : الطري النضرٌ. والوّریی : المُورق» a‏ 
()الإغریيض» ج أغاريض : کل أبیض طريّ . والتور: الزهر الأبيض 
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١ (1)‏ بقضه وقضيضه 1 › اي جميعهاء ينقض آولها على آخرها الكبيرة منها والصغيرة. 


(۲) القَذح: السهم الذي يُجعل فيه النصل. 


(۴) قادمة الجناح: ريشات مقدم الجناح . والمهيض» المكسور. 
)٤(‏ الحضيض: كل ما سفلَ من الأرض» ونهاية سَفْح الجبل . 
)٠(‏ التقريض : صناعة الشعرء من القريض الذي هو الشعرء مشتق من القَرْض الذي هو القطْمٌ القائم 


على تقطيع الكلام وفقاً لفواصل موسقيّة . 


(1) الترويض: العناية بالروض والإكثار منه. 


(۷) الفضيض» ما يتطاير من الماء وينتشر عند الاغتسال. وغادي القطر: مطرٌ البكور. 


(۸) الأريض: المكان الكثير العشب . 


(4) الإنقيض: رائحة الطيب (خزاعية ). (لسان العرب. [نقض] ۷/ .)۲٤٠١‏ 
(١٠)المفضوض:‏ الذي فض حَنْمُه فانفتح . . وقولهء «بألّذّ»: خبر «ما الروض» الواردة قبل أربعة 


أبيات . والنشر : الرائحة العطرية المنتشرة. 
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ج ا و ا ا ا‎ 


وقال حضرة الشاعر الذي ابتدأً حيث انتهى كثير من الشعراءء وبرع 
ففاق النظراءء الأديب محمد أفندي محمود الرافعي : 


فأصبحت لاتَجري لشأوقصذثه 
وجشتَ بآياتِ هي السحردقة 
کان ایا كات نظ يي 
كأنكڭ» والأشعازمنك تتابعت 
لعمرك ماأدري أفْرّنظمىَة 
طويتً بماأوتيت يا خير «صادق» 
فلازلت موفور الجتانمسدداً 


[من الطويل] 
وقلبً إذاماهم بالأامرصَمُما 
من المجدوالإفضال إلامُقَدّما 
ال ات وا ا 
كأ بهارُوح البيازمجشما 
سماء بيان تهطل القولمُحكما 
ملأت به سمعي»› آم اقعحدت أنجما؟ 
جزالة (بشار) وطاولت (مسلما)" 
وشعرك في نفس الزمانٍ معظّما 


@ 8 8 


(1) صادق » تورية لطيفة بين اسمه (مصطفى صادق ) والمعنى السامي لكلمة (الصدق). وأما 
«بشار» و« مسلم» فهما بشار بن برد ومسلم بن الوليد. 


دیوان 


مصطفى صادق الر افعي 


الجزء الثالك 


مقدمة 
نوع من نقد الشعر 


الشعر تصويرٌ عالْم حيٌ من المعاني والالفاظ. فالمُجيدٌ من جعلَّه مختصَراً من 
صورة العام كله؛ ولا بد من شعاع من الروح إذا تجردث له النفس امتزجث لطافتُها 
بلَطافته . وربما أخذ المرءُ بلذة التصوّر» فظتّها في مكان نفسه وحسبً نفسَةٌ في مكانه. 


ونحن ناظرون إلى نقد الشعرء من هذه الجهة التي يتمثل فيها حيًا من الأحياءء 
تتنازع أنواعَة البقاء؛ فقد أفاض المتقدمون في الأسباب التي يَحسُنُ بها ما يحسْنْ من 
ظاهره» ويَقَبُْحٌ منة ما يَقَبُّح؛ وجَرّدوا الكتبَ في طبقات الألفاظ ومخارج الأشعارء 
وسقّطات الكلام؛ وألطفوا النظرَ في وجوه المعاني ومواضعهاء وأصابوا منها صفة 
التمكن في مبادئها ومقاطعها؛ وإنك لتجد فيما وضعوه من علوم البلاغة: البحرَ الزاخرَ 
بهذه الأمواج» والمَلْكَ الدائر بتلك الأبراج . 


غير أن الفرق بين باطن الشعر وظاهره» كالفرق الذي يَذكرُه أصحابُ 
«الكلام» بين المعجزة والحيلة. وانظز ما حدّتٌ به أبو ذكوان قال : أدخلتٌ إلى 
إبراهيم بن العباس © وهو بالأهواز لخدمته» فقال: ما تقول في شعر النابغة ا 


أكَْْترآواللة أفطاكسُورة تَرَىكُلَّمُلكٍدوتهايََاَبدبُ؟ 


(1) قصد بذلك أصحاب «المعتزلة٠:‏ المذهب الفكري الذي خرج به أصحابه عن أهل السلّة› 
واعتزلوا معظم ما آمن به هولاء. ولا سيما القول بأن جميع أفعال العباد. . لم يخلقها اللّه. 
(دائرة معارف القرن العشرين مجلد /١‏ ص۲۳٤‏ استناداً إلى أقوال كثيرة لابن حزم الظاهري في 
كتابه : الفصل في الملل والنحل). والقول بالمعجزة والحيلةء كناية عن آفکارٍ نادی بها بعض 
المعتزلة في كلامهم المستفيض على ما يقوم به الأنبياء من معجزات أو كرامات بإذن الله وما 
يفعله السُحرة من حيل وشعوذات خارقة . (انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل) دار 
الجیل»› بیروت ۱۹۸۰۵ ج/٩۹۹‏ وما بعدها) . 

(۲) هو أبو إسحاق» إبراهيم بن العباس الصولي الكاتب» من أشهر كتاب عصره وشعرائه. كتب 
للمعتصم والراثق والمتوكل . وتوفي سنة ٤۳‏ ۲ه/ .۸٥۷‏ . وهو صاحب ديوان النفقات والضياع 
بسامراء (معجم الأدباء» لاقوت ج۱/ ۱۱٤‏ - ۱۹۸). 

(۳) النابغة _ هنا - هو النابغة الذبياني» الشاعر الجاهلي المعروف» وصاحب قصائد الاعتذاريات . 


ج 
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UE‏ م والملرك واک إاطلَمَثْلَم يدنهل كَوْكبُ 
فقلت: ما عندي فيه الظاهرٌ المشهور. يقول: «فضلك على الملوك كفضل 
الشمس على الكواكب». فقال: نفهم معناه قبل هذا. . . إنما يعتذر إلى النعمان من 
مدجه آل جَمَئَةَ الغسّانيين وتّرکه له. ويريد أن له في مدحهم عُذراً. آلا تریٰ قوله : 
ولكئني كنت آفرآلي جاڼبَ مِن آلأزض فيو مُسَْتَرَادوَمَذْهَبُ 
ملوك رَإخون إذاما أيهم E E SEE‏ 
)7 و + ر eos es IS‏ ا * 11 2 (O,‏ 
كحكمك في فقؤم اراك أضطفيتَهم فلم ترَهُمْ في شكرِهِمْ لك أدتبا 
يقول: لا تلمني على شكري» وقد أحسنوا إليّء إذٌ لجأث إليهمء وإن كانوا 
أعداءك. كما أحسنت إلى قوم شكروك عند أعدائك. فقد أحسنوا ولم يُذنبوا. ثم 
قال: إعمّل على أني آذنبت فمِنْ أين تجد من لا يذنب؟ 
وَلْنْتَبمُشتبقآخألاتَلة عَلَىشَعَث أي الرَجَال المُهَدبُ 
إن أكمَظلوماقَعَندظلفىة وان تك ذَاعُنْبَى فَمِدلك بغ“ 
قول :لك يفو وسن وان گان عاتاًء وفي كرمك ما يفعل ذلك . ولك العتبى 
والرجوع إلى ما يجب . ثم فصله عليهم فقال : «ألم تر أن الله أعطاك سورة٤"‏ البيتين . 
يقول: ما صلخت أنت لي» فإني لا أريد غيرّك من الملوك؛ كما أن من طلعث 
عليه الشمس لم يحتج إلى النجوم اه. 
فمثل هذا الشرح» إنما هو تشريح النفس لأجزاء الكلام. ومثل ذلك القولٍء إنما 
هو غاز العقول الذي يُضيء في أسِئة الأقلام. 
يرتقي المبتدئ في الشعرء > من مطل النظم الذي هو النمط عليه في إقامة 
الوزن إلى الفكر فيما يجيء به؛ فإذا صارث له هذه المنزلةء أنه إلى الخيال؛ فإذا 
ارتفع شيئاً بعد ذلك» فهو في جو الروح الذي يسمونه التصورَ. وهناك حذ الطبيعة 
القائمء وحجاب الغيب القاتم . . فيكون في منزلة بين الوحي والإلهام› ويمر هناك 
خاطرّه على النفوس كما ينتقل على الأرض ظل الغمام. 


= والبيتان (أعلاه) من قصيدة يعتذر بها للنعمان بن المنذرء ومطلع القصيدة : [ 
اتاني ۔ أبيت اللْْنَ - انك لَُمْتَني وتلك التي أهتم منهارالصبُ 
(دیوانه/ ص۷۲ و .)۷٤‏ 
)١(‏ القصيدة نفسهاء ص"۷. 
(۲) القصيدة نفسهاء ص٤۷.‏ 
(۳) قصد بذلك» البيتين اللذين ذكرهما أعلاه» في أول ذكر النابغة. . 
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وتلك هي أطوار الشعر: من طفولته التي يعبت فيها بل شيء ولا يفقه شيا 
إلى شبيبته التي يتماسك فيها وقاراً ويندفع› إلى شذته التي تعتصم بها الحكمة 
وتمتنع › ٳلى مَشيپه الذي هو نور الجمال› الا المقسوم له من الكمال. 
والشاعر في الطؤر الأول : : كالصبي في يده القوس› يُعْرِق في تَزعها ما يُعْرق› 
ثم لا یکو إلا آن يسع إرناناً ضعيفاً؛ فلا هو عَلَّبَ وَهْمّه» ولا رمّى سهمّهء فإدا 
اشتد ساعدّه» وانتقل إلى الطور الثاني» كان في منزلة بين الخطأ والصواب . فإذا بلغ 
إلى الثالث› أحكَ التسديدء وانوي عة ي الاما ا کان و و کا ن 
بعيد. ومتى صار إلى a‏ وهو منتهی كَمّالهء حسب تورْعَ ع الطير في الجر 
لمخافته» وتفرٌّفق الوحش في البر لمهابتهء وصارتٹ نظرته هي السهمَ لأنه في أترهاء 
ولفْظنّه عن القنيصة هي القضاءَ لأنه في خبرها. 
وما يكن من عيب في الشاعر» فلن تجد فيه كتسلط فكره عليه وعبثه بقوافیه؛ 
فتراه ينظم الكلمة أبياتاً لا معرفةً بين أولها وآجرهاء ٿم يجيء ۰ بعد جفاف الريق › 
وتخلخل اللسانء وانقطاع النفس» فيمضي فيها اختياره› ويأخذ في التوفيق بينها وهي 
متنافرة» ويعمل على التعريف وهي لا تزال متناكرة". e‏ 
مَنَلْ الكلمة المفردة إذا نطقت بجملتهاء أذّث إليك معناها على أتم ما يكون؛ فإذا 
فككت أخرْفها ولَمَظتَها حرفا حرفاًء انقلبَّت إلى قول هُراء"» ولم و تکون 
أصواتاً ذاهبة في الهواء . 
وأولئك هم الذي قال في شعرهم ابن ميادة " “: إنه «كلفةٌ وتملح»* . 
فإذا لم يكن فكرٌ الشاعر عند إرادتهء و عواطفه› أخذّٹ 
عليه منافدٌ القول فاختلً» واضطربث جهاتُ رأيه فانحلٌ» وصار من نضوب المادة في 


)١(‏ متناكرة: ينك بعضها بعضاًء لغرابة معانيها» الواحد عن الآخر. 
(۲) القول الهُراء: الذي لا معنى له. أو هو الكلام الكثير الفاسد لا نظام له 
)۳( کک هو الرماح بن أبرد بن ٿوبان من بني مُرة بن غطفان . و E‏ شاعر آموي 
من الطراز الأول» مدح خلفاء بني أمية وعاش حتی آوائل الدولة العباسية. أوصافه: 
ا سَْط» عظيم الجسم» لبّاس» عطيرء عَزلء (توفې سنة ۱۳٣‏ ه/ أو ٠٤۹‏ ه/٦٦۷م)‏ 
(معجم الشعراء في لسان العرب» ص۱٣۳‏ وفيه ثلائة عشر من مصادر ترجمته ومراجعها) . 
(#) ذلك قوله: 
فجزناينابيع الكلام وتخره ناصبح فيه ذو الرواية ينبح 
وما الشعر إلا شعرٌ قيس وخندف وشعرٌسواممكلفةو وتملځ 
والكلام الموضوع أمامه نجمة (#) في مقدمة الجزء الثالث فقط من ديوان الرافعي» هو لشارح 
الديوان الأول محمد كامل الرافعي . 
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آجرة أمره» كمن كتب بقلم ليس عليه إلا مسحة من رذع المداد"“؛ فكلما كد“ 
جمد؛ وكلما هره ركد؛ فإذا كتبَ مع ذلك» جاء الحرف مفرّق الجهات لثيماً في 
الحروف فلا هو كتابة ولا هو مَحو. 

ولم أرّ فيما هو بسبب من هذا النوع » كاضطراب أبي كبير الهذلي““ في مطلعه 
الذي لم يكن في الشعر أصبرَ منه على سوء عبث صاحبه. وهو قوله: 

أزهيرّ هل عن شَيبَةمن مَعْدَلِ أم لاسبيل إلى الشباب الأول؟ 

ثم اضطرب فيه مرة أخرى فقال: أزهير هل عن شيبة من مصرف؟ ثم عا 
فقال: أزَحَيرَ هل عن شيبة من مَعْكم؟ أي محبس. وروى الأصمعي في الرابعةء أنه 
قال : من مقصر؟ . . ورُويّت له خامسّة : من مَعْكرٍ . . . وهي بلّة هذا الطين”“ . 

ولا أظن أن شاعراً يتخلص إلى مثل هذا. ولكنه على كل حالء نوع من ضغط 
الفكر على الإرادة. وهو قريب كما ترى» من ضغط الحمُى على الفكر. فكلاهما 
هذڏیانء وإن کان منه معقول وغیر معقول. 

ولقد يَحار المرء» إذا نظر في شعر العرب» ورأى الكثير منه لا يتعدى الوزن 
والتقفية . ولكنٌ أكبرَ حظ القوم من شعرهم» أن ينقلا الكلامٍ إلى نَمَطِ يتفق مع النغم» 

كما ترى في غناء هذه الأيام» فهو لا يزيد عن سائر الكلام إلا النمط والإيقاع» بحيث 
إنك لو سمعتّه» وقد جرد من ألحانهء لخرجت منه على حساب ما دخلت فیه: 
E TE‏ 

والغناء على أي وجوهه» ينقل النفس من تنقيبها بين الألفاظ عما هو حَسَنّْ وغير 
حَسنٍ» إلى تحركها على الألفاظ نفسها. وإنما النظَمُ العربي أوزانٌ موسيقية. فكل من 


(۱) رذع المداأد: أاستخدام مجازي» بمعنى الامتناع عن السيلان. 

(۲) كده: أعمل فيه الجهد واستنفده. 

(۳) لئيم - ههنا - لا أصل له ولا هوية. 

(4) هو عامر بن الحْلَيْس» »> من بني سعد بن هذيل . شاعر جاهلي . قيل إنه أدرك الإسلام. أحبُ 
افر( ا ا شديد الذكاءء حاد البصيرة والأحاسيس» حاول اب رتل ارا 
فلم يوفق. وهذا الغلام هو الشاعر المعروف : تابط شرا (معجم الشعراء في لسان العرب/ 
ص۲۹۲ وفیه عدد كبير من المصادر والمراجع). وبیت آبي کہیر› مطلع قصيدة» تعدادها واحد 
وأربعون بيتاً» وفيها: أَرَْيرٌ (بالضم والفتح) يريد رُهَيرة. (انظر: ديوان الهذليين› نسخة 
مصورة عن دار الكتب في القاهرة سنة ۱۹۸٩‏ ج۲/ ص ۸۸) . والبيت في لسان العرب [عكم] 
ك وأراد: رهيرة: ابنته : 

آزهیرُء هل عن بين تغكم آم لا لود لبازل متكرم؟ 
)٥(‏ آي عله الکبری . وهو من قولهم : زاد في الطين بل : آي سوءاً فوق سوء . 
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جاء بعد العرب من الشعراء لا يَنظْرٌ إلا في أعطاف اللمظ» وتلاحم الكلمات› 
وانتظام تلك المعاني القديمة» فهو من الجاهلية . وإن كان الأولون قد سوا « جاهلية » 
لعبادة الأوثانء فهؤلاء لعبادة الأوزان. 


ويكاد شُِعرٌ العرب ينحصر في عَرَّضين : الشاهد والمَتّل . فقد كانوا لا يطلبون 
من الشعر غيرَهماء كما لا يطلبون من الخْبَر إلا الأيامٌ والمقامات. وكان آبدع ما 
يروج عنهم› > مِنْ أجل ذلك: ضاق الخبر: ومَضرب المثل» ومَقْطع الجكمة. 
والحكيم فيهم يومئذ» نبي ت 
E a‏ إذا أرسلوا عنهم بيتاً مما نحن بصَّددٍ منه› 
وهو شيء مستفيض في کلامهم. فقد کان أبو عبيدة والأصمعي»› ان بيتيٰ 
e oR‏ الأرض. 
ويقولان: هذا أشعرٌ الناس في هذين”. وكان أبو عمرو بن العلاء يقول: لو 
رت زهیر أسفل قدميه مائتین › على أن يقول مثل قول الناد ا 
فإك كَالليل الذي هُو مُذركي وإ جلت أن أَلمُنتَأى عَنْكَ واب“ 


(۱) الطرماح بن حكيم ب بن الحكم» »> من قبيلة طيّى. كنيته أبو نمر . والطرماح» معناه: الطويل القامة . 
من تجرل القعرة اتان رتخا 
نشا بالشام» وانتقل إلى الكوفةء واعتنق مذهب الشراة الأزارقة من الخوارج. وتوفي سنة 
۰م آو ٤۳/۱۲۵‏ ۷م. (معجم الشعراء في لسان العرب/ ص )١١١‏ وقد أحصينا له في 
لسان العرب ٥‏ بيتاً في شواهد العربية . والبیت مع بيت تال له في «الشعر والشعراء) لابن 
قتيبة ج۲/ .٥۹ ٤‏ وفيه أن الأصمعي قد استجاد قوله في صفة الظليم (البيت في الحاشية). 
البيت الأول قوله: البيت أعلاه. والثاني: 
مجتاب تملةبرجد لسراته قدَرآواشْلَمّمايواءالبرجدٌ 
والبرجد ثوب مخطط : غليظ . 
() البيت من عينيته التي يمدح فيها النعمان بن المنذر ويعتذر إليه» ومطلعها: 
فا ذو حسى من فزتّنى» فالقوار فُجَنباأريك فالتلاع الدوافع 
(دیوانه/ ص۳۰ و۳۸) . 
(#) انتقد الأصمعي هذا البيت» فقال: أمّا تشبيهة الإدراك بالليلء فقد تساوى اللي والنهار فيما 
یدرکاڼه . وانما کان سپیله ان بأتي بما لا قسيم له حتی يأتي بمعنی منفرد اه. 
وليس كما فهم فان الليل والنهارء وإن تساويا فيما يدركائه» إلا أن اليل مضل يأخذ بالمذاهب» 
ويحبس الذاهبٌ ويقبض البصر»ء غير ما فيه من الروع والهول وتعفية الأثر» وهر ما أراده 
النابغة . فان هذا البيت من بعض قصائده التي يعتذر فيها إلى النعمان. 


۲( 


کے 
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ما قاله. . . وزهير أشعرّ ر الجاهلية في كثير من شعره. 

وعن الأصمعي› أن أبرع بيت قالته العربٌ» قول آبي ذۇيب 

رفس رَاغِبَة إذارَفُبْتها وإذارَدإلىئبيلٍتَفكَم 

ومن ههنا تجد مَثارَ الخلاف بينهم في قولهم : «هذا أشعرٌ الناس؛ في كذاء 
«وذلك أشعر الشعرآء»» (وغيرهما أشعرٌ انس وأالجنة› وهلم جرا.. 

وما عدا ذلك» قفي شمرهم من الَف الستنكرةء تا غل على الطبع» نفا 
على الذوق. فمنهم من يَشبّه وجة الحسناء ببيضة النعام» ومنهم من يشبۀة جسمَه 
الناحلّ بأشلاء E‏ . إلى غير هذا مما نجُه الحضارة. ولهم مع ذلك وجه 
عغذر فيه »› ومُنْمَسَح لوم عنه. وإنما ذكرناه مأخذاً على قوم جاۋوا بعدهم؛ فجعلوا 
SS‏ مدا ال کاک 
وغبار القدم. . جع الشعرٌ بينهم وتعطلث قرائخهم ؛ حتى أصبحوا ذ في اتصالهم 
بمنْن أولئك a‏ أبو هفان“) شعرَ آل ابي حفصة الذين کان آخر 
شعرائهم متوّج» وكان رجلا ساقطاًء وذلك في قوله: «شعر آل أبي حفصة بمنزلة الماء 
الحار؛ ابتداؤه في نهاية الحرارةء ثم تَلِينٌ حرارتّه» ثم يَفْنرُه ثم يَبردُ. وكذا كانت 
أشعارهم . إلا أن ذلك الماء» لما انتهى إلى متؤج» جَمّد . 

وما زال هؤلاء وأمثالُهم» ياخذون الشعرَ على المنشط والمُكرَيِء ويَّدسُونَةُ في 
SS‏ ولا أرى لهم في ذلك من مدل إلا ما قيل 
عن مروان الأصغر بن أبي الجنوب“ من أنه دخل راغا اس وقد مدحه 


.)( 


(1( بن خالد» شاعر هُذلي جاهلي و . روى لساعدة بن جؤية الهذلي . وشارك 
عبد الله a‏ التي مات فيها. عدّه حسّان بن ثابت أشعر هذيل. توفي سنة 
EV /a‏ (معجم الشعراء في لسان العرب/ ص۱۹۸ - .1٤۹‏ وفيها عدد كبير من المصادر 
والمراجع). كما أحصينا له في اللسان ٠٠١‏ بيتاً في شواهد العربية . وبيته» من عينيّته الشهيرة 
التي مطلعها : 

أبن المنونٍ ورببهاتتوججم؟ ولدهرٌليس بمُغيب مَنْيجزع 
(دیوانه/ ص۹٥٤۱‏ و۸٤۱).‏ 

() الأشلاء: ج: شِلوء هي أجزاء الشيء بعد التفرق والبلى. واللجام: الرَسَن. وهو ما يعرف 
يزمام الدابة. 

(۳) هو عېد الله بن أحمد بن حرب المُهَرّمي» راوية » عالم بالشعر والأدب» من آهل البصرة. أخذ 
ر الاي وكان فقيراً متهتكاً. توفي سنة ۷١۲ه/‏ ١۸۷م‏ وفي معجم الأدباء ۲ ص٤٥‏ 
توفي سنة ١۹٠ه‏ (انظر سمط اللآلي/ ص )۳۳٣١‏ ۔ 

= هو مروان بن يحيى بن أبي الجنوب . حفيد الشاعر المشهور مروان بن أيي حفصة المتوفى سنة‎ )٤( 
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بقصيدة فأنشده إياهاء فجعل أشناس يحرك رأسَّه» ويُومي بيديه» ويُظهر طرباً 
وسروراً. وأمر له بصلة» فلما خرج قال له كاتيه: رأيتٌ الأميرَ قد طربَ وحرّك رأسَةُ 
ویدیه لما کان یسمعه» فقد فهمّه؟ قال: نعم قال: فاي شيء کان یقول؟ قال : ER‏ 
يقرأ على «رُقية الخبز» حتى حصل ما أراد وانصرف"" . . 

وأعجبُ شيء رآيثّه في تاريخ الشعر» > أنه كان عصرٌ يسمُون فيه المولَدً 
(بالرقیق )؛ ثم صار هذا الاسم غا ال عل ان ا وا 
السائل. ثم عدوا منه منه أنواعاً عرفوها (بالألفاظ الملوكية)ء وأجروها في بعض 
التشبيهات والأوصاف وما إليها. كأن الشعر كان مقضيًا عليه أن يبقى في الموتى حتى 
تمرك الاخ وان بكرن أهله نصا غل جاتن تلك الطاء التي کان فيها شعراء 
فا رة ل اعارا ال ل رعو هه و 
يحاولوا إسقاطه إلا من بينهماء وهو بالإجماع في السطح“ من طبقات الشعراء. 

ومنتهى الحمق أن يتخذ مولَدّء ذلك النمط الجاهلي . فإدّ السر في بقاء شعر 
الجاهلية والمخضرمين» بعد أهله» حاجة الرواة والعلماء إلى الشاهد منة. فلما 
أسقطوا الاستشهاد بكلام المولدين» لِمَّا يدل عليهم من الّلط؛ ولضعف الثقة 
بلغتهم› > سقَطث هذه الطبقة بعلَةٍّ طبيعية وهي سئة (بقاء الأنسب). 

والعربُ إنما ابتدأتِ الشعرَّ بما كان عندها من جزالة اللفظ› وإتقانِ بية 
القريض» وإحكام عِقد القافية ونحوها مما هو طبيعة فيهم؛ فکان على من يخْلمُهم أن 
يأخذ في زخرف البناء وزينته» بعد أن يكون قد تم منه ما لم يَتَمّء وهو الذي فعَلّه آبو 
تمام والمتنبي ومن في طبقتهما من أهل القوة والكفاية . کال عن ن يجي بعل 
هؤلاء أن یزیدوا فيهِء من حف عصورهم ومّدنيتهاء طبقة بعد طبقة حتى يكون ذلك 
الموضع ديواناً للتاریخ ترئّبُ فيه العصورُء ونَقفٌ على أبوابه الدهور. ولكنًا نجد» إلى 


= ۱۸۲ه/۷۹۸م. كان مروان الأصغر من شعراء عصره المشاهير المقدّمين. مدح المتوكل 
واختص به» كما مدح المأمون والمعتصم والواثق . وتوفي سنة ١٤ه/١٠۸م.‏ (معيجم 
الشعراء» للمرزباني/ ص۳۲۱ - ۳۲۲. ووفيات الأعیان جه/ ۱۹۳). 

(#) قالوا: أول من کت بالشعر: النابغة الذبياني» حين قبل الصلة على شعره» وخضع للنعمان 
(فسقطت منزلته ) وأثرى» وإنما كانت العرب قبله تقول الشعر فكاهة أو مكافأةٌ على يد. 

. الغزل السبط (بكسر الباء وفتحها وسكونها) الرقيق المسترسل‎ )١( 

© ال واخدها: نت وسرت وهو کل ما بُعبد من وثان وأصنام» ويجمع أيضاً على : أنصاب. 

(۳) هو الخليفة العباسي الذي حكم يوماً وليلة ثم حلع . وهو الشاعروالمصنف الأديب . ترك عدداً 
من الأعمالء منها: البديع› وطبقات الشعراء» وفصول التماثيل» وغيرها. وتوفي مخنوقاً سنة 
^هھہ/ ۹ ۰م 

. في السطح» أي في المرتبة الأعلى‎ )٤( 
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عهدناء طوائف تنقض ذلك البناء وتّقيم على أساسه»ء فلا يلبث أن يقع الائنان معاأً. 
ia a a SL aL‏ في «حماسته)» ثم جاء من 
تفلن فيهاء ي کابن أبي الإصبع" وغيره. وقرأت أن البديج 
الأشطرلابيي” رتب دیوان ابن حجاے على مائة وأربعين باباً وواحدٍ. ثم قفُى كل 

باب وجعله في فن من فنون شعر الرجل . 

ولكلٌ الذي فطع بالشعر العربي دونةء إنما هو النوع الذي يُسمَيه الإفرنج بالشعر 
القتصصي . ومنة الملاحمٌُ الكبرى عندهم كالإلياذة وغيرها . والبسيط منةُ نادر في العربيةء 
بل هو في بَْطتها کالظل؛ شيءَ كلا شيء . کی ن ابا ك 
کتابه الذي سماه (ديوان المعاني) أبيات وضاح اليمن“ المشهورة التي أولها 


قال آألالائتلجندارتا إإاتارجُلغابزر 


)١(‏ هو زكيٰ الدين عبد العظيم بن عبد الواحد» بن أبي الإصبع العدوانيء الشاعر المشهور وصاحب 
التصانيف الحسنة في الأدب والبلاغةء وفي مقدمها «تحرير التحبير) ف في البديع ET Cr‏ 
سنة» وتوفي في مصر سنة ٦٥٤‏ ه/ ٢٠۲م‏ فرثاه كل من السراج OT‏ وعفيف 
ان ااي ا اراي . (انظر معاهد التلصیص ج٤/‏ ۱۸۰ - )۱۸١‏ . 

(۲) آبو القاسمء هبة الله بن الحسين بن بوسف» وحيد زمانه في صنع اللات الفلكية . كان شاعراً 
خليعاً لدرجة الفحش في اللفظ . ونُعت بالأصطرلابي نسبة إلى الأسطرلاب: ميزان الشمس. 
ت٤۳٥ھ‏ / ۱۱۳۹م. (وفيات الأعيان جا/ .(or -_ ٠٠‏ 

ا رل فن شغراء اعراق کان في القرن الرابع للهجرة. وكان كثير السْحف في 
شعره» يمز جه ۾ بلغات الخلديين والمكدين وهو النمط الذي انفرد به. 

O E E E E‏ : ملح بن حجاج لا تنتهي حتی یُنتھی 
عنها». واسم هذا المجموع الذي رنه الأسطرلابي (درة التاج» من شعر ابن حجاج). 

(T)‏ خو الخ ن عبد الله بن هز أو هلال الشكري ن إلى طا اسه عسکر مکرم» 
هن کور الأهواز في خوزستان»› أديب» لغوي› وشاعر» مصنف. ترك عدداً من الكتب 
والتصانیف . وله دیوان شعر» ویغلب على شعره المسحة اليحكمية. توفي بعد سنة ۵ھ/ 
٠م‏ (معجم الأدباء ج۸/ ۲0۸ ۲۹۷). 

(#) اختار العسكري هذا الديوان من شعر الشعراء إلى أيامه» وجعله في اثني عشر بابً. 

)٤(‏ عبد الرحمن بن إسماعيل› يقال إنه من أولاد الفرس في زمن سيف بن ذي يزن. . لقب بالوضاح› 
لجال التاق . فقد كان يستر وجهه خوفاً من العين وحذرآً من النساء . أحب أم البنين زوجة 
الوليد بن عبد الملك› فعلم بأمره الوليدء فدفنه حياً في صندوق خشبي . . كان ذلك سنة ١۹ه/‏ 
۸م . (معجم الشعراء في لسان العرب ص ۳۷۲) وفيه عدد كبير من المصادر والمراجع› والبيت هنا 
مطلع قصيدة نظمها في امرأة من آهل اليمن تدعى روضة . ومطلع القصيدة: 

ياروض جيرائنكم الباكر نالةقلبلالااإرلامابر 
(الأغاني» /٦‏ ص .)۲۱٣‏ 
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وهو يذكر فيها محاجَةٌ بينة وبين صاحبيه في مدافعة الوصل»ء وحكم الدلالء 
متوخياً إنارة البرهان» وجلاء المعنى على وجه البيانء عقّبها هناك بقول المؤمًل؟: 

وَطْارمًُاتِ طرَفنَبښي رلا والليل كالطْيلَسانمُغتَكر 

وهي مدافعة كالأولى . ثم قال العسكري : «وهذا أصعب ما يُرام من الشعرء ولا 
يكاد يوجد في هذا المعنى أحسنُ من هاتين المقطوعتين». 

ذلك لأن الشعر العربي روح هذه اللغة؛ وهو من اللطافة بحيث لا يُضيءٌ فيه 
المعنى إلا بشعاع من الخيال. فإذا أردتٌ أن تقيم منةُ حديثاً سوي التركيب› کامل 
الت رث" عليك القافية ونقطع الشعرء فلا تدري من أين تأخذ ولا من أين 
تَدَعَ . . كالنور اللطيف تحاول أن تلقي عليه كثافة الغطاءء فإذا هو منبسط فوق ما تلقي . 
فما ات ذلك ل کرو فد ود شع 

ورأس هذا الأمر عندناء على ما یقول شبیب بن ٿث ا حظ جودة القافية › 
وإنُ كانت كلمة واحدة رفع من حظ سائر البيت» . فلا بذ لهذا النوع في لغتناء من 
ا > حتى يحمل الألفاظ والمعاني معا فيتعلق 

فيه الشعرٌ بالنفس» ويمتد السياق على النقس» > كما فعل الأندلسيون في وضع 
الموشحات لحاجتهم التي بعَنَنهم عليهاء وال ر و 
وشرفا: 

وأساس هذا الشعر سلامة الذوق : فهي الحاسة التي تتجه بها النفس إلى المعاني 
وتنقلب عنهاء بل هي العينْ المركبة في الروح تجمعٌ جمال الطبيعة في نظرة واحدة» 


(1) المؤمَل (بفتح الميم وكسرها) بن أميل بن أسيد المحاربي: كوفي» خدم في جند الدولة 
العباسيةء وانقطع إلى المهديّ. شاعر مجيدء أحب امرأة من أهل الحيرة يقال لها هند. وفيها 
يقول قصيدته المشهورة» التي منها البيت أعلاهء ومطلعها: 

شف المؤمل يوم الحيرةالنظرٌ ليتالمومًللميُخلۆلەبَصَرُ 
(الأغاني ج ۲۲۵/۲۲ ۲۵۱. ومعجم الأآدباء ج۹١٠/٠١۲- ٠٠٤۲‏ ومعجم الشعراءء 
للمرزباتي/ ص ۲۹۸) . 

(۲) زوت عليه القوافي: ذهبث به» وعطلته. 

)۳( شبيب بن شيبة بن عبد الله التميمي› > من رهط خالد بن صفوان» أديب من أهل البصرةء 
خطيب . أحد دهاة الكلمة» ونصير فد لقومه الذين يفزعون إليه في حوائجهم . وقد قال فيه أحد 
القضاة الزهُاد وهو يعرڙّې بموته : 
«رحمة الله على أديب الملوك» وجليس الفقراء وأخي المساكين). توفي سنة ٠۷١‏ ه/ ٦۷۸م‏ 
(البيان والتبيين › للجاحظ جا/ ۲١‏ و٤٠١)‏ وقول شبيب أعلاه» أورده الجاحظ في معرض التأكيد 
على الإيجازء واختيار الأهم على المهمء في البیان والتبیین جا/ ۱۱۲. وفیه کلام آخر حوله. 
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فتنقلّه إلى الإحساس» كما َمُدُ العينُ الباصرة بمرئياتهاء وهْمَ المخيلة . 

ومن الشعراء من يكون سقيم الذوق؛ فهو في نظره إلى الشعر مع فساد ذوقه› 
كاللص في نظرته إلى الحسناء» إذا وسوس حليّها في مسمعه . يفل منها عما ينتبة إليه 
الا وة يا لرن نه ٠‏ 

ومن هؤلاء طائفة الشعراء المُصَلّمِين وهم الذين لا حظ لهم إلا في (الصنعة 
الشعرية )»› اال د . فيجيئون بالقصيدة ة كلها رقم ثم هم يتنافسون في هذا 
التصدير› SS‏ 
وإ كانت من أذ او ار ا رن مرق فاا الف ن فريس 
الأدباء؛ فقد أراد ديك الج الشاعرٌ مرةّء أن يهول على دعبل" ويَقَرَعَ سَّمعه» 
فأآنشده بيتاً مضطرباً. . . فقال له دعبل : اسكث فوالله ما ظننتك تيم البيت إلا وقد 
غشي عليك أو تشكيْت دماغك . ولكأني بك في جهنم تخاطب الزبانيةء أو 
تَحْبْطْك الشيطان من المس . 

والعلةٌ الطبيعية في بؤس الشعراء» هي ذلك الإحساس المتصل بالتفس. فكلما 
غَمَرَنه المؤثرات» تحؤل منه بمقدار بخار روحانيي ينتشر حولهاء وذلك هو 
الشعرٌ. وقد ترى النفس فيه ضوءاًء كأنه تبسُمٌ القلب الحزين الذي تشابه جلال الطبيعة 
بجلاله . لأنها مخلوقة في رأس النفس على مثاله. 

وقد يكون للشاعر مسح في عُلُوّه وكبريائه على هذه الطبيعةء إلا في 
العواطف التي هي روابط القلوب بالقلوب» وموضع الصلة بين ما في الوجود وما 
وراء الغيوب؛ فقد يَضربٌ في كلامه بسيفِ لم يُطبع» ويرمي بقذيفة لم ثَصْنَّع › 
ويَقطعٌ من خيوط الحياة ما لم يقَطع . ولكئه فيما دون ذلك لا يقدر أن يَذكر 
الحب ين قلب لم يجبٌ» و يُثبتَ للشيء الذي لم بجر عليه حكمْ الوجوبء شيا 
مما يجب a E‏ وقامث عواطف الناس شاهدة 


(1) هو عبد السلام بن رغبان؛ وديك الجن لقب غلب عليه. شاعر مجيد» ذهب مذهب أبي تمام 
في صنعة الشعر. وهو شاعر حمصيٌ› > من شعراء الدولة المبامية . لم يبرح نواحي الشام . کان 
متشیعاً پاعتدال . E‏ بن علي› مراث كثيرة. . توفي سنة ۵٥‏ هھ / ۰م (الأغاني 
(A _ ْ 8€‏ 

)۲( ڍعبل بن علي بن رزین› من خزاعة» وقیل اسمه: الحسن أو عبد الرحمن. شاعر عباسي ٠‏ 
هجاء بذيء اللسان» مولع بالهجو بما في ذلك: الخلفاء. عمّر طويلاً حتى ناهز المائة من 
عمره» وتوفي سنة AT aT‏ (الشعر والشعراء؛ لاہن قتیبة ج ۲/ ۸5۳ _ ۸٥٩‏ ومعاهد 
التنصيص › للعباسي ج۲/ ۱۹۰ - 11( 


Tov : مقدمة‎ 357 


على دن قي ادعاته .فة قروا أ كر ممع الاعشی بی دات بر 
بقوله : 

أرقت وما هذا الها الْسمُوْرق ومَا بي منْسُّقم وما بي مَعْشَقّ 

ففال اف رل هة اليرت اا حن با E‏ ق 
زعم أله سَهرَ من غير مرض ولا عشي فقال هذا إذاً لص . . 

وللشعر أسالیبُ نها القرائح > ولكنٌ جماعَ القول فیهاء أنها تمثيل للطبيعة . 
فكأن الشاعر ينقل مناظرَ الأرض إلى الروح العالية : التي رصل إلى الجسم شعاعٌَ الحياةء 
رید بل اتا في قو لاع الي فلا تصل بالجسم حتى تفيض هذه القوةٌ 
على القلب» فتهزه الهزة التي تمرف منها الطربَ . 

فأيٰ امرئ اجتمعث له قوة التمثيلء وسلامة الذوق» وهما بكونان عند سَعَةَ 
العقلِ وسمو الطبع؛ فذلك الذڏې هو في معناه بين الملك واللإنسانء وهو الشاعرٌ . 
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(1) الأعشى (ميمون بن قيس) أو الأعشى الأكبرء وأعشى قيس» وأعشى بكر بن وائل. أحد کبار 
الشعراء في الجاهلية . عمْر طويلاء وأدرك الإسلام ولم يسلم. عرف عنه تغْليه بشعره فسمْي 
صناجة العرب . توفي سنة ۷۰هھ/ 1۲۹ م. انظر الأعلام للزرکلي ج۷/ ۳٤١‏ وفیه قائمة من 
أربعة عشر عنواناً بين مصدر ومرجع لحياته ودراسته. 
والبيت الشعري المذكور أعلاه» مطلع قصيدة في مدح المحلّق بن حَنْتّم بن شداد بن ربيعة. 
وتعداد القصيدة واحد وستون بيتاً (ديوان الأعشى الكبيرء > بشرح د. محمد أحمد قاسم . 
المكتب الإسلامي› بیروت سنۀ 4٤/ص .)۲٤۳‏ 


الكلمة الأخيرة للشارح 


هذا هو الجزء الثالث وهو تمام الديوان. وإنما كان هذا الديوان نوعاً من أنواع 
الشعر» تملّلت فيه أفكارٌ صاحبه وعواطفةء في زمنِ من عمره؛ فلا نستطيع آن نقول 
إلا أن هذا النوع» مع شهرته النادرةء كالشمرة متى جاء وقتّهاء وحان قطافُهاء انفصلٹ 
عن غصنهاء وتم بذلك عامُها. ولا يكون انقصالها إلا لتعود فََظهَرَ للناس أنضجَ ما 
کانت ؛ بما يذل في تشاتها الثانية من العناية . 

وهكذا صح عرْمٌ شاعرنا على أن يضع ديوانَ «ألنّظْرّات ٠٤‏ وأن ينحو فيه ملحى 
جدیداء وينزع إلى مقصدِ من المعاني بديع» يجري على نمط نالسر رع 

ولا جد الان وجها للكلام عن الديوان الجديد؛ فالأيام إن اء الله قل 
ولكنا أردنا أن بين هنا عن كلمة من العذر اضطرًنا إ الها غار را 

وذلك أن هذا الجزء كان قد تمٌ من نظمه نحو ثلثيه» قبل أن يَصْدْرَ الجزء الثاني 
ن الفطغةه لاه تاحر فا غ الاجل الترب له هة ونصاء اتات لت هن 

ثم إنه بعد أن صدر الجزء المذكور» واستأنفَ الشاعرٌ إتمام الديوان عرضث 
أحوالء اضطرئنا إلى الانتقالء وشعلشنا بكثرة الأعمالء فلم يتيسر لنا بعد ذلك إتمامْ 
الشرح على ما بقي من النظم . 

ا الباقي من نادرة تاريخية» أو نكتة أدبية» أو كلمة « كما يقال» 
لغوية › فقد تولّى الناظمٌ بيانّها عناء وذلك قليل في الديوان. 

وقد بقي علينا آن نشكر للفضلاء ء ثناةهم على هذا النمط من الشرح ؛ فالأدبُ 
شيمه كل فاضل؛ وان ةا ول إلى الأدعياء كلمة الفيلسوف ابن حزم التي 
يقول فيها : «لقد طال هم من غاظه الحق۲ء ولا تزيدهم على ذ شا والحمة لله 
اوخا : 

« محمد كامل الرافعي» 


سس الباب الأول 


في التهذيب والحكمة 


قال فى حالة مصر الاجتماعية لسنة ٠۹۰٩‏ : 


ومايتّقونالبؤسلكنهمْمتى 
ويْبْطره" عهد الرخاء فإن مضي»› 
كذي مرَّض في جاهلي الطب إن يعيش 
SS‏ 


وفي أي دهرمصر لا ظا EE EE‏ 


(Os sos, : ا او‎ 


فسهل عليهم بعدٌأنيتندموا 
و 
وأعمالهم» مَذواالمنى وتَوشُمُوا“ 
تُحاملّ فيهاالظلء والظي اة« 


و 1 ۳ أ اسان 1[ (ees)‏ 


(1) في هذا البيت على اختصاره» وصفٌ مصرَ مِن يوم انش عنها الزمنُء إلى عهدنا. ولا تجدٌ 
شاهداً على ذلك أصدق من التاريخ . 

)الت الأرل في وف مصرء وهذا في وصف المصريين . وقد اختلف فلاسفةٌ المؤرخين في 
تعليل هذا المعنى» > حتى إل بعضهم جرم بان العلَة طبيعية في الإقليم» ونحن لا نتعرض لشيء 
من هذا لا نفياً ولا إثباتاً. ١‏ وأيّ) ف فى البيت» شرطية . ومقَطعُه تفسيرٌ لمَطلعه. 

(#) خرّجنا في تحشية هذا الجزء E‏ إذ كانت 
الحراشي المرقمة» في الجزئين الأول والثاني» ولمقدمة الجزء الثالث هذا: لناء وكانت 
السرافى ال تة إلى النجمة) لشارح الديوان الأول: محمد كامل الرافعي . 
فعكسنا النهْجَ ههناء وجعلنا الحواشى المرفقمة للشارح الأرلء فا سبقته النجمة» لناء لكثرة 
حواشي الشارح الأرلء ذات الدلالة المهمة والقيمة البيّنة. (ي. أ). 

)۳( ا يحركون المريض دائماً إلى جانب الموت كلما أقلقوه بتجاربهم ونحوها . فإذا قضوا 
عليه بجهلهم» ترحموا! وهي كلمة لا تنفعة بعد العذاب الذي وجده منهم» وإن كانت ١‏ رحمة). 

(4) هذا البيت والذي بعده» في وصف العجز الاجتماعي الذي يصور الظن بصورة اليقين . 

(##) الملمة : المصيبة الشديدة من مصائب الدهر. 

(###) جميعة (بالتأنيث) بمعنى جميعها. قال امرؤ القيس : 
فلو آنهانقس تموتٌ جميعة EE E E EE PERT‏ 
(لسان العرب [جمع] (of /A‏ 
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فمن حادث في حادث عند حادث 
E EEE E EE‏ 
O EE OE E PEE‏ 
فيمشص مافيهامن الروح مَدة 


وألفاك قرطاسآفمازال ينه SEE‏ 
لأقلامهؤ ا 1 و » (i)‏ 


ر . 2 ,)17( 
معجم 


فأخرى» إلى أرق الروح منهم 


# # ¥ 


وممُايزيدالهملهفأاوخشرة 
انك انل بلبكك ‏ رمتا 
زیدود ان رئ إلى مر تى العلى 
ويبغون أن لّرقى» وهاتيك حالنا 
كمن يكره الأظفال أن يَخفظوا الذي 


تصايُخځفتيانبناأأتقدموا 
فمايَفُهُم المسكين فيناالمنة** 
ال ا ا ا فا 
وتاع اقل تت 


ولمّابُيَمُوهاء فكيف ىة ؟ 


ون ازز الْسُفْى المغاع بمضتع 


)١(‏ المراد من هذا النسق» أن الحوادث متسلسلة؛ وقد كان العرب لا يزيدون في هذا النحو على 
تكرار الكلمة ثلاث مرات؛ وهو وارد في بعض الأحاديث الشريفة. والمعجم هو المصطلح 
على تسميته الیرم (بالقاموس). 

(۲) جيشانٌ الطبع: تحرَكة . وهذا الفصل من التمثيل حالة الشطر الأكبر من الدنيا. أي شطر الفقر من 
لدن الحياة إلى الموت . والبائسون (في البيت التالي) جممع بائس. وقولهم: «بؤساء» خطاً. 

(#) في الأبيات الثلائة التي تبدأ به كأن زماني ٠‏ وتنتهي ب«فيمتص ٠)‏ تصوير بلاغي وجداني لمحمول 
ضمير الشاعر حيال أحداث مصر. فهي - أي نفشه - مرجلّ جاش بالانفعال والتألم» لما يعتري 
مصر» وهي أيضاً قد اتخذت من قضايا البؤساء مدادها ومخزونها لكل ما يخطه القلم على 
القرطاس . وقوله: «فيمتص ما فيه من الروح؛ أي من «المحابر). والمَدّةٌّء سَحبة المواد أو 
المعاناة التي منحها الشاعر صفة الامتداد الأثيري. ونعْمَ ما صور واستعار! ! 

(۳) البلبلة: اختلاط الألسنة . ومرجعٌ هذه اللفظة إلى حكاية بناء مدينة بابل وبُزجهاء التي روَنها التوراءةٌ في 
الإصحاح الحادي عشر» من سر التكوين ؛ وقد أوردها ابن العبْري في «تاريخه» بنوع من التهذيب› 
فرأينا أن ننقلها عنهُ غير متعرضين لها . قال في ترجمة (أرعو بن فالغ ) : وفي سبعين سنة لأرعوء قال 
الناس بعضهم لبعض : هلموا نضرب ناء وتحرق آجزاء ونبني صرحا شامخاً في علو السماءء ویکون 
لناذكراً كيلا نتبدد على وجه الأرض . لما جَدُوا في ذلك بأرض شنغار» وهي السامرةء قال الله 
تعالی : هذا ابتداء عملهم» ولا پعجزون عن شيء يهتمون به . سوف أفرق لغاتهم لثلا يعرف أحدّهم ما 
يقول الخْرٌ: فبدّد الله شملّهم على وجه الأارض» وأرسل رياحاً عاصفةء فهدَمتِ الصرح ومات فيه 
نمرود الجبارء وتبلہلث لغاث الآدميين . ولذلك دعي اسم ذلك الموضع : «بابل». 

(##) المسكين والمنعم» رمزان لشريحتي المجتمع: الفقراء والأغنياء. 

() المصنع: المكان الذي تبنى فيه السفنٌ. وأوقرها: ملاأها. وهذه الأبياث هي تمثيل طور 
التعنت» ومشابهة الإصلاح في الأمم؛ وهو طور الأقوال دون الأعمال. 
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يقولون هُبواوانفضوايئة الكرى 
رَرَغْنّاء وآفات السماء برها 
وخ ااال ما ااا 
ججهذناء فلامن باع أيْسَرَبَعْدَها 
يَظل الفتى والشيح والطفل والئسا 
إلى أنيّروهاقائماتٍ كأنها 
او حاف اي 
إلى أنيرواأقطانهيٌ كأنها 
إلى أأيّروهاناصعاتٍِ كأنها 
هناك وجوه النحس تلقي إِثامَها 
هناك Ta E CE‏ 
a‏ 
تَعَبّرفيهم كل حُلتيٍ» فكيف لا 
وإلبسث دازممعاطف زينة 


ومانحن» لكل الليالي نوم 
مُحلقّةفوق المزارع وم 
ومصرٌلهذاالنيل من عهدها: ف 
ولامن أضاع القَطيَّء باليُنْريَحلمُ 
جميعهم ت ا انات يخي 
عه رخات اله (ee),‏ 
ثغورملواإذئُحَيْي وتَْيِم 
إدامي جروح الفقر والبؤس» مَرْهَمٍ 
لدی طلم" الآمال في العین» آنښ 0 
وبالقطن كانت بينهم EEE‏ 


ول سای اريف اقا 
IEEE EEE E‏ تغیر ب 


¥ ¥ ¥ 


رَهذناعلى رُغُم» كأناء لضغعفناء 


رضي إذا ما أمسك الثدي ٠٠٠٠١0‏ 


في تاريخها الطويل؛ فهي اللسان 


الناطق ااا 3 E‏ 
(#«) الراحات» ج: راحةء وهي الك . والسعودء واحدهاء سَْد: كل ما يفرح به المرء ويسعد. 
(RRR)‏ لم نتبيّن معلی عجز البيت› بسبب الإبهام أو الالتباس الذي أعتوره» من سوء صياغته» 


وبخاصة كلمة «ظلم؛ 


(1) الناصعات: شديدةٌ البياض. وهذا الفصل» تمثيل لنبات القُطن الذي هو «بياض وجه الفلاح 
المصري› . وقد ابتلي بآفات كالدودة والندوة وغيرهما مما هو معروف. 

(۲) النحس: ضد السعد؛ وقد نسبّه القدماء إلى كواكب معروفة» وتكلموا فيه كثيراً . وريما تلم 
بشيء منه في باب الأغراض والمقاطيع . وأكثرّ ما يكون اللثام في عصرناء شَفيفاً أبيض من 


الحرير. وبهذا صح التشبية في البيت. 


(##««) أشأمٌ» على غرار آلآ( أي ا ؤماً. 


)۳( المراد (بالغنى) هنا الخْلّق الذي یکون في 


وكان من أعقل الناس: ما مالْك؟ فقال Rg E‏ 
(RRR #)‏ مسك الثدي : جف الحليبُ فيه . أو امتنعم عن الإدرار. . 
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ومن كان لا يدري متى يُخْرَرٌ الغنى؟ 
ومن ذاق حلرَالدَمْرأفَْقِبَ ملحة 
صغزناء وقدجاء الرمادمكبّراً 
وبتناإذالم يحرج القول من فم 
زو دا اف جوا 
ضار وأوباءً ويسؤس وقد أتسى 


غدااليوم لايدري متى هو يُطعَمُ؟ 
وياليت لا يأني مع الملح» علقم! ‏ 
فٍينارنابالأمس» ساواه وز" 
كماقيل» «رَسْمِيْ)» فهُيْهات نَمَهْمً! 
لذي الخ ان بى بن يحل 


EE EE EET EE EE‏ ا 


@ 8 @ 
وقال بعد حادثة دنشواي المشهورة : [من الكامل] 
(موعظة) 


E E۸ EE E RN E ES CEES 

(#) العلقم نبات مء وقيل: هو الحنظل . يفضل الشاعر الملح أو الملوحة» على المرارة. وقصد 
بالأولی : البؤس والفقرء وبالثانية : الذل والهوان. 

(1) ليس هذا الغلاء إلا بمثابة انتقال الجسم من الماء البارد إلى الحار» من غير فترة بينهما؛ وإلا 
فالغلاءُ ا موا وقد وقع في مصر على عهد الحاكم؛ فکان 
الناس يأكلون الكلاب والقطط . وبلغ لمن البيضة الواحدة ديناراً. وآخرٌ غلاءِ مِنْ هذا القبيلء› 
وهو الذي ا حصارها. فقد بلغ ثْمنُ الديكِ الرومي أربعين 
جنيهاء وكان الرطلٌ من لحم الكلب يباع بأضعاف ثمن الشاة عندنا. 

(۲) كنا نريد أن نأتي على لمحة من تاريخ مصر إلى اليوم؛ ولكنٌ المقام ضيق . غیر آنه لا بد لناء 

بعد أن فرغنا سن هذه القصيدةء أن نرويّ هذه النادرة: قال أبو عمرو: مات رجل من بني قتالء 
ا کیف تحمله؟ قال : كما تحمل القربة . فعمد إلى حبْلٍ فش 
طرَفه في عنقه» وطرَفه في رکبتیه» وحمَلّه على ظهره كما تحمل القربة ا ف ا 
الموضع الذي يريد دفْلّه فيه› ل ا وهال عليه التراب حتى واراه؛ فلمًا 
انصرفاء قال له يا هناه؟ آنسيت الحبل في عنق أخي ورجليه» وسيبقى مكتوفاً إلى يوم القيامة. 
قال: دغه یا هناه» فان بُردِ الله به خيراً يُحْلِلة* . 
(##) استبقَ الورى : تاق ضهن بخضا: 


(#) ونضيف إلى ما ذكره الشاعر» وعلق عليه الشارح» بان أزمة الغلاء عريقة في مصر. وقد عرض لها شعراءُ 
العصور ولا سيما شعراء العصر المملركي» فقال ابن قاضي شَهبة (عبد الوهاب بن محمدالمتوفى سنة 
٦ه/۳۲۱م)‏ ملخصاً مأساة مصر بكاملها : 
رمناصروف الدهرحقآبسبعة فماأحدمتامن‌اللبعسالِم 
لاا رازان وفزروفغارة وغذروإفباأرف م ملام 
(النجوم الزاهرة ج/ )١١١‏ وفي كتابنا: «آفاق الشعر العربي في العصر المملوكي )۲٤۸ - ۲٤٤ص ( ٤‏ 
نماذج شعرية أخرى لمظاهر الفقر والبؤس في مصر. 
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خلب لى امالك سط :كات او طت عى الا 
كانتت على رالمان ازاهرا ابال اصرت شر الانرة 
ا و ا ر E E E E ETC SE‏ 
ولي ول ان رف اة 0 الآ ر ب زاك اة رلاد 
اليوم صيذوابالطيور»فياغداً أيصادفيك القوم بالأسماك؟ 
ياقومٌمالَقَعالضعيفمكائه كلارلاشة البكاألبللك 


ذل الصّعيف مع القوي طبيعة إلا إزا ساره في الإدرالٍ 
@ © @ 
وقال في سيّاح مصر ٠‏ 
[من المتقارب] 


زك تام لل ازل EE,‏ اللمرع من الا 
لە تفش كرجاءالمُجب (») خالط ةليف د 
وفي بقعةكجمالالحځليّ تَبَصّزرهاأعيئالعاطل* 
لى ئهركسماءالشروق نبلم في وجنةالخامل° 
ا ا اط م امل لايل 
وقددفل الدهرٌفي شاطئي ESN EE ET‏ 
فيَكدُرٌكالظلمحينأوحيناً بُحاكي صفانيّةالعادل 


)1( نروي هنا نادرة واحدة عن اليابان التي بهرت العالم بمدنيتها؛ فقد کان یجب على معلم أولاد 
الأمراء فيهاء منذ أربعين سنةء أن يركم أمام تلميذه مدة التعليم . واضعاً على فيه منديلاً كبيراً 
(فوطه) لثلا يدنس بأنفاسه وجه الأمير الصغير . فتأمل! 

)۲( الشتاء في مصر أطيب شيء للأوروبيين فيها؛ فان بعض بلادهم في الشتاءء ربما يعلو الجليد في 
طرقها إلى ارتفاع متر» ولذلك يسمُون بلادئًا : بلاد الشمس والأحلام. 

(#) الشاكل في البيت: مؤنثةُ لكلى وثاكلة: الذي يفقدٌ حبيباً. 

(##) العاطل : صفة للمرأة التي خلا جيذها من الحليْء كذلك ساثر أطراف جسدها. 

(۳) يريد نهر النيل المبارك وقد كان قدماء المصريين يعبدون العناية الإلهية باسم (أوزيريس). وكان 
النيل عندهم يمشل أوزيريس هذا؛ فهو في اعتقادهم تمثيل عناية رب السماء في الأرض. 
ويقال: إل أقدم آسماءِ النيل (أجِيبْت) [امرع٤]‏ ومنه اشتق اسم مصرَ في اللغات الإفرنجية. 
وكانت له مدحة عند المصريين نقلها (ماسبرو) من اللغة البربائية . يقولون فيها: أآنټ سند 
الفقراء لم ضور في حَجَرٍ ولم تُمَئّل بتمثال» > لم يعمل أحدٌ كنْهةَ محلَكِ» ولم يصل إلى معرفة 
مرك › ولم ترسم في الكتب المقدسةء ولم يحطك مكانٌ من الأزلية . 
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کاو ل ا ا 
فذاكالشراعٌبياض المنى 
ويا E E‏ مُهدالصَبَا 
فمن روضة كابتسامالزمانٍ 
إلى راحةكدبيب الشفاء 
إلى ألنرفييدئيباحث 
ومنلاومنهميرى الناظرو 
وفيناوفيهميرى العالِمو 
فهم في اضطراپ كموج البحار 
وهم يفعلونومناالكلام 
وو ااا ى افر 
إذاوقح SS EE‏ 
وات ابا الريب 
TOT‏ 


خواطرٌفي مهجة‌الغافل 
انو الط" 
و ا عاي الان 
إلىنسمةكؤناالماطل 
إلى الخضب في منكب الذابلي 
اققا ف EE‏ 
فرق ا (use)‏ 
زفذرالعليممن‌الجاهل 
is IEC EREY‏ 
اتن الىۈرل م الا 0 
E ELS‏ 
وإنْوْسْˆَنْفهو EEE‏ 
أتطمع في العرض الزائل“؟ 
بمابغض الشرقللسائل؟ 


(#) لوحة بليغة التعبيرء قدمها الشاعر في اختطاف أجمل الصور المترائية في الخاطر الشعري . 


(#«) النازل: الذي فك رحله وأقام فيها. 


()( بعض السياح يجيء مصر للراحةء وبعضهم لللاستشقاء» وآخرون للاعتبار› وغيرهم للتنقيب في 


الآثار. وهذا النسق هو المراد في الأبيات . 


(##«) المفيق : المستيقظ من سبات طويل . والذاهل : المشدوه» كمن أصابنة صَِةٌ ونوم من التأثر الذاتي. 

(##««) لهذ والهَذ: الهزيع من الليلء وهو من أوله إلى ثلثه وهو كذلك مصدر [هدأ]: سكن . 

(۲) ما قول عظماء الشرق في طلب المستر تشمبرلن› > الوزير الإنكليزري الشهير الذي رصع تاج 
بريطانيا العظمى بمناجم الترنسفال؛ حيث طلَبً أن يُحَتبَ على ضريحه «إنه زرَع أشجارآ في 
طرق وشوارع برمنجهام» واقتلع بيده بلاط الشوارع الداخلية ؟ أليس مثل هذا هو دليل الحياة 


بعد الموت؟ 
(۳) كفة الحابل وشرك الصائد: سواء". 


)£( زار بعص ساسة الأمريكان مصرء فكب عنها في إحدى جرائد بلاده» كتابةٌ مطولة قال فيها: إني رأيت 


الجمّار المصري لم ير 


زتتي إلى اليوم» عما هو في الرسوم المأثورة عن القدماءء منذ أربعة آلاف سنة . 


غير هذا السائح (بفضال التراجمة) بلح الناس في مصر» وريما أنصف حمارها المظلوم. . 


(#) الحابلّ : الذي يَصطاد بالجبًالة. 
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ولوأنصف‌القومماساءلوا سوى الحجرالصامت القائل 
ES AEE E ER E E E,‏ 
إذاماأساءث يقولون في الحق؛ () أؤأحسبَّف: قيل في الباطإ(* 
lp IEE‏ 
8 8 @ 
وقال في ذم الخمر" : 
[من البسيط] 


بين الكُؤوس وبين الأعين الكجِل سوق لبيع الهوى والموت والعلل 
قوذها َل إن شنت من دمب ال كاساتِ في الفم أو من فِصّةالعَرَلٍ 
إ_اتردُفلاعقلولاجلد N‏ 
البو نيق في الأطلال منذِرَة بالشؤم والخمرٌ فيه بومة الأجل“ 
وفي الکؤروس ظلام إذْنظزت له بأعين العَقل» تنظزْخيبة الأمَلٍ 
والخمر من جيل الفقرٍ المِْلء فهل أذلممنيريدالفقرّبالجيَل؟ 
لاف وارد مايا ورَوْنَقَة! فذيعلامة َم النفس a‏ 
کل ار اتون ت . وتتا ف الج والشُعَل“ 
@ 8 © 


(#) آي يرون الحق في الإساءةء والباطل في اللإحسان. 

(1) الماحلٌ: الذي لا ينبت شيئاً. وأبيات هذه القصيدة وما قبلّها شروح موجزة لحوادث مطولة هي 
فسم من تاريخ هذه البلاد. 

(۲) عمل الإنكليرٌ إحصاء لشاربي الِعّة (البيرة)ء فو جدوا ان ما ره مهم منها في عام واحد» 

لو صب في حوض لاستطاعت كل سفنٍ إنكلترا وأساطيلها الضخمةء أن ترسو فيه؛ ولكان 

متوسُط عمقي الحوض ۲١‏ قدماً. ثم حسبوا آله لو لزم أن يشرب كل ذلك شخص واحد في سنة 

وأاحدة» لاقثضيٌ له أن يشْرَبَ في كل دفيقة ( 11 برمیلا) ؛ لا ينفك عن ذلك ليلا ونهاراً إلى 

آخر النة: وفي أمريكا مائة وأربعون ألف حانوتٍ لبيع الخمر. . وفيي مصز. . ثَحسَبٌ الخمرٌ 

لازمة للتمدن وكفى . 

في تاریخ این النجار» أن كسری؛ قال لعاملي ل : صد لي َر الطين» واشرء يشر الوقودء 

وأطةة شر الناس! فصاد بومة› وشواها بحطب الدفلىء وأطعمها ساعياً (يَّنم بين الناس). ولو 

ال كى واه ها بلب اكان إلا الح 

. للنار ولهبها ودخانهاء ألوان جميلة . ولك جمالها لا يعر عما وراءها من ألم الكي والحرق‎ )٤( 


۳( 


کے 
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قال فى تيه الأغنياء: 
اي 5 [من الخفيف] 


و 0 ا دوف افف ال اة 
إا تلك فة الدهرهرث E ENR SEE‏ 


608 
وقال فى تهالك النا الوظائف والرتب : 
في تهالك الناس على الوظائف والرتب اتن ان | 
قومي«ولافئخر»علىحالة لاغرف الإنسانإنسانا 


& 2 # د‎ ٤ » 
E E EES E OEE فكل ۈ4ه4همماربهواحد‎ 
i EE E E E E E OEE REE EET 


8 2 © 
وقال یتخيِلٌ آنه في مصر» صار کرکفیلر في آمریک : a‏ 
أرتني الأحلام ذ N EE‏ وض زماتى قفرا i BEE‏ 
ات اتال لل .ا اهارا فا 
قات نادات ليا E TEES E EREBE‏ 
أنا«فلان» ب عدهااأمأنا قاضر تاف قر غ ارا 
¥H# ¥ ¥‏ 


. الشطر الأول للفقراءء والثاني للأغنياء» وبين الشطرين بياض.‎ )١( 

(۲) ركفيلر هذا هو ملك الأغنياء في هذا الزمن. ولد سنة ۱۸۳۹ للميلاد فقيراًء كما يولد أطفال 
الفقراء. فلما بلغ السادسة عشرة كان يملك عشرة ريالات . فلما صار إلى الثالثة والعشرين كانت 
ثروته ألفاً وخمسمائة ريال. ولما قطع السادسة والخمسین بلغت ٠٠۰‏ مليون ريال. وثروته الآن 
فوق الالف مليون. ومع ذلك فهو شديد الطمع والحرص» وتلك حكمة الله . 

(۳) الناظر في هذه القصيدة يجدها فصولاًء لأنها لا تكون إلا كذلك. فالموضوع خيالي لا أثر 
للحقيقة فيه على الإطلاق . وهو» إلى الهزل أقرب منه إلى الجد. فبعد أن ذكر الشاعر في أولها 
انقلابً الحالء هرن على نفسه آمر هذا الانقلاب» حتى لا يأخذها الشح. ثم استفرها إلى 
البذل بوصف حالة البلاد التي يريد أن يبذل لها. ثم ذكر وجوه الإنفاق على نحو يضمن 
النصفة» وجعل المال أخماساً. وقد جاء في الحديث (وفي الركاز الخُمس)؛ والركاز هو ما 
يُعثر عليه من كنز ونحوه. ثم كان كلل هذا التخيل تمهيداً للحقيقة الأخيرة التي جعلت في 
الموضوع شيثاً من لا شيءء وهي تمام البيان. 

(#) الفِزق (بالكسر): الفِلْقٌ. أو القسم ينفصل من الشيء. 

(##) فتح (فاء) الاسم الأعجمي للضرورة الشعرية . 
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دنياوماالدنياسوى مرسّح 


زور لعو ال تل .لاقت ق يضرا 
يانفشماالسعدسوى يجهر يري الورىأصغرهم أكبرا" 
ولخاس ن د اأ فكل االيات ان لائرنى 
انق مو ج از > اتال ا را 
HH ¥‏ 
۸ ا ای و ا 


مصزرومامصزرسوىصفحة 
TER EE EE ELE‏ 
باليتشعري هل درىآملها 
وهل يرى في نفسهنخوة 
تُغوزناالأخلاقؤنسعى بها 
لدم و اط هرا ية 
E EE A E E‏ 
ی ا 
والخمس للاأطفال في يتمهم 
والخمسللعلمرأبنائه 
لافضلّللإنسانفي فُدرة 
ا تاتالا فی فا کا 


صؤرفيهاالدهرٌماصورا 
اقا و اي 
اذا اللي ماز و ن ر 
تبىعئەللعرمَنقددرى؟ 
ر اوی ا 
E E RE EEE‏ 
أقعدّهم ين دهرهمماجرى 
وو را اا کر 
الج ال ات بينالرى 
EE E EE EEE‏ 
وار 


# # # 


بط كفي بنطةل تن 
أطلقث روح العلم في نيلها 


ف اف حاولا م ي 
تختَرق‌المُذنوتروي المَرَّى 


(#) لم نجد في المعاجم : «المرسح۲ وإنما: المسرح. وقد لحظنا ذلك في حاشية سابقة . 


(1) المجهر هو المنظار المعظم كالمكروسكوب . 


(#«) الكسرةٌ: الهزيمة. 


(##«) الأخماس. هي الحصص الخمس . معطاة لكل من جاهد في سبيل الله . 
(۲) يريد «بمن رآهم أهلهم منكراً»: الأطفال اللقطاء. 
(۳) لو صح أن (من البيان لَسخْراً)» فهذان البيتان هما إنجيلٌ فضائل الأغنياء وتوراتّها. 
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ع افا ها اتم الها رولا ير 
والعلم إن كان جمىئؤمّغشر أقام من أفكارهمعسكرا* 
¥ ¥ ## 
ردت ا و ا ال ا ي ا 
فلم أجدغيري وغير الأسى ووجةصبح قدبدامسقرا** 
0 

606 
وقال في الأماني البعيدة: e‏ 
کي اتاو ير ين فاا تمي مات ات لن ارتاي 
إو ا اوی ان ج و ل ی ی 
ا وو ا ا 
e068‏ 
وقال في أماني النفس الكاذبة التي تومَلّها في الناس : a‏ 
EEE SEE EI EERE EE‏ 
EE E EEE EE OE REE‏ 
وإن ى بك في هىوامُم لها ك i EE‏ 
وكيفاترى الأماني في قلوب مصأأوبانفاس النفاق؟" 
600 


(1) في وصف البحر الأبيض بالجائر» قسم من تاريخ مصر يعرفة من وقف على تاريخها القديم 
والحديث . وهي الكلمة الصغيرة التي يخرج منها المعنى الكبير. 

(#) الحمى : كل ما يُحمى من الناس من أملاك ومحارم . وعسكر الأفكار» هم القوى العلميّة والروحية. 

(۲) اللإشراق هنا كناية عن النهوض والاستيقاظ . وقد جاءت متمكنة سن موضعها كما ترى . 

(##) أسْمَّر الصبحٌ» إذا طلعَ النهارٌ. كى بذلك عن ظهور الحقيقة المرٌة. . 

(##«) أراد كيف أصرفها عن الخيالء لأي سبب كان» وهي لا تزال تزداد اثتلاقاً وقوة؟ 

(##««) َجْرَ واتَّجر وتاجْرً: باع واشتری . 

(۳) كان الشيخ علي بن الحسين المعروف بأبي الحسن الحريري» ممن ينتسبون إلى الزندقة» يقول 
لأصحابه: بايعونى على أن نموت يهوداً ونحشر إلى النار» حتى لا يصاحبنى أحدٌ لعلة... 
وهذا متتهى الغيظ من الناس . ۰ 


369 الباب الأول: في التهذيب والحكمة : ۳۹ 
س ر ا بتڪ 


وقال في فلسفة الحياة والوجود: 


ريت الدّهرَيَخدع كل نفس 
ومن يبغ الرجاءَ من الرزايا 
ومن ايا ری ووهما 
كمنقطعالمفاورفي منام 
أا ناود وت قى 
وليس اللةنايخهابموت 
E AEE‏ 
ومافرځالفتى والحزل إلا 
رال حف الي 
O E EE E ET‏ 
EE SC EE EEO E‏ 
وسافيرٌالعظائمباقيات 
EEE N SE E.‏ 
وك ی و ك لاا ات 
E ER E E E‏ 


[من الوافر] 
ببعصسض الهيٌّعنطلب الأماني 
فقدطلب اللهيبً من الدخانٍ 
فوفمابظمومايُعاني 
وعادوماتزحزح عن مكانه 
حيانك فيه ين بعض المعاني 
اا د ان 
وق ال ا ان 
ظلالٌ النفس تَسفط في الجّنان" 
فار الول وال انى 
ساءبيومعزأوهوان 
فماالدنيا ى يوم وثاني 
بكزررذكزرها في کل آنِ 
وا انی 
حياةوأنتَ تجنخ i EFER‏ 
فماأنافي الحوادثِ بالمُعان** 


ت 


(#) المفاوز» ج٠‏ مفازة: الصحراء المُهلكة . سميث كذلك لأن من يجتازها يفوز . 

)١(‏ ضمّن اللفظة معنى اللغةء كأن الغناء والخلود لغتان للحياة» والموتُ ترجمان ينقل من لغة إلى 
لغة. وقد تطرّف بعض الأمم في الاعتقاد بالحياة بعد الموت» حتى إن أهل مملكة دهومي 
(وهي مملكة صغيرة واقعة على الشاطىئ الغربي من غينيا العليا في غربي أفريقيا) يعتقدون أن 
مقام الإنسان» بعد موه هو عينُ المقام الذي كان له في حياته . ومن أجل ذلك إذا مات لهم 
ملك قتلوا معة عدداً من الناس ليكونوا بطانته وخَدمةُ في العالم الآخر. وإذا أرادوا إبلاعٌ بعضٍ 
موتاهم خبراً» قتلوا واحداً منهم وأرسلوا روحه تبلغ ذلك الخبر للاموات . 


(۲) الجنان (بالفتح) القلبُء أو روعه. 


(T)‏ التواني الكسل . ونبض القلب علامة الحياة› وهو ينبض سبعينٌ مرة فى الدقيقة › ویدفع عند کل 
نبضة نحو مائة غرام من الدم» فيبلغ ما يدفعه بنبضاته : مائة طن في اليوم. ودم الجسم كله 
ثمانيةٌ وعشرون لتراء فهو على هذا الحساب»› يمر في القلب بين كل دقيقتين إلى ثلاث دقائقء 


ثم ينبعث منه؟ وهلم جراً. 


(#«) المُعَانٌ: (اسم مفعول) من أعانّ يُعين. مد للآخرين» يد العَوْن والمساعدة. 


30 الباب الأول : في التهذيب والحكمة‎ PY 


يكادالقلبٌلويّشطيمُيوما لعزته»يفؤمن‌الجبان 
وو ا ا الي دت اوا 
م ت لھ 
ولات ا ظزلات كل ات سيجري فى مدارجهلشان 
ولاتفغفخزبماض لاتراه تالم اا ان 
EE EE PE E E EL E ESE E‏ 
@ @ @ 
قال فى ضعف الشرق والشر قير : 
و لشرق والشرقيين من الخفيف] 
نحنُمنضغف شزقناقدرأينا باطلأآفي الورىلناكل حي 
ر ي :2 4 ۰ a‏ و CID <a‏ 
يا(بَرَهما)افترواعليك ولكنْ صَحّتشبيههمْعلى كل شرقي" 
كادقومي من المذلةفي الل بوذا وي ايى 
8 @ @ 
قال فى نحو ذلك : 
EY‏ ) افخ ا 
يارب قدصاربحرالدهرمضطرباً لاتستَقرٌسفيني عندساحله 


(1) ظل السنان في الأرض ليس فيه شيء من فعله» وهو الطعنٌُ والمضاء. فكذلك أفعال الجبان 
ليس فيها شيء من روح القلب» وهي الهمة والشهامة. 

(#) حه أن يقول: (حربً أو أمان) على سبيل التضاد. لكنه أحالّها إلى الأماني» التي تتضمن الدعة 
والأخيلة المريحة» مراعاةً للقافية . 

(##) لا فځر بأشياء مضى عهدهاء وأصبحت في عداد الأموات. 

(۲) في الأسفار الهندية المقدسة عندهمء أن برهما قسَّم الجنس البشري آربعَ رتب اها إلواتا: 
وفي البدء خلقّ مخلوقاتِ العوالم السغلىء والسموات العلياء ثم هيأ الأرض مَسْكناً للأرواح 
الأرضيةء ثم خرَّج من فمه لون البراهمة . . . أي رُتبتّهم وهم أقرب إليه من سائر المخلوقات 
وأشتة به» ولهم وحدهم الحق أن يعلموا الناس (القيدات) التي جرث من شفتيه في وقتِ 
خلقهم» حاوية كل علم تاماً كاملاً. ثم خرجث من ذراعيه رتبة الكشاترياء أي الجنوة 
والمحاربين» ومن صدره الذي هو مقر الحياة» خرجث رُتبة الفائسياء أي المنتجين كالرعاة 
والحراثين ونحوهم . ومن رِجله دلالة على الوطوء والدناءة خرجث رتبةٌ الصدراء أي الخدام 
المقضي عليهم بخدمة سائر الرتب والألوانء ومنهم الفُعَلة وأهل الحرف الدنيثة ونحوهم. 
ولذلك لم يكن أحد من الهنود يخرج من رتبته لأنه هكذا حلقء وإلًا رُفض وانقطع عنه أهلّه 
وعشيرته. وبرهما هذا في زعم الهنودء هو أول شخص تجسّد فيه (براهم) أي الخالقء تعالى 
الله عن ذلك علواً كبيراً. . . 


371 الباب الأول: في التهذيب والحكمة ۳۷1 


وقدغيرتٌبموج من حوادثه يميلّبيلقرارمنمشاكله 
ف ف ای وا ا وا ی ا 
وإذأمُدٌبباعي أبتغي فرجاً فماسوى‌الريح شيءفي أنامله 
فخذيميني إلى علياءَتَعْصمُني يمن جاهل الشرفي الدنياوعافله 
فاد كل امرئ في الشرقأصبحلا يَظاعجرمنهغيرسائله ٠‏ 
@ @ © 
وقال في الطبيعة والناس: و 
ق ي 
خفّض الدهرء ت أعلى» فأمسى بعضصهم سادةٌ» وبعض موالي 
إخوةٌّكالغصون يُنبستهاالجدذ غ قصارتكونتحت طوال 
أيُهذِي النفوس مِلتٍعن‌الفط رةحتى !ليت بالاذلالِ 
الى اة اليرت جنا E E EEE EE‏ 
8 8 ® 
وقال في مثل ذلك : ا 


RE ED TE CHE E E E 


2 


)١(‏ هذا العجز على نوعين: ظاهرٌ کما تری» ومعنوي على نحو ما قیل : إن رجلا سال آخر عن مسألةء 
فقال : على الخبير بها سقطت . سألت عنها أبي فقال : سالك عنها جَدّك فقال. . لا أدري! 

(۲) کان بعضهم يقول: «وددث آن لي مثل أَحْدٍ ذهباً لا أنتفع منه بشيء. قيل: فما ينفعك من 
ذلك؟ قال: لكثرة من يخدمني عليه . .٠.‏ 

(۳) جزافاً أي من غير مکيال. ولو أن هذا البيت قيل في أوروبا لقامت له القيامةء لأنه روح 
الاشتراكية الخالص» وقاعدتها الذهبية. وهنا نأتي على كلمة صغيرة في أشهر مذاهب 
الاشتراكيين» وهي للاثة: الأول مذهب (أوشن) وهو رجل يقول بتقسيم الأرض بين بني آدم 
على السواء. والثاني مذهب الاتحاديين بقولون فيه : إنه يجب ترك الأرض للناس» تحت نظر 
حاكم عام» وياخذ كل إنسان منها ما يريدء فيكون التقسيم على فُذر الاحتياج. والثالث مذهب 
(سنت سيمولن) يقول فيه : إن تقسيم الشروة ينبغي أن يكون حسّب الكفاءة» فیاخذ كل إنسان 
على فَذر استحقاقه؛ وعلى ذلك: فلا وجه للهبة والوصية والميراث› وإنما ترجِعٌ الثروةٌ عن 
صاحبها إلى الحكومة القوامة على هذا العمل . 

)٤(‏ هارون هر أخو موسى عليهما السلام. والعجل هو الذي اتخذه السامري لليهود؛ ولا نصخهم 
هارون» ا 


372 الباب الأول: في التهذديب والحكمة‎ YY 


لن صخر الناصخ بين الورى أذتثكبرواذاالمكروالدجل 
إلسموالرجلنموفمَلنٌْ بيقيسطولالسن‌بالرجل" 
@ @ @ 

وقال في الروح : a‏ 
الال ا ن و 
ولولميكنإلاالوجودوشائة لهانستشؤودٌعندناوشۇون 
ولك ئهاروخځ تداولت‌الور ولميّدمنهاللظنون يقي“ 
يُفتش عنهاالعقل وهوضياؤها فكيف يَرَوْنّ ا 
إذالم يكن بين اليقين وبيننا سوى الموت حد فالحياةٌظنونٌ 

8 @ @ 
وقال فيما يشبهُة : 
[من البسيط] 
إخفظ مكائك في الدنيابغير أسّى ماذْمتَ بعد ليالي العمرء تَبْرَحْه 
فماالحياةسوى جمل تسيرٌ به حتى تنو فعندالقبرتطرحة 
ê @‏ @ 
وقال في كرم الأصل : 
[من الكامل] 


لا يذهب الأصل الكريمُ من الفتى إزضايقنةُهمومهذي الناس 
ê‏ کے ۹ : 1 ا . ( 
فالطبعيصفوبالهموم ضياؤه كزجاجة ضعت على النبراس** 


(#) عقد الشاعر مقارنة بين النصاحة والنفاقء فاستعار للأولى السنٌ النابتة في رأس الإنسان» ولا 
يكاد يشعر بها المرء من حين النموء واستعار للنقاق» الرجل آخر ما يؤلف جسد الإنسان من 
أدنى . ويخلص إلى أن مقياس الرجُل لا يكون بطول قدمه أو بقصر سنه . 

(1) الروح من أمر الله وهي وراء الحد الموضوع للإدراك البشري . فلا يتناولها العقلْء لأن العقل 
نفسه كما وصفه الشاعر› ضوءٌ لها . فكيف يتوصل بمجهول إلى مجهولٍ مثله؟ وللفلاسفة أقوال 
i Ca ura C2 E a‏ تدل على أنهم أجهل الناس بها؛ والله شال بقول؛ 
وما أوتيتمْ من العلم إلا قليلاً) . 

. النبراس : المشعل والمصباح‎ (Re) 


33 اباب الأول: في التهذيب والحكمة : vr‏ 


ا e‏ 
e90‏ 
وقال فى استحالة التخلى عن الأماني : 
٠‏ [من الخفيف] 


لنت ادری : أي المنى تقنع النف سل» ونفسل الإنسان تأبى الصوابا؟ 
الأماني مثل الصحائف والده. رُيُرينافي كل يوم كتابا 
اناقانموأيامسرئ شب () وأرضا أنه قدشاب؟" 
Ups: BTN ES‏ 
8 @ @ 
وقال في حوادث الدهر : 
[من الطويل] 
عجبثّ لهذاالدهريُضجك مرة ويُبكي» وشر الهم في ضاحك يكي 
يا ي الف فاا ا ومن الضخك 
PE E E E N CE I SE E EE PE‏ 
ولكنهامثل النَلغراف إن بدا Ty‏ 
ومَنْ شك في الأيام عاش بهمه ويزداڈهممامن يعيش بلاشك" 
9 8 8 
وقال في سقوط الخير بين الناس : 
[من السريع] 
الدهرفيهزتهضاربٌ مننأمهله الآخجرّبالاول 
ب هوا اا ور ال رل 


(1) النضار: الذهب. والألماس» معروف. والمراد بالزجاجة في البيت الثاني» زجاجة المصباح› 
ولا يصفو نورٌه بغيرها. 

)۲( ا وهي تدل على أن الناس إجماع في التافف من هذا الطور من 
العمر. ولعل هذا الكره غريزةٌ ذ في النفس الإنسانية حرصاً على الحياة واستبقاء الذات والملذات . 
(#) إحدى خواطر الشاعر الحكمية التي انتهى فيها إلى استحالة الرضا بمصير الإنسان مهما طال 

به العمر . 
)۳( من عاش متهماً الأيام» مترقباً صُروفهاء فذلك منه هو الهم بعينه. . ومن أغفلها معتمداً على 
القدرء لا يفكر فيما يدع وما يّذر» كان همه ضِعفين: من الهم نفسه› ومن مفاجأة الهم . 


34 الباب الأول: في التهذيب والحكمة‎ V4 


: ا ا 1 ٍ 7 ‌ 4 )1( 
فالخيريّهوي وخثالاتهم تميكهادائرةالمنخځخل 


8 @ @ 
وقال و العطلة ۰| : 

ي من العمل [من الوافر] 
اراي ساب ارال عر بكر قاتا ور 
ومالي ساحلأمضي إليه ولامهزرىبهإلاالقراز 
و ا ن ي ا م ےو 

@ 8 8 


قال ف التهالك المال : 
ودب في لتها على [من الوافر] 


عَجبثّلمن سعىللمالحتى أضاء بأصفَريه اا ف 

يرىفي قلبهعينأفيُغخضي بهاويرى الظواهرّبائنتين 

ومابين‌اليخنىوالفقرإلا مساحةحځخفرةفي خطوتين 

وكلأخغفنيٍعنأخضيه ورك فر انى الام قري" 
e868‏ 

وقال في حذر الناس : id‏ 


افر ف ن دار ال لس ٠:‏ ت الي الأيام واليبّر 
كم تاجْرّ الشيخ بالعمر الطويل فلم يُفِذُبه في الورى ربحأسوى الحدَرٍ 
8 8 @ 


(1) يريد أن الناس كالدقيق الذي يهتز به المنخل. فلبابه يسقط والخْشِنٌ منه يظل مرتفعاًء وإن كان 
أقلٌ قيمةٌ في نفسه من ذاك. 

(#) أي أن الإنسان مكتوب عليه العمل في الليل والنهارء فإن تخلى عنهء ترك نفسه لهاوية ليس لها قرار. 

(۲) الأسودان» هما الماء والتمر العتيق . ويقال ذهب منه الأبيضان أي : شبابه ولحمه. 
وقد كنى الشاعر بالأصفرين عن السقم والذهب. وهذه التسمية من وضعه. وتقول العرب 
أيضاً: الأحمران» للخمر واللحم. 

(۳) ثاني الأصفرينء على ما مر بك» هو الذهب» والأول هو السقم. وهما متلازمان. ومن 
المواعظ البليغة ما يُروى أن الرشيد قال لابن السماك: عظني! وكانت بيده شربةٌ من ماءء فقال: 
يا أمير المؤمنين! أرأيت إن حبست عنك هذه الشربةء أكنتَ تفديها بملكك؟ قال: نعم! قال : 
أرأيت لو حُپس عنك خروجُهاء أكنت تفديها بملكك؟ قال: نعم! قال فلا خير في مُلْك لا 
يساوي شربةٌ ولا بولة... 


35 الباب الأول: في التهذيب والحكمة Vo‏ 


وقال في طبيعة اللؤم : 

ي ٣‏ من الطويل] 

إذامالنيم جاءبالخيرواعداً فلاتغكَرزإني أرىالمرءمائنا 

E a aa ao on 
8 8 8 


وقال في تأميل الخير : قفا 

أن ات الو اما واي خاغدوك على اله 

ا رة تل عك رة ارت 

E E EE CT E كا ت و ارات‎ 
@ @ 8 

E E‏ ان الخ] 

أفرَأنني هذي الطبيعةٌسطراً حَطهالصدق في كتاب الزمانِ 

کا ات ا ي 
8 8 @ 


قال فى تساؤلات روحانية : 
وقال في تساؤلات روحانيه [من السريع] 


روحي» لماذالم أكنطائراً في شَجرالجّات بين الخمام؟ 
روحي» لماذالم أكن في السماء أومَلّكأايسبَځُبين‌الغمام؟ 


روحي» لماذالمأكنقطعة من ‌الضياأوقطعة من ظلام؟ 
ES EE EE EEE E EE‏ آيدي الأ( 
8 @ ® 


)١(‏ المائنٌ: الكاذب . وقد قيل: إن أشعب ساوم رجلا في قوس› فساله دیناراًء فقال له 
أشعب : واللّهِ إنها لو رمي بها طائر في جو السماءء ووقع مشوياً بين رغيفين› ما أعطيثك 
بها ديتارا!. 

(۲) نبا وتجهم› أي : انقلب وعبس . . وشبّه الشاعرٌ هؤلاء الأصحاب بالنائحات› و ت ي 
أمكن منه . 

(۳) المراد بهذا التلون التقلبٌ الذي يكون بين الناس . ومنشؤه فساد التربية وضياع المبدأً. 

(#) كل ما خلقه الله وارتبط مصيره بقضائه وقدره» أبعت على الفرح والسعادة مما ربطه الإنسان 


بذاته وشخصه. 


36 الباب الأول: في التهذيب والحكمة‎ ۳۷٦ 
: وقال في غدر الأيام‎ 

ا عرفثتٍ طيخ الزمن‌الغادر 
وعادةالأيام أن تلتسوي في أول لأر أو الآ 
8 @ @ 

وقال في عظمة الأمل : 


[من الخفيف] 


اتا س لايُمنلكفإنْعَرٌ )م( ا 


وإذا جاز أنتشاهدذاالما ا ی ي 
e060‏ 

وقال في حكمة الله والأقدار في الخُلْق : e‏ 

عك لاني احا اوفك ان اوو و 

وآرئ الناس في الحياةكمن يض عدُظطزدآمنهخصيبْوقَفر 

بعشهم دل القضاءعلىالسي لل وبعض طريفُهم فيه رر 


كيف يشكومَن يَضْعدالجَبّل الشا 
نماالمرءزارع وليالي ال 
للحياةالفۇادمن صَنعةالا 
ذالكافي أمره كهذاء وكلٌ 


E‏ بزرٌ»فمتهحلوومر 

ولوت عة الا ق 

1 ت (De‏ 
فيه من هسذه لخليقةسزر 


8 8 8 


(1) الطائر هناء هو موضع التفاؤل والتشاؤم عند العرب» على ما هو معروف فيما يسمونه بالزجرء 
وار ا . روكل ذلك من خرافاتهم. 

(#) يعرض الرافعي لخاطرة يفترضها سنه أو عادةًء وهي انتكاس الأشياء والأمور إمّا في أولها وإما 
في آخرها. .. وهذا أمر لم يقل به أحد ولا رصده الشرائع O E EDT‏ 
يكون مصيرٌ الأشياء إلا المدبْر الأكبر جلث قدرثه . 

)۲( (عرك) الأرلی بمعنى: عر عليك . و(يعرّك) الثانية من (عرّاه) عن المصيبة ونحوها. والتأميل 

هو الأملٌ . 

(۳) الفزاد هو مقر الحياةء وهي سرٌ من أسرار الغيب . والقَبرٌ مقر الأموات . وليس يدري أحد ما وراءه» 

ولا ما فيه إلا ما جاء من ذلك في الشرائع السماويةء وهو سن السمعيات التي لا جدال فيها. 


37 الباب الأول : في التهذيب والحكمة : VY‏ 


وقال متمنياً الموت : 
[من السريع] 
كمقلثٌمابينقبورالورى ياليت‌آني مثٌياليتا 
يكفي حياةالأرض من دفها أنيّْحضيٰأخيالموتى 
8008 
وقال في السعادة الأرضية : 
[من الكامل] 
سأموت لكل لاتموثٌمحبتي هلللهوىياعاشقين قبوز؟ 
إياكتأمُلٌفي الحياةفضيلة صزفأوقدمرَج الحياةّغروز! 
لاببصرالأشياءبيضاً منيّرى بزجاجةسوداء ووب صي 
انرة لات عل راان ٠‏ مشي غل الي لاتير 
كلْيّرىفيهاالسرورّلغيرهِ فالومُمفي الدنياهوالمسروز 


هميهات یغخشیى ارت ظل سعادة ما دام من جهة 1 1 الخاد (eT),‏ 
8 8 @ 
وقال في رذيلة الحسد: 


إا تاكن خاد .قلات فوت اماف 
لتاقي :وراص لاق انت دو 
808 


)1( من وضع على عينيه زجاجة ملونة» يبصر الأشياء منصبغة بلونها. كذلك الإنسانُ ینظرٌ من آماله 
وآغراضه» فتنصبع الدنيا كلها بألوانها الوهمية من رضاء وسخط وغير ذلك. ومن غريب حكمة 
الله أن شعور العين بالنور› لا يتم إلا متى بلغث تموجاتُ دقائقه من ٠٠١‏ إلى ۰ تربلیون 
(ألف ألف بليون وهو ألف ألف مليون) . فتبارك الله كم في البسائط من مركبات؟! 

(۲) من الغريب أن كل إنسانِ في الدنياء يظن غيره سعيداًء ولا يظن ذلك في نفسه. قالنتيجةٌ من 
هذه المقدمة أن لا سعادة لأحد. وقد اختلف الحكماء وعلماء الأخلاق والعمرانء في تعريف 
السعادة» ولکنْ ايه هله السورة قول شاعرنا هذا . 

(#) لا نظن أن الشاعر ههنا على صواب أو بيّنةٍ من أمره . إذ لا يُعقل أن يكون الله - مدير ما في 
الأرض والسماء - قد خلقّ الإنسان ليشقى› ولا فما معنى قوله سيحانة وتعالى: (طه *٭ با 
انزلا عليك القرآن لتشقى) أي لتتعب وتأسف وتتحسّر. ولم يرل القرآن ويْبْعبِ النبي محمد إلا 
لنيل كل فوز»ء ودرك كل سعادة (انظر تفسير القرطبي ج١ا/ .)١١۸‏ 


378 الباب الأول : في التهذيب والحكمة‎ YA 


وقال فى ذلك أيضاً : 
1 [من محزوء الكامل] 
E E EOE i E E‏ ق الا اتتا 
يامنينذمالعقلين نقسص› وأهل العقل حقمَدا! 
كا قق الا الف رل ا 
فال ردرإن ت ي اا ق 


وقال في زمن الحماقة : 
[من المتقارب] 
آرو ر اك الا جخ .فو باون ي ورون 
PN EE E NIE E CE E E E E ET‏ 
وأحمقهذاالورىء مُنَْيد يخاو بالعَذل من بُظلَمُونٌ 
كمن راح صرح جدالصراخ وحاذَرً أن سمح الجالسون 

® 8 8 

وقال في مهازل الناس: ا 


الكو نى ا ا ,لاوا ا ا 
سبّحوالكن‌بأكؤيسهم واستعاضواسجخجدةالقدح 
8 8 @ 


وقال في ثنائية الحياة: 
[من مجزوء الخفيف] 


السورى ائ نننفنن: ذاوذا كلماانحطيرتيغ 
واا وو وي E E E a E E.‏ 
جمذب ت يى خطوب ُه سن ق ری ر ت مم تيم 


)#( البرد: ثوب مخطط پلتحفٌ په» وفیه عضب ووش . 
(1) المُلّح» هي النوادر والفكاهات» مفردها مَلْحة. 


379 الباب الأول: في التهذيب والحكمة . ۳⁄۹ 


E E‏ من بطسيء ومست دفسع 
EE E E E E e REE‏ 
وكااال فم زرعلقدة اخرا( ةت دت افطع 
@ @ ® 

وقال في الكف عن محاسبة الناس : 
[من مخلع البسيط] 
یع الاس ك شيت افلس في التتسباايب 
يامنيعدالعيوبَ مهلا فغلكهذامن‌العيوبا! 
8 8 @ 
وقال في تغير الناس وفقاً لتغير أحوالهم: 
من السريع] 
لاتغترربالناس في حالة فهممعالتاجرفي سوقّه 
كم خاطټّبنتفغفنئلكي بجعلهامفتاحَصُندوقِه 
i E E E E E E E E E EY,‏ 
@ 8 @ 
وقال في دهاء الناس ومكرههم: 
[من البسيط] 
إذا رأيت وجوةالناس باسمة يَدعودذابأخي فيهم وذا بأبى ° 
فاعلمبأنهمسودالقلوب كما ريك سودالليالي رَؤْنق الشهب 
@ 8 ® 
وقال في الوصف بالشهرة: 
[من الكامل] 
دمن روطف ات رة فماارى. حجنا تي تان اة فة 


(1) النوق: جمع ناقة. والرعاة جمع راع . والتمثيل واضح» شواهده في حوادث التاريخ . 

(۲) العرب تستعمل لفظة «الأخ»على أربعة أوجهء أحدُها المُلابس والملازم للشيء» كقولهم: أخو 
الحرب . والثاني المجانِس والمشابهء كقولهم هذا الثوب أخو هذا؛ والثالث: الصديقٌ؛ والرابع 
أخو النسب بقرابة» وهو المشهور في استعمالهم» أو قبيلةء كقولهم: يا أخا تميم: وبه فُسّر 
قله تعالی : یا خت هارون) . 


380 الباب الأرل: في التهذيب رالحكمة‎ TA 


كالشاوفي الشطرنج أكبزنفعه للاعبين» جهادمُمْ في حفظه" 

@ 8 8 

وقال في تناهي الشر من الناس للناس : و 

ياأرض» ياجئانء ياآهل السما“ يامنيكونونويامن كانوا! 

أ تال الإت تانق قر اق ان اا اها 
8 8 @ 


)١(‏ الشطرنج لعبة معروفة وضعَها الفرس. ولها قصة طويلة . ويقال إنها تمثل في التدبير مذهبَّ 
الاختيار المشهورء وهو أن الإنسان له اختيار في أعماله. والنرد (الطاولة) يُمثل مذهبً الجّبرء 
وهو أن الإنسان مسيّر لا مخير» وأمره للقضاء والقدرء لأن الذي يلقي الفصوص لا يدري بماذا 
تجيء» فتارة تكون سعدا وتارةٌ تكون نحساً. والشاه في الشطرنح مقيد لا نفع له في الغالب» 
ومدار اللعب كله» على حفظه» وهو مع ذلك أكبر قطعة في الرقعة . 

(#) الجئادٌء جمع: جان. ويجمع أيضاً على جُوان. 


الات الثاني 


فى النسائيات 
طلاق الأمبراطورة جوزف. ° 


قد رأينا أن تُورد» في شرح هذه القصيدة» فصلا برمّته من تاريخ فرنسا 
الحديث» ونجعلَة مقدمةً لهاء ليصور هذه الحادثة للعقل» قبل أن يصورها الشعرٌ 
للقلب› قال صاحب التاريخ المذكور في كلام : 

وجاء اليومٌ الذي عين لتبليغ هذا الخبر المكذر الثقيل إلى جوزفين. وكان آخرَ 
شهر نوفمبر سنة .۱۸٠۹‏ وكانت قد سمعث بأخبار متعلقة بذلك ملأث قَلبّها بالحزن 
والكدر»› وهي مع نابليون في فونتينبلو. وقد جعل انتظارُ الطلاق› کل شيء في 
القصرء مكدّراً. وكان الضيوف قد خرجوا منه» ورياح الشتاء غير المنعشة» تعصف 
بأشجار الغابة الساقطة أورافّها. وصرفت جوزفين الصباح في جذرهاء تذرف الدموع . 
وکانت شفقةٌ نابلیون وحنو قلبه» يمنعانه أن يأتي غرفة زوجته الحزينة المظلومة. 
فصرف الصباح أيضاً في مکتبه› والتقيا عند الظهر على المائدة» فجلسا صامتَيْن › 
وأكلا بدون أن ينظرَ أحدهما إلى الآخر. وكان اصفرارٌ وجه كليهما علامةً على الكدّر 
الشديد في قلبه. وجلسث جوزفين بدون آن تتحرك كأنها صنم. فارتبك نابلیون؛ 
وضرب القدح بالسکین علامة للفراغ من الطعامء غير منتبه لذلك› فخرج الخدم فأقفلٌ 
البابَء ودنا منها وهو أصفر كالميت. وفرائصة ترتعد» وأمسك بيدها فوضعها فوق 
قلبه وقال بصوت مرتجف: يا جوزفين الصالحة! أنتِ تعلمين شدةً حبي لك» 
والدقائق القليلة التي شعرتُ فيها بالسعادة قائمة بك. يا جوزفين» إدٌ نصيبي متغلب 
على إرادتي» وأشد عواطفي؛ لا بد أن ضحي لما فيه خير فرنسا. 

وكانت منتظرة أن تَسمعَ منه هذا الخبرَء ومع ذلك صُعقث له» فوقعت غائبة عن 
الصواب . فخاف نابليون› وفتح البابٌ بسرعة»› ودعا من يُعينه»› فجاء الكونت دي 
بومون وحملها معه إلى الطبقة العلياء ودخلا بها غرفتهاء فکانت تقول وهي محمولة › 


(۱( جوزفین هذه هي امرأة الإمبراطور نابليون الكبيرء وكانت أرملة ضابط حينما تزوجهاء وذلك 
قبل طلاقها بخمس عشرة سنةء وهو يومئلٍ ضابط بسيط . وقد تزوج بعدهاء ماريا لويزاء أبنة 
امبراطور النمسا في سنة ٠‏ للميلاد. 


382 اباب الثاني : في النسائيات‎ TAY 


غائبة عن شعورها: لال لاء إنك لا تقدر على ذلك لا ترغبٌ في قتلي. . وبعد ذلك 
بزمن قصير حل اليومٌ المعيّنُ للطلاقء وكان الخامس عشر من شهر دسمبر سنة 
1۸۰۹ . فاجتمع كل أعضاء الأسرة الأمبراطوريةء في قاعة قصر التويلري الكبيرة» 
واجتمع معهم كبارٌ أرباب الخطط» وكانت سماتٌ الحزن تلوح في وجوه الجميع؛ 
فکلّمهم نابلیون بصوتٍ ثابت وقد اشتد اصفرار وجهه قائلاً: 

إل مصاع امبراطوریتي السياسية وإرادةً شعبي التي طالما كانت ضابطاً لأعمالي› 
تدعوني إلى أن ن أترك العرش الذي أجلَّسَْني عليه يد العناية» لوار يرت حب الأمة 
ن وأراني قطعث الأمل من سنين كثيرة آن يَجيئني أولادٌ من زوجتي المحبوبة 
الأمبراطورة جوزفين . فهذا هو الذي يَحملني على تضحية أشد عواطفي»› في سبيل 
ترقية رعيتي . . وقد بلغت الأربعين فلا يزال لي أمل أن أعيش» وأربّي الأولاد الذين 

يمن الله بهم على تربية موافقة لآرائي وأميالي؛ واللهُ أعلم بالضيق الذي أطبق علي 
Te‏ . على أن شجاعتي تسيل علي احتمال كل شديدةٍ حباً في منفعة فرنسا. 
ولا أشكو من زوجتي المحبوبةء ا عليهاء واتار ا لي قذره» وقد سيذٹ 
بها خمس عشرة سنةٌ من عمري› ا ری ا وقد توجْتّها 
بيدي» وسيبقى لها لقب «أمبراطورة؛ إلى الأبد. ولا ينبغي أن ترتاب في حبي لها بل 
تعلم أنني أصدق الأصدقاء. 

وبعد أن فرغ من کلامه» کان في يد جوزفین ورقه؛ فحاولث قراءة ما فيها» غير 
E‏ 
على کرسيها؛ فقراً فيها ما يأتي aS‏ 
الحصول على أولاو لسد احتیاجات سياسته» ومصالح فرنماء فأ الآنَ بأن أظهرَ له 
أعظمَ براهين الحب والغيرة التي ظهرت ف في الأرض؛ وکل ما عندي هو من جوده. 
فان يده هي التي توْجَغني. SESE‏ 
علاماتِ ات وإني شارك الأمبراطورَ بالعواطف في قبول الطلاق» لإزالة ما يحول 
دون سعادة فرنساء ويحرمها من الحصول على سيا سة نسل ذلك الرجل العظيم الذي 
أقاه الاه لحر رور فة فة وليُرجع المذبح والعرش والنظام المدني ؛ ؛ على 
أن قَطْعَ آصرة الزواج» لا يُعْيّر من عواطف قلبي› وسيّرى الأمبراطور أنني أصدق 
أصدقائه » وأنا عالمةٌ أل هذا العمل الذي سيق إليه بالسياسة» مرق قلبّه ؛ على أن كلينا 
يتمجْدٌ بالضحايا التي أذّاها في سبيل مصالح البلاد. 

وفي اليوم الثاني» جمع نابيون مجلس الأعيانء في القاعة العظيمة» ليشاهد 
إجراء الطلاق رسمياً. وكان أوجين (ابن جوزفين من زوجها الأول) في كرسي 


383 الباب الثاني : في النسائيات : TAY‏ 


الرئاسة» فصرّح أا والأمبراطورَ راغبان في الطلاق› وقال: إن دموعَ جلالة 
الأمبراطور الناشئة عن هذا الطلاق»› كافية لتمجيد أمي . وكان الأمبراطور لابساً 
الملابس الرسمية» متكئاً على عمودٍ» ولوائح الهم والنكد تلوح على وجهه» وهو ينظر 
إلى الفضاء صامتاً. فكان القوم ee‏ وكان في وسط القاعة منضدةٌ 
مستديرة عليها دواةٌ وأقلام ذهبية» وأمامها كرسي خال»ء وأخذ القومٌُ ينظرون إليها 
كنظرهم إلى آلة الإعدام . ثم فتح باب في جانب القاعة» ودخلت جوزفين» وقد اشتد 
اصفرارٌ وجهها حتى كاد يصيرٌ أبيض كالثوب البسيط الذي كانت تلبسه يومئذٍ» وكانت 
متكئة على ذراع هورتنس (شقيفة أوجين) التي لم تكن قادرة على التجلدء فكانت 
تبکي بکاء شا وعند دخولهاء وقف الناس وقد ملأت الدموع أعيئهم جميعاً. 
وتقدمت بالجّلال المخصوص بها إلى الكرسي» فجلست عليه» واعتمدت جبهتها 
بيدها وأصغت إلى قراءة كتاب الطلاق . وعندما انتهت القراءةً المحزنةء اشتد وَيْلّهاء 
فغطْت عينيها بمنديل ؛ وبعد هُنيهة نهضت وحلفت بصوت صافٍ مرتجف› بأنها تَقبل 
الطلاق. ثم جلسث وتناولت القلمَ ووفعث على الكتاب الذي قطع من قلبها أعظمَ 
الآمال وأحبّها عندها. ولم يقدر أوجين أن يتحمل ذلك» فأصيب بدوار» ووقفث 
ضرباتٌ قلبه» وسقط على الأرض وليس فيه ما يدل على الحياة. 

وكانت بعد ذلك لنابليون وجوزفين» مواقف محزنة جدأء فصّلها صاحب 


التاريخ الذي نقلنا عنه هذه الكلمات ببعض تصرف . .* . 
القصيدة 
[من الطويل] 
رأىقلبُە من قلبهامايكابد فنارعَٴُفيهاالهوى والمقاصدٌ 
ا واف دو او ا ا اة 
رأى دممهاوجذاًء رأى وجدّهادماً فغيّب عنهالرأيّ ماهوواجد 
رأى قلبَها كاللۇلى الرطب ناضراً فأشفقأنئُلقى عليه الجَلامِدٌ 


فى جاهدالدنياوجاهد أهلها 
أقامث له الأيام صذرّأمورها 
بکكى وبك «جُوزْفينُ؟ حزناً وقلبُها 


وفي نفسو لم يّدذركيف يجاهد 
وفي صدره هم من الحب قاد 
على قدميه» من جَوى الحب› فاد 


(#) لا بد من تقدير قيمة هذه المقدمة التاريخية» وذاك الأسلوب الأدبي المرهف الذي أضفى على 
حكاية الطلاق مسحة من ا والتجاوب لامَسّا جتبات القارئ الذي أضحى ممتاثاً بالشوق 


والترحاب لقراءة القصيدة . 


يِعْمّ ما فعل الشارح . ونعم ما أده الشاعرُ في تكاملية أدبية مثمرة!! 


384 الباب الثاني : في النسائيات‎ TAS 


ولمْاآضابَزق المنى في فۋاده لها فت أن سرف دوي الرواعد" 
¥ ¥ ¥ 


بقولونهذالَيْئناء أينَيِبْل؟ ألمتدرأنالموتياليث صائد؟ 
فمن يرث الاج الذي أنتَ تارك؟ ومن ينتضي السيف الذي أنت غامد؟ 
ومن يلح البابً الذي قدفتخځتَهة و فالتا وتك الاد 


POE E LE E RE‏ وأىفۋادفيەوسزركخالد؟ 
سيْظلم عرش الشمس إن غاب بدره ركفي ررد 
#H‏ ¥ ¥ 


اف هڌي الأرض لات ماله وقد اا و وا 

لتنضم في أملاكه الأرض كلها ونبتودفي جوالسماوعطارة" 

ويرم ذاك النسرّظل جناجه إلى حيث لايرقى من الوهم صاعد 

كى الأ رق اتال من طت اتك اران ارون و امد 
HH ¥ ¥‏ 

وا اة ال ج فا ا OE E CESET‏ 

اشرات دع عة قل سا اا جام 


(1) يشير (ببرق المنى) إلى رغبة نابليون في الأولادء و(بالرواعد) إلى ما سيكون من كلمات 
الطلاق . 

(«) تساؤلات الشاعر في المقطع الشعري كله» هي من قبيل تجاهل العارفء على قدر كبير من 
الاحتجاج والرفض» اللذين لم يأخذا بعد الطريقَ المباشر.. فهو الآن يمهد لهما. ليقول 
كلمته الحكمية الأخيرة» في آخر القصيدة. 

(##) يرفع الشاعر من وتيرة الرفض درجة ليقول: أنّى لنا نابليون آخرء والأول قد فعل بالدنيا فعل 
الزلازل؟ لذلك قال إن مثله لن یکون رلا ارضياً» بل لا بد من آن يكون من آهل السماء. ركتى 
عما بین كفيه» بالسيف . 

(۲) نبتون وعطارد: كوكبان في السماء. 

(۳) يريد (بالمطرات) الحروبَ التي قام بها نابليون. وتاريح هذا الرجل العظيم كأنه قطعة من السحر . 

(6) الكُمْدةٌ: تغْيرٌ اللون وذهابُ صفائه. 

)٥(‏ سهومٌ الخد: تغيره أو عبوسّه. وكلا الحالين يكون عند الاضطراب . والعامة تقول: فلان 
مُسهّم› إذا كان متغيّر الوجه» لذهاب فكره في أمر. والطرافٌ بيت من آدم . 
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كأن لهيبً الشمس في مُهجة الهوى 
إذا كان في الأيام إيسمانرحمة 
صرخت) فردٌالجو أنفاس أهله 


E ETE EE PTET 


ليبلغ سكانالسماءتنهد 
لحضطرب الأرواح من طلم أملها 
فقدنرّعواقلبآوتاجأآونعمة 
رموا قلجّك المكسور في مطرَّح النوى 


فلن جرم اكد الوت يارد 
فيومُكٍ ياجوأفينفيهلٌ جاحد 
ليصحعدصوت من فؤادك شارد 
م لار فن إ د ج اله ةة راكد 
لعصرّخ في سرالقلوب المَحَايِد 
وزوجأولم يَفْفُدكهاتيك فاقِدٌ 
يطاردين‌اآفاتهمايطارذ 


لاق انى رى وطاقلا ا E EE EEE‏ 0 
RH KF ¥‏ 
دوك قاف ادى وانطر تالح وفطت سما العم ر تلك الت كاد 
وجاء ولي الاج والحاج ذاهبٌ وحلت أماني الدهرء والدهر زاهِد 
وأصبح ركن العرش كالغصن مائلاً ‏ على كل ريح لايَرىمَنْيُساند 
اتاو اود ق ق ا 
وفصواجَناحَيْ نره بعدأن دوق لخفقهماجَۇ العلا والفداف***٠‏ 
فيائَّشْرٌماذايَصنم الفرح بعدها وقدحطمث ظفريه هذي المبارد؟ 


)8( يوحي هذا البيت بان مستودع اللهب والحرارة قد أقْرعً في قلب الحبيبين» > فاصبح هذا الجرم - 


أي الشمس - باهت اللونء بارداً. 


(##) أفصح الشاعرٌ ههناء عن مزيد من التعاطف والرفض لقرار الطلاق› الذي لم E‏ 


أية ذريعة. 


والضمير في «آفاته» في البيت السابقء يعود إلى *النوى» فى 


هو الفراق . وقد استخدم الشاعر «أتّى تشأً» بالجزم› ولت :اي) شرطية آنا س اتپات 
مكانية بمعنى حيث . وصوابها «تشا» بتخفيف همزة (تَشاء) . 


(۱) هذا 


هو ابن نابليون الذي كان سبباً في طلاق جوزفين. ومنذ خلق هذا الطفلء مات سعد 


الإمبراطور العظيم› د یکدره في منفاه غير تذکاره» حتی وال و في فن حانت إن 


الزجل الي ام يجن 


صغير٤.‏ وقد لقبه نابليون عند ولادته» بملك رومة. 


يشتري العام بدمعة من دموعه» صار يذرفها هدراً على خیال طفل 


. فكان الجزاءٌ من جنس العمل . 


(ess)‏ النواكد» مقردها ناكد وناكدة. وهي بمعنى الضيق والعسر الشديد. وقد استخدم الشاعر 
نواکد قیاساًء لا سماعاً . (اللسان - [نکد] ۳/ )٤۲۸‏ وفيه أيضاً: الناكد: التي لا يعيش لها ولد. 


(###«) الفدافد واحدهاء فَذْقَل: الفلاة التي لا شيء ر 


(لسان العرب [فدفد] ۳/ )۴۳١‏ . 


: بها. وقيل هو الموضع الذي فيه غِلَظ وارتفاع 
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تركتلةملكابغيررعيّة 
E EE E EE TE‏ 
أتذكرإذعانذتقلبّك جاهدا؟ 
وكذَبْبَّه والقلبُ صوتٌ من السما 
وألزمُّه نصح الورى وهو مُبصر 
فماقَمَلنْك الحادثاث وإنما 


وكفُاولكن ليس في الكف ساعد 
لقت كا بايا الات راد 
بلى قد جتنهاقبل ذاك العوائة 
فهذاالذيقدكنتفيهتّجاهد 
ولولاه ما دت إذأنت قائد 
a E E E ET‏ 
أرثك دم القلب الذي آنت فاص*** 


8 8 @ 
وقال فى حجسان الأرض والسماء: 

1 من السريع] 
أبنت أدٌالحورّفي ‌الفَُرْفدٍ فقلثللقلب إليهااصضعل 
وللضلوع› القَرجي ساعة ولج هون :انط رى واش ةى 
وقلثٌ:ياصدري تنمس بما طوَبْتّ من دهري ومن حُسّدي 
فلميزرعقلبي سوى زفرة از ت بے لاق الأتاه 

# # # 
ادال ت ارققاقيا قلبيى مر أجلي" 
القت ووب الرخ لك تى تل تاراله رى فة 
E E E EE E CEE E E E EE‏ 
واخ اتتا راتفا وخ ك فج اسن الارقة 
وتا الف واا ك ادا ن لارو 


ف مابين أجفانها 


وان 


(#) العوائدء ج : عائد وعائدة» ولها غير معنى› والأقرب نها النساء العائدات في المرض . 
(#«) المراودء ج: مرود: : اليل من الزجاج أو المعدن يكتحل به. وقصد بأن النصح الذي ارتاه الناس 
وي آنذاك» لم يکن في محلهء فهو كالمرود الذي يُکتحل به القلبٌء ي 


(#««) فاصدٌ» من فصَدَ العرْقَ: د 


(1) هذا الأسلوب هو آسلوب القرآن الحكيم و 


شقه فسال دمه . 


في القصص الواردة فيه . فإنة يَذكر منها الأركان وما 


5 ا فى ا الاحاد مى عن 
القصيدة» ثم وصل إلى هذا البيت› علم أن الشاعر مام حوراء» وأنه تهيأً لمخاطبتهاء م 


خاطبَها. وهذا كله محذوف من الكلام. 
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ولاشفاأالغضيدقدأطبقث على ابتسامكانعن موعد 
واحتبس الوجذبهافبلة لولاالحياقدنالهاالمُجتدي 
فاكل ىتي نا اط اقى القت س ةا" 
# ¥ # 
ئا خر اقلا رل غلك م 
تراكظمانء ألناتجد على مياء‌الارض من مورد؟ 
HH ¥ #‏ 
يارب ين طين حلفت الور من بات في عُذم وفي سسودَدٍ 
فماالخوزالأرضيهجزتنا إنلم نكن من طينة العَلْجر؟** 
68 © 
وقال في النساء الجاحدات : 


(1) 


() 


[ [من الطويل] 
أتجخَدذمَّن لافضل فيهاسوى التق ومن لا أرى فيهاسوى صورة القلب؟ 


(#) يسلك الرافعي ههناء» طرق الشعراء القدامى في إطالة الاستدارات التشبيهيّة» فيتفوق عليهم› 
بإطالة الدائرة» من أربعة أبيات عند النابغة الذبياني ومثلها عند الأخطل . . إلى سبعة أبيات كما 
ترى. ونحن إن اعتدنا على هذه الاستدارات» فلجلال قذمها وطبعية حبكها وتصويرهاء ولكنها 
مع غيرهم» ثقيلة ولا سيما إذا طالت كما هي الحال ههنا. . 

)١(‏ (سور اليد) جع فيها سواراً. وهذا هو الحب الفاسد» وريما كان طاهراًء ولكنه في هذا 
الشكل »› TEE‏ 

(۲) العدم: : الفقر. والسؤددً: الثروة والجاه. واللَهُ تعالى قد خلق الإنسان من طينء وھۇلاء يردن أن 
یکون من ذهب حتی يقرضن أعضاءه؛ أر على الأقل يتمثل لهِنَّ بثررته تمثالاً ذهيياً. 

(#«) لا ندري السياق النحوي لتركيب صدر هذا البيت المختل : عروضياً . والأرجح أل فيه حَذفاً 
تقديره: (فما بال حور الأرض يهجرننا). 

(۳) هذا الجحود قد كاد بصير سّة من سنن التمدن الغربي . وأخذ يتسرب | إلى أفثدة النساء» حتی 
شعرت به فضلياتهر . رقد قالت الملكة مرغريته والدةٌ ملك إيطاليا الحاليء aT‏ 
a Ai SS‏ : إن الفتاة التي تتربى تربية دينيةء تكون ن أكثر احتراماً لنفسها 

من التي لا تؤمن بشيء. وتلك حقيقة تؤيدها كل ظررف الحياة وأحوالها. وهم يسمون الفتاة 
التي لا تؤمن بشيء (عقلاً قوياً) لكنها على الحقيقة > ليست بذات نفس قوية. ثم هي تفقد 
لطف التصور وشاعرية الوهم› ويقسو قلبُها بالتجارب الدنيوية» فلا تجد فيه قوة لاحتمال 
متاعب الحياة. فالمرآة التي لا دين لها زهرة لا رالحة فيها). اه. رهذه هي فلسفة القلوب 
النسائية التي كانت دائماً مصْدَر الحكمة. 
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ومَلْهي من نورالسماءمضيئة على كل نفس بالاأمانيٰ والحب؟ 
وماالحُسنُء إذْحْصّثْبه» غير حجة على وهن المربوب في قدرة الرب* 
وفيهاصفات خيرهاالضعف إنه لِمَاتَدفع الانيا برك الذي" 
وماضَرّهافي ذلك الضعف. أنها من الناس» مثل العين للجَفْن والهُذب 
فأئفتاةتحتميبسوىفبّى وأي فؤاديتقي بسوى الجثنب؟ 
وأقبح شيء أ أنشىضعيفة بُخامرها الإلحادء كالملح في العذب**“ 
ويدعونها«العقل القوي وإنما دعا حطباً ما جف من عْصن رطب ٠۰۰‏ 
خذواالدينَ من قلب النساء وأطفئوا ال ی 
@ @ @ 
وقال في أم الجماقة : 
[من الطويل] 
ألاإنماأمالحماقةمَْغدث بمالأهتث لقي على عُمْرهايشرا 
فيَخسبُهامَنراءهاطفلةالصّبا وياربماكانت كجليته عفرا" 
88 @ 
وقال في قوة الجنس اللطيف : 
[من الكامل] 
هي للنعيم» وإن شقيناء موعد في كل يوم فخلَفةومُجدذ 


(#) المربوب» (مفعول) من رب الولد إذا تولى أمره وتعهّده» بمعنى رباه. الفاعل: راب 
والمفعول» مَرْبوبٌ . 

(1) الدفع والجذب: قوتان طبيعيتان لا يستقيم النظام بإحداهما. وما تدفعه الدنيا هو الهموم التي 
هي » في اصطلاح کل الناس: «عثراتُ البخت٤.‏ ولا سلوة فيها إلا بالمرأة. 

(##) شبّه الإلحاد لدى المرأة الضعيفةء بالملح يوضع في ماء عذب» فيفسد عندها الماءٌ ولا 
يستقيم شراب . 

(###) شبّه (قوة عقل) هذا النوع من النساءء بما هو عليه الحطب من رة هة لانطلاق هذه القوة 
من رطوبة الغصن اللدنء «فأنمْ» بها من قوة!! 

(۲) هذا التشبيه : للنساء العجائر اللواتي يحرضن على التصابي . ومن طباع النساء تصغيرٌ أعمارهن 
حتى قيل» إن لكل امرأة ثلاثة أعمار: العمر الحقيقي»› والعمر الذي تعلنه عن نفسهاء والعمر 
الذي تريد أن تُذعى به.. . وقد ذكروا أن امرأة دُعيت إلى محكمة لأداء شهادةء فسألها القاضي 
ما اسمك؟ فعرفته . فسألها: وما عمرك؟ فقالت أترك هذا لعدالة المحكمة. . والأدهان: هو ما 
يستعوله من أنواع الطّلاء! 
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ليب‌الزماأبناعلىآمالها ماإنيُحققهًاولاهي تنفد" 

ا ق ا 

فانرا الا خد ااا قول ري نرق فا لاف ت 

قالوابناث‌الشمس في الدنياوقد صدقوالأدٌلظى الهوى لاتُخمَدٌ 

اترا واسقال ا تجو لأتها ٠‏ ساج ركم الا اا اسرد 
# # 


إن النساءَ هى الوجود» أ یری 
هي في القلوب»› وکل شيءَ راجع 
والقلبٌ في نسج الطبيعة» عقدة 
فإذانتظزت إلى العظائم لم تجد 
وإذابحشت وجدت كل عظيمة 
يدعونه (الجنس اللطيف) لضعْفه 


کل اجا ا ا 
للقي فهي لكل شيء مورد 
بين الهوى والرأيء 8 2 E‏ 


ب إراذات الها e‏ 
في طيهانظرات أنشى تف 


فسّلٍ البخار بلطفه كم يَجِهَدٌ EEE‏ 


(#) «إنْ» حرف توكيد زائد» وفي البيت تأكيد لدرام التأمل والتمني لدى المرآة: ما إن تحقق أمنية 
حتى تولد أمنيةٌ » حتى الممات . يؤكد هذه الحقيقة » البيتُ الثاني الذي يرى أن أقرب الآمالء 


# 
ھ َة 
يبتعد شيشا فشينا . 


(#«) أحسن الشاعر استعارته الشعرية إذ جعل أصَْل الوزدة (بضم الواو) مما ينزفه أهل العشق من 
أفندتهم وأكبادهم وهي تذوب من لظى المحبوب . 


(1) من كلام شاعرنا «المرأة 


هي السر الذي لم يكشف للرجل». ولذلك ترى في الناس» من يجور 


E A‏ . وقد قال بعضهم: لو كان الرجال بدون 
النساءء لأصبحوا يتكلمون مع الملائكة. وهي كلمة تفسر نفسهاء لأن الرجال لا يجيئون من 
غير النساءء فإن كانت أشخاص عاقلة من غيرهنْء فأولئك هم الملائكة. 

(۳) لم تلها: أي لم تعقدها. وهذا المعنى مضمْن فيها لأن المادة لا تفيده. 

(۳) شرح هذا البيتٌ تاريخ الحوادث الكبيرة. وقد قال فيلسوف : لا يأتي عضي إلى هذا الوجود إلا وقد 
e‏ وهذا التفسير هو شطر المعنى الذي أراده الشاعر. ولمامُنح اللورد 

بيكنسفلد ألقاب الشرف» قال : أعطرا ذلك لامرأتي» فكل الفضل في أعمالي لها! ومثل هذا كثير . 

(#««) أراد به كل عظيمة» كل مأثرة عظيمة أو حادثة عظيمة. ونرى أن الشاعر قد بالغ في إعطاء 

المرأة هذه القوى الخارقةء لدرجة احتوائها جميعاً. وهذا تطأف . فهناك عوامل أخرى كثيرة لها 


يد فيما يحصل ويتحقق› 


ليست المرأة إلا واحداً منها. 
)٤(‏ هذه التسمية من مصطلحات الإفرنج» رهي ظرافة قي التعبير اشتهر 


وا بها . ويسمون الجنس 


الآخر «بالجنس النشيط » وهم الرجال. والبخار اف شيء أنه ذرَاتٌ متحللةٌ من الماءء 
ولكنه مع ذلك»› القوةٌ التي لا تعاند» كما نرى من آثاره» في جر الأثقال وغيرها. 
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ماالشاد في صغرالأموروضعفها أين‌الرصاص إذادوى وال ل ة؟ 
السيفيقطع» والردى ذوسطوة» والنارتُحرق» والنساتتوذ“ 
وإذاتقلذالحخليٌّفإنما مفتاحځباب‌القلب ماتتقَلَدٌ 
tê #‏ # 
ماالبحرٌملتطماتضارَبً موجه كالغيظ في صدرامرئ يَتردد 
متواثبأاكالشيخيَخرَحْصدرهُ فتقومْهامتەلذاكوئقعر" 
مخف ا تق القتال إا درى وفع المهئديلتقيە مهد 
مُتغخيّظأحرداًءفلولاأنة IE EE EE E E‏ 


Fon a © ِ‌ 2‏ ۹ ة وه ووت و )ر ّ 
تثب العواصف فوقه وَلْبّ الجنو II EGS‏ 


باقا مي انى كافج اوي وات تا هه د 
e88‏ 
وقال يصف فتياتِ صغاراً رآهنٌ وقد دعي إلى محفل لإحدى مدارس 
البنات : 
[من الطويل] 


زهورّوماللزهرهذي المَبِاسِمٌ وروض i‏ هذي الحمائم؟ 


)«( يقرّر الشاعر حقيقة علمية هي أن فاعلية الأشياء ليست في حجمها أو ثقلها. . بل في قرَّتها 
الذاتية . دليله على ذلك الرصاصةء التي لا يزيد حجمها على حبة البلوط› والصخرة الكبيرة› 
فشتان ما بينهما من قوة وفاعلية ! 

TSS )۱(‏ »> وإن كان الأخيرٌ أضعمها وألينها في لفظه. 

(۲( حرج الصدر: ضيه . وهامة الشيخ بيضاء. فھو إذا حر صدره لا جد يِن حول ولا حيلة إلا 
القلقلة في مكانهء لأنه عاجز عن النهوض› ضعيفٌ عن كظم الغبظ› فتردد هامټه› کما تری في 
تردد الموج . 

(۳) حَردٌ وحردان: أي غاضب. وترى البحر في تموجه کأنه يريد أن يتطاير . 

(4) هذا الفصل» لا ينطبق على كل النساء ولا طبّقه الشاعرٌ على كلهن. وإنما خص به طائفة 
المتكلّفاتء ولسن بأشدٌ ويلا من المتكلغين . وقد قيلٌ إن لقمانٌ بن عاد تزوج عدة نساء كلهن 

ئه في أنفسهن؛, وكان يقتلهن واحدةً بعد واحدة. فلما قتل أخراهن» ونزل من الجبل› کان 
أول من تلقّاه» ابنةٌ لهء فوتّبَ عليها فقتلهاء وقال ألست امرأة؟ وهذه النقطة في العمران موضع 
عميق غرقث فيه أفكار كثير من فحول العلماء والفلاسفة . 
(#«) ورّى «بالنسائم»: الأهراء التي تعصف بالنفوس المشبوبة . فهنٌّ أقوى من الأهواء والنزوات . 
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أرى أمهاتِ لم يجي بعدعَصضرها 
ری المِلم قد أمسى عليهنْ جلية 
وأحةَرٌشيء في يدالبنتِ إيرة 


وقدؤلدث مابينهلً المكارم 
مدارشناهدي له مناج 
وماالحَلي دون العلم إلاتمافة 
و لكنهالمتغنعنهاالخواتم 


6868 
وقال في حاجات النساء التي لا تنتهي» وأنُ ذلك من ضعفهنُ : 


ضفن وضَغْفُهٌّلناعَذاب 


[من الوافر] 
ك الو ا ا 
تارل ف ف اليل 


ومابكثيرفضل العقل ّنلا ا 
فماهمالمليحةغيرّ طرف ولوين حظ صاحبهاء کحیل ۳ 
ولاماتبتخيوغيرئلوب ولومنغنرصاحبهاطويل 
و ی ا ا 
8 8 @ 
قلب المرأة 


[أرجوزة] 


يا طالب الذرّ من اا ر 


(#) شبه مدارس البنات - بما تقوم به من حسن تربية وإعداد - بمناجم الذهب. وقد شرح ذلك في 
البيتين التاليين . 

)۱( التمائم > جمع تميمة؛ وهي ما يعلى على الأطفال وقايةٌ لهن؛ وذلك من الخرافات الشائعة في كل عصر . 

)۲( كلالٌ السيف: تنَلْمةٌ ووقوفًه دون المَضاء . وفي الحديث: النساء ضعيفات عَقلٍ ودين . وذلك 
ترکيبٌ طبيعي فيهن› ننه الأبحاث العلمية. 

(##) ليس من رجاحة العقل» تفضيل الكثير على القليل» إذا اكثفى بالقليل. من هنا قيمة القول 
المأثور: القناعة كنز لا يَفنى . ومعناه: القناعة بالقليل . 1 

(۳) في الخرافات الهندية» أن الذي صن المرأة هو الإله فولكان» وهو من أقبح الآلهة شكلاً 
وأشنعهم منظراً. .. ويا وجه الحكمة في هذا الطباق موكول إلى الأذواق. 

(#«#««) جناس جميل في استخدام الذيل والذل ثم انسحاب الذيلء فالذل. وعثّر: بمعنى وقع في 
خطايا الذل والهوان. . وساحبة الذيول: الغانية المفتنَةٌ بارتداء أجمل الأثواب الطويلة! . 

(###«) الدراري : الكواكب العظام التي لا ف أسماؤها . مفردها دري › نسبة إلى الدر في حسنه 
وبهاثه . 
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وصائع الدرهم والدينار 
)1( 


سافن ومَعْرب النهار 

ومن إذاثارت من العُبّار 

ثائرةٌّتلوځفي الأنوار 

بول اى ف اهراد داري 
HE ¥ #‏ 

i EL E 

قا وال وو اطجوار 


آو مسن المرأآة في اقتدار 
في قلبهاء إن عَمَدَّث للتار 
ر ل يبنل منه شجرات E‏ 
وقلك ذات ال٠‏ فی اا 


(1) المراد بمغرب النهارء وقتُ الطَْمّل» وهو الوقت الذي تنكسر فيه أشعة الشمس على جوانب 
السماءء فتكون كالذهب . وفي هذا الشطر لف ونَشُر. 

(#) قصد بها المرأة الحرون› التي لا تستقر على رأي أو هوى . 

(##) ماري : يجادل ویختلف معه ویتلؤی . 

(۲) التيار لا ينصرف عن اتجاهه مطلقاً؛ وكذلك إرادة المرأةء إذا عرّمث. والحوادث كثيرة. 

(##«) صورة من صور القدرات الفائقة للمرأة المقتدرة ذات الأفكار الشيطانية . . 

(###«) في اعتباري - أي - في اعتقادي . والشطر الشعري هنا مطلع جملة جديدة» تتمة الجواب 
عليها» في الشطور التالية . 
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)1( 


صحيفة من صحف الأقدار 
أكثرٌ مائكتب باحمرار“ 
في لغة الأخيار والأشرار 
سطورها أشكة الأبصار 
توقيغهامن الإله الباري 
عنوانها إلى الققضاء الىجاري 
مفاأهماسزر من الأسرار 
يجمع بين الضفو والأكدار“ 
¥ ¥ # 
ونحن في دهر من الأدهار 
يُباع فيه الحب بالأسعار 
ا ا الإزار(“ 
طاهرة الذيل من الأوزار“ 
عَروفة النفس عن الأقذار 
ن ن ا دة ارا 


يريد (بالاحمرار) لون الدم. وفي الأمثال: الحسْنُ أحمرٌ. والمراد أن إراقة الدم» كثيراً ما يكون 


سببها من النساء. 

ننقل هنا جملة عن الخرافات الهندية القديمة في لتق المرأة» لأنها لا تخلو من حكمةء 
وسبيلها سبيلُ باقي خرافاتهم المأثورة في هذا الحو : 

a‏ > لما خلق الرجل استنفد فيه كل مواد الخَلّقء > فلم يبق لديه شيءَ منها. فلما 
اراد خلْقّ المراةء فکر طویلاً لم أخذ من استدارة القمر» ومن اختلاف لون الأزهارء ومن لين 
عضن البان› ومن روائح العطرء ومن عيون الظباء» ومن شوك الوردء وسن صلابة الألماس» وسن 
طباع الحيّة» ومن وداعة الحمُلانء ومن جين الأرنب› ومن شراسة النمرء ومن إعحاب 
الطاووس»› ومن حلارة الل ومن خفة فة الأوراق› ومن حفيف الشجحرء ومن لطافة أشعة 
الشمس› > ومن انقضاض الصاعقة» ومن بكاء السحاب» ومن لوح القَمْريّء ومن حرارة النارء وسن 
برودة الثلج› ثم صنَع من كل ذلك المرأة. وهم بعنون بذلك نها حُلاصة الكُلّقء وان من أصل 
الفطرة فيهاء هذه الطباع المتناقضة . وعلى هذا النحوء جاءت أقوال كثيرة في المرأة. 


(#) الإزارء ثوب يحيط بالنصف ال ن الجسد. وهو كناية عن الحصانة والعقة. 


(۳) 
(4) 


الأوزار : الذنوب مفرذهاء وررٌ.. 
عزفت نفسه عن کذا: ترفعث وابتعدت . 
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r 
امن مء الآثار‎ HE 
© 8 8 


وقال في فلسفة النسل يذكر شعوره نحو ابنته «وهيبة»"': 


[من البسيط] 
لو لا انان لكان الخاس فد ج دوا الف هاا وك 
حب البنين على هذاالورى جج فيهاالدليل على الإيمان لو رَشدوا 
هم يُهْمَّلونغداء حتى إذاخرجث أطفالهم أيقنواأن الزمان غ“ 
وماالصغالأهليهم سوىعُفَدِ في خيط إيمانهم بالروح تَنعقِدٌ 
ماأوسَحَ الجوّفوق الفخ إنْنشّبَّت فة ال هللاوال قد 


# % # 
EEK EE SE E EET‏ فی ورد ا 
فإأقرأتُفآمال م صزؤرةٌ لهامعانهي الاسعادوالرغد 
ا النفوس هي ال قلبُ قلبٌ الشفيق وسر الروح والكيد 


ولي ابنة هي معنى النفس في نظري وة ال کر وال ي الذي أجِدُ 


(1) هذا هر اصطلاح شبان اليوم «المتمدنين؛ الذين هم نساء الغد. .. وقد قيل إن ارشتت 
الفيلسوف»› لبعض أصحابه عند الملك الذي كان لعهده» فأب عليه الملك فحْرٌ أرستيب 
على قدميه يقَبّلهما . فتسبه بعض من کان موجوداًء إلى التملق والدناءة. فقال الفيلسوف : لا 
لوم علي › إنما اللوم على الملك الذي جعل أذنيه في قدميه . 

(۲) وهيبةء هي بنتٌ الشاعر» وهي بكر أبويها لا تزال في سنتها الأرلىء رها الله وى يا 
انان اقا بمنّه سبحانه وکرّمه. 

)۳( ولد الرجل وده (بالفتح والضم) جماعة أولاده. ومن أقوال بعض الفلاسفة القدماء» في حنان 
الأمهات ولطفهن النفسيّ : إن الإله جوبتير (كبير آلهتهم) لما لم يستطع أن يوجْدَ في كل مكانء 
آنات عة الأمات + :والمراد هح هذا العير» الم إلى العابة كما ترىئ 

(£( لا يتم اهتمام الإنسان بالغد» ما دام منفرداًء لأنه ابن يومه الحاضر. ولکنْ متی رُزق ولدا آ اصح 
کل همه بالزمن الآتي» لأن الأطفال رجال الغدء لا رجال اليوم؛ فیُوقن الإنسان آنه لا بد من 
العمل لغده . وكذلك النفسل لا ينبغي أن تفكر أو تعمل إلا لآخرتها. 

() محبة الأبناء غريزية في طباع الانسان اولك يوجد اناس ادون ن كل قاعدة إشاقة: 
والشذود موجود فى كل شىء كأنه من نظامات الطبيعة. ومن هؤلاء جبار اسمه (إيكولين ) 
قالوا إنه كان في مدينة (بيزا) فوقع في أيدي أعدائه» فوضعوه مع أولاده في بُرج» وسدوا 
عليهمء فأكلّ أولاده. . ثم هلك بعدهم جوعاً. والفظاعة كلها في تصور هذه الحادثة . 
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كأأٴقلبي يراع مل يليد فحسْتُهاليّ من نورالسماء يد 
صغيرةٌ وعجيبً أنيكون بها قدزادفي كل هذاالعالم» العدد0 
«فياوهيبةاإيشعدذووك فمن نوربعينيك يَجْلُوئَجُمَهمْ سدوا 
#* # # 
لايْضبخ البيث رؤضأاللذين به مالم يكن فيه هذا «الطائر العّردٌ ب 
8 8 © 
أحلام وهيبة 
وقال وهي في الشهر السابع من عمرها يصف أحلامها: 
هقث« أم البنين» إلإضطجاع تراعيهاالعتاية إذئراع ‏ 
رایت اك الاجفادقهلاً وزيب لهاإشارات الرداء° 
E E‏ الحبٌمعنى إذالميغدخدالمستطاه 
«وهيبةا» واإبتسام الحُلم باو على شفتيك هل يذعوك داع؟ 
وهل ناغنك امك فی وعاں(*** كأ كلامهلغة الطباع؟ 


)١(‏ لو لم يكن إلا أن (وهيبة) كانت السبب في إيجاد هذا المعنى في الشعر العربي» لكفاها 

(۲) الطائر الخرد: هو هذا المخلوق الصغيرٌ الذي يصيح (باباء ماما) الخ. . وهي الأصوات 
الملائكية في الأرض. ومن الناس أجلاف لا عواطفَ لهم كرجل من الفلاحين كان كثير 
الأولاد؛ فلما ولڌث له بنتٌ» وقد کادت روه رهق من کثرتهم» سماها «رَهِفتا». ولم يزل 
ذلك اسمها إلى اليوم. 

(#) لم نر مسوْغاً لتلقيب ‏ وهيبة وهي طفلة رضيعة» «بأم البنين! ذلك يجوز لام وهيبة وأضرابها. . أي 
لنساءِ أمهاتِ› تشبَهاً بزوجة عبد الملك بن مروان آم البنين ذات الصبيان والبنات . 

(۳) قبل أن ينام الطفل الصغيرء يفتح عينيه ويُغمضهما هنيهة . فكأن ذلك إشاراتٌ منه لوداع أهله في 
انصرافه عنهم إلى أن يستيقظ . 

(#«) بط الحب» أصغاه وأطهره. وهو يرمي هنا إلى حب الطفلة التي لا يتوجب عليها أكثر من 
جمال اللقاء وجمال الوداع . وفي هذا البيت يوحي الشاعر ببعض الأفكار الفلسفية ذات الطابع 
التربوي» أو العكس بالعكس. 

(##«) استخدم الدعاب - على القياس - والاسم : الدعابة» وهي المزاح والعبث البريء. ولم يكتف 
بذلك» بل جعله مُمى له مضمونه المباشرء فنسَّبَ إليه أصناف الكلام في عجز البيت وما بعده 
من بيات . والطريف أنه هو - أي الشاعر - يتحدث عن الابتداع» والقياسي» والسماع» ناسباً 
إياها إلى طفلته» وهو الذي سبق طفلته إلى ما ذكر. 
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ال ورا مو كل حججتن اوان كان اتخ دتاعافى اتد 
ف اي ا او ا ا اا ا هي 
RL‏ ا ق 
N Es, CL‏ 
¥ ¥ 
او اشاترتنر الان خي ارت تل مات الرضاع؟ 
اوك اليا اليل ل اة الج امن Ew‏ 
فماالأحلامغيرّحياةضيق E EE ET‏ 
کات ویب الي ببعض الروح»ء في ذا الإرتفاعء" 
فإنبِمْت‌التقىشطرّبشطر فكانالحُلم ی 
ومايُفْضي الصغيراليومّنوما اترو ما ا ي 
¥ ¥ ¥ 
رابُكياوهيبةذاتثغر عليه من‌السمابعض التماع 
EE NOE‏ 
نظرث إليكفي موج الأماني كاألكدرةلمعث E‏ 
ا اا ا ن 
ی ا ق 
ر ا لي و 


(#) قوله: «تقبلين» لم بحسن إضافته فته إلى شبه جملة لأنه لم يضعه في موضعه الصحيح . فهو إن قال 
(تقبلين) بفتح التاء» عداه (بالباء)» وإن قال (تقبلين) بالضم؛ عدذاه ب(على). وصواب 
استخدامه ههنا: ١‏ ولفظ تفبلين به». و«طراً في البيت التالي: جميعاً. 

(1) الأحلام حياة ضيقة» لأن الإنسان لا يكون فيها كامل التصرف. والضيق إنما هو اتساع ما. 
وعلماء المنافع (وهم الباحثون في منافع الأعضاء) يُسمُون الأعمال التي تظهر مِن آثار قوى 
النفس» في بدء الطور الأول من الحياة» عندما يكون هم الطفل قاصراً على الغذاء والنوم» 
«بالمنعكسة؛ لأنها موقوفة على حركة الدقائق العصبية . أما الفلاسفة فيسمونها «القوى البهيمية» 
أو الشهوية . 

(۲) الارتفاع هنا كناية عن السماء. والتعليل في هذا البيت شعريٰ محض» لان نوم الطفل ناشئ عن 
ضعف قواه وتأثره من اليقظة لما يعرض له فيها. 

(۳) المرادٌ أن هذه الأمواج عميقةء لأن الأماني في طفلة صغيرة تكون بعيدة طبعاً عن الحقيقة . 
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ألم يكقبل هذاالدهرطفلاً كمابين الذراع إلى الذراع؟ 
ومَنْلميّيغع في الفخريعجَز وسا دل الفتى بعداقتناع 
© 8 @ 


(1) الجدل والمجادلة والمناظرة: واحدة. فإذا تم الاقتناع بہرهانِ أو بمقدمة له» انقطع الجدال 
وصار عبثاًء لأنه لا يكون إلا للحصول على الاقتناع . وكذلك من أيقن بعجزه عن المعاليء 
انقطع عن السعي لها؛ فإذا لم يتسع فيها حتى يظل في حركة» كان ذلك منه مقدمة للعجز. 
ولذلك قيل : الحركة بركة. 


کک لان الاق ا چ ع 


فى الوصف 
٠‏ القمر 


أطلٌّعليناروالهوىيتعطفُ 
وت أظخل البدرفي دوَرّانه 
کان ناریا ا زواجي 
الننت تراهنا كالت حال تلا 
گان ی آزی ن الکر فت تا 
كان النجوم | E j O E‏ 
كأنكيابدرزالكواكب‌بينها 
كأنكقي مَۈج‌الضياءمليحة 
كأنك في شط الاد خا 
تمئَّلَ فيك الحبٌ والحسنْ للورى 
فا ترّى في لتم EE‏ هری 

ELEK‏ ي الزمانوهذه ا 
كأنك e‏ ا اسيل ا 


[من الطويل] 
AE‏ فئّانةتتأشف 
جنا الأماني فوق رأسي يُرَفْرفُ 
متى انفتحث عينٌ من الصبح تَطرفٌ؟*“ 
عزيز وهذاالبدفيهلً يوسف 
مُعلقةفي الأفُق EVE E‏ 
فتاآّ مشن بين الأزاهر تَفْطف 
راقص في ماءالغديرفيَزْجف 
a GR TC‏ 
ل والحسن تُوصف 
a CE E‏ 
نجوم كراسي صغارئصففت 
وبين السمافالغيبُ هيهات يُحقَف! 


(#) طرفت العينْء طرف : أصابها شيء فدمعت» أو: تحركث أجفاتها بالنظر . 
)١1(‏ العزيز: هو فرعون مصر الذي كان يوسف عليه السلام في زمنه؛ وقد كانت امرأةٌ العزيز تعش 
يوسف»› فلامها نسوةٌ في المدينة. فدعشهن وأعطتهنْ مى وفاكهة» وقالث ليوسف: اخرج 


عليهنٌ! فلما رأینه أكبرنَهُ وقطعن أيديهنٌء› يەحسېن 


فالإضافة في نسوة العزيز› نسبية فط . 


تن اهن قل الفا ا اعد ا ان 


(##) الحنادس (مفردُهاء جنڍس): ثلاث ليال من آخر الشهر. وهن شديدات الظلمة. شبّه البذر - 
فيما شبهه به في سياق الابيات السابقة iS SS E SE A E‏ 


وقفت لَمَنَشفَ› وقد ستَرثً بعض أجزاء جسدها للغاية نفسها 
من التعقيد بسہب الت ركيب اللغوي الملتوي . 


نفسها. والصورة التشبيهية على جانب 


(eR#)‏ الم والتّم والّمامٌ. ایا ضار لکمال البدر ونحوه. والْمُذنّف: الذي اذه المرض الشديد. 
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كأن الليالي صؤرنهايدالهوى 


۳ 2 يو م 4 2 
وفيهاضياء التر وسي وزخرف 


H# ¥ ¥ 


E TOE EA EE EET 
وقلتٌ اكتبي لي بالعهودرسالة‎ 
فشدّثْ على قلبي وقالت بِلَؤْعة‎ 
وإأغبت كان البدڙمني رسالة‎ 
فقلتٌبلى إن باعَدالدهرٌبيننا‎ 
يُضللْعُذالي فيبدولعينهم‎ 
فإنتبصريهفابيسمي للقائِه‎ 

وإن مرفي واديك باشعا 


لعكمُل لات الهوى AE‏ 
تلط ف ك ا hs‏ 
إذاماالتقيتافالهوى منك أعَرَفُ 
إليكومافيه من المَخوأخرف" 
فهذاالذي في أمرنايتكلْفُ 
إذاراقبوهواققأوهو د EE‏ 
أرق م اتر الان قاف 
فقولي إِذن: إني من الود أذرفُ 


وإنهوألقىفوق فيك ابتسامة فذاكسلاممنفمييتلطف 
وإن جاءيومأخاشعأفي غمامة ومَرٴّنسيمٌتحتهەيتافف ° 
فهاتيك روحي قدأتعك فسلّمي وذاك وداعي حينماكنث أتنت 
© @ @ 
وقال يصف غروب الشمس والليل : 
[من المتقارب] 


درجت الشمس وسشْنى الجفونٍ لمَضجعهافي سريرالأفق 

(8«) يبدأ المقطع الثاني من القصيدة ههناء باسترسال سردي حكائي» موحياً ببثر لبعض الابيات» لاننا أمام 
حوارية سردية يخوض فيها الشاعرٌ» على غرار قصص عمر بن أبي ربيعة» حكاياته الغرامية . 

)١(‏ المحو: هو السواد المنتشر على وجه القمر . وقد اختلفوا فيه ؛ فذهَّب قوم إلى أنه شبح 
ما ينطبع فيه من جبال الأرض ونحوهاء كأنه مرآة. وقال آخرون: إنه سواد النصف 
المظلم من القمر الذي لا يقع عليه ضوء الشمس . قالوا: والصحيح أن بعضه لون الظل 
الذي تلقيه جبال القمر المرتفعة على وهادهء والبعض الآخر لون الصحاري التي فيه وما 
بقلل جبال من الاربة والرمال وبقايا العَقَاء . وحينما يكون القمر بدراً فذلك المَحْرٌ 
لون تلك الأتربة . 

(۲) يسمون هذه الحركة الجزئية للقمر بالتمايل» وقد قسّموه إلى ثلاثة أقسام : تمايلٌ طولاًء وتمايل 
عرضاً› وتمايل يومي . 

(۳) المراد (بتأافف النسيم) أنه حار كما تكون زفرة الهم ونحوه. واستحسانُ القمر والتغزل فيه: 
عادة صحبت الإنسان في كل دهرء حتی إن قبائل الهوتانتو لعهدناء وهي قبائل ضاربة في 
إفريقياء تقيم كل سنة حفلة رقص عامة إكراماً لهذا البدر. يدون انه خالى الم جوذات: 
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رمدت ي دامن وراء السحاب E SCE ETE ES N‏ 
رامت فارخ غل اتج . لاد الةم 
وأقبليّهميسهلاالنسيم بأاذنٍالربىساعةوانطلّق 
فمالتمن‌النومأغصائئها علىبعضهاوالتحفن الوَرَق 
ونام بهاالطيرٌ:بعض سكوب وبعضصضبأحلامهقدنطق 
قد فاق الى ئة اا واا RR‏ 
فمتنهاتطؤخفيلجة ومنهارشيك ومنهاغرق" 
ولكنني خفت من جوره I EEE EE‏ 
# &# # 
ققخ لياط سخ اتال جافى قفخن 
8 8 @ 


(FT) 


وقال في نجوم الليل والغرّل: ا 
لاتحسبي آأنجمّ هذاالدجى اها امت ام 
اكا فو ا و 

@ 8 8 

E‏ [من الوافر] 
آری للا موت الصبځفيه ويّخيّارأفةبالعاشقينا 
كا ووو ا ع ا لا و تو فت 
وقدلبس! i TCI EEK E E O E EE‏ 


0 هو النور الذي يكون بين غروب 2 والعتمة. ويكون أيضاً بين الفجر وطلوع 
الشمس. وبعض هذا النور حاصل من انكسار أشعة الشمس حينما تسقط من الأفق على كُرة 
الهواء. وأكثرّه يكون من الانعكاس. وتجد هذا الشفقَ ملوناً كأنه المُلاء وهي جمع ملاءةء 
[وهي الملحفة] . 

(«) الكَلَةٌ : سٹر رقیق یتقی به من حشرات الليل الطائرة. . ج : كلل . 

(#«) الزخارٌ (مبالغة) من رَخر البحرٌ أو النهرٌ يزخرٌّء فهو زاخرء إذا امتلاث جوانبه وفاضت . 

(۲) وشيك» آي قريب الغرق. 

(۳) یرید بهذا کله: سهره ومراقبته الطبيعة في هواها. ومع ذلك فهي تُنكر هذا الهوى وتجافيه . 

(##«) المُرَفْعة (بتشديد القاف المفتوحة) : لباس الصوفية. سميت كذلك لكشرة ة الرقع التي فيها. وقد = 
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يذكرني» وهي آی هم بأبناء الغرام الها لكي ا 
فيبدوالافؤمقبرةٴّلعيني تُضيءٌبهاا قور الصالحي TE‏ 


8 8 @ 
وقال في ليلة أ 
ي سں [من از e e‏ ّ 
ا ا ا ا ا ي 
مسن تاد أ س EE E SS E‏ 
د له 1 : 4 1 ا ا e‏ 


ااه ي و هة و ن 0 ا ي 
¥ ¥ ¥ 


= خفُفها الشاعر للضرورة. والتشبية هنا صورة تمثيلية متقنة الجوانب» متناغمة الجرس والمعنى 
الذي جمع سمو العبادة الصوفية مع سمو النجوم» وطهارة الاثنتين وصفاءهما» بغخض النظر عن 
الهيثة المادية الحاصلة من المشابهة. 

(#) قوله: «وهمَي آي هم ٤‏ یحتمل تفسیرات شتی . ak CEE 4 aS‏ 
التي يصور فيها الليل» وهي لوعة عاطفية مصدرها حلكة النفس وكدرةٌ المشاعر. 

)١(‏ في الأثر ما معناه» أن القبور یکوت لھا رز می اعال اصتجاها: وهو سنق مجازی: اما الزر انی 
يرى على بعض القبور القذيمةء في وقت الظلام› فهو مادة المسفور المنتشرة في الهواء من الجسد 
المتحلل› > لأن جسم الإنسان يحتوي على كمية من هذه المادة . وقد كان القدماء يظنون أن الشمس 
والقمر» وغيرهما من الكواكب» مساك لأرواح عظيمة هي واسطة بين العالّم وخالقه» كما أن الأجسام 
مساكن للنفوس . ومن هنا نشأث عبادةٌ هذه الأجرام . ولعلها أيضاً منشأً خرافة العقول العشرة . 

(#«) تفاعيله الأساسية ست وهي : مفعولات مستفعلن مستفعلن (صدراً وعجراً) لكنه لا يستعمل إلا 
مجزوءأًء وزحافه الخبن (حذف الفاء) أو الطي (حذف الواو) من «مفعولات» . 

(#«#«) الحَرّر: شدَة بياض بياض العين» مع شدة سواد سوادها. وهي من أجمل أوصاف العين . 
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۴ ل ء ٤‏ ۰ 1 
زا ل ك ا ي ا 4 
بجع اشقة 


شىفةالمحبموى 
ا ت 


في فؤۇاإم ت كير 
للالالوال خ فر 
للصددودوال بطر 
فسي ‌التقتلوبذوأئر 
فا نالفو 


(( 

في اتپا م 
و ي 
ب 
درم نال ادادرر 


(۲) یرید : تلط غواني u‏ العصن وهو المرصّع بالألماس. 


(#) درم وَرِق: درهم من فضة - ويجمع على وِرَاتي. 
(##) العْصر والعْصر (بالسكون والضم) هو الدهر . فهل أراد به» دوام هذه الليلة على 


مر العصور؟ 
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ی رر ا او .س ف اة 2 رر 
ا قدوذأغ ى EE‏ ووا ا ET‏ 
واا ن ٍ فى|اا و ا 

GOT TTT E E FL O OS O 
اااي .ياح ا ير‎ 
(ee) E ‌ ٤ اأقل‎ ٌ 51 | ٍ 

# # #% 

االكووس +ائنرة لمتذغولمتذر 
> ال قطارواققة فيامحطة) الل هه 
ا ا ا ا ر 
اليم نرات ية الح اا ار 
ا ا وا ج ل اا ي 


تحسبثالمداملظى ول خاب من شرر 

ا ا 

تلسك اة جيلث في الورّى جي ال لير 

أمملهاشمائلهضمم ورمن ال سور 

(aeses) ا‎ E EE CT 

ا ااا بو اي ا 
8 8 @ 


)8( الأڑں 


ج إزار» وهو ما تأتزر به المرأة من أثواب» وخاصة في النصف الأسفل من جسدها. 


(#«) همًا آمل وعَمًا القلبٌ : تحرّك خافقاً من الحزن والطرب . 
(##«) السَمَرُ» ج: أسمارء هو مجلس الأنس في الليالي. . 
(ERR #)‏ السررٌ : جمع سرير. ویجمم أيضاً» على أسِرة. 


(##«#««) الهذرً: الكلام الرديء الساقط . 


)١(‏ آبو العبر: رجل متحامق كان في زمن بني العباس» وكان يمزج الحكمة بالسخافة دائماً. . ومن 
قوله: إذا حدَتّك إنسانُ بحديث لا تحب أن تسمعه» فاشتغل عنة بتثف إبطك› حتی یکون في 


عمل وأنتَ في عمل . . 
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وقال في صوت فتاة ناعمة الدَل: 
[من السريع] 
حديئُهامثْل حفيف الصّبا اتل تام ت جر 
وفافل دي اجى REE EE E EE)‏ 
نئت الأملاأفي قلبها فرددث رج صداها الشةاة 
رقل اتا ي اد ابی رك اقىن 
يُشْمَعّفي حرفينمنلفظها إأْهيّقالث من جوى الحب ١آ‏ 
8 @ @ 
وقال يصف الصباح : 
[من السريع] 
ياكوكب الليل دهاكالصباخح فاضرف إلى العّزب عنان الرياخ 
واخسَفياليلٌ بتغرالدمى من الغواني وعيوت الملاغ“ 
ضاقت بك الحيلة في عَشكر مَُمَرِ حتى ذواتِ الجاع“ 
وزال ماقدكانمنوحشة تعترض لأنمُس عندالسماخ 
حتى إذاكادت دموع النوق جف من أنفاس ذاك المزاخ 
أقبل هذاالصبځٌمنابرده» يفتش الأجفانعنە ففرا 
(1) الضمير في (هواه وبكاه) عائد على العاشق. وقد لحن هذه الأبيات وغنى فيهاء بلبل 
مصر الشيخ سلامة حجازي» ووضعها في (أسطوانات الفونوغراف وله فيها صوت) «أقل 
ما يؤثر البكاء) . 
عة أن فرق ا سخ ٠)‏ خلق وأنشاً. لأن [برى] مقصررةء يبري : نَت ؛ ؟ ومله 
ري القلم والعود ونحوهما. 
(۲) الدمى» جمع دُمْية: تصاويرٌ العاج . 


)۳( یرید (بالكر) الصاح وهو مواج الضياء . وذوات الجناح : : الطيرٌ. 
)٤(‏ تفتيش الأجفان: كناية عن. استيقاظ النيام . ولا تكاد تجد مئل هذا التصوير . 
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من دمعةتغسل جزح‌الجفا ورفةتغطف رأس الجما" 
أونَفََّخاتٍ من غواني الحمى يَكذدَّيمسخنوجوة القباخ 
أمركة الصبخبأجنايو فتاةمنروعتهفي البطاخ 
#H ¥ ¥‏ 
تا نت اانا ,ااك لتكفاح" 
الا قى ات تابات والشرٌفي كَفّيوروخ الصلاخ 
والأرض ميداألهناالورى بيَقصة منهم بالرماح الرماخ 
تا رانا ادا اة ىوس 
NN, E EE‏ 
8 8 ® 
وقال يصف الطبيعة في الجفاء : 
[من الكامل] 
تاللولوسّيمالزماأتنهدي يومالجقًالميَبْقّفي الدنياجفا 
ولو افرص الشمس كانت نارة هَجرأاء ومسّلة المدامعء لانطفا 
ولوَآن جوالليلكانظلائئه بُعدأء وشاهدمابقلبي لاختفى 
فالليل عندي والنجومتّزينة كالنعش تجعلّه الزهوز مُرَخرَف** 
وكأدٌهذاالصبحَبَغْدَكُمْ يد مَهرّثلتقتلني» حامأمرهفا 
6068 


(9) الجماحء مصدر جَمّح جموحاً: وهو الخروجٌ على مقتضيات العقل والرصانة. وقد أراد: 
الجَّْوحَ» فمال إلى «الجماح» للقافية . 

(1) المسح» هنا من قولهم: على وجهها مسحة من الجمال. 

(۲) يريد (بالكفاح) حركة الأحياء» واضطرابهم في أمر المعاش . وهو تنارعٌ البقاء. 

(۳) العربدة: حركة السكران. فشبّه الأحياء بالسكارى»ء والشمس بالراح وهي الخمرء لأن لها تأثيراً 
في اضطرابهم بل في كل الوجود. 

(##) أصاب الشاعر في هذا التشبيه المحزن. فلولا الواقع النفسي المتردي»› وقسوة الحياة 
عليه لقَسّد التشبيه لأنه لا تتفق صورة الليل الحالك ولآلئ النجوم التي تضيء 
ظلماته» مع نعش الموت تكله الزهور من كل الجهات .. هناك حياة وهدوء ووی 
شاعريةء» وهنا موت ورهبة وجلال . 


406 ۰ الباب الثالث: في الوصف‎ ٤۰“ 
ر ا ل س‎ 


وقال في شمس الربيع : ا 
افی الى طا لمَُامَصثأشهزرالرضاء” . 
ومااأرى ذاالرب ي إلا هند الحشن والطباع 
e‏ 
ففصض الليل بالدراري وذمب الصبحبالشيعاء 

¥ # # 
وليلةبدرها تسام كانەموعاجتمل 
بشتافكانتلكل واش كانهانزتثالصدل 
e E E‏ بطاعةالدلبامتنل 
كوو و وق SE SS FEE‏ 
وال فل لف مانت SEE‏ لانندفاع 
ا تى‌الفجربالشرك" 
ولاحت الشمسمنْبعيد TE E‏ 

@ 8 8 

وقال في الياسمين السارق : 

[من الخفيف] 
لاحتكام‌الهوىغناءالحمامَة أقعد الخصنّ في الرُبّى وأقَامَة 
و ا ليس يدري غيرٌالحّمام نظاممَة 
فهوإنتبدصفحةمن مام مَرّمن‌أفصُّن‌الربى أقلاقة 
تسأالونالنسيم كم ذا E E ET‏ 
م مدقل اد شبهتنهاقدوذ لمتجدغيرحشرةونَدامَة 
ماترؤنالنسيم صارمُقيماً كلّيوم على الغصون«قيامه» 

# ¥ ¥ 
كان وات ق كغ‎ E E E EE 

(۱) أ شهرٌ الرضاع هناء هي أيام الشتاء لما فيها من المطر . 


(# ا فف بم التة الف وهي هنا أضواء الكواكب الدريّة 
(۲) الشراع : كناية عن الصباح. وهي من ألطف أنواعها. 
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تو E‏ ا ا 
8 8 @ 


وقال في بزوغ الفجر : 
[من الرمل] 


فاض سيل الشرق حتى جَرَفث موجة الصبح عن الأرض الظلاما 
8 8 @ 
وقال في القلب المتعب : 
[من المديد] 
E EE EE E E E EE E‏ 
فيومنصذعالهوىأئشر هوباب‌الهموالئجن 
اح فقنالحادثاتث إلى أنرماأشاطن السزمسن 


¥ ¥ ¥ 
و يي انت بها اال م فة ال 
أستكيفنيهابلاع ڙل اح EE EE‏ 
ليتشعريمااآفدثإذا فقصفتكفة الهوى فصتي 
بعت أياميبلائمن واشتريث الموت‌بالثمن 
8 8 © 


وقال في مَطْرَة من مَطرات الخريف: 
الروض نان بات اسا لاك هدخ الت تخت E‏ 
والصبفقدمات وراحوابه فتلكعين ال 3 
ولاح بغري في دود الهو() فَلغعْلَے‌الرعد اا د 8 


(#) في البيت صياغة ملتوية » فلا يسوم تأنيتٌ *الزهر؛ هنا؛ ولا معنى لسرقة الياسمين ابتسامه منه» أو منها. . 

(#«) الحْلْسة: ما يُسْتَلبُ نُهزةً ومخادعة . . والوسَنُء النعاس . يتمنى زمناً تغفل فيه الحياة عنه فيخلد 
إلى نوم خاطف فتستريح نفسه ويهدأ قلبه! 

(1) يريد بما (لاح في خدود الهواء) : قوس فزح. وشبهها بالشعرء لأن كليهما ألوال وخيالات ؛ 
a‏ الآخر مجازاً. وهذه القوس تظهر متى كان في استقبال 
الشمس سحابة ممطرةء كانت الشمسن بقرت الأفىء والناظرٌ مستدبراً لها. وعلةٌ ظهورها = 
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ود وة عات اله 
و EEE.‏ ق EEE‏ ٹغرها 
باد اال رى وة 


ا ت 
من دفترالغيبوماأافيه 


@ 8 8 


وقال : في قلبي› وهي فنون من الوصف : 


خواطرٌ في قلبي يِضيء بهاالفكر 
لهارونق من حكمة الهِبّرالتي 
كمامن شعاع الشمس› والريح› والندى 


[من الطويل] 
,)#( 


تسام بها الدنيا أو انحدر الده (** 


تناول سر الحسن في أرضه» ا 


برضف قول التاس إن ااا هة 
ا جو ق ا 
تَنرّل من زحي القلوب لهم سَطْرٌ 
أقطرّ على زهر هنالك ام ا 
ری فن ورا ء الجر ها ا 


ت EO SE EIT‏ 
إذاقلبوافي شطربيتٍ عيوئهم 
وماعرفوامن خدعة السخرعندّها 


= انعكاس أشعة الشمس عن قطرات المطر المتساقط من الجوّء بعد انكسارها فيهاء وانحلالها إلى 
ألوانها السبعة: وهي الأحمرء والنارنجي» والأصفر» والأخضرء والأزرق› والنيلي› 
والبنفسجي . ويظهر اللو الأحمر في أعلى القوس» ثم يكون ترتيبُ سائر الألوان على ما 
ذكرنا. وقد تكون تلك القوس اثنتين» فيكون ترتيبٌُ الألوان في الخارجة» على العكس» أي : 
من البنفسجي في أعلاها إلى الأحمر في أسفلها. . وفي كل ذلك کلام طویل . 

(#) المْنبتقء هو كل فوهة يندفع منها شيء كماء الينابيع والسيول» وهو أيضاً كل فجوة يخرج منها 
الضوء. 

(##) الروتق: الصفاء والحسن الباهر. 

(۱) يقول فلامّاریون» آكبر علماء الفلك. إن الأرض كلها لا تتناول من أشعة الشمس» وهي ذلك 
البحرٌ الناري الهائلء إلا نصف جزء من مليار (ألف ألف مليون) جزء. وهذا النصفٌ على 
صغره»؛ أعظمٌ من مجموع قوةٍ ما يُحرقه كل أهل الأرض» في سنة كاملة. 

(۲) رنتجنء هو صاحب هذه الاأشعة المعروفة باسمه» وهي أشعة تخترق الحجْبَ الكثيفة › فتّظهر للعين 
ما وراءها؛ لا يَقف في سبيلها شيء. وتتالف من بطارية يصدرٌ عنها مجرى كهربائي قوي الفعل› 
وبعض أنابیبَ على وضع خاص» مغطاة بغلافِ سن المقوى الأسود الدقيق» موضوعَ تجاهها ورقَةٌ 
مغشاةٌ بمحلول معروف؟ فتتألق هذه الورقةٌ بضوء ساطع وهاج» مصدرةٌ المجرى الكهربائي في 
الأنبوبة . وهذا الضوء يتلل الأجسامّ. وشرح تركيبها وكيفية الإدراك بها طويلٌ» وهي مبنية على 
أشعة تعرف في العلوم الطبيعية « بالأشعة القطبية الإيجابية» . وهذه ناشئة عن تفاعل كهربائي . 
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بلفظ ترق معناه من قبل لمجه كمافاح من زهر على عُصْنه اليطرٌ 
هاده أمواءالتفوس كأنه من الدهر» للنفقس» التي ساءهاء عدر 
زا كلم اتي فير نب اللي وسا .لاني إلاق لته اوه ال نر 
ااا ا ا يي دات ا ا 
ققولوال ادي عن ادها .فون ادال ووا ا 
فإة يك قى هلي الع افير طاقر_ هف فماشاءرا سرئ اسجك يا ت 
ولي كلمات لويطيرونمرة لأمسّث ومنهاكل قافية» وکر 
ولكتنهم إن يصعدوايتشفلوا E E E OE‏ 
صغازعلى كبر» وشرُفضيحة وسخریة طفل صغی ر به ۶ ر 
على أنهامن سُئّةالكون لم يرل بيُضايق من حلط التراب به» التَبرٌ 
¥ ¥ # 
وفي القلب مني لوعةٌّلوتخلصث من ‌الصيريومآواحدافُيلَ الصبر 
وفيه» وكم فيه من الحب والجوى ‏ فذاكلهآمر»وهذاله آمر 
ية ن الاتال ب االخ يرت ,لا ان اا 
وفضيه من الأيامماض مكمَلٌ بدمعي عليه من طفولته قُبَر 
وفيه ومافيه» وذاالدهر لم يّزل يعدعليناموجة وهي البحرٌ 


على آنني لم أفرغ إالهٌّ كله 


ا ا ا 


+“ ا ٠م‏ ( 
SE TENE ST‏ 
فنفيهاجنونالقلب قيل له الهَجْرٌ 


0 % 0 


(1) قي القاموس› الهجتُ: الظليم الخشن. وقد حصره في هذا النوع؛ ولكنٌ بعض العرب استعمله 
للنسرء واستعمله الشاعر هنا في العصافير لمكان النكتة . 


(۲( ضمُن «الوكرا» وهو العش › 
)۳( دواليك : آي مداولة. 


معن القفض: 


(#) وفّق الشاعر في وصف حسّاده» كما في وصف شعره ومقامه العالي. BE‏ 
الى دت فة عن (كلماه وران الاد لها أو خوك )4 فق جلها با المنال» وأن كل 
بيت قد امتنع في وكره في أعالي الجبال» لا تبلغه أقوى النسورء فكم بالحري «الزعانف» على حد 
قول المتنبي في حسّاده!! ولستٌ مع رأي محمد الرافعي في تضمين الوكر معنى القفص . إذ جعل 


کلہمات الشاعر وقوافيه سجينة . 
(##) النررء من الأشياءء القليل جداً. 


. وهي أبعد من آن يحتويها قفص أو يدانيها من يشاء من الحساد. 
. وما ذکر عن لواعج قلبه ووجدانه» غیض من فیض» كما يقال . 
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وقال» يصف نور الكهرباء: 


[أرجوزة] 
ياآيةّفي صفحة الليالي 
من سشورة الكوكب والهلالِ 
أقام منك شاعر الجمال 
ت الال اللا 
على القلوب وعلى الآمال 
فأنتِ للعاشق في الهكَال 
أشعة» لكنْ من الدلال 
في ظلمة الهجر أو المَلال 
بل ابت تاق عة الخال 
تلاو روي الل 
في قطعة من صفة المعالي 
أو مكل يَسير في الأمشال 
أو دمعة الهجر على الوصال 
وأنت ما بين الزمان الخالي 
وبين آيات الزمام اللحالي © 
ون اما بات فى الاسقيل: 
مَعنى الرجافي لفظة المُحال 

@ 8 8 


)#( العدال» جمع عاذل وعَدول: اللوام . 
(1) يشير إلى أن اختراع مثل هذا النور وغيره» من باقي الاختراعات» كان كالمُحال في الزمن الماضي . 
وهو اليوم من السهل . فلا يبعدٌ أن يتحقق المحال عندنا في الزمن الآتي على هذا القياس . 


وهذا فصا 


من کتابه «ملكةٌ الإنشاء ( 


بعت به لصديقه الأديب الياس أفندي العجان أحد الصيادلة» وكان استبدل 
نور الغاز بالكهرباءء في المكان الذي هو فيه» ثم كان يعبت باللولب 
كلما زاره صديق» فيطفى النورَ فجأةء ويَبْعَمةُ فجأة لدعابة فيه . قال: 


اشا شف اللوغك شه الا فن غير اعرا ابت الكل 
فأَذْرَي(“ صبْحاء وأورَيَْه ى(**؟ م زهذت ف السواد» ل الحداد؛ وللعيون 
والأهداب» لا الفنون والآداب؟ فأطلَعْتَ من سفَفِك الكواكبًَ تتألق»ء كالعيون 
السواكب تتدفق؟ وعِفْتَ تلك المصابيح »وهي كالحظ تميل مع الريح؟ فان كنت 
أشفقت أن تطول ألسنتها فتْسود.عرْض الحائط فان قطْعَ اللسانء بالإحسان لا 
بالهجرانِ. وما الذي جتَنه» عفا الله عنكّ» حتى تُجمَّفَ من الهجر لَهَرَاتِه(***» 
وتأخذّها بغير هفواتهاء وتطرحها جانباًء وتنأى عنها مغاصباً؟ فلا كلمة مواساةٍ تطفئ 
ا ا و ا فو فرك ال رها ن 
حرّها. ولا عنايةٌ من أمرك بأمرهاء تَجْبُر ِن كَشرها. وهل عميّ الليل وسألك 
العلاجّء فتضعَ له أعيناً من زجاج؟ آم سألك الناس آية تخرق العادة فمئَلْتَ لهم بعد 
الغروب» الشروق؟ أم انتجعَ غيثك بعض المُجْدِبينّء فخيّلت له البروقء وما أشك 
أنك أمسيت تحاول تجزئة القمرء فتكونٌ منك لكل أمة هفِلْمَة» إلى آخر العمُر. 

لا أعجبٌُ واللّه» من فرعودً حين قال: هذه الأنهارٌ تجري من تحتي . إلا آنت 
حين تقول: هذه النار أجري من تحتها. وليتني أعلم أهي استعارة آم مجاز؟ ومن 


. رأينا أن ننشر هنا هذا الفصل» لمناسبته القطعة السالفة في وصف الكهرباء‎ )١( 
أذرىء رباعي» من [ذّرا]» بمعنى : فرق الشيء في الهواء.‎ )#( 

(#«) أوراه فذحا أخرج ناره لهباً. . 

(##«) اللهرات› واحدتها لَهَاةً: اللحمة المشرفة على الحَلّق. شبّه لسان السراج بها. 
(#«««) «آف» هناء صوث النفخ الذي يُطفاً به السراج . 


1۲ اباب الثالث: في الوصف 412 


مناهل الغاز أم من مسائل الألغاز؟ وكأني بأصابعك» وقد عرفت أن لها خواتمَ في 
الهواء؛ فهي تلعب بها كيف تشاء. مره ثحبب لجليسك العمى» وتتركه لا إلى الأرض 
ولا إلى السما «بأسفه ليل كلما شئت أظلما؟؛ ومرةٌ تُذكره بيوم النشور فَبعتُ عليه 
النورَء بعد أن يكونً في ظلمة القبور. 
هذاء على أذ كواكبك من الزجاج» لا من الأبراج» فكيف لو كنْء كما 
لا تظن؟ أكنتَ تبتلعُ الشمس» لتقول: أنا اليومٌ والأمس؟ أم كنت تلف الأرض 
بالأرض» لتنزل علينا آية: « لمت بعَصما وق بع e N OTT‏ 
وإني لأنتظرٌ لك ليلة يفْب فيها زفيرٌ الكهرباءء فينقطمٌ بعض الأسلاك» ويقع وحش 
الظلمة في تلك الشباك. هنالك إذا استوحَشتَ فرفعت رأسك» غئّتك القناني لا 
القيانء» وترامت على قدميك تَفدّيك بدمائها المختلفة وإذا مدَذْتَ رلك إلى 
الباب» ليكشف لك النقابَ» ويُميط هذا الجلباب*» حَيبّك تُحَيّيه فحيّاك» وأبىء 
أدام الله عليه العافيةء إلا أن يبل جَبيئك ويلم فاك. وربما مد ذراعه إلى الطوق»› 
e‏ تدعو إلى شدة الشوق» فيظنه عناقاًء ونَظلّه خناقاً. > ٹم E‏ المخرح 
فت الط اف اطا الحنانء فتضمُك إشفاقاً إلى صدرهاء وتأخدٌ رقبتّك 
لنحرها. وهكذا من حبيب إلى حبيب؛ ومن نصيب في هذا الهوى إلى نصيب حتى 
وف الكيل› ويْكشَفَ عنك الغطاء فصر آية الليل . والسلام . 
@ 0 ® 


(1) يوم النشور هو يوم قيامة الناس من أجداثهم ليلاقوا حسابهم آمام الله . 
(۲) هنا سجعات أهملناها لأنها مما تقتضيه المداعبة. 
(#) الجلبابُ: الثوب يشتمل على الجسد كله. 


OS |‏ الباب الر ابع 


في الغْرّل والنسيبِ 


قال في مراجع حبه وزفرات قلبه : 


روني سوی دار هنالكمغهدا 
۰ هھ م 

وهل غير واديهايرق نسسيسمه 
وأعشقهّةٴحتى لأحسَبُيي أرى 
الك لاکوی می فل الى 
هنالك دارڙقدس الح أرضها 
ا : : 

تضل بمافيهامن الحشن والهوى 
فماهب منهاالريع إلامُعَطرا 
ولىعندأهليهافؤادأقمته 
ولكنٌّفي مرآتهصدأالأسى 
ا ا 
إذامنعوهەلميطيقوابكاة 
فاو بال ر ال ر العم رفك 
فمالك لائلقى على الدهرنظرة 
آری کل ل بهن عدج 


[من الطويل] 
فاضرف هذا الققلبَّعمّاتعؤدا! 
وتشربت ازاز الغرام به الندى؟ 
توهُمتهامن شدة الشوق» موؤعدا 
بأشجاره من لذةالوجدحسدا 
ولاغ إلا وتي مرددا 
EN EEE EEE‏ 
وتهدي بمافيهامن الطهر والهدى 
EE E E DT‏ 
على نور هاتيك الكواكب مَرْصدا 
ولاشىءإلاريقّهايُذهب‌الصدا 

م 

وما الحزن إلا ظل همجرك والردى 
صغير تغاضى اشا i EEE‏ 
وإن أرسلره في هواه a OE‏ 
وقسلّ شبابي أنيكون لك الفِدا 
كانك ق اتخ يالي امن 
ر ن ا 


(#) آي : تغاضی آهله عنه» فسکتوا عما قوم به من تجاوزات . 
(##) تعوداء أي جعل سلوكه الحرّ في انطلاق الهوى» عادةٌ لا يسعه الإقلاع عنها. 


(#«««) السرمدً: الدائم الذي لا يزول. 
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وقال يعارض بيتي عنترة المشهورين في هوس الشوق وحاسة الوجد“ 


ر لقد ذكرئك اا فكأنتما 


وماانعكس الدهرٌالقديم لهجرها فطالولكنْكل همي تجذدذا 
ا ا ا وا ا ا 
مضى زمنْ عيناهقلبي وقلبها وأصبح في قبرالليالي مُوَسّدًا 
وهذازمالمُميكّبيدالجفا ولولم يكن أعمىلماأمسك اليدا 
فأين ليالي كنإ مرض الهوى سرَيْنّْله من جانب الوصل عُود؟ 
وأين نسي كان إل حف حولنا تناثرفي جنوالرياض دى ۇ(**“؟ 
فإنْمَس قدالبانأرقصةهرّى وإنْمس خدّالزهرفيهاتوردا 
آلآ تافالا ج . أضلت واا سوم و غ 
أو الحسراتث الفاجعاتلمهجة ضط على مم بهافتصۆیٌ اه٠‏ 
> أوالحزنُفي صدرالشجي وقدطغى على خاطرفي نفسهفتبددا 
أو الروح قد ضاقت» فهمّت» فأرسلأ لهانَفَسأيْبقي الطريق ممهدا 
AS EN‏ 
فيازمني أمْل الهوى SE E REY‏ لأنشدا 
فلست أرى أن تنقضي بسوى الهوى ولسث أرى أن تنقضي في الهوى سُدى 
© 8 @ 


امن الكامل [ 


لقلبي المظلم 


ذكراك مصباح لة 


)#( الود (فعّل)» جم عائد وعائدة: الزائرون في المرض . 


(#«) حف أحدث سوا خفيفاً في سریانه وهبوبه» هو 


هو الحفيف . 


)١(‏ التشهد: قول: أشهدٌ أن لا إله إلا اللّه. وعادةٌ المؤمن إذا قالها آن يمد صوته في المَّدَ الأول 
ااي و و و 


(e##)‏ قوله « أو الحسرات» معطوف على «حيرةً؟ في 


البيت السابق. كأنما أراد: ألا إنما هذا التنهد 


حیرةًء N‏ و#التصعدٌا فى 
البيت : sS E‏ ن هنا القول؟ E‏ 


(۲) البيتان المشهوران لعنترة هما 


ولقد كرك والرما نوهل مني وبيض الهندتقطرمن دمي 
فويذتُ تقبيل السيوف لأنها لمعث كبارق لغرك المتبسم 


ويقال إنهما منحولان له. 


415 الباب الرابع : في الغزل والنسيب 1°{ 
ي A a‏ 


e a 
@ 8 @ 


وقال في معجحزات الحسن والحمال : 
[من الطويل] 


ا ا خلا هچ رمَالي» من عَذول ولائم 
بيه شُزع الحُشن؛ من معجزاتها لمن عذلراء إنطائهاللبهائ" 
8 @ @ 

وقال في وحدة الحب: 
[من السريع] 
تقول إني مُشركفي‌الهوى ياهندهليهوى الفۇااالنتين؟ 
E E E‏ 

@ 8 8 

وقال في بدعة الهجر : 
امن المجتث] 
رتت إل كرا اا رار ة3( ے0 
وعزرضوابيّح تى اف و ا ا 
لابتعإنخشز اليچ زوم وم نك دلا" 
لوا ات وو ي ا 


)1( این جرم : الحن شيء ليس له في اللغة اسم يعبر به عنةء وه توفي اون 
باتفاق کل من رآه. وهو برد مكو ية اله وإشراق يستميل القلوبَ تحوه» فتجتمع الآراءٌ 
على استحسانه› وان لم يکن هناك صفات جميلةف فکل من رآه راقه واستحسنه وفَبلّه» حتی إدا 
تأملْت الصفات أفراداًء لم تر طائلاًء وکأنه شيءُ في نفس المرئي يجده في نفيه الراثي . أآھ. 
وقيل : الحسْنْ يلاحظ لول الوجهء والجمال يلاجظ صورة ةَ أعضائه» والمَلاحة تعمهما عا 
والمرادٌ (بالبهائم) في البيت» العذال» أنفسهم . وإنطاق البهائم من آيات النبرًة. 

(#) «قالوا»» بمعنی » توسُعوا بالوشاية وأسهبوا د في القول. 

)۲( يقال : إن الهجر اة آأنواع : : هجر ملال» وهجر دلالِء وهجر مكافأةٍ على الذنوب» وهجر 
ا ی ات 
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وقال في بعض أنواع الحب› وهو ما لم یکن فيه لقاء : 


[من الطويل] 
يبي الهوى صبري ونومي بلوعة وهل ولا أدري إذنأينَ شوفة؟ 
وق فادتي ترقا وفيا ولم زل اسائل نفسي: اين تفضي طريف؟ 


جحت ولا دري وائری رل اي وإنأع لاسأو N E E‏ 
ء E‏ 


E E 


ی غ فطاح بهاء Da Gi E‏ 
ومالوعتي أني أموثُبلوعتي ولكنْمقال الناس: ذاك عشيمُة 
وكم « فلكي في الهوى سائل إذا رأیٰ مغربي من آین کان شروف؟ 
نموت وذاك الحشَْنْيَّجهل مابنا وهيهات يدري البحر: أي غريمُة! 


600 
قال فى حسناء عاذلة : 
ا [من مشطور البسيط ]** 
ل اا و ا ال ي 


واللحظمنئلطيو دة في ‌ال قشل 
ا See‏ أنتغذلي 
TENET‏ وال ل لجخ" 
8 8 @ 
وقال فى شدة النحول: 
ا آن افريل] 
تقول: أماتّرضى مع الحب والجَّفا بأنك حي والحياٴكثيزر؟ 
م : Rr‏ 2 ب 
وكل الذي أبقاأٴ مني غرامُها بقية نوم في الجفونتطيسر 
كأليّ من «غازالإنارة في الهوى ‏ فبينايُرىغازا إذاهونُورٌ 
8 @ @ 


(#) طاح بها : تاه في اليم وهلك . 

(۱( كنى بفلكيٌ الهوى» عن العاذل المتطفل . والمراد بالمغرب: مغرب الحياة. «ومن أين كان 
شروقه» آي من أي أفق ظهر هذا الحب؟ 

(##) يمكن اعتماد بحر البسيط بتمامه» إذا جمعنا الشطرين الثاني مع الأول» في كل سطر شعري . 

(۲) المراد أن العذل لا يناسب الحلْنء لأن مِن الحسْن حَْسْنٌ الكلامء كما أن النعل لا تناسب 
الكف مثلاً . والقغار هو ثوب الكف الحريري» وقد يكون من الجلد الرقيق . 
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وقال فی ندی الغرا : 
: [من الوافر] 


2 فی روض أحزانى وحسى بأطهرَ من ندی زهر الرب‎ EE 
وكانت في عاطفة التصابي فقدمُزجتبعاطفة الخشوع‎ 


وقال فى تراتبية درجات الحب : 


[من مجزور الرمل] 
i E E E EEE E E E E ۸ E E EEE‏ 


. ب : (1) 
ا و واف ا ى 


قال ف الغانىات المتف نحات : 
ر في لمتفرن [من الخفية [ 


قائماتييملنَبالقاماتِ هرمَُنالغراٴللخاراتِ 
فْكَصَبْلَ اللحاظ جسرآإلى الكْفُ سس » وأرسل فورفال خيرات 
وجعلن‌ابعسامهن نوراًإلىالقل ببليكشفنّ عن مقر الحياء** 
كل انوت دالخ و اي ايحا فرت 
O EE E E‏ 
تىا ارات ا ا ات 
فجميم الوجودلم يُخل من ذك رى عذاب المُْجبً للغانيات. 
ی ی لے حا لفات 
(#) أشار الشارح في الحاشية الآتيةء إلى بعض مراتب الحب. ونضيف نحن إلى أن العرب قسموا 
هذه المراتب إلى اثنتي عشرة مرتبة» أولها: الهوىء وآخرها: الهُيُوم. مروراً بالعشق»› 
والشعّف» والجوى»› والتّيم› والتبل › والتدليه (انظر: فقه اللغة وأسرار العربية› لأبي منصور 
الثعالبي » بعنايتنا. المكتبة العصرية صيدا - بيروت سنة ۱۹4۹» ص١١۲).‏ 
)1( جعل بعضهم الهيام مرتبة من مراتب العشق› بعد الوله» والولّه بعد الشغف. والشغفً بعد الوجدء 
ثم هذا بعد غيره» إلى النظر الذي هو سبب الحب. والغرام أشدها. وكل هذا تقسيم نظري. 
(#«) في صدر البيت خلل عروضي واضح . لم نحسن إصلاحه. 


£1۸ 
EE TOREK ET‏ 
O EEE E KEE‏ 
ليس نوزالنجوم راا 
E EEE OEE,‏ 
وهُماحالتان في الحُسن صارا 
تلبس القبعات ياليتهاتر 
حكت الر مح في القّوام فمال السر 
وكأنقدرآى الكسيةعتابا 
زيُتنهابڙخرف الوشي مما 
وا تال قا على اا 
ك ن الس اح وي 
فهبي ظلمة‌الليالي إذاما 
أؤليس الظلاميَعْقَبه الصب 
اني ا ات ال اه 
ووصفت الذي أقاسي من الحب 


لاننطوی الک ون ڈ 


ثم أبصّزتُ فيا 
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ٌلهامنبريقهالزفراتِ 
E O E SE‏ 
ولك الد موی نت جات 
E EE‏ 
ردا ريف يران 


ا في لكي الرايات 


فال ری من قاو ة اله اجات 
ERE‏ مر تات اتات 
بين ثل الثغوروالوجنات 
س٩‏ إذا ما ات ذو السحاجات 
أذ بعض العصيان كالطاعاتِ 
من جفاهاكدقةالأمواتِ 
EEE TEE EF‏ همواټي 
حح و ي الآياث بالاحات؟ 


مي وکان الظلام حبر دواتي 


(م) وكان‌الوجودمن صفحاتي 


e e 


@ @ 8 


ا تستحسَنٌ تشبیهاته : 


تا ت ار ت ہي 


وقال فيمن د 


[من مجزوء الرجز] 
و 4 ا“ )8( 


)١(‏ الألف هي الخط القائمء واللامٌ هي ألف قائمة ولك لها ذيلاً . وأكثرٌ الناس يكتبة مسحوباً لا مقوساً. 

(۲) (ال) هي أداة تعريف . وفي لفظة التعريف هنا تورية جميلة. وقد جرت عادةٌ العصر أن لا 
يتعرف الجسان على أحد إلا وهن ١‏ كاللامات» التي وصفها الشاعر . 

(۳) هذه الكلمة وهي (البقية تأتي) من مبتذل الكلام الصحافي» يضعونها في آخر كل مقالة لم تتم؛ 
ولكن الشاعر نقلها بهذا البيانء إلى درجة يحسدة عليها أرباب الصحف على ما نظن . 


(#) الثهى: العقلٌ والرشاد.. 
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فمالهاقولوالها جزأوصالي ةف ئه" 
ما و ر ا ع 
0 0 © | 
وقال في فتاة متناهية الحسْن والجمال: 


روي دآرويدآنسيمم الرياض 
E EE EE EE E‏ 
E EEE OS OEE‏ 
فتاةّكمشبوبةالكهرباء 
تراهاخلاصة خسن السوجود 
EE EE EE EE‏ 


وقال في يقظة اللارعي : 


قلبي معي وقدنيسي 
يوم : ب 2 eT‏ 
وماوع يث من جفا 
E E‏ 


[من المتقارب] 
ا 
جمالأوسبحانّخلاقها 
إزامانظرت لإشراقها 
صباحمساءء بإحراقه °" 


ولو ندر .. أ ا5 ۳ 


@ 8 8 


[من مجزوء الرجز] 

ا ن ي 
3 1 5 أو 1 
فاا ن 1 [ e‏ 


تراه إلام وض عى 


©0 ê8 


(#) الضَنٌ: الحرص الشديد والبخل . 
(1) يشير بهذا التمثيل إلى قولهم: نسيم عليل . 


(۲) تظهر الشمس في الشروق وفي الغروب» كأنها محترقة وهي أم الجمال. 

(۳) هذا الكسر مجازي. والمراد به التواضمٌ . وفي الحديث الشريف: إن الله مع المنكسرة قلوبُهُمٌ. 

)٤(‏ نَفْض الأعينء هو البكاء. ونفض الضلوع هو إظهار كل ما تجئه من الحب وغیره. 

(#«) «تميل إن أعرض لها؛: تَشيحٌ بوجهها عني . «فأين ألقي مطمعي» أراد مشاعر الشوق والوصال 
والتجاوب . آي ين ترسو بي هذه المشاعر وألخلجات؟ 
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وقال في تمثلات حبيبه الخيالية : 


[من البسيط] 
أضرٌ بي الهِجَرٌ حتى مايطاوعني ومُمي إذاماتومُمْك الفؤاد سلا 
8 © @ 

(17 - چ‎ ¢ e 
: قال يعارض المت ;ل إحدى قصائد'‎ 
و رض المتنبي في غزل إحدى اا‎ 


اشاق اولتق :ا اساد إن الاشوق 
ويلم تَخلم‌القلوبَ ولادل ثشعليهانواظر الأحداقي 
سائلوهافأينعقلالشُكارى أسَقّاهمليسرق العقلَ ساقي؟ 
إا ا اتا ف ال . ا اكك لارا" 
تُظهرٌالحسْنّ ثم تسألناالخض () ااي ان رت 
ذلكم وجهُهاوكيف عن‌الدي نارٍيُغضي من ضاق بالإملاق"؟ 
ليس كل امرئ يرى المالفي كف (م) غني بُدعى من الشراق 
صاغهااللەمفلَلۇلزةالبحخ رصفاوأن جم الآفايق 


وكماتشتهي: دلالآوظرفاً وجمالآني سائرالأخضلاق 
ولكون‌الكماللميُغطللنا س أتىقلبهابلاإشفاق 
8 0 © 


ق ف قله و ة التغ : 
وقال يصف قلبه في معمعة التغيير [من الطويل] 


بقَيْةّقلب كيفمااهتاج لم يكل لخشيته الألحاظ غيرّمقاتل 


)١(‏ هذه القصيدة هي التي يقول في مطلعها: 
أنرامالكثرةالعشاقي تحسب الدع خلقةفي المآقي؟ 
وهذا البيت أحسن ما فيها. . 

)۲( پیر ال ما بین راطا الشمسي» وهو مجموع الأجرام الفلكية التي لها حركات حول 
الشمس» وذلك على رأي كوبرنيكوس الذي ظهرَ في القرن الخامس عشر للميلاد أن الكجس 
ثابتة» والسيارات تدور حولها على نظام خاص» وذلك كله بفعل الجاذبية› والأرض من جملة 
هذه السيارات› وهي تجيء بعد الزهرة التي هي بعد عطاردء ثم يجيء بعدها المريځ ثم 


المشتري ٿم زحل . 
(T)‏ نشبيه الوجوه الحسان ہالدنانیر› نشبيه قدیم . والإملاق : هو الفقر. 
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يرذدوي الدهرغيرمفيع وتفزعة رلاث هذي البلابل 
EE OEE CEE CEE ELS‏ 
وكم في الهوى من مُغْضِلاتِ مسائل وماالقلب إلابعض هذي المسائل 
فقدبادء ا ی ي روفاد تر في انار 
@ @ @ 
وقال في الحب الذي يكابد الظلم إلى الأبد: 
[من البسيط] 
هوالهوىلاطريقللنفوس‌به إلاالتي هي بين ‌القلب والكبد 
ومَلْيُجبٌ يَجذغيرّالهوى كمداً والناس يدعونهذاالحب بالكمدٍ 
كم كابد الحبْ من ظلمالأآنام ولم يَرل» وسوف يلاقي الظلم للأبد 
o60‏ 
وقال في هواجس التلفظ باسم الحبيب: e‏ 
لكٍقلبي فماأرى الحرن حزناً ااي ولا ری اللهولهوا 
ا و ی کی و ا 
أستحي أن أبوح باشيك في النا تلان E‏ 
0 @ 
وقال يذكر خواءه من الحبيبة : 
[من الكامل] 
ياويلهارفرَاتِ صب ماطوى صيفّ الشباب» فمن له بربي؟ 
سنةعلىسنةوشهربعده شهزواسبوئع على اسبس 
اج الان ن ال روات صك خَلامن موضع التوقيع" 


(1) باد: أي فنِيّ . فالقلب بهذا المعنى معضلة من المسائل» لأنه إن ظنٌ أنه فنيْء فالهزة الضعيغة 
التي يشعر بها في جوانحه تدل على أنه باق . وإن ظنٌ آنه باق فابتعاد تلك الحبيبة وتعلق 
القلب بهاء يدل على أنه عندهاء وأنه ليس في موضعه. وهكذا تكون المسألة دوراً. 

(۲) يريد آنه إذا ذكر اسمها تخيّلهاء فلا يتمالك أن يبل هذا الخيال. فعندما يرى الناس أنه قبل هذا 
ا لأن القبلة كانت بعد النطق بهء يعرفون آنه اس التي لا یرید آن بُعرف اسنها 

(#) الصبُء العاشق ذو الحب الشديد والاشتياق . والفعل منه: صب يصب صَبّاً وصبابة . 

(۳) الصك: هو ما يسمى اليوم بالسند؛ وهو» سن غير توقیع ؛ لا فائدة مله . 
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وأرى مآبي من هواك عطية أكابتي أمذلتي وخشوعي؟* 

هندعلى وجه‌الليالي منلخةٌ مني كسّنهاحسرةالتوديع 

تجدين؟ ماهرت فؤادك رحمة لمصائبي ونوائبي ودسو e‏ 

أعطييَيِي صِفراًوصفرآفي الهوى وسالتني عنتأعن المجموع... 
8 8 @ 


وقال فى نحو هذا التوجيه : 
: [من الوافر] 


(طرختِ) العين من نومي وقلبي غداةالهجرمن أمل التلاقي 

وقبل طرځختٍنفسي من‌هنائي وآمالالوصالمن‌اشتياقي 

ادى هة ,اق ف امار ارق 
@ @ ® 


وقال في الكسر والانکسار: 
[من الوافر] 


أقوللجفنها«والكسشرٌافيه من العددالصحيح من الوداد 
آمذاالكسرمن أعشارقلبي؟ فقال: نعم وكسْرْكُمُ اعتيادي 


8 @ © 
وقال في بوارق الحبيب : 
[من محزوء الخفيف] 
ان کات لے ,ا ال ا 


@ @ @ 


(#) المآب» المآل . أي المحصلة التي آب بها الشاعرء ویری أن کل ما یعود به من محبوبته» نعمة 
حتى (الكابةء والذلة والخشوع). فيا فور المحبين أمثاله!! 

(#«) لا بد من أن تكون «تجدين؛ في البيت» من (وجَّدَ) بمعنى أحبٌ بوَجْدٍ وحزن شديد. كأنما 
يسائلها ناكرا ما تدعيه من الوجد. 

)1( الكسور في علم الحساب» على نوعين : کسر افتاری لأنه يدل على أجزاء من عشرات› 
وکسرٌ اعتيادي . ففي كل من لفظة «الكسر و أعشار» و«اعتيادي٤:‏ تورية . والأعشار هي 
قطع الإناء المكسور . 
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وقال يذكر فى غض الجمال: 
[من الطويل] 


فی غج اکى الف اماتا .وات ةة ج الف ها 
ا ا وک ل ا 
@ 8 ® 
وقال في ابتسام : 
[من الطويل] 
د رة خی الاي و ا ا 
جمعبٌ له من ضخكة الصبح في الربى ومن برد أنفاس الكواعب في الجمى(** 
ومن تفحاتِ هن والوصل والمنى إذاائتلفثلم نبي قلبامتيما 
ومن نظرات في السرائرلوأتث على كل سرّلم يغاوزن مُبهى(*** 
ومن كل حن في الطبيعة مُشْرق على صفَّحاتِ النفس في الأرض والسما 
زنل لخي ت ارناق ت و ا 
ومرّث ليالء لاالدجى ذلك الدجى ولاماأرى ين آنجم كرْأنجُمًا 
إلى أنتلاقينافلما: 
فعذث إلى قلبي» إذاهوخافق يکكادمن الأشواق أن يِب ال (****» 
فراجعبٌُ نفسي آذكر العزم والنهى إذاهِيّغريني بأنأتقدما 
فمايصنع المجنونٌ والكون كله ی ج لی ل قان ا 
8 @ @ 


ااا و 


(«) المزهّم: مركب طبْيْ لين يطلى به الجرح. جمع: مَراهِم. 

(#«) الكواعب» ج: كاعب» الفتاة التي نهد تَذياها . 

(e)‏ بالغ الشاعر في رصد فاعلية النظرة هذه aS I‏ القلوب وتستجلى مكامن الأسرارء 
فتنجلي هذه الأخيرة كلها . إلا أنها مبالغة فنية حسنة 

(##««) جعل فعل يث يشب فعلاً متعدياًء وهو لازم E‏ القفر . فقال - وفي القول حذف كثير 
ا ی م ا اشرو راتا أن یثب من مکانه ليلشم فمها . ولا نرى ضيراً في هذه 
المخالفة النحويةء لأنها من باب التضمين الفني» لا التجاوز الجهول. 

(1) المجنون وليلى: معروفان. والمراد بالمجنونء هنا کل من جُنٌ بعشقه» وبلیلی كل حسناء جْنٌ 
بها عاشق . وقد تفلسف بعض الصوفية» فزعم أن في العشق اثنين وسبعين نوعاً من الجنون. 
لأنه جاء في الحديث أن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة كلها هالك» إلا فرقةٌ _ 
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وقال في أحوال الحب ودوائره: 
[من المنسرح] 
ال ات و ها .ولال ي جا 
وكلماضاق بي الغرامترى عيني طريق البكاءمتسعا 
والحبللمرءمنسعادته لولم يلدفي فؤادءالطمعا 
وال ا ق و 

@ @ 8 

وقال في أماني النفس الكاذبة : 

[من مجزوء الخفيف] 


باو ا ا م فار ا 

ق لازف رلا ب 

ك ;ا س و ت 

لي سيانفسعلتي وهمومي» سوى المتنى 

توملاو ا ها او ي ي و 

ا د ا و ا ا 
88 @ 


وقال في أعباء الحب: 

[من المتقارب] 

EN E ol 

فكيفبجسميعلىضعفه وماخيملنيي هني الشوب؟ 

فياربٌ صيُزبقيةقلبي حديدأفإل فسؤادي ذب 
e00‏ 


= واحدة. وهو استنباط حسن» ولکن في عصرنا: لکل يوم جنون» وفي کل جنون»ء فنون؟ 
وتحت کل فن سبعون نوعاً أو ثمانون. . . 

(#) تورية لطيفة ومراعاة نظير آلطف» «فذهب» في معناها القريب هي : المعدن الثمين» والمعنى 
المورّى هو الذهاب إلى غير رجعة. ومراعاة النظير هي في مناسبته استخدام (الذهب) مع 
(الحديد) من غير تكلف. 
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وقال في نحو الهوى: [من الكامل] 

للحبنخوقدرآيثٌبدرسه أهليه أوزانآ«لجمع القلة» 

«والعينُا فيه ذاثُنقط تحتها والقلبُ أنى كانء حرف العلة» 

وقوامُهاألف الوصالفإنآفل (مالت)وتُبيده أجذهااملُت» 

وغريبٌ هذاالنحو أل اسم «الذي»؛ لميُذْعٌ (موصولاً) بغير رضا(التي )© 
8 8 @ 


قال د ق الحب: 
وقال في طريق الح [من العلويل] 


تقول طريق الحبّ وَغرٌوأرضه ظنون» عليهاكل مجدئحطة 
وين هاهناتلقاهبالدم مُشرقاً ومن هاهناتلقاه بالموتِ يُظلِمُ 
فلاتغىيفهإدًآبْسَرَماپه ع ا ف الا ار ت 
ويا أيهاالعُثّاق إن كان في الورى مساكينماإن يُرحمون, فان ) 


# ¥ # 


EAP Ee‏ ولكنني بالحب أذرَى وأعلمُ 

وماذايضر الطيرّفي الجوآنيّرى وعورةّهذي الأرض وهويُخَومُ؟ 

فلي من وراء الحب للحب مَنرَځ وأخرَمُ آهل الحزم من يتَككَم 

كمااهتاج في النفس الكلامٌفمرلا يخسشبەحتىيَسَلَمَةالفة 

فيافتنتي حسبي من الحب رحمة رضاؤكلي أني علي ك أسلُة 
8 8 @ 


() التورية في هذه الأبيات» ظاهرة لمن يعرف شيئاً من النحو والصرف» وإنما نذكر هنا نادرة من 
عجائب أمريكا تناسب هذا النحو الغريب . فقد نر أمريكيان إعلاناً يقولان فيه : إنهما مستعدان 
لخدارتة الشبان والفتيات (علم الغرام) وسائرّ (فروعه) المتعلقة به في أوقات معينة . فتناولث 
إحدى الصحف الإنكليزية هذا الإعلان ونشرته وعلقت عليه ما يأتي : 
ينبغي أن تكون الكلية الجامعة التي تنشا في أمريكا لمدارسة الخرام» في وسط جنةٍ تجمع الجسان 
من الحور والولدان» ثم يكون ترتيب الدروس هكذا: (يوم الأحد) دروس استعدادية؛ (يوم 
الإئنين) الخرّل؛ (يوم الثلاثاء) الشكوى؛ (يوم الأربعاء) التقبيل والمداعبة؛ (يوم الخميس) فلسفة 
الدلال؛ (يوم الجمعة) تعيينْ أوقات الوصال» (يوم السبت) الامتحان العمومي . . . 

(#) «ما إن يرحمون» (ما) زمانية زائدة. وكذلك (إنُ). والمعنى: حيثما جد من يُرحَم» فهم 
العشاق المساكين . 
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وقال في ركوب البحر للتنزه مع الحبيب : 


[من السريع] 
أريلبتاالمَزكبّفيلجة نُليِفةٴين أنفاس‌هذاالمسا 
إذشرة البخريزنياس ا 
فاهُجُرْ باط الأرض فض الدجى في غرلتحتعيون‌السماء 
اا وأي سر في حروف الهمجا؟ 
جلت معاني الحبعن حَضرها من كل نفس بين (حاء وبا 

8 @ @ 
وقال يلتمس الرقة والتلطف : 

[من المديد] 
ففرعاث‌الحبّفيئنظرة فاسأليبالڵەعنخَبَرةا 
كذدتټمنفزطالصدودلة تنزعين‌الصبخمنخرة 
ولرآدالطيربمعرفنة ابات الط رفي جر 
EVINE‏ تف الاي إلى اه 
E EE EE E‏ وهوظلّفيضياقمرة 
آه من هاذاالدلالومها بين باديهووم شش تترة! 
وا ا ا بتي انى صو 
احا د ا ها اا ا 
E E E E O E E E ls E E‏ 
ER EE‏ من تياف يو4 إلى در 
عفري واللهأقصزرمن ساعةأبكي على يقِصرة 

@ 8 @ 


(1) الحب في التهجئة (حاء وباء) ولكنْ في معناه» لا ينتهي له معنى . وهكذا ألفاظ العشاق: يكونُ 
E‏ 


i الضنى : اناد المر س جن الت‎ (ee) 
آضنی من أن أعدّدء وأعرّف راط‎ i: فيها حذفٰ مقدر وهو:‎ ١ وقوله : « آنا أضتی‎ 


من التبصر والتأمل. 


. والتابي 


ا ذوي الإباء وهو الأنفة والعزة. والحْفَرٌ: الحياء. 
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ا ا ا 
وقال فى لذّات الحب وعواقه: 
في ب وعواق زمن الطويل] 
عجبت لهراتِ بقلبي خفيفةٍ وفي الهرة‌الأولى تهدَمّ جانبي 
وللحب لذاتمتى هي أقبلث أاخلدّعلى قلبي طريق العواقب 
فين أين مايمُمْك ألقاه جانِبي ٠‏ وين أين ماأرتد ألقاه جاذبسي 
ومافي الهوى من حيلة غير حيلة رأيتٌ اسمَها الخذلانٌ بين التجارب 
ومايّصنع العضّب المهند إن هوى على الماء مهما كان ماضي المضارب؟ 
8 8 8 

وقال فى محاورة ذاتية : 

e‏ من الطويل] 
أفوللهاأوحي إلى رسالة من الشعرلم ينطق بهاشاعرٌ قبلي 
فقالث: تأمل حاجبي فواحدٌ يترجمُء والثاني رمورً الهوى يُمْلي 
وأبلغ آبات الهوى قول عاشتي خَلاالحب ياأهلّ الصبابة عن ملي 

6068 ) 


قال فى أطياف الحب المَرَضة : 
وقال في أطياف الحب المْرَضيّة ا 


رأإيشهاللتي تمشي بجانبها كأنهاالبدُفي لوح الزجاج أضا 
ترنوونْضي» ولي في لحظهاأملّ فكلماقلث وافاني» أراه مَض() 
اتد ها اذى م فبا فكيف أعرف مايُدعى لديك رضا؟ 
ولاه من أملٍ يفضي إلى أمل حتی یصیر به هذا الهوی مَرَّضا! 
والحبٌ كالجوْمّن يصعَذإليهيَجذ مهماارتقى فيه من بَغْد الفضاء» فضا 
8 8 ® 
وقال في مهاجرة النجوم : 
[من الطويل] 


٤ 1‏ ! وادي النة ا ا ا E‏ 2 


(#) ترنو: تنظر وتطيل النظر بسكون. تَفْضي: تغض البصر وتخفضه. 

(1) لبعض الفلاسفة: العش نصف الأمراض . وهو ينظر في ذلك إلى تأثيره في الروح» وتأثير 
الروح في اليدن. 

(##) النسيب: الكلام الجميل يقال في المرأة. 


428 الباب الرابع : في الغزل والنسيب‎ A۸ 
ص ده ا ا ا ڪڪ‎ 


يُغازلنَ حتى مايبينُ لناالهوى 
نجومٌ هبطل الأرض فانفتحت لها 
فأبراجهافي النحس صد ولُفرة 
وأبراجهافي السعدوصل» ورغبة 
وتَعْرض مابيني وبين عواذلي 
UT OT‏ 
أآليس بخديهامن الحُورقبلة 

رأث ما رأث من أنجم الحظ فانثنث 
تاا لاان ب زيل 
وعلّمهانجم الهوى كيف تنطوي 
وماضَرٌّ من يهوى الحبيبً مدلا 
يدير الهوى فيمايشاء عواطفي 
وأإبكي بعين ليس نمك عَبْرة 
ورت فؤادي فهو لايحمل الهوى 
وللهجرفي نفسي يدمطمئنة 
هوى وصدود: ذاك يأكل مهجتي 
فهل يُرتوي قلبي وقدنضب الوفا 
تجلت ومافي حيلتي غير توبةٍ 


NE ET ERE EE 
لتصبحأفلاكألهنٌّقلوبُ‎ 
وبَيلْء وتبريح الهوى» ورقيب‎ 
وصدق» ووعدّفي الوفاء» قريب‎ 
i CE: وجةللعذول‎ EEE EE 
وفي ثربهاريخ الملائك طيب‎ 
سوداع رسع ا اع رط‎ 
5 رطهرأكأدالعاشقين ذنر‎ 
السغرام ا‎ REE TET 
اكان ت جاان ةن ية‎ 
٠ه قلوتٌ على أشراقها وب‎ 
سوى عليه أن الدلال حبيبُ‎ 
ا‎ 
ظنوني وهذاالحب فيه خطيبُ‎ 
کان ع اكا قو توت‎ 
كأن دبيب الشوق فيه ثوب‎ 
وأخرى» بأحلام الغرام لعوبُ‎ 
وذاء لندى فجرالحياة» شروب‎ 
وهل ينبت الآمال وهو جديب؟‎ 


ترذ جات وض حن تيب 


(۱) يشير إلى سبب الكسوف؛ وهو غر (القمر) بن الشمن والازض: 

(۲( قبلة وداع الحور» كناية عن حُمرة الخدين» لأن هذه الحمرة كأنها أثر لقبلة فراق طويل . ويريد 
(بالدمع الرطيب) تلك المسحة التي تكون على الوجنات. . وتقول العامة : ( خد نادي). 

(#«#) في قوله: « كأنْ العاشقين ذنوبُ» حذفء وتجاورً : الحذف هو: (كأن فعل العاشقين ذنوبُ) 
والتجاوز هو: جعل الذنب حبرا لمبتدأ ليس من جنسه. فعليه أن يقول: العاشقون مذنبون. 


e 5. 2 5‏ " 
لكنه حذف وصمن للضرورة. 


(##«) الجنب› هو جانب الجسد» وشقّه. والمقصرد»› ما في داخله مما يقرب من القلب والرئتين والكبد. 
(###«) الخَلُوبُ (فعُول) مبالغة من الخالب : الفاتن» الأسر. 
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ولك ادت خان وها ربا ال كيف اترت؟ 
o06‏ 
وقال ارتجالاً في معّی عرض له: 
الخ بان اخ إا نكري :ا اد ار ري 
سلوةّللحزين أولمتكوني دمعةللسرور» بين جفوني 
فالليالي على الهناء بكاءُ 
نتفي أعين‌الخليْمَنام أنتٍّللطفل في الكرى أحلام 
أنټٍفيمَشممع‌المشوقسلام أنټبين‌الأنام» لولم تكوني" 
رجمتهم على الفساد السماءُ 
0868 
وقال في حال مشابهة : a‏ 
غداالسَّحرٌ في عينيك والحبٌ والهوى فين أجل ماأعني يُقال: عيون 
را فقا ارات رااان ي عد سكن 
فماالنجِم براقا ولاالظبي أكحلاً ولاالماس يقسووالزجاج يلين 
ولاالعقلٌ يحكيهاإذاابتسمثرضاً ولايِثلهاء إئاغضبْتِ» جنول 
وكنتٌ ميك السعديوم عبنْرّلي فإنذضجكث يومآفكيف أكون؟ 
تيبي جلا بوك في وغل أ اى ت جاك اة 
على ذاك مر الدهرٌ؛ فالصبح ضاحك طروب الصّباء والليل بد حزينٌ 
e00‏ 


وقال فی رضاء بعد عتاب : 
ي ٣‏ [من الطويل] 
ا ا وا رو عا اا 


) قوله: «لم تكوني» في القطعة الأول آيى: لم يكن منك» وذلك على المجاز. أما (تكوني‎ )١( 
في القطعة الثانية » فهي من (كان) التي بمعنى: وجد.‎ 

(#) تضمنث «عيودٌ؛ جملة معانٍ وردت في صدر البيت . أي: إن هذه العيون من التأثير والفاعليةء 
ما يدخل فيها السحرٌ والحب والهوى. 

(۲) نظرات الحبيب» إذا كانت ساكنةٌ موجهة إلى نقطة واحدة» فهي أقتل ما تكون وقتئلِ . 
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عواطمُةُيومالعتاب كأنما عقدل جميعاً«مجلساا في جقون(“ 
فيأتي هوامُميكأابشماله عذابَ فؤآدي» والمنى بيمينه 
يقول انظري يارحمة القلب صبّةُ ويارئة التق اس ا 
فتحكم هاتيك العواطف بالرضا «وتّغريمهالي فبلةّفي جنه 
8 8 © 
وقال يصف وقفة حسناء: 

انالا 
بين الدلال وبين الحسْن «مَحكمةٌ» أليوم جسلثهاء والحكُمٌ في عَدِها 
E‏ وت العف فا ا 2 
وَيلي على ذا الهوى» إن عشت عشت آسى وإن أمُت أزعجوانفسي بمَرْقدِها 
وون ن ای اکا بن كفتح أجفانِ مُْضي العين أرمدها 
سلوا التي اختلفث بين النوافذوال رفوف كيف رأثني في تَرذُها 
يدي على كبدِي منهاء وقدوقفثڭ حزينةّخدذهاملقًّى على يدها 
ترنو إلى الشمس تمضي كالحبيب على وغد فتخجل من إخلاف موعدها 
باللهياكفًهارفقأابوجنتها إدٌالحياًشعامنتوفيها 


من عاب سُفّْميّ فليَْظر خواتمَها 
والحبٌ كالروض أهلوه الزهورُء فمن 


ماقاملۇلۇھاإلابعسجدهى° 
٤‏ ف ن )۲( 
صمر الوجوه إلى زاهي موَرّدها 


® @ 8 


وقال في الخيرة بين جنون العقل وقساوة القلب : 


لو حَيّرواالمجنودً بين العقل مُئ و هواچ 


[من الكامل] 
الوشوان 


(#) أن يعد مجلس في جفون الحبيب» يعني : انطباع كل التأثيرات الانفعالية في جفونه وتالياًء في عيونه . 
(#«) التغريم : دف م الغرامة» وهي كل ما يتعلق بالخسارة ي الجزية وما يشبهها. 


(##«) التجلد: الصبر على المكاره. 


)۱( عبر (بالسقم) وأراد أثره؛ وهو صفرةٌ اللرون. 
في الأزهار أكثرٌ من غيره؛ فقد نَشر بعضهم تقويماً عن ألوان 


)( من العجيب أن اللون الأصفرء 


الأزهار في فرنسا جاء فيهء أنه يوجد من أشكال اللون الأصفر ۸٠۸‏ ومن الأبيض ۸۷٦1ء‏ ومن 
الأحمر 0 ومن الأخضر TIT‏ ومن الأزرق 10¥« ومن اللون المتقلب 11۲ ومن 


البنفسجي .٠۲۲‏ فكأن أكثْرَ الأزهار عاشقة . 
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اا 


الوت لار ت 


باب لين إلى فاو قاشى 


8 8 8 
وقال في شجرة الحبيبة : ف 
يادوحةطرخث على أعطافها ثوب الربيع مطزرزا بظلال 
ياليتَطيرككانيَغْرِفًمابنا فلعلةيُفضي له بحالي* 
أؤليتَنهرك كان يدري علتي فلعلةيُبدي لهل خيالي! 
حر اا و اا ا تكاتةمن قير دى الاج 
بو لفات a‏ الأطلال 
يادوحتي إن تأتِ هند فذي الصبا ريحي وخضرة ذي ارت آمالسي 
أساكالسماءقناعة إلأيكنٰ بدر» رضيث من ‌الدجى بهلالِ 
اانا ابال ارت ا لای 
مافي يدي ولاإلي ولابيف ناي الهوى يجري» ولا بشمالي 
ياهندّماشاءالغرامفإنما لهرىالقلرب طريقة الأطفال 
مايمنعواطلبوهحتى بالدمو ع»وكلهمعمالديە سال (*** 
8 8 8 
وقال في مقبرة الحب: ای 
و ا م ال يي لت والح 


كلّيوميدفنونبها 


ا تي اليح 


@ 8 8 


وقال في الحسن والردی : 


شيئان قد خفياعلى الألباب فى 


(#) آفضی بالشيء: باح به وبلغ منه الغاية. 


[من الكامل] 
كل الام وماعرَفْتٌلماذا 


(e#)‏ وردث في الأصل : حار الشجي (بفتح الياء) ولم نر لها معنى لعدم تعدي فعل [حار] هنا» 


فرفعنا «الشجيّ ٦‏ . 


(#٭٭) هکذا وردت : «(يمنعوا» بحذف النون . ولم نر سباً لهذا الحذف ولا معنى إلا إذا كانت «ما» 


في مطلع البيت شرطية . وهي ضعيفة هة الأثر . 
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خسن الغواني والردى» ومن العجا ثب أنترىهذاي جرلهذا 
8 @ @ 


وقال فى عَواية الخد : 
[من مجزوء الرمل] 


رض ‌الخلعيتي لذوب‌الفخم بيا 
@ 8 8 

قال ف غادة متخابلة: 

و لي ده 4 [من الكامل] 
غا ت ا مرها لاتا وة ارا فة 
طت دف رالوت ونات اا 

@ 8 8 

وقال في رواية له : 
[من السريع] 
لؤأأجزخ‌القلبيغيأة ماالغمامالعذب والبځخر 
ويُلفّفيفطعيُمزقها بيديه من آأنواره الفقجُزرٌ 
لا و ا ا و ا 

® 8 @ 

قال فى تعاسة العشق : 

[من البسيط] 


: 2 )0 
هاتواالعناصرّين‌نارمؤججة وين تراب ومن ماءِ ومن ريح 


هاتواالتعاسةهاتواكلّفاجعة هاتواالممات يُريني نزعة الروح 
فكل هذاعلىنفسي أخف أذى من قلب عاشقة في الأرض مطروح 
8 @ 8 


(1) هذه هي العناصر الأربعة على ما كان معروفاً قديماً؛ أما اليوم فقد أبلغها العلماءء باكتشافهم› 
إلى ما فوق السبعين. . 


433 الباب الرابع : في الغزل والنسيب . ۰ او 


وقال في زمان الحب الأول: 
فادؤ تا کی فى السروروال فة حك! 
8 8 @ 
وقال في ما بعد فوات الأوان : 
[من البسيط] 


ب اقرا وين ال ي تقر لرل الزات ري د اف“ 


و ر ٤ E ٤‏ 2 
يعد حزنافكل الحزن من نبإي 
أنْيَّرويّ الماءمَّن قدمات بالظما 


© 8 8 


وقال في قبل الشفاه: 
قو مك ةت لاني 
وأججفىمايكون الح إألم 
وأظلمٌُمايكودًالعمرإنذلم 
E EEE E E‏ 
اك جف ااي ا ديا 
وياعينً الصبافي الروض ترنو 


أو اردق و ا 


[من الوافر] 
(ae) |<‏ 
لجسن 


2 


@ @ 8 


(«) آي أن طول الزمان قد جعل نظر العاشق في وضع يُرّثى لهء جرّاء الحزن والكمد والهجر والبكاء. 


(#«) لا يقال : ابتسم تحية. . لان معمول الفعل هناء يجب 


ب أن يكون من جنس الفعل معنى 


ولفظاً . فيقال: ابتسم ابتسامةً» وحَيًا تحيةً . ها لاه کون فا 


E E 


(aaa)‏ زر رر القميص : اا وأدخلها ذ 
الثوب وعراه في صورة متحركة نابضة . 


في العُرى . والمعنى مجازي خالب. تة النجوم بأزرار 
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i CD La E‏ 
وقال فی حسناء تنكر أن لها عاشقين» وفى صدرها وردةٌ حمراء: 
۴ ۴ [من الطويل] 
راتت عا در اا ورد عليهالأنفاس القلوب ا 
ومن تحتهافي الصدر مالشت قادرا على وصفه» لكل أقول: فُطوفُ 
ففكة لها لاتكري بخدغافها ٠‏ فان ية الام وقرف 
ال ري ارراى وروا ق دك جاتر اح ر 
8 8 @ 
وقال فی تحيُله فی تحقيق القرب : 
2 ۱ [من مجزوء الوافر] 
علىقلبيدللئهه فمندلعل ى أجلسي؟ 
تحيلئلقربهم ففربتالردىجيّلي*ه 
8 8 @ 
وقال فى النظرة الأول : 
في النظرة الاولى [من الطويل] 
أافوللها: كلي لحسنك عاشِقّ فلم ذا بدأتِ الحبٌ بالعين والعّين؟ 
فقالت: رمورٌ العشق فيك كفيرةٌ لذاأتهَجُاهنٌ حَرْفَيْن حرفي (* 
8 8 @ 


وقال فى تشبيه الحسناء بالبدر : 
ي [من السريع] 


E اا ۽ س في ةا‎ 0 GEE BEE 
والبدرٴلمُالميجذعاشقاً الق ال ال رر ار‎ 
@ @ 8 


وقال في هلاکه ووقوعه في حب غادة مغناج : [من السريم] 
من السريع 


ياليل رُدالطيف عن مضجعي أخاف أن يغرق فى أدمعى 


(#) الردى: الهلاك. وفاعل «قَرًّبث: الجيَلٌ. 
(#*) لا ندري ما إذا قصد بالحرفين (الحُْبَ) المنتشر في كيان الشاعر العاشق» أم هو مجاراة للوزن والقافية؟ 
(##«) أسفرت المرأةٌ ونحوّها:. ظهرث للعيان. 
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اا ابن اتو الا اا اتو ا ا 
لميبقىمنقلبي سوىلوعة عرفتٌمنهاأرٌقلبي معي 
وليس في نفسي سوى حسرة قدخلقتنهالذةالمطمع 
يامنعذلتم‌أهل هذاالجوى أغضبيُم القلب على المسس“ 
لوكانفيكمعاشقّموجّع رنيْنمللعاشق‌الموجع 
RE RES‏ تذرونمابالواجدالمول؟** 
E‏ شخص تراه العينٌّ في موضع 
نشكولهأونشتكي ظلمّه أوئتجئى الظلم أوندّعي! 
E‏ او Si SSR ES‏ 
ا o‏ 
قال لهاالحب: أكلث‌المنى منقلبه»قالت:ولائّشبع! 
فقال: إنيقدسلبئ‌الهنا منعيشه»قالت:ولاتقنع! 
ياحي رة الأنضشس في حبسها i E E EE LEE‏ 
۰ 8 8 @ 
وقال في : الحيّ: 

هوالليل» فيماكنث أعهد إنما تجابهشوقي إليڭفمىدة 
سئثمتٌ فخلث الصبح لامُبْتداله ومَن َم في أمرتخؤف ضدة 
فيامَن‌يمل‌الهم‌بادئ‌بدئه تذكزإذڭأرساطەثمخدةا! 
(#) آنا لِمّا بي : منصرف لمعالجة ما يحيط بي من صروف وأحزان. 


. ذلك لأن الذل ب من إلأذن» فيۇلم القلب‎ )١( 


(#«) الواجد: المتيّم في عشقه. 
(HR #)‏ آدخل الشاعر موضوعات شتی في قصیدته › لا يجمعها إلا إطار البحب والصباية . ولم يقف 
عند معنى واحد أو صورة فنية غنية! 


436 الباب الرابع : في الغزل والنسيب‎ ۳٦ 
ا ا ن‎ 


وقالوا: نسيم»ء قلت من حيهإذا وجدثٌ على حرالحشاشةبَردَه 

فلماشممئ‌الوردمن‌نفحاته علمتٌيقيناأنە مس خده 
@ 8 @ 

وقال في الشمس والشمس : i‏ 

قلتياشمس الضحى بي غادة هي أنتٍغيرأألم تبسن 

ا ي ا فيي اه E E‏ 


فسرورالناس إأقدذرلي صارفي قلبي أذ شتدال رن 
¥ ¥ # 


بكت‌الشمس لأجلي دمعة هي ذاالبدرالذي أرئنى °“ 
و مالصبحقدجفُفها فامحث من صفَحات الوَسّن* 
او اروا ا فكأ الحبتحتالكقفن 
مرمامزروكممسقائل ليت ماكان) إذنلم يكَن! 


8 @ @ 
وقال أربع رباعيات في خطاب المحبوبة : و 

ارج مي 

اق قي ي ا 

و ا ا ا ا ت 
وارح مي 

ا ا 

الل وة اوكا اة قال ا 
وار مى 


اام قو 


(e #)‏ الك : دة الشديده ا اصقرار ف فى اللون. 
(##«) الكلفُ: درجة متقدمة من مراتب اله قله كل هن اليرى؛ فالعلاقة. والكَلَّفٌُ: شندة 
الحب . . (فقه اللغة/ للثعالبي› > بعنایتنا/ ص ۲۱۱) . 


437 الباب الرابع : في الغزل والنسيب ¥{ 
ا 


أنيزيدال لعب والجفارالغضب 
فهناكالعطب وعهواك ال س بب 
وار ج مي 
مئْجفاكالمنشقم بسعض روح في دمسي 
EE E EEE‏ ا ا ي 
08 @ 
وقال في نحوله من ضنى الحب: 
ا [من الطويل] 
أيُبقي الهوى مني على أي حالة سوى ماترى من هيكل متهذم؟ 
فهاأنافي أهل الغرام من الضنى كاثارعض فضي EYES‏ 
خَفيتُفمايجلوالنهاربنوره ظلالنحولي وهي من صدإالدم 
E a SS‏ سواها» ويجلو ظلمتي ضوء مبسم 
8 8 @ 


وقال وهو یری نفسه قتیل الهوی: 
[من البسيط] 


زوف الراك قد ج فت أزراهة فط ازن قف الإصباخ انر 
له جناحان إمايّرتمي بهما E N EE E E‏ 
عجوو ال ها كبات يشش ف قات خراطره 
صُمُواإلى الشمس قلبي إدباطته ناروإأُيك مځ النورظاهزة 
قلبٌغداعالمأآفى الكون منفرداً ES‏ 


e N وقابض منه‎ EE REE E EE E EE 
(mse), ياأيها الحب إل تشخق فؤاد شج فامزجه بالدمع ! اذ ا‎ 
(eese)s 


واكتَب به في تواريخ الزمان: في OT‏ 


(8) الضنى : المرض الشديدء والهزال والضعف . 

(##) المنبسط : الذي امْندٌ وانتشر واسم . . نقيضها: القابض . أي أنه : لشدة مأمني به أمسى في حالتيٰ 
تجاذب متناقضتین : تارة ينبسط في غمرة تأمل وانفراج؛ِ وتارة ينقبض في غمرة ياسه وکابته . 

(mee)‏ الشجي (من الشجًا): الحزين الذي شغْله الهم . . وتهمي المحاجر: یسیل دمعها. 

(#«««) وهو هاجره؛ أي و فلانْ» المحبوب هو الذي هَجَرَه. 
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: : 


آوعلیيه وآهات إذاانصرفث مُمَالة اللحظ عن وجهي نواظ( 

من لي بو واي ومن لِيَ أن تكون من يعض أكفاني مازرهُ 

تشم روحيّ منهافوق عالمها ريخ الزمان الذي كانت تجاوره 

عسى يكو إلى جنبي قتيل هوى مشليتهژبقاياهمقابزة 

رکرو ا ا ی 
8 & @ 

وقال في صراع الأهواء والهواجس: CT‏ 


کم قلت آو رلم يَخلْص بهانفسي کا ا 
ركم بنفسيّ شوق حين يَخطر في ثوب الرجاتغْلَق الأذيال بالئّيه 
زفي قوعي فار تجا SES SS‏ 
قلبٌلقدعاشلولامايُزمُده منهاءوقدماتلولامابُة**» 
ياقوم هل حيلةّفي هجرغاضبة ا 
وتك ة الد ر لفاولا خسنا لك لااو و 
8 8 @ 
و قاي انر [من السريع] 
N E E EE E E E‏ 
EEE ONES ET‏ خاطب هذاالحسشلإلااباة 
@ 8 9 
وقال يذكر بو النفس وأنوار القلب : 
1من الرمل] 
e CE El‏ ي الرجاء فلقدضقنابشيطان الشقاة!؟ 
ى RET EEE‏ إنذتليهى القلبْعنهبالعزاء 
ضحكث لي الأرض عن بدرهوى فاضحكي عن نجُم سَْْدٍياسماءً! 
NESE EE‏ جل في القت كما رى الها 


(#) «ممالة اللحظ »: : منحرفة عن خط النظر المباشر . . كناية عن الإعراض والتجاهل . 
(#«) ماه يمتيه تَمْنيةَ : جعل له ما يتمناه ويُوْملّه. 
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هي ضوئي فاعإلواإلتجدوا أعينأئبصرٌمن غيري ضياء! 

يانعيم‌النفس ماأبغي سوى أن أضيى القلبً من ذاك الرٌواء** 

إل مالي ومايخرجمن فمك الطاهرفي الحب سوا 

اي ل تا جع ٠‏ زف تت تح ك 
@ @ @ 

وقال يفْرّق بين الشوق والعشق : زمن الطويل] 
حبيب إذا أبصرته اضطربً الهوى ‏ به فكأني باللحاظ هرَزْنة 
ونا ادال فى وعو هري وقرلرو م رة دع 
فقال: نعم قدشفئهليت آله أضاف (ولوعيني) وقال: عشقش 

@ @ @ 
وقال فى رسالة : 
[من الطويل] 
وماأنس يومالبين من هندَآلة تطايرّمنهابانفجارالهوى قلبي 
فلم تك منهاآءاغيرّشرارة من ‌الشوق مث في قنبلة الحبٌ 
@ 8 @ 


وقال ف کتاب سیب . 
في e‏ مر » [من الخفية [ 


e a e EET E 
وی ا وة ال هان‎ 
و ا ا ال اولان‎ 
بيراع كألٌ«ريشه» إا هان‎ 
الو ا ا ا ا‎ 


(#) أي» لوموني كيفما شتتم» فأنا أملك أعيناً تبصر من دون ضياء. 

(##) الرواء ( بضم الراء) حسْنٌ المنظر وصفاؤه. والرّواء (بفتح الراء) العّذْبُ من الماءء الذي يُروي!! 
(1) الفرق بين لفظتي « شمه وعشفتّه هي (العين). وقول الحبيب عن محبه : (عشقئًه ) لا يساويها شيء . 
(۲) يريد سواد الحروف في بياض الورق كما يظهر سواد العينين في صفاء المرآة. 

(۳) الحيوان» هنا: اسم جنس يشمل كل أفراده. 
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ا ا ا ا ی 


فهواليومإأتكلمعنها سقە‌الىواسفيزللغزلان 
@ @ @ 
وقال يناجي متغرلاً: 
[من الرجز] 
ادى الطيف إلى رقادها اتال عن ميعادها 
اش أيامي وأيام الفا نقصائهاداع إلى ازدياإما 
LSND GELL, O LS NS‏ 
ن الجوانۍ کل ت عدا كالصّفر لا يُجمع؟في أعدايها 
راما لأزهارالريى في نها أنلايتالالنحلمن ايى“ 
ع ا صدا الألحاظ في أغمادى“ 
رى حياةالعاشقين تنطفي ولاتملالنفخحفي رماإها 
يَسْىَيدالقلب إلى اقترابها وقربُهايَغثرفي بعاوف(** 
آو على أسرارذاالغيب أا اتيرأن طرفي فزآيها؟ 
لاتعجبواإنرقفيهاغرلي كرقةالنفحة من أبراوى(**» 
فليس إلازفراتي وأني ني والهوى بلط في إنشااها 
ê 8 8‏ 


وقال في حسناء مخضبة الكف» تحمل 


ا عاو ر ا ج ت 
والحشْنُلاتنتهى مناظرة 


a e 2 e a 8 .‏ 
دصحت بالزهر حب ذى شغخفب 


: إل‎ ٠ E 
] زهرة من البنفسج امن المنر‎ 
. وخليُهامفلاً دمعي » ذُرَرُ‎ 


اتاو إل إداانتهى النظر 
فاحّبأسرارقلبه4+الزمَزر 


(a)‏ أراد : لا معنى ولا قيمة لكل ما يسطره الكتّاب والشعراء في أوصاف الغزلان من معان ومعالم 


جحمالة رة 


)1( الشهاد [ج : شهدا والشهد: واحدٌ. والمراد هناء مادتّه التي تكون في الزهر. وإطلاقه عليها من 


المجاز. 


(۲) هذه كناية عن تقليب نظراتهاء كأنها تستعمل الألحاظ ذائماً. 

)¥( البعاد» مصدر باعد مبّاعدة وبعاداًء بمعلی : ا 

)٠##(‏ الأبرادء مقردها برد وهو الكساء المخطط بلتحف به . ويجمع على بُرودٍ وأبردٍ. . والنفح› 
ضد الفح ؛ الريح الطيبة الفائحة من الأثراب» واللفْحٌ : الريح الباردة. 
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ا ل 


. e 2 . ۰ 


خا م قا 


سليوعنرقتي وعن طربي فحلئة من روائنهمائضر 
a ES O‏ 
8 8 © 


وقال في انتظار الغرس في زحمة القحط : 


غرست الهوى حتى إذا أثمر الهوى 
وماطمعي أن يحلر الحبٌ بعدما 
فياأسفاللروض لاأينع الجئى 
ويالهفة الزراع زاغث عيونُيُمْ 
وياخرني والدهرٌمازال كالحاً 
جزغناومامرت من الهجرليلة 
وفيناقلوبٌ كالورى» غير أنها 
وأعمارأناطولى ولك طُزْقُها 
ونحن بمغناطيس ذا الحب كالذي 


تراه إذامانام» مُسَْسْلم القُرّى 


[من الطويل] 
وحان جاه مرت الشمرات ر 
سقاةدمالأكبادوالعَبراث 


ولانفحث أرواخه العطراث!“ 


بَبْرق وولت عنهم اللمطرَات! 
وللحظ في آفاقهعَىَرات! 
فكيف إذامرت بناالعَشّراث؟ 
لةه ل کات 
بماشؤوقنناالخځورء مُخحْتصَرَاتُ 
وال طت 
وتفعل ماشاءت به النتظراتث 


رة 


® @ 8 


(#) ١مّت‏ الثمرات» أضحت هة | 


. أو هي ملوب عن ياء المتكلم . واا يا أسفي‎ E (ألف) ڀا «أسفا»‎ )١( 


والأرواح جمع ريح . وقولُهم: أرياح › خطأً . . 


(۲) يشير إلى التنويم المغناطيسي . وقد ثبت أن الفاعل فيه هو توجية الفكر» وتحديد النظر. 


سس الباب الخامس 


ف الأغراض والمقاط 
في الاعراص 


قال في أغراض مختلفة : 


كفْفْتُ عن الدنيايدي ولساني 
فمابرحث خيل الليالي ترذني 
عفاالله عن قلبي فلولا اضطرابة 
وللقلب عهدّ يَنزل الجسم عنده 
إذاعشق الإنسان قص جشساحه 
ومن ضَيْعَة الأعمار أني أرى الهوى 
ر راو لي غت ا 
ا ا 
رفي كل يوم رجفةّمن فجيعة 
فإألمتموني بالزمان وأمره 
ولو أن هذاالدهرّللعڙّلم نكن 


[من الطويل] 
وهمُي ولك الجُموخ اني 
إذانشِْبَّث حرب الهوى لمكاني 
ES ee‏ 
على حکمه» من عرو وهوان** 
فشئزرثإلازلث القتمان 
وهيهات للمقصوص بالطيرانٍ! 
ی اا 
بعمروكافحث الزمان بشاني 
فا ا EE‏ ا 
وهل بقيث دار على الرجفان؟ 
معي» فأرُوني أين شخص زماني؟ 
كأحر ف رمز طعت اتی 


(#) «عناني ۰٤‏ لها غير معنى › منها: أهمُني وشغلني؛ وقد تكرن بتع القة والعذاب» من 


الحناء. فهي بمعنى : برٌّحني - الخ . 
(##) ینزل على حُکمه: يأتمر بامره» وينصاع. 
(RRR)‏ الأوان: الحينْ والموسم . 


(1) أحرف الرمز: هي الأحرف التي يسواطأً عليها بين اثنين أو جماعة » اصطلاحاً على تعبير مخصوص 
يتفاهمون به فيما بينهم . ويُعرف هذا النوع عند الإفرنج (بالكربتوغرافيه ). وهو قديم في التاربخ؛ 
أكثرٌ ما كان يستعمل في الحروب . ولم يكن إلا كتابةٌ ؛ ثم اصطلحوا في القرن الخامس عشر وما يليه 
على استعمال الأرقام؛ وجرى ذلك إلى اليوم. وأكثرٌ من يحتاج إليه : رجال السياسة. 
ولهذه الكتابة طرق مختلفة» وهي تكون بالكتب» والتلغراف» والعلاماتء كالمصابيح في البحر = 
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اا ا کا کا 


وذلك تاريخ الحياةشرخئُه 
ا ق 
ا ج ا ات فا 
ولكن مذاال خت نار تسرت 
وإنذعبْتَ قلبي بالهوى وهو طبه 


مجاه ةنال قان 
وإٴلم يكن سو« وباب فلانِ»؟ 
وا ار تفي فن 


فيب فرص هذي الشمس باللْمَعَان! 


@ 8 8 


وقال في صاحب لا يکتم السرٌ: 


أراه «فُغُرافاًا فمل مَس إبرة 


[من الطويل] 
اى خا اى اا ون 


Cp) 


) 008 
وقال في رجل متقلب یکون مع کل إنسان بوجه: 


وجوهُڭ شكئّى: واحدذوبلاهةء 
ووجة أرى فيه النقاق ملوناً 
وو جه من ال كد الت خبابارفى 


واخرٌمن هذه البلاهةبارد 
وآخر إن يُبصز ذوي الفضل› حاسد 


ووجة من اللؤمالمشهرراعِد 


= ونحوها. ولم يكن هذا الفن ذا قواعد عند العرب» كما هو اليوم عند الإفرنجء حتی وضعوا له 
المعجمات الخاصة. ومما ورد من ذلك أن ملكا أرسل رجلا يتجسس أحوال عدوه؛ فوقع 
أسيراً بينهم ثم آمر أن يَكتُّبَ إلى ملكه أن العد ضعيفٌ» وأنهم قليلون. فكتبَ في ذلك كتاباً 


جاء فی اخره: 


قد :رايت من أحزال القوم ما يطيبُ به قلبٌ الملك. نصحت فدَعْ ريبك ودع مهلك٠!‏ ففطن 
الملك إلى أن المراد بالقلب العكس» وأنٌ مقلوبَ الجملة الأخيرة «نصحت» الخ . هكذا: 
«كلهم عَذْوٌ كبر عُذ فتحصّنْ!» ومثل هذا عنهم قليل . 

(#) استخدم «أيتما» على غرار (ربتما)» وهو استخدام لطيف لا مطعن فيه . وقد تضمّن الاستفهام 
باأي وأية) والزمانية إضافة «ما؛ الزائدة. أ : انى لك بنار من غير دخان؟! 

(##) يذكر الفونوغراف» الجهاز الذي كان الناس يستمعون به إلى الأغاني المسجُلة على أسطوانات 


موسيقية ذات دوائر دقيقة» بواسطة إبرة تَذور عليه . 


«الكاسيت» أو (السّي. دې). 
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اغ انى دارج مع الدهر بين الناس واسمُكً واحدا!" 
8 8 8 

وقال وهي متنوعة الأغراض: E‏ 
زماعلى حاليهغيرمذمّم وأحلى الهوى في المُعْضصّب | 
Ll E‏ رقن لم تقلبه الحوادك ينام 
و ا ا ا إلى ترح كالحُلف في قلب مُغر.** 
وثغرٌ الهوى إندام» يبسمٌللفتى سلا ومتى يضحَك شبابك تهر e‏ 
ا رلاكتّرثيوم‌اللقاءبمألم 
ول اتی فک م جات يفل المواضي وو لم يتف ل١٠٠٠‏ 
را تي عا ل اون رومهماجهذث الماء لايتضرم 
رارف ع رابت ا من الللؤم مل الظفُر» غير مُق 


إفاالا يكن حالسك يتام :وة كان خراغالى التفسيتده 
¥ ¥ ¥ 


E es 
تُكلفُني صبرآوماالصبرْمَيَنٌّ وهل نال نجمأمَن رأى ضوء أنجُم؟‎ 
(r7 o. r 2 u 

على رفرةلوأنشقوهالنائم رأى أنهفي مارج" من جهنم 


DD) | 


)۱( إنما جعل الأوجُة سنة لتطابق الجهاتِ الست المعروفة» وهي الأمام» والخْلْفٌء واليمينْء 
والشّمال» وفوقء وتحتٌ. 
(#) «غيرٌ مذمُم» آي لا ذِمّة له ولا عَهْدَ. . و«المغضب المتبسُم؟ هو الحبيب الذي يخاصم 
ینب تم برض فیتم. 
)8#( الخلف (بالضم) الإخلاف. . الإخلال بالوعد. وما اکر ما بقع بین اهل العشق! 
(##«) بيت ثقيل الصياغة» متكلّف المعنى ای ی في العجز؟ وما قيمتها ومحلُها 
في الإعراب؟ وما مج حرم الشباب إذا ضحك)؟ هل هو مځ ۳ دعبل الخزاعي : 
لائنجبي باتَلم من رجلِ ضجك المشيب براسه فبكىي! 
(#٭««) يفل : يقطع . المواضي» ج ماضٍ» وهي السيوف القاطعة . لم يتلم ELS‏ 
(۲) هذه الكلمة جامعة لكل صفات اللسان البذيءء لأن الطفْرَ إذا لم يقل کان طويلاً قذِراً حادًا. 
وهي أشهر تلك الصغات . 
(##«#««) المارج: الشعلة الطويلة من اللهب المختلطة بسواد النار. 
(۳) ١رأآی٤:‏ من الرزياء وهي الخُلْم . . ومن الغريب في أمر هذه الأحلام آنك لو أدنيْتٌ من جفن النائم = 
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ترون ار بن فاد هاا وكيت ان الت باقر نشي 

اتل ات اتوي ن إل تل تنو يك 

aa.‏ أا ا ا ی 

وإلاأفماأذ هبُْمالشوق إن أنا ا اي E Ea,‏ 

ET‏ وبين شهودمن جفونك» واحكمي! 
@ @ @ 


= مصباحاً لرأی آنه بنظر في نومه»› إلى حريق مضطرم . ولو آدنيت شيثاً حارا من قدمه» لحلَّم 
أنه يطأ على النار؛ ولو نضخته بدفعة من ماء باروء لحيل له المطرٌ والبّرقء وما أشبه ذلك . 
(1) الحسْنٌ السويً: التام. 


قال › وكتب بها إلى أستاذ الأدب» وفخر البيان فى لغة العرب› الشيخ 


إبراهيم اليازجي”" الشهير : 


نظرث إليفقلتٌياقلب اص 
TETER EE ET‏ 
ياقلثٌمافي الحب إلاذلة 
وف اة ي ان 
ومتى» ودهري أحمق يأتي لنا 
وإذاتعاقل دهرحزرمرة 
لوأنهأعطى الرجالبحقّهم 
خرس الزمادٌلنطقه وأرى له 


E‏ غشق! 
قلت استكنْ تَنْظز! ا 

إنمَس خاطرهاعزيزايطرق** 
ريخّتمربهاعليه» أرق 
لاسا رتا ي 
و ل )الاو اجمى؟ 


فهوالغراب متى تفاصح ب : ينع 
2 ایراھیم عم ر e‏ 


(1) هذه القصائد والمقاطيع كان لها باب مخصوص في الجزئين الأول والثاني»› لکننا أثبتناها هنا 


لقلتها. وهي مرتبة على تواريخ تظمها. 


(#) هو إبراهيم اليازجي ابن الشيخ ناصیف اليازجي› اللذين قاما معاً بشرح دیواك المننبي وسمَيّاه : 


«العزف الطيب في شرح 


ديوان أبي الطيّب). وهما من بلدة كفرشيما في ساحل جبل لبنان 


الجنوبي . ولد إبراهيم سنة ١٤۱۸م‏ وتوفي سنة ١٠۱۹م‏ تاركاً في اللغة والأدب والترجمات» 
الآثار الكثيرة. راجع دارستنا الموسّعة له ولوالده في كتابنا: في محراب الكلمة) المكتبة 


العصرية - صيدا - بيروت سنة ٠۹۹۹‏ (ص۳١‏ 


ا( 


(##) أطرق: سكت ولم يتكلم» وأغضى من الأسى والحزن. 


(##«) لا مِريةً في أن بيات القصيدة» حتى الآن» شابها الكثير من التكلف . 


. أتراه فعل ذلك»ء 


فصقلل شعره ونمحه وأعمل فيه علمه ولسانهء ليحاكي فصاحة اليازجي وطول ل 
الارجح آنه فعل ذلك لهذا السبب» فانخفض ألق الشعر لصالح الجهد اللغوي التعبيري . . 
أكدّ ذلك بنفسه في بیت لاحق لشرح إقدامه على تحبير هذه القصيدة»› وسمّاها (بنت 


وقال : إن لفظة غير مطروقة خیر من کتاب. 2 
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ا ي و ي 


يهتزفي تلك الأناملهيبة كالبحريلعب موجه بالزورق 
قل إذاالأقلام صخنترئله صوت البنادق بين صوت البُنْدَقٍ 
وتراةٌإن وشى السطورأتى بها مئل الشباب على بياض المفرق 
أخيّالنااللغةالتيقدشرهوا منْخَليّها فكانهالمئثخلق 
وأباحّمنثمراتهاولقدأرى غصْنأابكف سواألمًايُورق 
3# 3¥ ¥ 
مولاتي هذي بنتٌ ساعتهاوخي E TS‏ 
EE BEE‏ كلماتهاأنفاس وقتي الضيُق 
وحدیسٹٌ يوم من لسا منافق او وأقصرٌ منتحيةشَيق 
606 
وقال وبعث بها إلى نادرة القَلّك العلامة سليمان أفندي البستاني(“ 
a‏ [من المديد] 


اق اتاك .واا E EE‏ 


¥ ¥ ¥ 
ا ظليˆَتةرفُوّمان ها ا حملتهة»وهوما سما 
اوا وو ا ل ا ن 
وطرق ال حبواسعة ربماضلٹبمنسلک ٠‏ 
# # # 


أنامننفسي ومن زمني والهوى واله جر واليخسن 


(#) سليمان بن خطار البستاني» الأديب الشاعر والوزير المعروف» صاحب الإلياذة المعرّبة شعر 
ولد في بکشتین› > من قرى الشوف في جبل لبنان سنة ۱۸١١‏ م. n‏ 
مناصب رسمية : عضو في مجلس الأعيان العثمانيء ووزيراً للتجارة والزراعة. . توفي في 
نيويورك سنة 1۹۲١‏ تاركاً آثاراً في الترجمة والنقد والكتابة الموسوعية. . 

(##) في البيت خلل عروضي لنفص في مطلعه . لم نضف شيثاً وربما كان البيت : (إلَ طرق الحب واسعةٌ). 
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ا ا ا‎ 
مخّهذاالهمرالوقن اغزرلّقدخاضمعتركا‎ 
ياسليمانأوأنتّلها ذييدي»فامدذلهايَدَكا!‎ 
اا ار ل وى أناتسهخمالقدف‎ 


الاو ا اا 

رایت ع ق .وا DD‏ 
W# # ¥‏ 

ااا اا د ا ,و 

نم أجروافي الدمالقَلّما فغخدافخزالعلوملكا 

لغري كف ضرت وها تطقطير» كيف قيل حكى؟ 
# # # 


E E E E E وكيز الو ع وه‎ 


W# HH ¥ 


هوفي الأفلام قائ ها هوفي الأعلام واج ها 
قى االات جي افوا ا ا 
e088‏ 
وقال وبعث بها إلى العلامتين الفاضلين منْشِنَي مجلة (المقتطف) تقريظاً 


(ews) 0 :‏ 
لد السنة الحادية والثلاثي : 
خولها في یھ واس ہیں [من البسيط] 


وصَلُْمانسَبَّ الشرق الذي قَطَعَّفْ كف الليالي بأهليهالألى سلَفوا 


(#) حلك : أظلم . وهو من الحْلكة: ف السواد. 

(##) البيت ضعيف البنية » سطحيَ المعنى والصورة. فقد أسند فعل جمع المذكر العاقل ١فقدوا»»‏ 
لاسم جنس «عصبة الشرق» فلو قال : (إذا ققدت . . . فسُليمانُ لها سَندُ) كان أسلم وأقوى . 

(HR#)‏ لا نری الشاعر هنا قد أجاد في شعره. . إن هي إلا صورٌ وتراکیب لا يربطها إل أفكار 
وتصورات» يمکن أن تقال في الخطاب النثري» ولا روح شعريةٌ فيها. 
وهکذا هو في معظم مدائحه وتقاریظه› ناظم آفكار وصائغ صور وتراکیب› لا مبدع شعر كما 
هري رعا .ر 

(٭ج«) آنا هذه المجلةء الكاتبان اللبنانيان» الدكتوران: يعقوب صرُوف وفارس نمر» من بواكير - 
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ورذتماوجنْىَيهبالشباب وقد 
كم بات ينظرُ مرآ الزمان قلا 
وماالذي جاءء من كل قاصية 
وإنماعَدِم الشرق الرجاءبنا 
تخادلالقوم حتى لوئُسائل عن 
وأنتمافي جواب الخاذلين لهم 
اللم في طرف من زب روضكما 
وبين هذين روض مثشمرّفقكة 


لؤأأللعلم شخصاًء كنتماملكيٰ 


غشُاهمامن صّداأيامه ٤‏ اف 
EE E E‏ 
وظلّ يبحث في الآثار «مكتشفٌ١؟‏ 
فبات يَنْقُّب في «أحشائه» الأسَّفُ 
معنى الوفاق» لضلُوافيه واختلفوا 
بعُقدة‌الرآي تلك اللام والألف" 
ولل اة موطف 
داني الجنى» ولهذاقيل «مقَنَطف» 
أعماله» ودليلي هذه الصحف 


e068 
وقال: يُقَرّظ خطاباً في التربية» ألقنه السيدة الأديبة جوليا إبراهيم حناء‎ 
وأجادت في إلقائه والإيماء به» ما شاءت الإجادة:‎ 


ا ع ا 
بكلامكانە قات 
ا س ا ا 
نت «ياجوليا إذاقلتٍقولاً 


[من الخفيف] 
والمعاني إلى القلوب خفاف 


۴ ڏي النة و 2 (een) j‏ 
لم يكن للنفوس عنه انصراف 


= تلامذة المدرسة الكلية الأميركية في بيروت المعروفة اليوم: بالجامعة الأميركية . وكان ذلك سنة 
٦‏ م انتقلت المجلة إلى مصر سنة ۱۸۸٤‏ لتضم في صفحاتها كبار الكتاب والعلماء 
والشعراء الذين سمث بهم أقلامهم إلى أرقى المراتب . 
(أنظر: «تاريخ الصحافة المربية» للفيكونت فيليب دي طرازي. بيروت سنة ۰1۹۱۳ جزء ۲/ 


.(O¥ _ إ0‎ 


(#) الكلَفُ. في الحقيقة : نمش يعلو الوجه . شَبّه به کل شيء لا يكون من صميم جنسه» كالولوع في الحب› 
وصنعة الكتابة البالغة حدًا أكبر من المطلوب» الخ . . ومنه الصدأ الذي يعلو سطح الحديد. . . 
(۱) اللا رالألف» لا ينفكان. ويضرب بهما المثل في التلازم والاتحاد. وهذان الفاضلان مَل 


(#«) أراد آنهما جَمعا المجد من أطرافه؛ وقد أشار إلى ذلك بجهتي الغرب والشرق» رامزاً إلى ثقافة 
الغرب وعلومه ومدنيتهء وإلى روحانية الشرف وحضارته العريقة . 
(###) تشبيه رائع› جعل کلام الأديبة هنا بمنزلة الصدقة التي تخرج من رأس المال فتزكيه ونطهرُه. 


ولا أرى أنه سبق إلى هذه الصورة الراقية . 
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عر ات اهي وال © وات ج وا ق و ف 
8 8 @ 
وقال: يُهنئ صديقه الطبيب الرمدي" الشهير اسكندر بك جريديني 


بزفافه» وبعث بها إليه لاقتصار الحفلة على ذويه مراعاة للحداد : 
[من الرمل] 


ياعروس الطهر فوق اللسخب 
ر منهاوشاح ال 

في الحماع النيّرات الشَهُب 
في اتخلاق الجر أم الطرب 
في ازدهاء القَطر فوق ا 

H # Ht 

ااا و 
وانزعي الإكليل عن مَفُرٍقها 
روا ی ی 
ف أن ا من Ba EET‏ 


برداء الأرجوان ال 
¥ # 


واجمعي من كل روض نمسا 
واخلعي عن كل زهرملبشا 


(#) نسبة إلى مرض الرَمّد» وهو مرض يصيبٌ العين» وقد سمي طبيبٌ العيون بالرْمَدي» لهذ النسبة! 

(1) الوشاح: ما تتقلده المرأة متشحة بهء فتطرحة على عاتقهاء فيستبطن الصدر والبطنء 
وينصب جانبه الآخر على الظهرء > حتى ينتهي إلى العجُز»ء ويلتقي طرفاه على الكشح 
الأيسر: فهو من المرأة في موضع حمائل السيف من الرجل . والمراد بوشاح الذهب: ما 
يتموج من تفاويف السحاب . . 

(#«) المونق (مخفف مؤنق» بالهمز) وهو الجميل المُعْجبُ . من نق إيناقاً: أعجبً. . 

(##*) الرونق» من كل شيء: وله ماه الصافي وحسلّه. . . 

(###«) القَشِْبُ والقشيبٌ: من ألفاظ الأضداد. فهى الجديدء والبالى. 
فیقال: سيف قشب : مجلو a‏ 
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واجعلي ديباجه والأطلس* 
و الاو اا 


r EA 


حلة تكسو عروس العَجّب 
¥ # ¥ 


ثم جيني الطيرّ في تلحينها 
وخذي الأنغام من تلقينها 
واسمعي العُدران في أنينها 
واسألي الألحاظ عن رنينها 
في فؤاد المستهام الوب“ 
¥ ¥ ¥ 
EE E E E E‏ 
فاصحبي العقة ئم 6 ا 
اف ارقن دا ا 
بين هاتيك الجسَان العُرّب 
ا ا 
وا رالاتا ف حا 
واجعلي الألحالّ في نغميِه 
الف القاعر فى كلت 
إنافبلة خدالادت 
N #¥‏ 
ار الا و المي 


(#) الديباج : ثوبً لُحمته وسّداه من الحرير. والأطلس» ثوب من حرير منسوج . 

(#«) الوصِبٌ (اسم فاعل) من وَصِبَ يَوصَّبٌُ» إذا مرض وتام . وهو أيضاًء التعب الشديد. 

(###) قوله: «ڈ ثم أشرعا» أي أنتِ والعقة I SG‏ 
المقاطع ف إلى حضيض الشعر . . كذلك الشطران الشعريان التاليان. 

. الكلمة : هي القصيدة والشاعر لم يكن موجوداً هناك» بل بعت بقصيدته.‎ )١( 
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للعروسين وزاد في الهنا 
وأدام الح موفور الجنى 
E EEE‏ 
ويكون «اسکكندر»؛ خير أب 
8 @ 2 
أبيات عينية 


وبعث إليه صديقه المذكور بالأبيات الآنية : 

[من الرمل] 
ها «الصادق! في وداڍه والسفتى البارع وان البارع 
قوعت فی ودک فی وها أنابَعْد«المصطفى»بالطامع 
وإذا الأوغادرامواالحط من رفعتي لاشك أنت «الرانعي)**“ 

98 @ 
كلمات تلك أمذي أعينُ جعلت قلبي لها كالخاضِع؟ 
أشرفقثمثلَّفتازلفتى تلك في القصر؛ وذافي الشارع 
وففيّللودالأقانيم‌التي مالهافيعَدهامن رابع" 
ياطبيبً العين هذي افطرةً؛ من دَواجَفن القريض الداع ٠***‏ 
فاقبل التقصيرّمنعيليٰفتى غضهافي ذاالضياءالساطع 
٠ 6668‏ 


(#) لعلها جمع «الأمين؛. أي الأنجال الأمناء على التاريخ والسيرة والسلالة العريقة . 

(#*#) استخدم الشاعر الأسماء الثلاثة لمصطفى صادق الرافعي» ووظفها تباعاً في الأبيات الثلائة . 
«الصادق» في «الوداد» وهو المحبة الخالصة. و« المصطفى» أي المُسْتَصفى» المنتَقى» وهما 
من أجمل الأرصاف النفسية . و«الرافعي» ضمّنها معنيين الأول: اسم الشاعر وعائلته» والثاني : 
(رافعي) من الرتبة الوضيعة التي رماني بها الأوغادء وهم: الأدنياء الأراذل. و«الصديق 
المذكور؟» هو الطبيب الرمدي اسكندر الجريديني . . . 

(1) الأقانيم : هي الآب والابن والروح؛ والمراد: أبياته الشعرية التي يشبُهها بالأقانيم . 

(##«) القريض» الشعر المنظوم. والقطرة؛ تورية لمعنيّيْ: قطرة الدواء الذي يصفه طبيب العين 
وهو الممدوح › وقطرة الدمع السائل من عين الشاعر بفعل الشوق والفرح . . 
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س ا ڪڪ ڪڪ 


وقال: مُقَرّظاً رواية «الشعب والقيصر؛ التي عربها صديّه الأديب جورج 


,@ 

٠ طنوس‎ 
E E EEE E CE EE 
و 1 .= 1 و‌ رو‎ 
بين الرواياتلهادولة‎ 


[من السريع] 
تهزأاً RE‏ ومن يسشخر 
غمامُه في أرضناممُمطر 
E E EE NTE‏ 
كآنه «الشعبٰ والقيصزة 


0080© 
وقال وبعتث بها إلى ابن عمه الشاعر الناثر : عرٽلو» عمر بك تقي الدين 


الر افع (** : 


لوكنتّتعلممايكونْلصيبُة 
رد السلا عليه أيةريببة 
ك ل ا 
فالنجمْمكتثبٌ عليه سهادة 
والعْضَْنُ مياس القّوام يغيزره 
والروض ممتزج به نمس الحبي 
لامرهەفنيماضزره؛ ماضرزره 
ياقومٌ إن جرح الطبيب مريضه 
ماقال آو» لاقل اة 


[من الكامل] 
EE ENE CREE MEE‏ 


والأيك صداح الهزار يريه 
ا 
إل ملاشهمر وا ت 
فكفىعزاء أن ذاكطبيبه 


)«( جورج طنوس : صحافي من لہنان؛ اشتغل في عدة جرائد ومجلات مصرية › وكتب في المشرح › 
وکان ینشر مقالاته تحت اسم مستعار هو ١‏ محمدين؟ . عاش بين عامي سنة AA‏ و٦۱۹۲‏ 


(الأهلام : للزركلي ج۲/ .)٠٤١‏ 


(#«) من أعلام طرابلس الفيحاء ومخاميها وفضاتها ومذرّسبها رت اا وتعدّدت أسفاره ما 
بین طرابلس» وبیروت› وحلب» ودمشق» ونابلس؛› ومصر. وسجن مدة طويلة بسبب مواقغه 
الوطنية ضد الحكم العشماني. وترك ثروة شعرية في موضوعات شتى تزيد على الستّة آلاف بيت 
شعريٰ» معظمها في الزهد والتدين . رلد سنة ۰1۸۸١‏ ولم تعرف سنة وفاته . 
«مصادر الدراسة الأدبية ٠‏ ليوسف أسعد داغر - المكتبة الشرفية - بيروت سنة ۱۹۸۳ جزء /٤‏ 


ص۳۰۹ ۲۰۱ 
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وق ية الني تاق اعون شندب 
كالنارذاع دخائهامِلء الفضا 
ماعَدّفي الشعراء من لايحتذي 
E BE E SEE,‏ 
حلقتولىاللٴْجنْعشتاته 
وإليكياعمرتحيةوامق 


ممائكن من ‌الغرام جنوب 
والجمرمقتصرٌعليهلهيبه 
شغري» إلى اعمر التقيّ» سيجه 
افق ا ودا هه 


(eu) 


أمداكها بيدالزمان أديبُه 


@ 8 ê 
وقال فې صوت وتمثيل صديقهء بلبل العصر الغرّيد» والممثل الشرقي‎ 


الفريد» الشيخ سلامة أفندي حجازي الشهر ***: 


ی و 
تغايرث فيه أنواع الغناء فمن 
إنذقال آولحزْنِجَلَةٴمَلكّكا 
ركم له الةفي موقف زل 
وکم شیر إلى حن فتحسب أن 
ركم لە نظرات ُن من طرب 
إذاتلاهى حسبْت اللهو شيمَة 


[من البسيط] 
لغيرهفقخواهاالبلبل الغرد 
تلقيبه بالحجازي ا اخ (ease)‏ 
aha EERO EEE‏ 
يكاديُخلقمنهاللهوى كبذا 
قدهرّتِ القلبَ في مهد الضلوع يذ 
بَيْن النفوس وأسبابٌ الهوى عمد 


خی رر ف ری آنه E E‏ 


)#( الجنوبء ج جَلْب. . وهو ا ا حنایاه it‏ يعامة. . 


(#«) الوايق: المحب» الودود. وقد فرٌقوا بين 


اوماق : فخا لخر وة N‏ ن العرب [ومق] (TAS j‏ . 


(ass)‏ ولد الشيخ سلامة حجازي في الإسكندرية سنة ۲ من أب يعمل ف 
ونشأ على حلقات الذكر وتجويد القرآن وترتیله . 


في النقل البحري . 
ثم أصبح شيخ طريقة صوفية وشيخ المژذنين 


وين م ا إن اس ا ر ر واشترك مع غيره من كبار رجال المسرح 


في التمثيل والغناء» مقدماً عدداً کبیراً 


من المسرحيات الأوروبية والعربية» إلى أن أصيب بالشلل 


وتوفي بالقاهرة» وهو في أوج عطائه وتحضيره لمشاریع مسرحية بالغة الأهمية؛ كان ذلك سنة 
۷م (مصادر الدراسة الأدبية ج٤/‏ ص٤٣٠۳‏ - )١١۷‏ . 
0 الحجازي والرصد»ء نوعان من أنواع الألحان الموسيقية العربية التي تشبه الأوزان العروضية 
في الشعر. أحسن الشاعر استخدامهما في وصف صرت الشيخ سلامة. . 


ا یطرد د: يتتابع بنسق وتناغم متصاعدین . . 
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را ق نا تلتقيهصَباً في رقةا لصبح» إذتَلقاهيكة EE‏ 
ياواحدالشرق في التمثيل دُمْتّله حتىيرى الغربٌ أن الشرق منفرد 
زففتالتكتار لي فة .إلاقراتخ من اتاتب 
ار و ی ا ا و ول ا 
ياقومٌذاجسَدٌالشرق‌انطوىفمتى نفَخنُمْروخكم يَنهض بها الجَسّد 
8 8 © 
وقال وقد بعت بهما إلى الأستاذ الحكيم المرحوم الشيخ محمد 
(#) , 
عبده . 
لك اليدّيّختى الظالمونيراَها وإِنْمُدَت الأيديفمافوقهايد 
انت اع ال1 خر كاتا مناك عات جلت الخزي: اسرد 


8 6 ® 
Î‏ )1( 
بور ار 
قال قبل سقوط هذه المدينة الحصينة في الحرب الروسية اليابانية» وكان 


4 ). 
الروس محصورین ی٠‏ : 
1سن البسيط] 


ت ا و و اا كانماالدهرفى تشييدەعَملا 
الاإلس داخلة والجلٌخارجه والموثتبينهمامااتفك مُمُتثلا 


(#) الشيخ محمد بن حسن خير اللّه» من آل التركماني؛ حكيمُ مصر في العصر الحديث» وأحد 
أعمدة الإصلاح الحديث» ومناوئ الإنكليز حتى مماته. حرر جريدة «الوقائع المصرية ٠٠‏ وأنشأً 
مع جمال الدين الأفغاني جريدة «العروة الوثقى)» وشغل منصب الإفتاء في الديار المصرية. 
وكانت ولادته سنة ۱۸4۹ ووفاته في القاهرة سنة ۱۹٠١‏ وله من الاثار: «شرح مطول لمقامات 
بديع الزمان الهمذاني »» و«شرح نهج البلاغة لعلي بن آبي طالب»» و«رسالة التوحيد)» 
وتفسير القرآن. . . 
(مصادر الدراسة الأدبية» ج٤‏ - قسم أول» ص۹۷٥‏ - .)٠٠١‏ 

(1) كان فتح هذا الحصن عجيبةً من عجائب الحروب. وقد سقط بعد نشر هذه القصيدة بأيام 
قلائل» وذلك بعد أهوال مسطرة في التاريخ . 

(#«) بورآرثرء» مرفاً صيني في الطرف الأقصى من خليج الصين في البحر الأصفر. . احتلَها اليابان من ' 
روسيا سنة ١٠1۹ء‏ ثم أعيد إلى دول الاتحاد السوفيتي سنة ۱۹٤١‏ واستعادته الصين سنة ٠۹٥٤‏ 

Petit larousse en couleur) P: 1493 
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سوه مل بروج النحس واعتصموا 
يا صاحبً (الروس) ما أغنى الجنود إذا 
رميت بالجيش صخرأ ليس ذا وهن 
E E EE‏ 
(وبورت آأرتر) قد كانت فة 
فمالهاكشفث عن صدرهافعّدذث 
وأول الول آنْيَبْقًّى الحبيبُ على 
كأنماأزضهاء من طول نَفُْرَتها 
وقلبُهاصخرةّلوأأئنّْمَنَها 
وماإليهاولامنهاسوى رَسل 
ماذااستطاع امرۇيَلقًّى مُعَادِيّه 
وماالتمنع في جضن أحاط به 
في الجو والبحر قد طاروابأجنحة 
فهمْسيوف وهم ناروهم اَل 
وإذيُعَدّ الرجال الصّيدٌبينهُةُ 
قوم طِبَاق الشرى إن مرةفزعوا 
لاتزدهيهمْ حياةيّحفلونبها 
وكيف بُفْلِح مَنْيَمْضِي إلى أجل 
يامُلهضي الشرق ضر الله يُنْبعْك 
سزرالأنام عقول في رؤوسهم 
إل الصبي ولاإيمانأطهرين 
وقالالك الأاسطول م فتطريا 


(#) رُحَل» آبعد الكواكب السيارة في النظام الشمسي . 


ووا 
تعلّمواالحربً أنْيَغُدوالهامَكلا! 
كالنجملاعَيْبٍإلاأنه آفلا 
فكلمالزمالبابً امرؤ دخلا 
تبغي لهابَطلالايشبهالبَطلا 
أشواق عاشقهاتأتي لها شعلا 
شرط الإباء ولكن يمنخ المَُبّلا 
قداستحٺ» فعَّدَتُ محمرًةًء خجلا 
ا اشاق ز[ e‏ 
ن الت فرص زكل اروا اد 
قوم أظافرْهُمْ قدتحفهَِر الجَبَلا؟ 
وبالسفائن ماشيهم قدالَعَّلا 


تلقن الستوف وتلق الغا اد 


يعد ناشِئُهمْ في غيرهم ا 
رذ وا لزان لم اشازوا وان غ 
ذلاو ن ا فة 
يومالوغى» بفؤاو يدر الأجَلا؟ 
وإ كمَرْنَمْ فمابالكفرمَنْ خَذلا 
واللةأكرممِن أن يَخَذِلالعُقّلا 
مابين جنبيه» من ذاعدهبَطلا؟ 


)1( إشارة إلى أخذ البابانيين الحضن المعروف بنمرة ١ ٠٣‏ وهو مفتاح المدينة فلم يشرفوا عليها إلا منه 


. سل : : نسي ما فيه س العذاب والهموم‎ (Bk) 


(kk )‏ الأسلء واحدها: أسَلَةَ: حديدة السيف المرهفة! 


(##««) الايد جمعه 


جمعه الصّيد: الرجل الباسل الشامخ علا وأصالة . . 
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ا فاع امان از 
مشى على الماء رطباً من (نضارته) 
واا دوا( نوچو اسف ت 
مشل الضراب تولى عتدمغربها 
وكان في الاق نجم حين قابله 
فان ا ردقا ا انا ي 
فليّخمَداللةأنيلوقذفثْلّه 


من (بورت أرثرَ) إلا أن رى طلَّلا 
فکلماهب ریځ نحوه» سعلوا 
وسوف يَعْلَم من (توجو) ہما جهلا 
بغي إلى عشه في طيره السبلا" 
جناخەبخوافيه اختفى وعَلا 
وقدنفختٌبعيدآعنه قدةَبُلا؟ 
ملْءَ الجناحين ريحا لانطف' جلا 


¥ ¥ ¥ 
ياقائدالدولة الجاري بطائرها نصيحةلك: أمهل سُفْنَهامَيّلا! 
مَنْجرَبًَ البحرَفليَهئأابساجله ومنيخفلجةفليَحمَدالبَلّلا! 
ابن القيصر ‏ [من الخفيف] 
يانفوس الوغىلقيصَّرقولي إذنَجم السسعسودداني الأفول! 
اا اف الت ادوا في غمارالجيوش قبل قليل 
الكت الخرب كل جم تيتا رات إلى عر 
E E E EE‏ إعمرالزمانغيؤطويل 
E E ECE E‏ اتا لديك مثل الذليل؟ 
وقر اة ف الي رل اا اجا رى اسيل 
E E‏ ن وراالغيب مجلس التبديل 

¥ ¥ #¥ 


)١(‏ يشير إلى حادثة مراكب الصيادين التي ضربَها الأسطول ظناً أنها من أسطول الأعداء. 

(۲) توجو: هو قائد الأسطول الياباني الذي أدهش العالّم بمهارته. 

(#) قوله : #عند مَغُربها؛ نرجح أن يكون الضمير عائداً الال لار د و :ل م رة 

(۳) نشرث إحدى المجلات الإنكليزية مقالة ذكرت فيها: أنه لما كان آأميرال أسطول البلطيق› 
يعرض على مولاه القيصرء حالة الأسطول قبل القيام لنجدة بورآرثرء ويْمْصّل له جميع قواه من 


النسافات› والطرادات» والمدرعات وغيرهاء قطع 
شن الأميرال وقال: أي وزْنِ يا مولاي؟ قال : ورن ولي العهد . فکان 


اليوم 1٤‏ رطلا؟ فدهش 
الأميرال في البحر والقيصرٌ في البرً. 


القيصرٌ عليه كلامّه فائلاً: أتدري أن رَزنه 


(##) أبلتِ الحربُ: جَرّبت واختبرث» فقذفث بالناس إليناء فسقناها إلى عزرائيل (ملك الموت)»› 
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ا ا ر س ا‎ 


قصال تاج الملوك: أبتهاالرو خ٠‏ أينلي يرم بالتهويل؟ 
نت شر الأرواح ااي ر (م) كان وسين شرٌقبيل*" 
EE EEL ERE‏ وعنادالقضامن المستحيل 
كيف أخشى النحوس تَظلم وابني نَجَمْسغدي وعُرةالمأمول**؟ 
أو أها ت الان يُذبرْ٬واإبني‏ بهناءالزمانخيرٌكفيل؟ 
أو أظن الخْطوب تُشكل» وابني نوره في اللخطوب خير دليل؟ 
أزأخاف الرياض تَذبُلُ واببتي زقرناضرمن‌التحقبيل؟ 
ونجهة الدهروالحياة» وذاالمل ك وكلمُمَّبّأبجميل 


إنماالنصزرئثغزرةواإبتسام منةخيرّيمن صارم ممسلول 

ولكم في البحارأسطول حرب وعلى أذرعي أرى «أسطولي»! 
# ¥ # 

قت عدف انرم رقالت؛ کک رالو الل 

إنماالجندأنفسوجسوء ا ا 
# # 

ماغنا الدنىوأصغرطفل غالب حبُهكبارالعقول؟! 
8 @ @ 


وقال بعد عَقّد الصلح بين الدولتين› وقد كسفت الشمس يومئذ إلى 
القيصر : 
1من الطويل] 
فتحت لألحاظ السيوف جفوتها وكانلهابين النفوس بيب 
وأ . سكنت ريح الموت في فلواتها e TET ESE,‏ 


(#) القبيل - ههنا _ الجماعة من الناس ونحوهم . 

(#«) عرَه e‏ طليعة الآمال المعقودة عليه . 

(###) قصد بهذا القول : نحن نغني البطولات وندفع لأجلها أسمى التضحبات› بينما تقيم أهواء النفوس 
الأخرى في الطبول؛ أي في فراغات لا تحتوي إلا على الهراء کک مسحوب في مزامیر 
ER‏ تقیل!! 

(###«) ركدتٍِ الريح رَكداً وزركوداً: فکت وسدات.. ا نقيضها: الهْبوبٌ. 
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وأقررت في الأرض السلا لأهلها وكان كحظي: جيثةٌفدهوبُ 
وأطلقت يِن بَعدالدماالماء سلسلا علىتَلَمَات الرزق فهو خص ن 
اتک کال عر کلاس ت لای نے اتوق ربت 
1 # # ¥ 
a Sa La‏ وإنقيل أوثاد» وقيل صليبُ 
بُخْسْتّم» بلاد الشمس في التضرء حفّها كأألميكنيومٌهناكعصيب“ 
E TT‏ 
ف و ل الا لقو زات و ا ل و 
8 8 @ 


[من الكامل] 


ياِصرُمّن لك في الزمان ومن تُرى للمُفْعَدين إذنمن‌المَُوئّب؟ 
ضحكرواإليك وصافحوك خديعة فذَهِلْتٍعن ناب هناك ومخلب 
قومهُمٌ«غزلالسياسة»إذُرَنزا فقَبوابقلم الأرض كل المَذْمَب 
َضٍبوالانالشمس تفرب وحدّها إلملاتسيرّبشرقهاللمغرب؟ 
رتك فن ر ال دن عة (ا لجو ل فل رقت 
فطلبتِ أيسرّ مطلب ومن النهى أن يمنحوه جزاء أصعَب مَطلّب 
وار يو دا ا ي 
إل السحراد ت ممرهاوكرورها ضربثعليك مذلةٌأنتَغْض « 
 # *‏ 


(#) التلعات» مفردها تلْعة» وهي مرتفع ترابي من الأرض . 

(1) لَب اليابان بالشمس المشرقة» والصينُ بالمملكة السموية» وكوريا بمملكة الصباح» وكلها في 
الشرق الأقصى . ومثل هذه الألقاب الشعرية مستفضية هناك . 

(۲) عقد الصلح في يوم ۳۹ أغسطس سئة .1۹٠١‏ وكانت الشروط مجحفة باليابانيين» وكسفت الشمسل 
يومغا: ومن الغريب أن حادثة مثل هذه الحادثة وقعث منذ ۲٤۹۰‏ سنة؛ وذلك على ما روی 
هيرودتس المؤرځ› أنه في سنة 0A0‏ قبل الميلادء كانت الحرب دائرةٌ ٤‏ اا ول :ا 
هم في القتال إذ أظلمت الشمس بختة E‏ 
SS‏ 

(##) المَرُ والمرورًء والكَر والکرور: واحد» هو سريان الزمن» كسريان الريح 
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aaa‏ 


قولواإفاالأفنعى تفصّل ّهرها 


EEE ماشنت‎ 


8 8 @ 
وقال بعد حادثة دنشواي وقصاص المتهمين : 


نظرتم إلى العَذلٍ في أمرِهِم 


EE ۸ BEE E RE 
ولكنْصبغتميدا لغايل“‎ 


8 08 


وقال في ما يعانيه من نوازع الذات ويقظات الشعر : 


لل وة حل انا 
ولي مََامة نفس صاح صانحُها 
أا سرة العلياء فانحرفتث 
وعزمة هي ضِزْس الدهر إن أخدّث 
أظمأتٌ منها الليالي فهْيّ مَابرحث 
وفنكرةكمّدارالنجم جارية 
ترسي بمنفيق الجر الأشعةّ من 


[من البسيط] 
وربماعركنة سور الحال 
فأنذرالدهرّمنهايوم أهوال(** 
عن الأكافيف إشفاقاً على التالى" 
طريقهالعدؤأولمختال 
تال گل صباح ا 2 مسلقستال 
بالسعدفي من غر أقوالي 
قلي ا و ابال (e«e)‏ . 


¥ ¥ 3¥ 


ورب ذي كلماتِ بات بُبغضنى 
وماال ف قير الذي تلقاء نويا 


(1) لفظة «الصبغ» مضمّنة معنى التدنيس وما شابهه. 


)#( سورهٌ الحال» يقظتُها الثورية. . 


ا في الل العالي 


(#«) الهامة الو الهم وي کل ما ذم وانکسر من الهم . . 
(۲) سرَّة العليآء: وسَطّها. والأكافيفُ : ا 


(##«) انفتق الشيءُ 


I‏ . شبه ما یصدر من قلبه من آمال وأحلام وتصورات خفية› الاش 


تشق مدار السماء كما يشق الضوء حجبًَ السحب آو الظلمات . والغريب في صورة هذا 


الت أن ما نوه الشاعر مما يجول في خاطره» يتراء‌ی للناس › کآماله 
على الشيء نفسه ) بحيث بدأ بفكرة صدرٹ عنه» وانتهی 


التشبيه نوع من الاستدارة التامة على 


.. وفي هذا 


بالآمال التي هي فحوى هذه الفكرة. ولعل هذا التوع من التمثيل البلاغي» غير مسبوق فيه 


من قبل . 1 
(۳) الأطمار والأسمال: الخرَقٌ البالية. 


461 اباب الخامس: في الأغراض والمقاطيع ٤۱‏ 


مرق الغيش لاما نميل به إلى العطظوظ ولاعظ إلى الال“ 
وإنسساهوذوالآمالعطله زمائه ويراهاحلية السال ‏ 
OE E, LE‏ 

@ 8 @ 

وقال أيضاً في المعنى عينه والمنحى نفسه: 
[من الطويل] 
أناللهوى والحسْن مذ صرت شاعراً اتن اشىم ا هة 
فهم خلطواأنفاسشهم في هوائهم وماغيرُأنفاس الجسّان هوائي 
ا قا الاب ري وهم بين مدح في الور ا 
فياليلة‌ألقأعليّنجومَها ظلاما EET‏ فاي 
رشان قي ل الفا سكونها. ‏ وأعاط ب ت ها من ناك طول يقالي 
سكنت لإطراقي وفكري وحيرتي ‏ فلاأنافي أرض ولابسمااء 
ENE EEE NEK‏ ا و ا ا وا 
ويك يقولالتجمعني سافلا إفاأاترباقيمن‌القدماء 
کان الا ان تجرف لا ال وهاي ددا 

@ 8 8 

وقال فى فضيلة شعره: 

[من البسيط] 
َّصبتٌ للحظ في الشرق الصراط لكي يمضي إلى جنة في العيش أو نار 


مر ا ادد بدا 


(#) حلية الحالي؛ الحلية: كل ما تزدان به المرأة من الأحجار الكريمة من ذهب وفضة ونحوهما. 
والحالي هو الذي حَلِيّ بهذه الزينة» من رجل وامرأة. 

(e#)‏ ینعی على ھؤلاء المتأدبين المتطاولين عليه › شعرهم وأدبهم» فيراهما كالقصور التي کلف 
عليها أصحابها الكثير» ولكنها خالية من الحياة. وأما شعرهم القديم» فهو أطلال» لم يبق منه 


ما يومئ بحياة . 


. يؤكد هذا المعنى في أبيات القصيدة التالية مباشرة. 


(###) ضمير المخاطب». في ١‏ مكانك » عائد إلى «ليلة» في البيت الرابع من القصيدة. صنيعه هذا شبيه 


بالالتفات› أحد آبرز وجوه الصنعة البديعية . 
الظلماء! وإذا اجتاحني : 


. ومعنى البيت الأخير هذا: إبقي كما أنبِ أيتها الليلة 
نسي الجوى وحرك مداركي الشعرية؛ فليكن لك ما تبغينه ؛ فقد قبضتٌ على 


لواء الشعر الذي يمنحنى الضياء والحركةء وكل اتات الف الكر ي اراك اكا 
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فلمیکكديتخطىفوقەقَدَما حتى تَعَلْرَّ في فضلي وأشعاري 
8 8 @ 
وقال يخاطب بعض الكتاب : 
[من مجزور الرجز] 
احا ا و ر اق ب س )ا 
ن في لر كال في EEE‏ 
8 @ @ 
وقال في نحو ذلك : 
[من البسيط] 
مافي اليراع لأهل الشعرفائدة إلاكمارنعثكفلتسلي 


ِ‌ 


هم الملوك ولكنْ في السماولِمَنْ يبغي هنالك منهم ألف إقليم 


يُشبُهون (من‌الإفلاس) انها دراهماًء فهي فيهم أج ر تعليم 
وهانملكهُمُ فالناس لوفُبلوا باعواالنجوملهم: الفاً«بمليم» 
8 8 ® 


وقال في أدعياء الشعر والأدب: 
[من الكامل] 
قل للعداة وفي بصائرهم عى هل تبصرون وحکمتي مصبا؟* 
صيحوافإل الجومتيع وكم مين فبلكم فيه الوری قد صاحوا؟! 
غعدواعن الأقلام كم فيكم فى يُهذي» ويحسب أنه إفصاح! 
ماكاد يجس أنيُقَلم ظفرة حتىتوگمأنە دجا 
8 8 @ 


(#) (رَفْعٌ الكف للتسليم ) كناية عن الاستسلام الذي يحول دون المزيد من الفقد والخسارة. فهم ‏ 
أي أهل الشعر - أدعى للرثاء لهم والبكاء عليهمء من الإشادة بمآثرهم وحضورهم . 

(#«) العداةء جمع عادٍء أي الأعداء. وهو يخاطب الأدعياء من الكتاب والشعراء. . 

(1) الجرَاح: يحتاج إلى علم خاص» وأدوات خاصة. والطفل الصغيرٌ يستطيع أن يقلم ظفره بيده. 
ومما يصح أن يكون مثلاً لهذه الطائفةء أ نحوياً خاصمَ آخرَ في دين لهه فرافعَةٌ إلى الأمير . 
فسألة الأمير: ما دينك عليه؟ فقال: درهمان. ومد (الألف) كثيرًء ونطق (النون) بعُئة. فقال 
خصمه: أصلح الله الأميرً. إذ مي إلا ثلاثة دراهم» ولکنه ترك من حقه واحداً لظهرر 
الإعراب... 
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وقال فی حساده: 

ي [من الطويل] 
حبذت ولكني عَلؤْتٌ» ونكسوا يَرّغيرّالظلمَلّْهوحاسد 
كنجمالسمانوراوعزاًومنعة وفي الأرض قد قامت عليه المراصِدٌ 

8 8 @ 
وقال فى براغيث الأعراض : 
في بر عراض امن الواف] 


أرىقومألنامأالميرْغَْيهُمْ وقازالمجدفي القوم الكرام 

ا او ی ا 

رهم حشَراث آهل الأرض جاءت لاإتمام‌التناسب والنظاء* 

فاسف ارا ف الأرض إلا اف يلراص الأنام 
8 8 @ 


ا 2 ٤‏ ۳ َء َ (#) , 

وقال» وفيه نوع جديد من البديع سماه: ضرب المُثل من المثل e‏ 
من الخفيف 

OT 


مرفي أرض لؤمه وهي شوك وجنێىمنە كل ذمونين 
ق ان اجه ارا E E SRE‏ 


کم د DPE,‏ الرافى فة ميه أنەعائدب بحْمَيٰ E‏ 
8 2 @ 
قال ف الث 
وقال في الشكوى ا 


باک و ا ان و في مقلتي والمنى دموعٌ بكائي 


(#) قصد أنهم من جملة حل الله الذي لم يخلق شيثاً في السماء والأرض وما بينهما باطلاً. . 
ذلك حط بالغ من قيمهم المنمازة في في المجتمع› e‏ 

(#«) «المَعْلٌ» الأول: الحكاية أو القصة السريعة» على غرار أمثلة القرآن الكريم في تشبيهاته 
القصصية الخاطفة» و« المثل» الثانى» هو القول المأثور الذي حفظته الكتبُ وردَدّته الأالسن؛ 
كالمثل الذي انتهى إليه الشاعر : وماد بخان نکن 

(mk #)‏ لين من: مان يمين »› کذب . والجممع : مون 

() قيل إل حُنَيْناً هذاء إسكاف من أهل الحيرةء ساومه آعرابي بحُفيْن» ثم انصرف ولم پشترهما. 
فألقى حنينٌ أحدَهما في أول طريقهء والآخرَ في آخره. ف SAEs‏ فلما رأی 
الآخر آنا راجلته ورجع ليأخذ الأاولء فرکبها حنیر. وطار بها . فرجع الأعرابي إلى قومه بحُمَي 
حنین . . وقيل في أصل المتّل غير ذلك . والمتَلٌ الذي انتزعه الشاعرُء ظاهرٌ ألمعنى . 
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ا کا کا E‏ س 


لان الأرضٍ في يدي» ولاغي رلحاظي تنالوجة السماء 

آومن خيبةيجي؛بهاالنح س على شزمه بلااستحياء! 

آومن غدرةالرجالومايُش مَرغدراء لاقلوب النساء 

الذي قات ال فل رارت او الف د و اي 

ق نى لعدار ن رض تا ال افا اي د 
8 @ 8 

وال في آربعة ملازمةٍ له يحملها: [من الكامل] 

حملت أربعة وقدلازمتني: همي وجلدي» والهوى»ء وثيابسي 

حتىعرفتٌفتى رما شۇمُة فإذابهقدغدّبينصحابي 

إذقيل عني البدفهوذجنتي أوقيل عني الصبح فهو ضبابى(**) 

فعدَذت أربعتي لأعرف شؤمه من أيْهنْء فقال: زد: وعذابي! 

@ 8 8 

وقال في مغالبة الموت والحياة: السريه] 

آت اح ات ارتو الى بغالِب‌الموتأعلي الحياة 

كالنبتفي شاطئنهرهمتى لماقليلاحارنهالمياة 
8 8 @ 

وقال في تساوي السعد والنحس : ا 


(#) قلّما شكى الشاعر من الرجال وغدرهم - باستئناء بعض المقاطع الشعرية السابقة التي غمز فيها 
من فناة أدعياء الشعرء المتطاولين عليه والحاسدين له. فقد كانت شكائه واغترابه وأحزانه: من 
المرآة التي لم تُخلص له الود ولم تحفظ العهد ولم تجبّه إلى نداءات قلبه. فها هو الآن 
يستثني النساء» ولکنه استٹناء یتیم کما نری! 
على أننا غير واثقين من مقصد الشاعر هناء لأن التركيب اللغوي الذي ورد فيه الاستثناءء غير 
سائغ › وفيه شيء من اللبس أر الخللء الأمر الذي آدی إلى خلل عروضي بين . 

(۱( للفلاسفة والحكماء في هذا المعنى» تعبيرات مختلفة. ولولا أن هذه العبارة شعريةًء وأ الشعر 
«مذهب واسع» لكانت من المنكرات. ونحن على كل حال» نستغفر الله . 

(##) الذجَة والدجْتَة : الظلمة. 
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E EE E E E EON: E E E E ES 
@ @ © 


وقال في شرقيٰ يلبس قبعة كبيرة: 
e‏ [من الخفيف] 


فوق رأ E E E E‏ بعالم تكن يتالطرق ا 
E E CE Ei ESTEE EE‏ 
وبح هذاالزمانآأصبحٌلحځا ناًألم(يُرفع)الشقيلٌ (بجزمه)؟ 
© 8 @ 
وقال في رجل ذي لحية طويلة: 
[من الكامل] 
واا فدات ى TT‏ 
سوداة لم تخك الزجاخمُدَحناً الالئظهرّلي(الكسوف) بوجهه" 
© @ @ 
وقال فى بعض الأغنياء والثقلاء: 
[من الطويل] 
دعُواباردآقدسردالبخلّ قله بمافيه من حرص على البيض والصفر*“ 
فلومسل ميزان الحرارةوجهة لأمبطة ذاك «البرود؛ إلى الصغر 
@ 8 ® 
وقال في غرض : 
[من الوافر] 
اا اا اا ا 
وتدعوني الأديت وذي بلاد تغافل أملهنی عن الأديسب 


(1) الرجاجة المدخنة: تستعمل لرؤية كسوف الشمس في أولهء لأنها تكسر آشعتها. ومما يروى في 
طول اللحى الغريب» أنه كان مع المهدي رجل من آهل الموصلء يقال له سليمان بن المختارء 
وكانت له لحية عظيمة. فذهب يوماً ليركب فوقعت لحينّه تحت قدمه في الركاب»› فذهب 
عامتها. فقال فيه بعض الشعراء: 

الالبت اللحى كانت حشيشاً فنعلفهاخيول‌المسلمينا! 

(#) البيض والصفر: كناية عن نوعي العملة المعدنية» الفضة والذهب وما صرب منهما من نقود. . 
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ا ا 


وليس بضائري من جهْل قومي إذالميعرفواقذرّاللبيب 
ا و ا ت تلل من الجر ةن اتوت 
8 8 ® 
وقال يؤرخ ميلاد بنته وهيبة ف 
[من مجزوء الرمل] 
ياعسروس الل اف املا نا ل 


TTT 
@ 8 8 


وقال في حسناء تلاعب هرة : 
[من الرمل] 
لاقت وه ااا ف فلي في يدها داك ال رار 
E N PER EE, E O E E OE‏ 
8 8 @ 

وقال رباعيات في مواضيع مختلفة بعنوان: الفاح في الصباح : 
[من الرمل] 
هاتِ يا« محموذ» لي المحراك حالا وضع الآ على الثورالجبالا 


يا«عليفُمفخذهذي الجمالا للسباخ» قارب الصبح الطلر ء٠‏ 
ê #‏ # 


)١(‏ للشاعر تواريخ كثيرة كلها جيدة كهذا التاريخ» ولكنه حذفها مع ما حذفه من شعره. 

(۲) كان اليونان القدماء يعتقدون أن عرائس الشعر بنات جبيتار ومتاموزين إلهة الذاكرة . ون في اعتقادهم 
إلهاتِ العلوم والفنون. . وهن يسع : : الأولى ترأسث فن التاريخ» والشانية فن الروايات والأهاجي»› 
والشالثة فن الروايات الفاجعة» والرابعة ترأست الأشعار الرقيقة والمراثى المحزنةء والخامسة 
للمنظومات في الفخر والفصاحة» والسادسة لعلم الهيئة والفلك› واا و والثامنة 
للرقص» والتاسعة للموسيقى وألحانها. ولکل منهنٌ اسم ورسم وعلامات مغايرة للاخری . 

(۳) اقترحَ هذه القصيدة على الشاعر الأستاذ الدكتور صرّوف» صاحب المقتطف الأغرَ» وطلبَ أن 
نكون على هذا النحو من البساطة في التركيب والتعبير. وفي نية الناظم أن يصنحَ ديواناً صغيراًى 
على هذا النمط لطبقات الشعب المصري . 

(#) السباخ : الأرض التي كثر فيها الملح والنرٌ فلا تكاد تنبت . والسباح: جمع مفرده» سَبْخّةَ 
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أنټ(ياخضرة)قومي فاحلبي (ياسّماحي )فل (لريتَبْ) إذْمَبي 

ولي راون الاي :ت ارسل (عائما) عى الفطة" 
¥ ¥ # 

ياإلهي كنبعوني واكفيِي شَرّأطماع(الخواجا) وامدني 
FF‏ ¥ # 

رب بارك في بني أجمعين وكن‌اللهمّلي خيرمُعين 

واا ادوا واو ال ين إذمَّنلمتكفه‌آنت» ضيغ 
# ¥ # 

قالبسماللأهربي»وخرج والصباځلججفوق لجخ 

والضياء كالأماني في المُْهج والدجى في مهبط النجم صريع 
¥ # # 

والنباثفي غرامبالصبا فهيْإنتأبعليەقربا 

ت ی لے وای والندى ةذ في أعين الزهردموع 
# # # 

ذلك الفلاځ سلطائالنشاط في يديه صولجان من ياه 
K# ¥‏ # 
¥ ¥ # 

ف ر اهار يا فرأثفي مسرح الأرض أبتها 

قائنمأيسألمَنْكؤنها أنيكون العام ميمودً الربسيع 


H# HH # 


(#) المش: جُبنّْ يُعنّق في اللبن والملح» ثم برك في الجرة دهراً حتى يصلح» فيصير إداماً (مصرية). عن 
المعجم الوسيط [مشل] ۲/ .۸۷١‏ وقرله: ثم أرسل» الضمير فيها للفاعل : «سماحي» في البيت 
السابق. . 

(1) يشير بكثرة هذه الأسماء إلى كثرة أولاد الفلاحين» وهي النقطة العمرانية المهمة. 

(##) الصولجان عصا معقوفة الرأس يحملها الملك ترمز إلى سلطانه؛ ج صّوالج وصوالجة. 
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فرك فن أرقن سق راتحي ..والارة اىن تتاب 

أعتطك ال را و ا ق 
¥ # ¥ 

إأأهذاالمرأءمنْجرفته عاش في الدنياالوضيم والرفيع 
8 8 ® 

وقال في بعضهم منتقدا رذائلهم : a‏ 


كم مسن سفي أنتهي مسن أمره وو ا ف ن اي 
كاتكل في الأسواق ربراه .بالفف ‏ وفر ناتال لهي 
@ @ @ 
وقال في معاناته مما يتوجع منه الناس : من الطريل] 
امد ابن شو ي ادر اني ار اى س ااه بح 
اا ف ل ,بار ی ا 
فقد صرت من ضغط الهموم على دمي كأ عروقي في الحياة جروځ 
8 @ @ 
وقال في زوال الوداد والمال : من الخفيف] 
لايغرنك في الجمال ودا إأهذاالنتدىإذاسال جما 
LI AS E a‏ 
@ 8 @ 


وقال د بعضهم : 
ي [من مجحزوء الكامل] 
م . ولم E‏ ا | آلا و 


(#) القريح (بمعنى أو زنة : المقروح)» کجریح . . جمع فزحی ورای . والاسم منه: القَرْح. . 
(۱) هذا التشبيه لا ينطبق إلا على الوداد الذي يكون منشؤه الجمال الظاهري . i‏ حرب 


بين فلاسفة العمران› وفلاسقة الأخلاق . [وفي عجز البيت خلل عروضي بين . ..[ 
(e)‏ أي لم يخطر لك زوال هذه النعم المتعاقبة عليك . 
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رح تفي وال ال جات“ 
ااا م ااا ي ل ا ا 
88 © 
وقال فې روايته « موعظة الشباب» عن لسان فتى الرواية“ بعد انقلاب 

حاله من المِرٌ إلى البؤس 
[من الطويل] 


لقدصارشيطان الرذائل حائراً بذاالقلب يخشى التية بين قَقَّاره 
ألافانظروا الإنسان كيف اقتدارة وكيف تحار الجن عنداقتداره 
تق ای و للاتفانت .تالكر دا 
@ @ @ 
وقال في مغربيّ فيها يستحضر الأرواح : 
[من الكامل] 
يستحضر الأرواخ تأمُرٌ بالفسا دوإنماهي روخ تحضر 
روخ كاف ما توافت وولا ات 
إياكلايفزرزكنورجبينه وصلاجه وانظزإلى مايُضهمر 
تال ورول انرق قى رفت اطلام ترز 
8 8 @ 
وقال في سلاخي العقل والحيلة: 
[من الكامل] 
إن كنت ذاعقل وعندكحيلة فهمااليدانٍلطالب الحاجاتِ 
هيهات تقدرآنيقول‌الناس حأ بنغيرأنتحتالَقَبْلّبهاتِ 


(#«) «ذا الحساب»؛ أي همك هذا: هو الحساب الذي تؤدي فيه حقوقاً لغيرك نعمت بهاء آو تحاسَّبُ 
على ما فرطت من ثروات لم تحسن صونها لأيامك السود. . 

)1( له زرا هی آرل رة ل ہک مار رن ای ا وهي فوق ذلك تمتاز 
بزو الشحر الطاصه في كل نايا . وستطبِع قريباً بعد تمشيلها إن شاء الله . 

(##) سراد العمر: اريه وهو أيضاً جوانب البؤس والتعاسة بعد أفراح النعيم . 

(۲) استحضارٌ الأرواح : مر كان من الشعوذة في الزمن القديم . ويقال إنه صار حقيقة ثابتة في هذا 
العصر. وله كتب مؤلفة فيه؛ وهو شائع في أوروبا وأمريكا. ومن عادة المَغاربة أنهم إذا شرعوا 
في الاستحضار»ء أطلقوا البخور. . 


باب المراثي ٠‏ 
اول ن 


باشا البار CO‏ ا 


وڍذت» ولاوالەمائفع الوذ 
وياليت «يامحموذ؛ إذفُضي الردى 
زمانٌ کماأبصرت لاالتف تفتدى 
ولىيس وجود الق إلا ذريعة 
RSS EG‏ 
خزنت الندموعَ الحمر دهرآولم أكنْ 

ا 


[من الطويل] 
فياليت هذاالنجم إذأغاب لم يَبْدا 
وجاءكتاب الموت» ار 
لفقدهمُ» بعض الوجود هو الفق(** 
وك ابات الاير لاخ 
DE SR ECE EES‏ 

(ees) vu: 1 1‏ 
على خيط هذي العين فانتغر العقر*** 


)1( كل الشعراء قد درجوا على وصف الموت بصورة محزنة . وقد كان قدماء اليونان 
مع النوم على هيثة شابين : تارة راقديْن على صدر أمهماء وتارة بأعين فاترة أو منطبقة 


وفي يد كليهما مشعل ملتهب النار؛ ثائر 


الدخان و ا ا ا 


فظاعة . وأول من مثل الموت بصورة تبعث الخوف»ء وتلقي الرعب هو ١‏ إيربيد؟ اليوناني؛ 
فقد مثله مشحاً برداء أسود» وقد أف ليترشف من دماء الضحايا المذبوحة على القبور. 
وكان ذلك بعد عصر الشاعر هوميروس الشهير. . ثم توسع الشعراء والمصورون في هذا 
المعنى › وساعدهم على ذلك جين الحضارة» حتى صار الموت كمايصقه شعراء اليوم» 


آية الأحزان وشقاء بني الإنسان. 


(#) مرت ترجمة البارودي في حواشي الجزء الأول من ديوان الرافعي . 


(##) قوله: «بعض الوجود» فيه غير معنى متداخل . 
ما وجود ولكن في العالم الآخر» یفتقده کل من في 


له الا . 


فهو إما الوجود السطحي الهامشي الهش 


(۲) المراد (بالعهد) عهد البكاء. ويفسره قوله: «خزنتٌ الدموع الخ . 


(u) 


شه مسلسل الحياة بعقد من الجراهي گل س تل نفا ب 


.. ثم ما لبث هذا العقذ أن - 
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وهرّفؤادي ذلك الخطبْهرةً رأيثتُلهاركنَ الجوانح يلهد 
فيامصرلانبقي على القول عبرة ولي لنجدييك وصف الهوى نج 
وياروض قدطارالهزاڙلجوه فقللعصافيرالربى بعدهتشدو! 
وياناسجي الشعرالذي أخلق البلى رويدَكَمْ مامصرٌّفي العُجمة الهند 
EE LS E‏ يلين لهافي بأسه الحجرالصلَدٌ 
فإنتجدواللشعرريحازكية على شبومنهفماكالدم الۇز 
ا أقامّ مقامٌ السيف في الساعد الِمْدٌ؟ 
وفي كتف الرحمن «يا ساميّ» الغلى فماثمإلانعمةاللهوالځُلد 
@ 8 @ 

وقال يرثي فقيد الحكمة المرحوم الشيخ محمد عبده"* مفتي مصر› 

وکان لموته یوم مشهود : 

) [من الطويل] 
سكت وقدضيثلك العقلانٍ وْمَيْت والأبصازفي رجفان 


فويحي متى تُصغي إلى مناجياً 
اسان و اتال و وة 
ان ای نات وا 
وكنت أمان الرأي من عثرة الهوى 
E E E E EREY‏ 
وكنتَ رجاء الدين فالدين سساكنْ 


= مرّث عليه شفرةٌ الموت فقطعنه» فانتشر 


وويحي إذاأدعوك كيف تراني؟ 
فر دال من تي تفابامان؟ 
فياضَنْفّهاكمَيْن تنفردان! 
ولكئەقدعادللخفقان 


ثرت حبات العقد» وتفرقت بعد آن فُطعث منه أو فُقدت 


ن الكبرى› وهي الشاعر البارودي المرثي. . 


(٭) لم نتب 


نتبين السياقٍ النحوي لعجز هذا البيت : ا «خلي› واضح› ولا المبتدأً الذي, جب 


«نَخد» بّن. كل ما يقال ترجيح مضطرب لا يقوى على النقض والاعتراض . لذلك لم نشكله. 


وقد وقع الشاعر وأوقع قارئه بکثیر 


من اللبس والاضطراب› في مواضع كثيرة من ديوانه › أشرنا 
إلبها في حينه» وأغفانا نها بصورة غير مقصودة . 


)۱( أي أن ما ينظمونه هو شبّه الشعْرٍ لا الشعر نفسه؛ كما آن الدم فيه شه من الوزد بحمرتهء ولكنْ 


لكل واحدٍ منهما رائحة هي ضدٌ الأخرى. 


(##) سبقت ترجمة محمد عبده في حاشية قريبة سابقة. 
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ا ي ا 


ا (e‏ 
وعى فقدذث من راحتيك يماني؟" 


وتنسمع إن طارالجدالبفتنة عن الصارخ الهاذي بغيربيانٍ 

ونبصرإماغيّمالشكمرة بورق أفكاربلالمعان 

EE Lg. E 
# ¥# # 

محمد قد هِيلّت لمصرعك الور أقاصيهم فوق الشرى وأدان (*“ 


ولكنهامن ظلمة الحزن والأسى 
فقدكنت من عين الزمان وسّمعه 
حفظت لجنبي الفؤادفماله 
وكنتلدهري جدةفمشسَاره 
وكانت علوم الناس في الدين والدنى 
بكائي على فِکر خفضتَ جناخه 
بكائي على تلك الخواطر قد هوى 
بكائي على ذاكاليراع مُمَدداً 
ولهْفيّ من داء يَغيض به الهدى 
على أنهاالدنياتجز إلى الردى 


تك ةف ائقتاالقمران 
ودل لمن أسعذتهخغرمَوان 
بحسيث غداي خشاك ذان وذان 
a SEE OEE EE‏ 
اا و ا 
كحبل ومنە عند الطرفان 
لى ف هاء لماتجذلك ثاني؟ 
على الموت حتى عي بالطيرانٍ 
به الك الندتيا س الغرران 
وکم EEE ER PES‏ 
ولم يشترك في زهره عُصنان 
E E. ET‏ 
ت عَجل ا e‏ 


8 @ 8 


(#) اليماني» صفة السيف الذي كان رمزاً للقوة والمضاء في الحكمة والرأي. 

(#«) الأقاصي والأداني» جمم : الأقصى والأدنىء أي الأبعد والأقربُ . 

(##«) الصدفان» صورة حسية لجْنْبّن الشاعر اللذين يشملان على فؤاد الشاعرء وقد انشقّت الصَدَّفة 
بطبقيها عن محار الشاعر (فزاده وخلجات وجدانه). 

(##««) حقه أن يقول: إمساؤه وإصباحه. والجدَةٌ: مصدر جد يَجده جدةً: صار جديداً. 


)1( مات المرحوم بعلة السرطان. 


(##«#«#«) المتواني : المتباطى؛ المتخاذل» المقصر. . 
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ا ا ا س 


وقال يرثي فقيد الإسلام» وفقية الأنام» 


عمّه المرحوم الشيخ عبد القادر 


الرافعي الكبير مفتي الديار المصرية › وکان قد تولی الإفتاء بعد الشيخ 
محمد عده . فما لبث آن هنأه الناس حتى قضى»› رحمه الله : 


اللدهر طز ونح الأحرف السود 
وذي الليالي بلاغات مُحبرة 
عيش وموتٌ وما الإثنان في لَسَّق 
ويح الفواجع قلب ساكل وبه 
ري المجائب دهز في الحقى هَرِمْ 
ويح الحوادثِ من ظل رمين به 


[من البسيط] 
والموت آجِرةٌ والعمرٌتمهيد 
جا و الاناتي رال اف 
فواخد مت الاشقك تاه 
في العلم زلزلةء فالغْلم مَهُدود 
يطويه يوم درى بالأمس مولودٌ 


(unt) 


على المنى› وهي بيض› فالمنی سود 


فخ ابەللورى ى ودرا اسف الل اة مدر 
HE FHF FHF‏ 


يانائمأفي ظلال الحلدمُلتجفاً 
ی 
في النفس فاجعةء في القلب قاطعة 
ياويح فتياالورى جاءتك قاصدة 
رأى لك الل زدأوهمي طامعة 
تَبْغي المَجرةٌأنلوألحدوكبها 
فإدقبركفخرللتراببما 
(#) جناس اللياليء 


تملأ خیال الناس في دياجيها المتعاقبة . 
بحكمة وعناية بالغة. 


روق ق ي اة 
والجو من رَفرات الناس مشدود 
ی ا ف ر ا 
ومن سواك لهذاالأمرمقصوذ؟ 
الد كا نالم ت دة 
وان بعض رارسا (ums) E, E‏ 
ټُحویه E‏ 


هو الشيء الذي يتشكل من جنسها. ومن هذا الجنس» الأماني والمواعيد» التي 
. و«البلاغات المحبّرة» هي رموز لاخدات سحت 


(##) قوله: : «فواحد منهما؛ يعني : كلاهما. و«التقليد» معناه: الاعتيادي. ولا فرق بين الواحد 
والآخر› وکلاهما واقع › وكلاهما حتمي لدرجة التقليد والمحاكاة في جميع مراحل الحياة . 

(##«) أي أن الحوادث الأليمة قد رمث بظلها على آزاهير المنى (جمع ميد أي : حلم) وهي بيضاء 
في إشراق مقدمها ومؤدًاهاء فڑذا بها تنود وبُظلم معها کل شيء. 

(###«) تَخيْل رائع أن تتحول المجرةُ (وهي عالم من الكراكب والنجوم البعيدة في السماء) إلى 
مقبرة تكون فيها الكواكب جلاميد يوارى تحتها الفقيد. . صورة خيالية مشوفة . 
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وإنماالأرض جيذوالقبورلها 
يلِم الفجرٌتربأًأنتفيه» عسى 
ويلح الليل في ثوب الجدادوفي 
فاذهب إلى الله في كفيك مَُصَْحَمُةُ 
ولك ال اتال صاعدة 
عليك في الأرض نزح للأنام وفي 
وإنماهي أياملهاولنا 


EEE OEE 
يُلْقَّى على الصبح نور منك مَشهودٌ‎ 
جفون آنجهه من ذاك تسهيد‎ 
EES 
بهالألستةالكونين ت وهه‎ 
E E 
مادام يشيع ٴالمفقودذموجود‎ 


َم شرح ديوان مصطفى صادق الرافعي» بفضل من الله 
ورضوانه» قبيل منتصف ليلة الحادي عشر 
من جمادی الآخرة سنة ٠٤١١‏ للهجرة» 
الموافق لليلة الثلاثين من أب سنة .٠٠١١‏ 
الخد للهاو لاوا 


(#) السلّة هنا 
تطبيقها تماش 


ياسين الأيوبي 


هي السئّة النبوية الشريفة التي أحسن الفقيدٌ تطبيقها نصا وروحاً؛ فجدد في أساليب 
فع المصر وفتطابانة من غير تعر قي الجرهرء 


(#«) «ألسنة الكونين ا عالمي الدنيا والآخرة» أو الأرض والسماء., : 


تقاريظ 


قال حسَنةٌ البيان وبديع الزمان» وآية البلاغة الناطقة بالإحسان» صديفًنا 
الحميم» نابغةٌ العصر: حافظ أفندي إبراهيء" 


أراك» وأتت تبك الوم قشي 
ESSE E ER E‏ 
فزن تاج الرئناسةبعدهسامي) 
وهذاالصولجانفكنْ حريصاً 
وحسْبّك ألْمُطريك ١ابن‏ ماني› 


[من الوافر] 
بشعركفوقهمالأؤلينا 
واوا ا 
E CS‏ 
على ملك القريض وكن أمينا 
وا غ ق ا 


000 
وقال صديقنا نابغة البرازيل المجيد» وأديبها الفريد» قيصر إبراهيم 
معلوف صاحب ديوان «تذکار المهاجر » الشهير : 


ذهب الورى أن الأرانل لم تَدَغ 
حتى نشرت عليهم ١يا‏ مصطفى» 
ديوالٌ شعرلافيه كل بديعة 
إن ىه ر بالقول غير إنه 


[من الكامل] 
ني الز اة من المخا ت كر 


E E CIEE FE CEE 


اظ ار اا دا2 , (inik)‏ 
سمح ‌الزمانبهااشئهز 


- » 
دتقصدة‎ 
۳ -. ٠ 


(«) مرت رجه ي جا من جراني الجزء الأول من ديوان الرافعي . 


)1( بريد رئيس الشعرآء المرحوم محمود باشا البارودي وا کان حا الل يقرٌظ كل 
جزء من هذا الديوان . فنحن نضع في مكان تقريظه من هذا الجزءء طلب الر"حمة 
والكرامة له من الله . 

(##) في اللقب هنا التباس واضح. هل هو قرين أبي نواس (الحسن بن هانئ) آم الشاعر الأندلسي 
الشهير محمد بن هانئ المتوفى سنة.٠۲٠۳٣ه؟‏ 

(##*) ابن برد: لقب الشاعر العباسي المخدث: بشار بن برد. . 
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لكش خرك كله ياراتعي ين زات الشمروالدررالخرز 
قات الغ الد اكات .لد التق تحر ةادا 
ركان اداع اتك معي جى ات وط رلك كال 
9 @ @ 
وقال كوكبٌ الشعر الساطع في سماء المعاني» والأديب الذي يتعلق 
كلامه بالنفوس كأنه من الأماني» نجل عمنا الفاضل عمر بك تقيّ الدين 
[من الرجز] 


بيثشتبالحقلمن‌نازعوا بسخرهمموسى وماضارعوا 
ألقَيْتَمايَلقّتمن‌إفنكهم يراعةكوكبهاساط هه 
LC e a kG‏ 
وحنلبُها(الصادق)فيماآتى مويلاإذكلهمخافضغع 
ألقىمن‌الحكمة‌الراحها فجلتالحكمةوالصانع 


ارولو ي ووي ا اورا 
فليَهْنَّهذاالشرق(يارافعي) وليهنكالتوفيق والطالِع 
@ €6 @ 


وقال الشاعر المفلق› والنجم المشرق› نجل عمنا الأديب محمد أفندي 
محمود الرافعى : 
ا [من البسيط] 
بلغت بالسُّبْق ياابنٌ السادةإلصَْيدٍ في حأبة‌الفضل شأانأغيرَ محدود 


نت القريض بمايعياالفحول به مماابتكزْت وين رأي وتسديد 


(#) يعنو الزمان عَلوةً: يخضع وينقاد. 

(#«) «أحمد» هنا هو اسم الشاعر العباسي الأشهر أبي الطيب المتنبي. واسمه: أحمد بن الحسين 
الجُنْفي . وفي عجز البيت خذف واضح تقديره: (إن حقٌ التنبؤ ظاهر لك كالقمر). أو: «لو 
كان أحمد؛ عالماً بك ما اذعى حى النبوءة. . « حى التنبو ظاهر لك كالقمر». 

(###) جعل الشاعرٌ الممدوح هناء بمنزلة موسى عليه السلام» في خطفه كل بريق لجميع شعراء 
عصره» تماماً كما خطف موسى بآياته كل أثر للسحرة في زمانه. وذلك في قوله تعالی: (فالقی 
مُوسی صَصَاءُ فإذا هي تلقف ما أكون [الشعراه: .]٤٠‏ 
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ل ل ا سے 


كان شعركفيماجنتمن طرفي نفخ الأزاهرأوماءالعناقيدٍ 

كانني حين‌أتلوآية يل يَهتزنشوالً بين الناي والعود 

لوأدركوائئةماآلفتمن رر في يلك لظمك ًرا بالمقالير“ 
8 0 @ 


)#( المقاليد» چ مقلاد وهو المفتاح . قصد بذلك القيادة والرئاسة. . 


الفهارس العامة 


١‏ -فهرس أشعار المقدمات» بمافى ذلك مقدمات 


الشاعر لأجزاء ديوانه الثلاثة . 
۲ - فهرس أشعار الديوان 
- فهرس المصادر 
٤‏ - فهرس المراجع 


481 فهرس اشمار المقدمات 4A1‏ 


بما في ذلك مقذمات الشاعر لأجزاء دیوانه إلغ لح (*) 


أول ابیت آخرۂٌ اسم الشاعر البحر علددالأبيات رقم الصفحة 
حرف الهمزة 
بی يساءَ مصطفى الرافعي الطويل ۱ 0٦‏ 
حرف الباء 
ورأت عَرْبا عمارة اليمني الكامل ۲ ۱1۸ 
فعض کلابا ‏ جریر الوافر | ۲٢‏ 
إذا فتصوبوا الفرزدق الطويل ۱ ۷ 
وإجانة ‏ كوكبٌُ الفرزدق الطويل ۱ ۷ 
کان ضبابُ ‏ مصطفى الرافعى الطريل ۲ ۳۸ 
كاك سحابُ مصطفى الر افر الطويل ۱ ۳۸ 
هي العبابُ مصطفى الر ا الوافر ۱ ۳۸ 
ومن غائبُ مصطفى الرافعى المتقارب ۲ 0۷ 
وا س اا ي ا ۲ ۲٤‏ 
وإجانة ‏ كوكبُ ‏ الفرزدق الطويل ١‏ ۲4 
ألم يتذبْذبُ ‏ النابغة الذبياني الطويل TEA-TEVY FY‏ 
ولکٽنی ومذهب النابغة الذبيانى الطويل ۳ ۳٤۸‏ 
و ا المهذبُ النابغة الذبيانى الطويل ۲ ۳A۸‏ 
يمٽونٌ الشرات ي اران الواقر ۱ ٤۲‏ 
فده كذب ٠‏ مصطفى الرافعي البسيط ١‏ 0۸ 


(#) اعتمدنا في وضع هذا الفهرس على الترتيب الألفبائي لرويّ الأشعار وفقاً للنظام الآتي : 
السكون»› فالفتح › فالضم ؛› فالکسر . 


فهرس أشعار المقذّمات 
اسم الشاعر الببحر مدد الآيات 

مصطفی الرافعي الطويل ۱ 
ارتي سر ۴ 
مصطفى الرافعي البسيط ۲ 
ااا الطويل ١ ٠‏ 
مصطفى الرافعي ‏ الوافر ۱ 
أامرؤ القيس الطويل ١‏ 

حرف التاء 
دوید بن زید الرجز 1 
مصطفى الرافعي الخفيف ۱ 
التجاشن الطويل ۱ 

حرف الجيم 
جریر الكامل ۱ 

حرف الدال 
مصطفى الرافعي ٠‏ مجزوء الكامل ١‏ 
مصطفى الرافعي الخفيف ۲ 
عدي بن الرقاع الكامل ١‏ 
مصطفى الرافعى الكامل ٦‏ 
مصطفى الرافعى الكامل 0 
مصطفى الرافعى الطويل ۱ 
عمر بن أبي ربيعة المتقارب ۱ 
سعيد بن حمید مجزوء الرجز ۲ 
الطرماح ښ حکیم الكامل ۱ 
مصطفى الرافعي الكامل ١‏ 
مصطفى الرافعي الطويل ۲ 
النابغة الذبياني الط ۱ 
النابغة الذبياني ا ۱ 
٠‏ مصطفی الرافعي الرجز ۷ 
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رقم الصفحة 
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¥۷ 
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فهرس أشعار المقذمات 
اسم الشاعر الببحر عدد الأبيات 
مصطفى الرافعي السريع 0 
مصطفی الرافعي السريع ۱ 
مصطفى الرافعي المتقارب ۱ 
مصطفى الرافعي الخفيف ۲ 
مصطفی الرافعي السريع ۲ 
أبو العلاء المعري الخفيف ۱ 
حرف الراء 
مصطفى الرافعي المتقارب ۲ 
مصطفى الرافعي البسيط ۱ 
مصطفى الرافعى الط ۲ 
مصطفى الرافعي الخفيف ۲ 
مصطفى الرافعي المتقارب ۱ 
مصطفى الرافعي مخلع البسيط ١‏ 
مصطفى الرافعي المتقارب ۱ 
الأخطل البسيط ۱ 
الأخطل البسيط ١‏ 
أبو فراس الحمداني الطويل ۱ 
أبو تمام الكامل ۱ 
عنترة بن الأخرس الوافر ۱ 
مصطفى الرافعي السريع ۲ 
مصطفى الرافعي ‏ - مجزوء الرجز ۲ 
مصطفى الرافعي مجزوء الرجز ٦‏ 
مصطفى الرافعي الرجز ۱ 
بشار بن برد البسيط ١‏ 
عبد الله بن المعتز الكامل ۱ 
النابغة الذبياني ال ١‏ 
حرف السين 
مصطقى الرافعي ‏ مجزوء الرجز ۲ 
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آخرهُ اسم الشاعر البحر مددالأبيات رقم الصفحة 
شه مصطفى الرافعي مجزوء الرجز 0٦ ١‏ 
نفس مصطفى الرافعي مجزوء الرمل 1٤ ١‏ 
القلانسش أبو نواس الطويل ۱ 1۷ 
ن مصطفى الرافعي الخفيف 1۳ 
۰ حرف الشين 
ويعيش ‏ عتترة الكامل 1٦‏ 
حرف الضاد 
الفرضا مصطفى الرافعي الهزج o۲‏ 
بغيضه مصطفى الرافعي مجزوء الكامل ٦1‏ 
حرف العين 
يشب مصطفى الرافعي الطويل ۳٦‏ 
وركعٌ ٠‏ مصطفى الرافعي الطريل ۳٦‏ 
ترق مصطفى الرافعي الطويل ۳٣٦‏ 
أشنع مصطفى الرافعي الطويل 
مسبم مصطفى الرافعي الطويل ۳٦‏ 
واس النابغة الذبياني الطويل ۳۱ 
تقنع أبو ذؤيب الهذلي الكامل oY‏ 
شش مصطفى الرافعي السريع 0٦‏ 
الامتناع مصطفى الرافعي الوافر 1۸ 
الطباع مصطفى الرافعي الوافر 1۸ 
حرف الفاء 
تنشف- مصطفى الرافعي الطويل ٤٠‏ 
فيعرفةُ ٠‏ ابن الرومي المتسرح ۷۸ 
حرف القاف 
تصدق مصطفى الرافعي مجزوء الرجز 9 
مشق <الاعشى الطريل ov‏ 


فهرس آشعار المقَدّمات 
اسم الشاعر البحر عدد الأبيات 
مصطفى الرافعي الطويل ۱ 
مصطفى الرافعي الكامل ۱ 
مصطفى الرافعي الكامل ١‏ 
مصطفى الرافعي الكامل ۱ 
حرف الكاف 
مصطفی الرافعي الوك 0 
مصطفى الرافعي الطويل ۲ 
مصطفى الرافعي المديد ۱ 
دعبل الخزاعي الكامل ۱ 
مصطفى الرافعي الطويل 1 
مصطفى الرافعي الطويل ۱ 
حرف اللام 
مصطفى الرافعي السريع ۳ 
أبو الطيب المتنبي الطويل ۱ 
أبو الطيب المتنبي البسيط ۱ 
عبدة بن الطبيب البشبط ۱ 
يزيد بن الطثرية الطويل ١‏ 
مصطفى الرافعي المتقارب ١‏ 
مصطفى الرافعي المتقارب ۱ 
مصطفى الرافعي الوافر ۲ 
مصطفى الرافعي مجزوء الرجز ۲ 
مصطفی الرافعي مجزوء الرجز ١‏ 
مصطفى الرافعي الوافر ۱ 
جميل بثينة الطويل ۱ 
جليلة : أخت جساس الرمل ١‏ 
امرؤ القيس الكامل ۱ 
أبو كبير الهذلي الكامل ۱ 


{Ao 
رقم الصفحة‎ 
0A 
۰ 
٦ه‎ 
3 


۲۹١ 
۲۹۸ 
YY 
۳0۹ 


فهرس أشعار المقذمات 
مصطفى الرافعى السيط 


مصطفى الرافعي السريع 
مصطفی الرافعي المتقارب 
مصطفى الرافعي المتقارب 
بشار بن برد الطويل 
أبو الطيب المتنبي الخفيف 
مصطفى الرافعي الكامل 


مصطفى الرافعي الطويل 
أبو الطيب المتنبي الطويل 
الكامل 

حرف النون 
مصطفی الرافعي السبط 
مصطفى الرافعي البسيط 


مصطفى الرافعي البسيط 
مصطفى الرافعي الخفيف 
أبو الطيب المتنبي الخفيف 
مصطفى الرافعي السريعح 
عبد الرحمن بن حسان الخفيف 


مصطفى الرافعي الكامل 
مصطفى الرافعي البسيط 
مصطفى الرافعي البسيط 
مصطفى الرافعي البسيط 
مصطفى الرافعي الطويل 
جل ت الطويل 


النجاشي الطويل 


عدد الأبيات 


۲ 


0 


€ 


486 
رقم الصفحة 


٦1 


Yo 
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فهرس أشعار المقذمات 
اسم الشاعر البحر مدد الأبيات 


حرف الواو 
مصطفى الرافعي ‏ مجزوء الكامل ۲ 
مصطفى الرافعي ٠‏ السريع ٤‏ 
حرف الياء 
مصطفى الرافعي الطريل ۱ 
مصطفى الرافعي الطويل ۱ 


0۹ 
1¥ 


488 فهرس أشعار الذيوان‎ AA 


فهرس اشغار الديواد(“ 
أول البيت آخره البحر عدد الأبيات رقم الصفحة 
حرف الهمزة 
م مريءَ مجزوء الرمل ٠‏ ۳ ۳۲۰ 
أرسل المساء السريع 0 ٦‏ 
رب هل الشقاءَ الرمل ۸ EA‏ _ ۳۹ 
أب نساءَ الطويل YOA _ Yo¥ ٤‏ 
قمر الظباءٌ الخفيف ۸ E‏ 
أطابَ البكاء الوافر ۲۹ 10۲ _ or‏ 
للحسان يا حسناءُ الخفيف ۱٦‏ ۸ _ 04 
نفرةٌ الرّضاءُ الخفيف 1۲ 4۸ -_ ۲۹۹ 
كان ذاك سوداءٌ الخفيف 0 ۳۱۹ 
کل الضرَاء الكامل ۳ ۹ 
لو کټ والرقياء الكامل 1۸ ۳_۲ 
طلعث السماء الخفيف ۲ 1A۳‏ 
لي مان وهنائي الخفيف ۳ ۳۹۸ 
بين الغرام بالصد! البسيط ۳ E‏ 
آنا للهری الشعراء الطويل ۹ 1 
بت بکائي لفت 1 EL FY‏ 
ألا عاطني رانها المتقارب ۷۰ 
إن كت الأحشاء الكامل VE _ VY ٤‏ 


(e)‏ اعتمدنا في هذا الفهرس الترتيب الآّتی : الكلمة الأولى من البيت الأول وقافبته ورویه» حسب 


التسلسل الالفبائي؛ وفقاً لما يلي: السكون» فالفتح» فالضم» فالكسر. 
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4۹۲ فهرس أشعار الديوان 492 


أول البيت آخره البحر عدد الأبيات رقم الصفحة 
حرف الجيم 
رفت الڙواج السريع ۸ ۱۱٩-٥‏ 
أقل الأعوحُ مجزوء المتقارب Yio _ Yt ٩‏ 
لقد أنحل مخرج المتقارب ۳ 44 
ریما المهح المقتضب ۹٤ ٣‏ 
ّ حرف الحاء 
6ک الرَياح السريع ۱۸ o-4‏ 
مل بي افتضصًا المنسرح ۱٤‏ 110-4 
لا تلم يفوخًا الخفيف 10 ۳۷_۱۳7 
يا ويح تصحیح المجتث ٩1 _ ۵ ٤‏ 
هجرتني الملاح الخفيف 0 ۷ _ ۱۷A‏ 
مشی نقح الطويل ۲ ۸۹ 
ولي صاحبٌ جریح الطويل ۳ r‏ 
اشد ينو الطويل ۳ 1۸ 
قل للعداة مصباځٌ الكامل ٤‏ 1۲ 
إحفظ E‏ البسيط ۲ V۲‏ 
إلى البيض الجناح المتقارب ۸ ۹۳ 
ج رحتني الجزح الخقيف ۲ ۲۹0 
نحن بالسبح المديد ۳ ۳۷۸ 
خط والتّرح الخفيف ۲ ۳۱ 
هاتوا ريح البسيط ٤‏ ۲ 
۰ حرف الدال 
وشیٰ الْرَّقادذ المتقارب ۲ 1۰ 
تولی القروذ المتقارب ۲ ۲۰ 
ذاتث العبيدا الخفيف ۷ ۳۷ 
وأتِ عقوا الكامل ۸ Yoo _ o4‏ 
تعد الوعودا مجزوء الكامل ۸ ۳۹ 
ببابكڭ ا السريع ۲ ۰ 


493 فهرس أشمار الديوان 4۹۳ 
أول البيت آخره البحر صدد الأبيات رقم الصفحة 
إن الحواسد بدا مجزوء الكامل ه ۳۷۸ 
هو الليل فمده الطويل ۸ ۳٦‏ 
أروني تعوّدا الطويل EET ۳١‏ 
يا من عهدَك المجتث ۷ ۹٤‏ 
کم ريد إراده مجزوء الرمل ٤‏ ۳1۸ 
رویداً فد الوافر 0 ۹۳ 
وددث بد الطويل VI. 1٥‏ 
زرعنا يحصدوا الطويل ۲ ۹٤‏ 
أتّری وبعاد الكامل ۳۰ ۸-_ ۱۲۹ 
أرَقني أجد المنسرح ۱۰ 0 -_ 161 
أتى عليك غد البسيط ۱۹ 0_0 
رأی قلبه والمقاصد الطويل ۳ A“ _ AF‏ 
هي للنعيم ومحدّدُ الكامل ۲١‏ 4۸“ ۳۹۰ 
وجوهك بارد الطويل EE EEE ٤‏ 
صوتٌ الغرد البسيط 1۲ f00 _ fof‏ 
لك اليد 0 الطويل ۲ t00‏ 
حخسدت حاسد الطويل 1 
وڍدث لم يثد الطويل EVI ۷ ٥‏ 
الذهرٌ تمهيدٌ البسيط ۲۲ ۷Y‏ 
لولا والولد البسيط ٤‏ -_ ۳40 
لا أعذِل ده مجزوء الرجز ۳ 33 
ثوب زبرجلِ الكامل ۲۸ ۱۱۳۱ 
قالت الورد السريع ۲ ۳٤‏ 
مری وجدي الكامل ELVEN ۲١‏ 
غانية الهندي الرجز ٤‏ ۸۱ 
يا من وجدي المنسرح ۲ ۱۸۹ 
ری الصعودِ الوافر ۸ _ FE‏ 
مشی صلودٍ الوافر ۸ i‏ 
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495 فهرس اشعار الڌیوان 40 
أول البيت آخره البحر عدد الأبيات رقم الصفحة 
جارتی استجارا الخفيف ۲۹ ۹_ ۱۲۷ 
ا أوطارا السريع I_1 ۲٤‏ 
أا جرا مخلع البسيط EE ۱٦‏ 
بالله مسحورا الرجر ۳ ۷۱ 
غير ترا الخفيف ۵٥ ۳١‏ -_ ۱۷3 
جل الفا نوق .ا ۱۹4 
ما بال القذرا الط ۲ ۱۹۷ 
يا من فقیرا المجتث ٤‏ 3 
يوم سقرا البسيط ۲۷ YAO _ AT‏ 
غدرٹ النهارا! المتقارب ٥ ۳١‏ ۲۹۹ 
ادرت الحضورا المتقارب ۸ V1‏ 
أرَتني مثمرا السريع ۲۹ TAET‏ 
ألا إِتّما سترا الطويل ۲ ۳۸۸ 
لاعبث السّوارا الرمل ۲ 7 
خلقی الآخرة الرمل 8 10٦‏ 
أصبح منظرَه مجزوء الرجز ۳ ۷ 
يا يها ينظر ك السريع 0 ۳۲۱ 
روض طاثرُه البسيط ۱۳ ETA TV‏ 
یستحضرٌ تستحضرُ الكامل ٤‏ ۹ 
طنوس يسحرٌ السريع tor ٤‏ 
يا غادةٌ درز المنسرح CEN ۹٩‏ 
لو أن والبحرٌ السريع ٤‏ ۲ 
سأموٹ قبور الكامل VV ٦‏ 
حکمة قث الخفيف ۷ ۳۷٦‏ 
أراني والنهار الوافر ۳ VE‏ 
وطارقاتِ معتکرُ البسيط ۱ oo‏ 
ری تذک المتقارب IIE ٤‏ 
لن اا ونر الطويل ۲۰ 1A۷‏ 
رحیی ۰ يقطرٌ مجزوء المتقارب ۷ ۷۰ 


496 فهرس أشعار الديوان‎ 4۹٦ 
ن ر ج ا‎ 


أول البيت آخره البحر عدد الأبيات رقم الصفحة 
دعوني شش مجزوء الوافر ۷ ۸_ ۲64 
ری بحارٌ الوافر ۱۲ 3 
زمانٌ التضارً الوافر ۲0 FF FY‏ 
يا ناظماً والساحرٌ السريع ۸ A_۷‏ 
يا فاجع ولا تذر البسيط ۱۹ ۹-_ ۲۰۰۹ 
الشرق البائ السريع ۲ 1۸۸ 
سلي الجر الطويل ۱١‏ 10۸ 
مالك وهجر مخلع البسيط ۲۰ 101-۰ 
أری الدهورُ الوافر ۹ ۲۱ 
أراك خمورُها الطويل ۳ e‏ 
قول کک الطويل 7 
خواطرٌ فجر الطويل Ea EA ۲0٥‏ 
يا طالب الذراري رجز ۳۸ TITET‏ 
من أشعة القمر المقتضب 0۱ ا 
يا من تدري السريع ۳ ۹۳ 
آری الحقير الوافر ۲ 4٥‏ 
شکوٹ 8" الطويل ۳۰ ۲-۰ 
أما حدثوك دارها المتقارب ۲۳ E E‏ 
هذا الجمر الكامل a N: ۳١‏ 
حكمة ار المنسرح ۳ 10۲ 
قولوا ناظري السريع ۳٠‏ 100 _ 107 
صدت الرر الكامل ۹ ۷ _ ۱0۸ 
طال قصضر مجزوء الرجز ۱۳ Ta‏ 
کم تجنَبْتَ ال الخفيف 1۷ 11۸ 
نَقَرت لسُوار الخفيف ۱۸٤ ۳١‏ 
على السماء أفکاري البسيط ۳۰ YY‏ _ ۷۹ 
يا نسيم وهجر الخقيف ۲ 0 


فزعاتُ خبره المديد 1۱ ٦‏ 


497 فهرس أشمار الذيوان ۰ 4۷ 


أول البيت آخره البحر مدد الأبيات رقم الصفحة 
إحذرز والعبر البسيط ۲ ۳v‏ 
نفسي الغادر السريع ۳ ۳۷٦‏ 
نصبتُ نار البسيط ۲ Ta‏ 
دَعَوا الصفر الطويل ۲ ٥‏ 
لقد صار قفاره الطويل ۳ ۹ 
حرف الزاي 
دعي مجازا الوافر ۲ ۲١۱‏ 
أرهف مَخري المجتث ۳ ۱۸۰ 
حرف السين 
أرى الكاس مجزوء الوافر ۳ ۲۷ 
فالشت ما الإنس السريع ۲ 4۹۳ 
عدث الننحوس الرجز ۹ Yir_Y4\‏ 
إن الأنام ناش المجتث <٤ ٤‏ 
بي حبيب ف مجزوء الرمل ۳ TIAN‏ 
کل ت المجتك ٦‏ ۷ 
المرء الاس الكامل ۷ A0‏ 
هات الأشوس السريع 11 
خذاكٍ النقَس مجزوء الكامل Té _ 1Y ٠١‏ 
رأته الان السريع ۳ ۷ 
ألا يها ل تان المتقارب ۲۲ V1‏ 
زعموني اسي الخفففت 1٥‏ 6۸ 
اشوا المختلس الرمل ۷ A٤‏ 
ره الياس البسيط ۱۰ A۷‏ 
ما بال ر السريع ۸ _ ۲0۱ 
عجبت بأرماسِهم المتقارب ۳ ۳۹۱ 
ما أوجبَ وإیناس السريع TEE ٦‏ 


44۸ فهرس آشعار الذيوان 498 


أول البيت آخرهُ البحر عدد الأبيات رقم الصفحة 
لا يذهب الناس الكامل ۳ TYVT _PVY‏ 
لو خيّروا ا الكامل ۲ _ ETI‏ 
إن ضحكڭ ا السريع ۲ 64 1۹ 
لا تظنْ نفسة الخفيف ۲ is‏ 
حرف الصاد 
روضة خصصوا الرمل : VV‏ 
حرف الضاد 
اتخدڈ روضًا 7 ۱۹۲ 
أما أن پرضی مجزوء الوافر 1 1o٤‏ 
أخطاً کالبعض السريع ۳ r‏ 
لې آمل نقضه السريع ۲ ۸۹ 
رآیتها أضّا البسيط ٥‏ ۷ 
حرف الطاء 
بي غادةٌ والقرط الكامل ۲ EY‏ 
لا ترق الهبوط مجزوء الكامل T0 ٤٠٠‏ 
حرف الظاء 
قد مضني لفظه الكامل ۲ ۳۷۹ ۳A*‏ 
حرف العين 
سن أجمغ مجزوء الكامل ‏ ۷ ۳۲٢‏ 
الوری يرتفع مجزوء الخفيف  ٦١‏ ۸ _ ۳۷۹ 
لك تتمنعًا الكامل ۲۸ 10_¥ 
تبدل الوجعًا المنسرح 0 ٤‏ 
أناديك ولا تسم المتقارب o18 1٥‏ 
هم الناس يشب الطويل YTV _ Ft ٠‏ 
ت يمنع الطويل ۳ ° 
بُعثتَ وما ضارعوا الرجز ۷ ۷٦‏ 


هَقَتٰ تراعی الوافر ۳ ۳۹4۷_۵٥‏ 


499 فهرس أشعار الذيوان 4۹۹ 


أول البيت آخره البحر عدد الأبيات رقم الصفحة 
أصبح الرضاع مخلع البسيط ۱۱ ٦‏ 
بكت الربيع الوافر ٤‏ ۷ 
قلبي معي وا ٢‏ ۹ 
مرت لم تهجع الكامل 0_۳ 
دموع الربيع الوافر ۳١‏ ۱۱۱-۹ 
انت أذمعي السريع ۱۸ ۹ ۱1۰٩‏ 
يا ويلا بربیع الكامل ۷ ۱ 
أيها البارع الرمل ۳ t٤‏ 
کلماٹ كالخاضع الرمل ۵ to‏ 
الل أدمعي السريع ۱۷ AEA:‏ 
حرف الغين 
وذي سائعُ السريع ۲ ۸ _ ۱۸۹ 
حرف الفاء 
لا يضرّنك جما الخفيف ۲ ۸ 
تالله جمًا الكامل 0 0 
أيا ضيفاً الضيف مجزوء الوافر ٠‏ ۷ 1۹۷ 
لا تعجبي ف المجتث ۳ ۹۷ 
رأیتُ حفیفُ الطويل tt ٤‏ 
وصتّما سلفوا البسيط ۱۰ ۸ 64 
نطقت خفافُ الخفيف 0 0_۹ 
أطل تتاسّفُ الطويل ۲0٥‏ ۳۹۹-۸ 
يا قوام والظرف المديد ۳ ۳۹ 
بی الهوی فاعطفي السريع ۲۸ A_۷‏ 
حرف القاف 
تدرجت الأفق المتقارب ۱۰ ۹-۹ 
حمل یطاق الكامل ٤‏ ۹۳ 


أيا رامق السريع َ 1۷۸ 
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مجزوء المتقارب ۳ 
المتقارب ۲٤‏ 
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الخفيف ۲ 
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الكامل ۲ 
المتقارب ٤‏ 
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“°۰ فهرس أشعار الذيوان 506 
ا ا 


أول البيت آخره البحر عدد الأبيات رقم الصفحة 
لا تسألي لسانه الكامل ۲ ۹ 
ألا لتت يلين الطويل 0 ۳V۲‏ 
يا أرض کانوا الرجز ۲ ۳۴۸۰ 
دا عيولٌ الطويل ۷ ۹ 
الت حزنه المجتٹ ۳ ٤£‏ 10 
بأبي وعيني الخفيف ۹ ۱ ۳۲ 
غرامُك وأبقاني الطويل ۳١‏ ۸ _ ۱۳۹ 
أراك عينان البسيط ۲ 4۸ _ 10۹4 
صََا وأشجانها المتقارب ۲۳ 1A۲‏ 
إذا غبت أعيني المتقارب ۱۸۹ 
کففتٹ أذني مجزوء الوافر YEV_T ٤‏ 
نشأتُ معینی الوافر 0 ۲٤۸‏ 
يا طلعة یکنفانها مجزوء الرجز ‏ ۲ 4 
رایت س الطويل ۲ VT‏ 
فلك کالأجفان الكامل ۳0 YAA _ AY‏ 
أيك أحزانی البسيط ۷ 4٤‏ 
قالوا ا البسيط ٤‏ 44 
لا يحمل والزمن البسيط ٤‏ ۳۹ 
أتاني أتاني ۰ الوافر ٦‏ ۳1۲ 
رأیناه بانها المتقارب ۳ ۳11-۳ 
بأبي الأجفان الكامل ۳۲٤ ٤‏ 
وبي ورماني المجتث ۳ 0 
رأيتُ الأماني الوافر V+ _-۹ ۲١‏ 
أقرأتني الزمان الخفيف ۲ vo‏ 
لي قلبُ والمحن المديد ۷ ۷ 
تقول اتن السريع 10٥‏ 
ي حبيب المعادن مجزوء الخفيف ‏ ۲ ۲ 
أنت تکوني الخفيف ٦‏ ۹ 


أول البيت آخرهٌ البحر عدد الأبيات رقم الصفحة 
أقول لها والعين الطويل ٤‏ 
قلت بن الرمل ۸ ۳٦‏ 
کت زماني الخفيف ۷ ۹ 6۹ 
کففتٌ عناني الطويل ۱۹ Ta‏ 
مر في ومين الخفيف ۳ ۳ 
سکب رجن الطويل VY ۷| ۲٥‏ 
أب جمرتان السريع ۳ 101 
مالي مني مجزوء الكامل ۲ 1۷۸ 
يا مُڏني نارين السريع ۲ ro‏ 
عجبتٌ الأبيضين الوافر Vt ٤‏ 
أقرأتنى الزمان الخفيف ۲ vo‏ 
حبیب بلینه الطويل Tra ٥‏ 
على شفتيك تحيْتینٍ الوافر ۷ TT‏ 
حرف الهاء 
حدیثها هواه السريع 0 ٤‏ 
آنا من الحياه السريع ۲ 1٤‏ 
أقول بکاه السريع ۲ ۳۸ 
يا فاتن القلاه السريع ۲ 10 
قالت الف مجزوء الرجز ۳ 4۸ 1۹4 
هيفاء وتنھی المجتث ٤‏ ۳ 
وأغيد معناها السريع ٥‏ ۸۱ 
مالٹ شِبهها السريع ۲ ۱۸٤‏ 
غصن سواه المتسرح ۲ ۱۹ 
رأیت أشباءُ المنسرح ٤‏ 140 
رأیناه ولألاه مجزوء الوافر ۳ ۹-- ۱۹ 
لو تنصفون دواه مجزوء الكامل  Trt _ TTT ١۷‏ 


الرّوض روه مخلع البسيط A-۷ ٦‏ 
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س ا ا حا ت > ا 


أول البيت آخره البحر عدد الأبيات رقم الصفحة 
کم من أنتهي الكامل ۲ ۸ 
ذو لحية وشبهه , الكامل ۲ 10 
کم قلت تخفیه البسيط 1 E۳۸‏ 
لمصطفى يصافیه البسيط ٤‏ ۳4 
لا تلوموا عليه الخفيف ۳ 4 
اا یکفیه الخفيف ۲ 1۹۲ 
دارٹ وأسقيه السريع rr ٤‏ 
حرف الواو 
لك قلبي لهوّا الخفيف ۳ ۲١‏ 
إمَا ماهرّه السريع ۲ YY‏ 
شکوتٌ الجوى السريع ۳ ۳۱1-٥‏ 
آنا عن زگ مجزوء الكامل EET ٤٠٠٠‏ 
حرف الياء 
تبلج السراية المتقارب 0 ۱۹۵ 
ا وفيا الخفيف ۳ ۱۹۸ 
قد قرأنا فا الخفيف ۷ ۰۷ 
يعرې شا مجزوء الوافر 13 4۹ 
مكانك مابًا الطويل t_1 ۳١‏ 
قد کان مقلتتًا المجتث 0 r*-۹‏ 
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فهر س المصادر 


حرف الهمزة والألف 
۲ - الأغاني : أبو الفرج الأصفهاني» مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية» القاهرة سنة 
7۳ 


۳ - الأغاني : أبو الفرج الأصفهاني . تحق عدد من الكتاب المختصين بإشراف محمد أبو 
الفضل إبراهيم» الهيئة المصرية العامة . القاهرة (۱۹۷۰ _ .)١۱۹۷٤‏ 
حرف الباء 
8 الان والىين: عمرو بن بحر (الحاحظ). تحقيق وشرح عبد السلام محمد 
هارون. مكتبة الخانجى بمصر. طبعة رابعة ‏ القاهرة سنة .1۹۷١‏ 
حرف التاء 
٥‏ تاج العروس: من جواهر القاموس: محمد مرتضى الزبيدي (أجزاء مختلفة) وزارة 
الإعلام» الكويت بدءاً من سنة .1۹٦١‏ 
٦‏ - تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل) عبد الله بن أحمد النسفي: تحقيق 
الشيخ مروان الشعار» دار النفائس› بیروت › ۹7 
حرف الجيم 
۷ - الجامع لأحكام القرآن: القرطبي المعروف بتفسير القرطبي : أبو عبد الله محمد بن 
أحمد القرطبي . دار الكتاب العربي - بيروت. تصحيح وتحقيقق أحمد عبد العليم 
البردونى . القاهرة سنة .٠۹٥۲‏ 
حرف الخاء 
۸ - خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب: عبد القادر بن عمر البغدادي تحقيق وشرح 
عبد السلام هارون . مكتبة الخانجي والهيثة المصرية العامة القاهرة» ودار الرفاعى 
بالریاض (1۹۷۹ ۔ ۱۹۸۳). 
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حرف الدال 

٩‏ - ديوان ابن الرّومي: شرح عبد الأمير علي مهنا. دار ومكتبة الهلال. بيروت» 
۱م 

١‏ - دیوان بي تمام: شرح وتعلیق د. شاهین عطية . المطبعة الأدبيّة» بيروت سنة 
۹م . 

-١‏ ديوان أبي نواس؛ حققه وجمعه وشرحه: أحمد عبد المجيد الغزالي. دار الكتاب 
العربي . بیروت ۲م 

۲ - ديوان الأعشى الكبير: شرحه وضبطه د. محمد أحمد قاسم . المكتب الإسلامي» 
بیروت ٤‏ م. 

۳ - ديوان امرئ القيس: جمع وشرح وتقديم: د. ياسين الأيربي. المكتب 
الإسلامي» بیروت» ۱۹۹۸م. 

1٤‏ - ديوان البحتري : تحقیق حسن کامل الصيرفي . طبعة ثانية . دار المعارف بمصر 
القاهرة 1۹۷۲. 

٥‏ ۔ دیوان بشار بن برد: جمع وتحقيق السيد بدر الدين العلوي . دار الثقافة» بيروت 
سىنة .۱۹٩۳‏ 

- ديوان جرير الخطفي بعناية محمد إسماعيل عبد الله الصاوي. دار الأندلسء 
بیروت› لا تاریخ . 

۷ - ديوان جميل بثينة: جمع تحقيق د. حسين نصار» مكتبة مصر. طبعة ثانية سنة 
۷م 

۸ - دیوان حافظ إبراهيم : دار العودة» بيروت عن طبعة مصرية . القاهرة سنة 1۹۳۷م . 

٩‏ - ديوان أبي ذؤيب الهذلي: شرحه سوهام المصري. راجعه وقدّم له: د. ياسين 
الأيوبي. المکتب الإسلامي. بیروت 1۹۹۸. 

۰ - دیوان شرف الدين البوصيري : تحق محمد سید کيلاني . القاهرة» ط۲ ۱۹۷۳م. 

١‏ ديوان طرفة بن العبد: شرح وتقديم د. سعدي ضناوي. دار الكتاب العربيء 
بیروت ٤م‏ . 


المجمع العلمي العراقي بغداد: ۱۹۸۷م . 
۳ - دیوان عمر بن آبي ربيعة : تحق: محمد محيى الذين عبد الحميد. القاهرة» ط۲› 
۰م . 


٥۱۱ فهرتن لار‎ s11 


. دیوان عنترة : دار بیروت » بیروت »۰ ۸م‎ - ٤ 

» دیوان عنترة: تحی : محمد سعيد مولوي› المكتب اللإسلامی › بیروت ط۲‎ - ٥ 
. ۳م‎ 

- دیوان الفرزدق: دار صادر. بیروت . لا تاریخ . 

۷ - دیوان محمود سامي البارودي : دار الجيل› بیروت سنه ٥م‏ 

٨‏ - ديوان المتنبي» بشرح الواحدي قم له وعلق عليه» ووضع فهارسه: د. ياسین 
الأيوبي (بالاشتراك) دار الرائد العربي»› بیروت»› ٩۱۹۹م‏ . 

۹ - دیوان النابغة الحعدى : نحق : عبد العزيز رباح› المكتب الإإسلامى»› طا 


٤‏ م. 

٠١‏ - ديوان التابغة الذبياني : مد بو الفضل إبراهيم. دار المعارف مصر› 
۷م 

. ديوان الهذليين : (نسخة مصورة عن دار الكتب بالقاهرة) صدر عن الدار القومية‎ - ١ 
. م۱۹٦١ القاهرة سنة‎ 


حرف السين 
_ سقط الزند: أبو العلاء المعري: دار الفکر» بیروت» ۱۹٦٩‏ م. 
۳ - سمط اللآلي في شرح أمالي القالي: بعناية عبد العزيز الميمني . دار الحديث 
الطبعة الثانية» بیروت ٤۱۹۸م‏ . 
حرف الشين 
- شرح دیوان بشار بن برد: شرحه د. صلاح الدين الهوّاري. دار ومكتبة الهلال»› 
بیروت ۸م . 
-٥‏ شرح دیوان الحماسة»› المرزوقي : حى : د اند أمين › وعد السلام e‏ لجنة 
التأليف والنشرء القاهرة ۷٦۱۹م‏ . 
-٣‏ شرح الواحدي لديوان المتنبي : قذم له وشرحه وضبطه د. ياسين الأيوبي 
(بالاشتراك) دار الرائد العربي» بیروت ۱۹۹۹٩‏ م. 
۷ _ شعر الأخطل» صنعة السكري: تحق: فخر الدين قباوة. دار الأفاق الجديدةء 
بیروت ط۲ » ۹م . 
۸ -_ الشعر والشعراء: ابن قتيبة الدينوري: تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر. طبعة 
ثالثةء دار التراث العربى»› القاهرة سنة ۱۹۷۷. 
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حرف الصاد 
۹-- صحیح سنن ابن ماجه: ابن ماجه: مکتب التربية العربي لدول الخليج» إشراف 
زهير الشاويش › المكتب الإسلامي» بیروت ط ۳ء 1۹۸۸م . 
٠‏ - صْبح الأعشى في صناعة الإنشا: أبو العباس القلقشندي: وزارة الثقافة والإرشاد 
القومي» القاهرة .1۹٩۳‏ 
حرف العين 
١‏ - العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده» ابن رشيق القيرواتي : تحق: محمد محيي 
الدين عبد الحمید» ط٤»‏ بیروت ۱۹۷۲م . 
حرف الفاء 
۲ - فقه اللغة وأسرار العربية : أبو منصور الثعالبي : شرحه وقدّم له وضبط نصّه: د. 
ياسين الأيوبي . المكتبة العصرية» صیدا - بیروت ٩۱۹۹م‏ . 
حرف الكاف 
۳ - الكامل في التاریخ : عز الدین بن الأثیر: دار بیروت» بیروت ۱۹۸۲م . 
حرف اللام 
٤‏ - لسان العرب: ابن منظور دار صادر - دار بیروت» بیروت ۱۹۹۸. 
حرف الميم 
٥‏ - مجمع الأمثال: أبو الفضل الميداني . تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد. دار 
المعرفة» بيروت» لا تاريخ . 


٤٦‏ - معاهد التنصيص : عد الرحيم بن أحمد العباسي . حققه محيي الدين 
عبد الحميد. المحتبة التجارية» مصر سنة .٠۹٤۷‏ 


۷ - المؤتلف والمختلف: الآمدي : تحق: عبد الستار أحمد فرّاج . القاهرة» ۱٦۱۹م‏ . 

۸ - معجم الأدباء: ياقوت الحموي : دار المأمونء القاهرة سنة ۱۹۳۹م . 

۹ - معجم البلدان: ياقوت الحموي : دار صادرء بیروت سنة ۱۹۷۷م . 

.٠۹٦۰ معجم الشعراء : المرزباني : تحقيق عبد الستار أحمد فراج» القاهرة سنة‎ - ١ 

. مغني اللبيب عن كتب الأعاريب : ابن هشام الأنصاري: مراجعة سعيد الأفغاني‎ - ٠١ 
.۱۹۷۹ دار الفكر» طبعة خامسة» بیروت‎ 


513 و فار ٤‏ ۱۳ 
١‏ - الملل والنحل: الشهرستاني : دار الجيل؛ بيروت ١۱۹۸م.‏ نسخة مصورة عن دار 
الكتب فى القاهرة. 
۳ - المنصف في نقد الشعر وبيان سرقات المتنبى ومشكل شعره: تحی: د. محمد 
رضوان الذاية» دار قتيبةء دمشق سنة ۱۹۸۱. 
حرف النون 
٤‏ - النحوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: ابن تَغْرې بَزدې. نسخة مصورة عن دار 
الكتب المصرية وزارة الثقافة والإرشاد القومى . القاهرة .1۹٦۳‏ 
٠٥‏ - نقد الشعر: قدامة بن جعفر: المكتبة العلمية» بیروت ١۱۹۸م‏ . 
حرف الواو 
٦‏ وفيات الأعيان» وأنباء أبناء الزمان: شمس الدين ابن خلكان: تحقيق د. إحسان 


عباس» دار صادر» بیروت سنة ۱۹۷۸. 
حرف الياء 
۷ - يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر: أبو منصور الثعالبي . حققه وفصله وضبطه 
وشرحه: محمد محيى الدين عبد الحميد. طبعة ثانية» المكتبة التجارية الكبرى› 
القاهرة سنة ٦١۹٠م‏ .. 
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Hi 
فهرس المراجع‎ 


حرف الهمزة والألف 
۸ - الأعلام : خير الدين الزركلي : دار العلم للملایین؛ بیروت» ط ۷ء ٩۱۹۸م‏ . 
۹ ۔ آفاق الشعر العربي في العصر المملوكي : د. ياسين الأبوبي: دار جروس برس . 
طرابلس - لبنان سنة .۱۹۹٩‏ 
١‏ - الإمام مصطفى صادق الرافعي : مصطفى البدري . دار البصري» بغداد ۸٦۱۹م‏ . 
حرف التاء 
١‏ - تاريخ الشعر العربي الحديث: أحمد قبّش: دار الجیل» بیروت ۱۹۷۱م . 
- تاريخ الصحافة العربية : الفيكونت فيليب دي طرازي: بیروت ۱۹۱۳م . 
حرف الجيم 
۳ - جامع الدروس العربية: الشيخ مصطفى الغلاييني : المكتبة العصرية» صيدا۔ 
بیروت . ط٤۱»‏ ۰م 
- حديث القمر : مصطفى صادق الرافعي : دار الكتاب العربيء بیروت ط۷ ٤۱۹۷م‏ . 
٥‏ - حياة الرافعي : محمد سعيد العریان: القاهرة ٠۱۹۳۹‏ م. 


حرف الدال 
١‏ - دائرة معارف القرن العشرين: محمد فريد وجدي: طبعة ثالثة - دار المعرفة - 
ببرونت سنة ۱۹۷۱. 
۷ - دیوان مصطفی صادق الرافعي : عني به محمد كامل الرافعى (ثلاثة أجزاء) القاهرة 
سنة ۱۹۰۲ وسنة ۱۹۰۴ و٥‏ ٠۱۹م.‏ 
حرف الشين 
۸ - شرح ديوان مصطفى صادق الرافعي: حققه وعلَقه عليه: أسامة محمد السيد. 
مؤسسة الكتب الثقافية . بيروت سنة ۱۹۹۳. 
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۹ - شعراء النصرانية : الأب لوبس شیخو. دار المشرق» بیروت ۷٦۹٠م.‏ 
حرف الفاء ) 
--١‏ في محراب الكلمة : د. ياسين الأيوبي : المكتبة العصرية صیدا - بیروت ٩۱۹۹م‏ . 
۱ فن التّشبيه› علي الجندي : مكتبة الأنجلو المصريةء القاهرة» ط ۲ء ۱۹٦٩‏ م. 
حرف القاف 
١‏ _ قصائد للزمن المهاجر : د. ياسين الأيوبي : دار الرائد العربي» بیروت ۱۹۸۳م . 
حرف الكاف 
۳ - كشف الغموض عن قواعد البلاغة والعروض: د. ياسين الأيوبي : (بالاشتراك) دار 
الشمال - طرابلس - لبنان» ۱۹۹۰ م. 
حرف الميم 
المجموعة الكاملة» طه حسین: دار الكتاب اللبناني» بیروت ط۴» ۱۹۸۰م . 
١‏ - مصادر الدراسة الأدبية: يوسف أسعد داغر. منشورات جمعية أهل القلم في 
لبنان. القسم الأول (الراحلون). 
١‏ - مصادر الدراسة الأدبية : يوسف أسعد داغر» المكتبة الشرقية» بیروت ۱۹۸۳م . 
۷ مُصطفى صادق الرافعي (رائد الرمزية العربية المطلة على السوريالية): د. مصطفى 
الجوزو. دار الأندلس» بیروت ٩۱۹۸م‏ . 
۸ - مطالعات في الكتب والحياة: عباس محمود العقاد. دار الفكر» القاهرة» 
۸م 
۹ - معجم الشعراء في لسان العرب: د. ياسين الأبوبي: دار العلم للملايين. الطبعة 
الثالثة» بیروت» 1۹۸۷م . 
۰ - معجم المؤلفين : عمر رضا كخالة: مكتبة المثتى» ودار إحياء التراث العربي» 
بیروت» ۱۹۵۷م ج۱۲. 
١‏ - المعجم الوسيط : مجمع اللغة العربية في القاهرة: ط۲ ۱۹۷۲ م. 
حرف الواو 
- وحي القلم : مصطفى صادق الرّافعي : (۳ أجزاء) دار الكتاب العربي» بيروت» لا 
تاریخ . 


516 فهرس تحليلي لمحتویات الديوان‎ °۹٦ 
CA ae المقدمة : بقلم محقّتق الديوان : الدكتور ياسين الأيوبي‎ 
الفصل الأول: مصطفى صادق الرَّافعي في سيرته وأحواله وآثاره‎ 
E EE أ نبذة مقتضبة عن السيرة الذّاتية‎ 
VEER GERE ESA ب - طبائعه وحالته الصحية‎ 
A aed BEL EERO Oo الرافعي وأدباء عصره‎ 
O eucaicca talan AAR E See ES د آثاره‎ 
: الدائرة الأولى‎ © 
E alee SRDS تاریخ آداب العرب‎ - | 
E N ASAS GA تحت راية القرآن‎ ۲ 
CSR EAE SR O على السمّود‎ ۳ 
الدائرة الثانية‎ 6 © 
E حديث القمر‎ ١ 
E eR EER رسائل الأحزان‎ ۲ 
n E السحاب الأحمر‎ ۳ 
OS SEE SE SE أوراق الورد‎ - ٤ 
Vac ae كتاب المساكين‎ _ ٥ 
A Ase RNS SER SASS وحي القلم‎ 
: إلدائرة الثالثة‎ ٠ © © 
ee ERS RENE SENSES دیوان مصطفی صادق الرافعي‎ 
Ts الفصل الثاني : محطات الكتابة في ديوان مصطفى صادق الرَانعي‎ 
Ee e أولاً: المادة الشعريّة : نسيجها وإطارها البلاغي العام‎ 
Sa a O التشبيه‎ 
a أ النمط التجديدي (على درجة من التشكيل والشمولية)‎ 
O OAS SRS , ب _ النمط الاتباعي‎ 


iol 
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نا مسيرة التعثر الشعري 


أ نشرية التظم e‏ 


كلمة الناظم OS‏ 


“ae“netvverévcinsceénranveanceniandAiuinAiûAdûAûAûkAûbQdoddéBeuGceQecensoccocecvceoe 


eaunBۍunceénssunQicbbubuccabnAnnanaaiAnAnadAAcdboQcsOCoCCcCcOeoGSOnAQDsG6GeneaDnccbae‎ 


unenanrrNECECODOCGCAARnAGGnNhANEVHNNNLSVNVPDNVNNVrPEEACDNODOCCGECRCOGQGbDbDAN 


مقدّمة الشارح الأول: محمد كامل الرافنعي O OT‏ 


الباب الأؤّل: في التهذيب 


يصف عمر بن الخطاب رضي الله عنه SACOG A‏ 


على غرار «بائية» آبي تمّام .... 
الكمال في التربية o‏ 


e“nssoeenecunnanuanQnvrvrEeECVELNLSLSLDOCAGLOCCOCOGCECCGbDAAAAGAAhOAnGnSNNVVVEONYS 


eoeovrvriveeceeccenaanannnDneracunnnnECRECVDEVDNDORCCOCGGCOAAnnNDNAG 


uewoeeonbkseonۍnnaanroviNVNVPECECESLCGCGGCCAAAAhMGLVRALVCLVLECDDOCDGAG‎ 


unoenenvVrVNEeEVEODODAAARGEDMHHNNUVDUOVEEVNIDSSDOSGCDOCOCBDDCCAAAAhaAnNRO 


snecaseonnniNNHELLIDGECDOGEAAAAAhHAGQnnNRAARARAHAHVREOCCECENDDEDLDDREA 


ananvrvrevroeoVveccecceccnsndsuinnAnpAiANVNDNNNNSVIDCCECGCGCASGQGAGLGGhRGGG 


anascescsunnnEnDanrAVQNDNNVHEEGAGAACRANHDAKNDVINIVEVCCCCCGADCADhAة‎ 


‘eouauaentbnrinVInraQucctGtbbeobbububnaccnHNPVNEVNVINNDODOCCECCDGGGAR“AY 


ueuauntunnsDDVHINIDNENNGCGCGECCGbBVGGLEVEVEESDNDDDSDOCOSGEAAGAnnaA 


على لسان طفل في احتفال إحدى المدارس O E‏ 
على لسان طفل أصغر منه» فی احتفال شبيه ube a‏ 


) يتفجع لمجد الشرق القديم 0 
قال في تبدل الأيام a‏ 


في الفرج بعد الضيق E‏ 


‘eeseconnunnnnveRrHHIIVVVbbCDhAGhGNRACHHVPVPELECCCCOSOCGbnnRRAR 


muavrecrcrvNNDnQiQubanbinQbbounnvrrQRCEDOCESEGCAGCGALDSGSCCCEDnEnNAVLHDHDIRDG 


anarvrvreecrSVvVNVNDnDGtAED banana nPVHOCEHGECCCCCGRNDOCOLDGECOGCOGbDASaAhAGQV 


wervreEeCoOonciunnaibnainvréorrVIVNVISEDOCCEDOCCECCCAAAAAGAGGGQVbDNRNRVVNDNNNY 


moeeucensVNNNEGCOCECAGGGannNNVNINIIVIVNIDOCDOCCERCGAAAAGGvVEVAGPOCeA 
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في عاقبة الخمول VE ES SESS AAAS‏ 
في إنسان يفتخر بأجداده O TiS SS SAGER DSN‏ 
في الكذوب OS Sa e OSES Sa‏ 
في الحظ يؤتى الخنيّ ويُحرم منه الفقير ES a E‏ 
في زوال النَعّم Sa OSES SO‏ 
في الطموح المستحيل O SEA O Sea‏ 
في انعدام التَضح وزوال الرّاحة E E E E‏ 
في تطبیق الح ولو کان يحدث ظلماً O LSA SS ROR EASES‏ 
في جمال التوکل على الله a GE E‏ 
في حلول شهر رمضان Ar EES GNSS RSENS AER‏ 
الباب الثاني : في المديح 
يمدح السلطان عبد الحميد ويهنئه بعيد جلوسه على كرسي السلطنة سنة ET ٠۹۰۱‏ 
يمدح الجناب العالي الخديوي ويهنئه بعيد جلوسه على الأريكة الخديوية سنة ٠٠١ ٠.... ٠۹۰۳‏ 
يمدح الشيخ محمد عبده ESAS ESE SSDS‏ 
یمدح محمود باشا سامي البارودې Va aS ses‏ 
يمدح الشيخ عبد المحسن الكاظمي VO AN E CAEL‏ 
يمدح عه الشيخ عبد الحميد أفندي الرّافعي ويهنثه بإسناد قضاء المدينة المنررة إليه FV o‏ 
الباب الثالث : في الوصف» 
يصف القٌرى EEA EA og ARE‏ 
يصف الأصيل ويعارض النابغة الذبياني N SEEGERS‏ 
يصف الأيام الخالية COED EEE NADE S SR EOS‏ : 
قال في الخمر ومجالسها OE ALES DEES‏ : 
وقال فيها ٤ E‏ 
وقال فيها Tica SS eco Raa‏ : 
وقال فيها OEE‏ ۱ 
وقال فيها OTE Sa SRS‏ 
يصف القمر OE‏ 1 : 
يصف الصور المتحركة (سنو غراف) VAs SERSAR RSD‏ 
يصف الساعة Vitec SSeS Saa onê ESSE‏ 
1۲۰ 
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وقال ساخرآً من شبّان اليوم oa RR SO‏ 
وقال في حریق (میت غمر) TT A DS‏ 
الباب الرّابع : «في الغزل والتسيب» 
تف ران العاف وة إلى سرت من الان SESS OS‏ 
وقال یشکو حاله مع جارة حسناء له e O NE EOE‏ 
وقال في التّغر وكتمان الحبَ i O ONE nota‏ 
وقال يصف رحيل الأحبّة ..... RTO OT PS OE RST‏ 
وقال في امرأة جميلة يتطلّع إلى لقائها WT CE SRS Ca‏ 
وقال فی طائر شجاه حاله TEANGA aa‏ 
وقال في غادة رآها والشمس في الطَفَل SSAA O E‏ 
وقال في مليح غريب وقع في هواه E O a a‏ 
وقال في حبیب آخر OE RSS SSSA SR‏ 
وقال مؤْمَلاً حبّها TEE CO SS a‏ 
وقال على لسان فتاةء فى حوارية ذاتية EE EO EIT‏ 1 
وقال فى مثل ذلك . a E O O‏ 
وال اا ا خا EE RD SS‏ 
وقال في فلسفة الحبّ ..... E RL O Sa‏ 
وقال في حبيب مُدِلٌ فوق کرسيه O a e‏ 
وقال في مقام مشابه VT MESES RO aR EERE ESS e‏ 
وقال في جمال النّقاب E SEARO EASES SORE ee‏ 
وقال في عذاب الحبَ i O E EEO‏ 
وقال في قوام جميل Tes OS eae‏ 
وقال في حبیب صَلِيّ بنار حبه E SA DS‏ 
وقال في مقام شبيه ERED E O ER‏ 
وقال في الحبيب البعيد ELS ARES‏ 
وقال في الحبيبة المتسلطة OTE O E‏ 
وقال في قَوّة صموده وثباته على الحبً الرفيع ETR OES‏ 
وقال يهوى حبيبة EP CT E‏ 
وقال منادیاً قلبه VE SAE RE SSE SD‏ 


وقال فيه جامعاً بين الحبَ والشك NOL DE‏ 
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وقال موریا بخلیل الله إبراهیم ب وکلیمه موسی کا encase eens‏ 
وقال مقارنا بينه وبين طادر العام م Ea‏ 


وقال فيه نافيا عن نفسه السلوان فى حبّه sS ee‏ 
E As SE SESS‏ 


وقال يخاطب غادة جميلة .. EET‏ 


وقال على المنوال نفسه cessounsvsunnsdaneeneeecwannnunnssonneneonsnenenessaonasseessnss‏ 


وقال يرف آخرال الح والنخن ا SEEK‏ 
وقال فى صحوة قلب المحب الدّائمة ESS AS EES NR‏ 


وقال فى معادلة لطيفة بين خد الحبيب والجتَة ER A Da ae‏ 


وقال في أحور العينين a Saeececernrreasanececernanaseenonnnnnn‏ 
وقال في حبيب حطر ئم غاب aie SESS e‏ 


وقال في جميل فاتك N‏ 
وقال في صولة ا— ee eS e‏ 


وقال يعرض كل آنواع المعاناة في مسالك الح a .......٠...٠٠. ٠٠٠٠.٠٠.٠‏ 
e ESS‏ 
وقال في غيبوبة وَسْنانة ........... E E O as‏ 
وقال في كف الحبيبة a CS ea ESS DR‏ 


TTD TPIT PINEEELTE وقال يسترجع ربوع الحبٌ القديم‎ 
Ds e e A 


edene aves asea وقال فى وحدانية العشق‎ 
CRASS Sa OSS وقال في نزوع القلب‎ 
SLEDS ESS SRE O ESSE ER وقال یناجی الحبيب الهاجر‎ 


وقال في حبیب جمع المحاسن nsunsaueseneceenecennrbAQAADADNVONASVBVSCCVENVNNAAOOCGCHAArA‏ 
وقال فی غابر عشقه وربوعه المتباعدة e e NS RES‏ 


وقال في هوى غابر مَرٌ كلمح البصر SOE ESR RR‏ 
وقال في مقام مشابه RSE SD SRSA ONE Te O EDE‏ 
وقال فى ذاتٍ الحجاب ...... EES esa as‏ 


1۹ 


\ot 
\ 00 
1٥٩ 
\o¥ 


10۸ 


OT E E e aT En CORN A 
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وقال يدعو إلى دوام الوصل E TTT‏ 


وقال يشكو الهجران والجفا E RO CE‏ 
وقال في عنفوان الجمال A N O‏ 


وقال في سفك القلوب EO NO OE‏ 
وقال في ذكريات الحبٌ والهجر SONT OSE‏ 
وقال في رشأ أن أحور N ROO DES‏ 
وقال في عنفوان حبّه E O‏ 
وقال في مشاعر شتی وذکریات متقطعة e‏ 
وقال یستلطف محبوبه ویذکره بما کان عليه E a‏ 
ومن آول القول مُسَلْماً بحم محبوبه E‏ 
وقال مقتفيا نونية ابن زيدون الشهيرة . E EEA SE‏ 
في سحر العيون a‏ 
وقال في غادة صادفها في حافلة الترام (التراموي) RT OEY‏ 


الباب الخامس: في الأغراض والمقاطيع 


Sea Eee a e a وقال يتوسل بالنبي مي‎ 


وقال یشکو ویتحسر› ویتذکر aan ia ease ES‏ 
وقال فى قَلَة الأوفياء E‏ 


وقال في تشك مماثل SAGER‏ 
وقال في معاناة من الملاح E SDDS SSA‏ 
وقال في رسالة E O OO CY‏ 
واستبطأ كتبَ أحد أصدقائه» فكتب إليه CEA SESS‏ 
وک ال جا وعد ا RO ER‏ 
وکتت إلى صدیق لم یحسن وده ATES DSSS‏ 
وکتب إلى من ظنٌ به خيراً ولم يجذه كذلك ERO RS‏ 
وقال في صاحب له تافه» ثرثار e E SE N a‏ 
وقال في ما یکتنفه من هموم ذاته ولا یعرفها أحد O‏ 
وقال في صنوف الاس E EARS ODER EEO SS‏ 


وقال في محرّضاً على كرامة النفس وعرَة القلب RRR AE‏ 
وقال في مقام مشابه nanase cecanncenn‏ 


Sê ER EEE OS SOE aR EAE ESE وقال فى قبلة من خد أعْيّد‎ 
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وقال في مليحة تبيع الليمون المعروف باليوسف أفندي Aa Sa SSE EES‏ 
وقرأً إعلاناً نشرته بعض غادات اليابان فى إحدى جرائد بلادهاء تتصبى الشبّان» 

وتذكر صفة من تهواه منهم NATE E OES NS: E‏ 
وقال في صغيرة تتعلم الكتابة E OTE‏ 
وقال في هيفاء تمشي على الحبل في تياترو E O ETE SAO‏ 
ورای راقصات ارا ان بديهاً E A O O O‏ 
وقال في مشهد مشابه AE SEG AES‏ 
وقال يقص حادثة غراميةً AE ES OED EE‏ 
وقال في (شيخ هرم خطب فتاه ناعمة الصبا فأغلظث له في الرَد) O‏ 
وقال يذكر خطرة قلب ويصف خمول قومه ASSO‏ 
وقال في بضاعة الشرق البائرة Aa AN SSS‏ 
وقال في صحافة الشرق AA RESEDA DCE EEE‏ 
وقال في وصف نساء قومه OO‏ 0 
وقال مُورَّياً بين «الهوا؟ و«الهوى» AE O DE TSS‏ 
وقال في شفاعة الحبّ E OEE‏ 
وقال في عرَة الفس VAN SS SLES REESE SERRE‏ 
وقال في قَرَة اللفن AA OS O‏ 
قال مشا AO O Î‏ 
وقال مقتبساً VANE SEAN ARS E GS‏ 
وقال في أمر الهوى والحبَّ الغابر NO E A SS e‏ 
وقال یشکو ویسترحم LA SES RSS BESS‏ 
وقال في بداثل الح والاأحبة EE OO EE TEE‏ 
وقال في ذل الهوى وأحزانه LA E OOO FERD SPENT‏ 
وقال في عذاب الفراق والاغتراب A‏ 
وقال في أنْسَنَة الحب U OO O‏ 
وقال في الحماس والفروسية TELS REG SS‏ 
وقال في تُحول الهلال O a‏ 
وقال في تضافر أسباب المعاناة على أهل الهوى E O‏ 
وقال في انعدام الحبٍّ والإخلاص بين البشر E E‏ 1 


وقال في ضحك الناس على بعضهم البعض EEE ae a OR‏ 
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وقال يهنئ نجل عمه» سعيد بن عبد الرحمن ن الرافعي » بكريمته عناية e‏ 
وقال أيضاً ی کے ر ع و ی E‏ 
وقال في اللباس الإفرنجيْ الرسمي الأسود euannunnanececcensececonaunnonseonsens‏ 


وقال في مصير الفقير المعدم eens‏ 
وقال في تعب الإنسان الذائم A E RS‏ 


وقال في غابة الطباع على سلوك الإنسان SR‏ 
وقال (في الشتاء) NEARS‏ 


وقال في شامخ بأنفه وهو أعور O EO EEE‏ 


وقال في بخیل E‏ 
وقال في آجال الناس المقرّرة جيلا بعد جيل ea eS e‏ 
وقال فى حتمية الموت وراحته لذوي العذأب E ET‏ 


وقال في طهارة القلب ودوام الوفاء CATERERS‏ 


قال يرثى الأمير عبد الرحمن › أمير أفغانستان ENE‏ 
وقال يرثي عبد الرحمن أفندي الكواكي lole DRL‏ 


باب التقاريظ (قصائد مذح نظمت فيه) 


قال لسان العرب. وتاج الأدب»› الشاعر محمود سامي الباشا البارودي ا 


وقال نجم الآفاق وجوهرة العراق»› الشيخ عبد المحسن الكاظمي› نزیل مصر 


وقال فخر الدولتين : السيف واليراع » الشاعر محمد حافظ أفندي إبراهيم 
وقال الأستاذ مصطفى لطفي المنفلوطي NR Ra‏ 
وقال نجل عَمُنا الشاعر محمد محمود الرافعي AS‏ 
وقال الأديب البارع الشيخ حسين المهدي AT SS‏ 


الحزء الثاني 


مقدّمة الكتاب : في سرحة الشعر وتوارد الخواطر E E E‏ 
كلمة للشارح الأول: محمد كامل الرافعي EE‏ 


الباب الأول: في التهذيب والحكمة 


قال محاكياً حافظ إبراهيم في تقهقر اللغة العربية REDE E‏ 


وقال في الفقر والغنى E a‏ 
وقال في وجهي الغنى والفقر في حياة الناس ISRA lee e‏ 


awevrencernen 


neececenanane 


srveucececrrsens 


aussoeoananana 


seucuaananannus 


enanscsnsocosoes 


uBBveanbon® 


eeu ecnninovnse 


deceuscsnanos 


seeeeossasanae 


aoeccecennnnin® 


eaunssanceenus 


enascsnsccecoenۍns‎ 


eaanasececoes 


venvcevnvnnne 


aaauauananbre 
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وقال في أفانين الحرب وويلاتها E‏ 
وقال في شرقيي زمانه 0 
وقال في مآسي الأغنياء والعلماء e E O‏ 
وقال ليتلوها تلميذ في إحدى مدارس الجمعية الخيريّة الإسلامية E‏ | 
وقال: وتلاها تلميذ صغير الس جداً Eon LS‏ 
وقال في علماء يؤذي بهم العلم إلى الجحود ESR RS‏ 
وهذه شذرات من الحكمة ألحقناها بهذا الباب 
قال في أماني القلب ووجوب الإيمان برحمة الله orto SS e‏ 
وقال في مثله EOE SSSR OSE oS‏ 
وقال في المنازل الخذاعة التي يرقى إليها الناس o O‏ 
وقال في وحشانية الإنسان Ete O A OARS GEER‏ 
وقال في من يعمل لدنياه» والآّخرة له بالمرصاد ELL EERE‏ 
وقال ناصحاً محذّراً من مغبّة الشهوات والدسائس EO SENSE ANE SO‏ 
وقال في تحير الأصحاب وتبيّن مواقعهم EE aoa‏ 
وقال في موافقة الأمور بعضها لبعض OE REE AARR‏ 
وقال في مثله ECE a E SOE ODEO ERS AR‏ 
وقال في كيفيّة التعامل مع السفيه ROSES‏ 
وقال في العلم والتجارب iV ak EDS ee‏ 
وقال في تجنّب اختبار الأصحاب E SEAGRASS‏ 
وقال يشکو عنت الأيام VE ais OR Vol A OGRE SE‏ 
وقال في صداقات المصالح وقساوة القلوب ORA SNORE‏ 
وقال في معبّة جهل الناس بما في نفوسهم ER eS LRT RSA‏ 
وقال في مفعول الهموم CORSE ARDE‏ 
وقال في سمو جنون العقل على وضاعة التفكير الماديّ ER O a‏ 
وقال في ضياع القيم بين الاس ECS Re RE‏ 
) في النسائيات 
قال في المرأة الأديبة الجميلة» ومهمتها الأولى في التربية POE ee‏ 
وقال متحسّراً على انهماك النساء بمواكبة «الموضة» FON AGE‏ 


وقال في امرأة حسناء أمام مرآتها O SEE SS ERS‏ 
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وقال في حلي النساء وأثر ذلك في نفوسهن DESE AGS RAS‏ 
وقال يعرض للمرأة المصرية وواقعها المترذي ES E O‏ 
وقال في رجال قومه ونسائهم OE ae ea ES‏ 


وقال يقارن بين نساء الشرق ونساء الغرب› وكذلك بين الرّجال في الشرق والغرب 


وقال فى الحفاظ على مقوّمات الأصالة للمرأة العربية DA‏ 
وقال فى المرأة ذات الوجوه الجمالية الثمانية ebe eA‏ 


وقال في ما يشبه الخروج على جادة الصواب» وهو يحصر تعلَّم المرأة 


ولقافتها (بغسل الثياب) O E E‏ 
وقال في مقاربة المرأة والرّجل NS E SN‏ 
وقال فيمن يسلّمن أولادهنّ للمراضع والخدم EEE‏ 
وقال يدعو المرأة إلى عدم استخدام مواد التجميل ES DSR‏ 
وقال والبيت الأول مترجم عن معلّى فرنسوي eGR‏ 


الباب الثالث : في الوصف 
«التاز» وهي قصيدة في وصف القبر الذي حلت به امرأة رفيعة» وما ترك 


aR Te SS aS في نفسه من مؤثرات‎ 

وقال في مغيب الشمس وحلول الظلام E E E‏ 
وقال يصف قطار السلك المعروف (بالترامواي) EERE RICE‏ 
وقال يصف قدوم الليل» وحركة المرأة فيه E ES‏ 
وقال مرتجلاً في القمرء وقد رآه بين نجمتين DEON O?‏ 
وقاد داعياً إلى شرب الخمر مستخدماً تفاعيل بحر الرّمل المكفوفة O‏ 
وقال فيها O‏ 
وقال فيها أيضا E OOOO‏ 
وقال فيها كذلك : EOE EES EVES O RSS E E‏ 
وقال فيها متحسراً ممنياً النفس بعهد جديد O RE‏ 
وقال في الحال عينها على شيء من التعالي O O CATER‏ 

الخمر والهوى 

وقال في عذر الهوى والخمر معا A O E n‏ 
وقال في توحيد الخمر والحبَ N OO OTE‏ 


وقال في مراسم شربها وتشييعها ENA E‏ 


eure 


ennseoeraa 


sone 


ITD 


evrvvnrvrse 


casuanne 


vwvuveoe 


eo“ancacs 


avrvreaecs 


econ 


wrevoeoa 
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وقال يصف راقصة فريدة من نوعها SEREKE eS O‏ 
وقال في روضة ظليلة e E‏ 


وقال في مرجة من الزهور Sees OES‏ 
وقال في طبيعتَيٰ البحر والسماء SES e SOT TSS‏ 


فصل 


كتبه في رمل الإسكندرية يصف ساعة أقامها هناك يوم الأحد. . وهو نموذج من كتاب 


(ملكة الإنشاء) الذي يضعه الآن عام ۱۳۲۱ھ EEO‏ 


الباب الرابع في المديح 


قال يهنۍ السلطان عبد الحميد خان بيوم جلوسه لسنة SS ٠۹۰۳‏ 
وقال يهنئ الجناب العالي الخديوي (عباس حلمي) بيوم جلوسه لسنة e ٠۹۰۳‏ 
وقال يمدح الشيخ محمد عبده مفتي الذيار المصرية » في عيد الفطر سنة ٠١۲١‏ هم mê‏ 
قال وبعث بها إلى صا-عب السعادة أحمد منشاوي باشا E‏ 


وقال يشکو من حرمان البحب O ET‏ 
وقال محاكياً قصيدة المتنبّي› القافية في مدح سيف الدّولة RSS‏ 
وقال في دواء القّبلة وإمارة الحُسْن والدلال i E E‏ 


وقال فى عصفور الأيك E E E ERE AS‏ 
قال وقد استیقظ یوما فإذا عینه قد رمدت E‏ 


وقال في مفاجأة خياليّة مع الحبيب a‏ 


وقال في لغة التجريح بين الحبيبين Seas RRO‏ 
وقال معترضاً على تشبيه الحبيبة بالشمس والهلال NG‏ 
وقال فى تقلّبات الصدود وحرارة اللَمتّيات eae eesti nen‏ 


وقال متألماً من عذاب الحت NE N RUSE‏ 
وقال مؤكداً نحوله في الحبَ Sen Ea E E E E‏ 
E E‏ 
وقال في حال مشابهة O O‏ 
وقال في إثبات تجاوب الحبيبة لحبّه DSR RES‏ 
قال يسوغ دلال الجميلات ES EE O SS BEDE SS‏ 
وقال في حسناء متقلبة ...... E A ES AS‏ 


527 فهرس تحليلي لمحتویات الدیوان 


وقال یؤکد حبّه لھا مهما بدا منها E EE OE‏ 
وقال متوجعاً على أيام حبّه القديم DSA ER‏ 
رقال بكو من الا تلام للعكر :ا O E‏ 
وقال يشرح واقعه ويشكو مرارة المخادعة في الوصال E EOP‏ 
وقال يستجير بها منها OA CEND SES DSSS RBS‏ 
وقال موشحاً في لظى الوصال وتردّي الحال E‏ 
وقال یشکو ویتحسر من واقع لا رجاء فيه E O‏ 
وقال مستعظما مصيره المجهول في حومة الحبٌ والعذاب SDS‏ 
وقال في تراسل القّبل المكتومة LEER ES‏ 
وقال في التجافي بعد التواصل E E O‏ 
وقال مصوراً شغفه واحتراقه في الحبيب OO‏ 
وقال في معاتبة القلوب ولغة العيون E O‏ 
وذكر ما حقَقه الوشاةٌ من الصدود SEE E SRS‏ 
وقال في امرأة عصيَة على التشبيه والمقاربة RE SLE‏ 


وقال يحنو على ذاته غداة مساءلتها إياه aS ead eae in eee‏ 


وقال یتغْنّی بشادن senenaananeceecananaBaDanTATHTDDOOBSORERASRASnnneeneeneeeeens‏ 
وقال متكلفاً الطباق والجناس SDE a SA n‏ 


وقال في تعلُم الهوی واکتسابه N‏ 
وقال في مليح رآه في (محطة) E EOE PP OO‏ 
وقال في كلام الحبّ وحربه RE O‏ 
وقال في عبودیته للمحبوب DOS SEE EV OE ODE e E‏ 
وقال متشكياً من لظى القلب والألحاظ RARER‏ 
وقال يناشد عودة الحبيب المغترب Eee e AA‏ 


oA‏ فهرس تحلبلي لمحتویات الدیوان 
الباب السادس : في الأغراض والمقاطيع 


قال في معانٍ مختلفة من الغزل والجكم ESS REA ERA‏ 
وقال [مُرجزاً] في استشراء الهم في حياته e ESAS SSA‏ 
وقال في تعليل أن الدنيا لا سعادة فيها EDR ASEE e O ei‏ 
وقال ارتجالاً في غادة رآها في مسرح O REO OEE‏ 
وقال في صاحب مضطرب متقلّب ESE CN GENES‏ 


وقال في آخر بذيء اللسان AM ESR‏ 
وقال يداعب صديقاً رقيقی الحال E OE‏ 
وقال في ثقيل ASSESSES RARER‏ 
وقال في زمان القرود VANES OES AES a‏ 
وقال في جماعة من أصحابه جنحوا إلى السوء basa‏ 
وقال أيضاً سالكاً حيالهم بسلوكهم المماثل RON‏ 
وقال في سیفه کتب إليه كتاباً يذمّه E a OS‏ 
وقال في رجل طويل اللحية جداً E‏ 
وقال في حادنة الشرب المشهورة O‏ 


وقال فى تحيّة تبعث الحياة فى الجسد الميت N RR Se‏ 
وقال يهفو للقاء عارم بعد طول صد وهجران AS‏ 
وقال في الغرور آفة الّفس e E EEE A‏ 


وقال في شريعة وصل الشمل e O‏ 
وقال يداعب صديقاً ينظر في وجه کل سيّدة eae sie fae ssa eas‏ 


وقال فى غادة صفراء EEE O‏ 


وقال يقص حادثة بين الشاعر وامرآة توسطت بينه وبين امرأة أخرى وقع في هواها 


وقال في حكميات غرلية Suanececenansnanecnonnsanenaeneneernnnannanenecenacanrrnaneens‏ 
وقال يناجي الكأس ويتمثل فيه حاله ونهاية مصيره coeeconsnunnnennseconcoenseeaconnsnnnes‏ 
وقال يذكر صحوة له بعد منام بديع Sebe eee ease ans‏ 
وكتب ادن على مف الدار الف نة E‏ 


urnaabcas 


ecac ecee 


vwreoanecۍse‎ 


manbubcocecere 
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قال وكتب بها إلى نجل عمّه صالح أفندي الرّافعي E‏ 
وقال يهئ صديقه الياس أفندي العجان بعيد رأس السنة e ....................١‏ 


وقال يهنئ صديقه الأديب جورج أفندي إبراهيم SES‏ 
وقال لصديقه الماجد أمين أفندي الطحان E POPE CEE‏ 


avrrvrensnaaarnavvvvnvnbnnw 


veneevrvrvrrvronecceccranss 


قصيدة آية العدل يهنى فيها نسيبه السيّد محمد أفندي عبد الرحمن البرقوقي› EE‏ 


قال وهي ساقطة من باب الغزل ENE O‏ 
وقال في حبيب أورثه السَقَمٌ العذابَ .... N EAS‏ 
وقال في حال مشابهة a iS SO‏ 
وقال في ملیح رآه نائماً Oy‏ 
وقال يذکر خد مليح ناري E EEE O EER‏ 
وقال في مزاو جات جناسيّة بديعية SERS‏ 
وقال أيضاً في ملح فان OE EST OER‏ 
وقال في مسيح الهند غلام أحمد القادياني a‏ 
وقال وقد ذُكر له بعض من يذعي الشعر O OT‏ 
وقال في معنی مشابه aa E KE E E O DE A Rs‏ 


قال أمير السيف والقلمء محمود سامي البارودي oes Set‏ 


وقال شاعر البدو والحضر› الشيخ عبد المحسن الكاظمي نزيل مصر 


وقال الشاعر الأديب > محمد آفندي محمود الرافعي A‏ 


الجزء الثالث من ديوان الرافعي 


4ھ“ " 
» *» ا إل 
معل مه : نوع من نقد الشعر SenuuBuRELOACOVOADAVERERODALCOILOSEHEODOUVOOLEV NN‏ 


الباب الأول: فى التّهذيب والحكمة 


قال فى حالة مصر الأجتماعية لسنة ekê nnn ۹0٥0‏ 
وقال بعد حادثة دنشواي المشهورة (موعظة) OSS SEE aa‏ 


وقال في سيّاح مصر O‏ 


O A O E O وقال في ذم الخمر‎ 
E E POO OO O O OEE وقال فى تيه الأغنياء‎ 


وقال في تهالك الناس على الوظائف O‏ 


eoeeosusivnvthevevrrenee 


ewnaan6cccccuaaunanacê 


ewussscecuuuanauindnicbpbas 


reocoeoeovrrNNsiscoeoccecoeans 


wuacennunnsnaarvarnvrns 


anscsncétaaatnnnnsvreree 


neseb bbDocacnaannah 


seeuesacnecbeévcvsnene 


vwesrsoeoVesucEeCcoconctons 
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وقال متخیلاً آنه صار کرکفیلر في آمیر کا CNRS EASE‏ 
وقال في الأماني البعيدة be E OE O EO‏ 
وقال في أماني النفس الكاذبة EA SAO E AES‏ 
وقال في فلسفة الحياة والوجود kt a AE TT‏ 
وقال في ضعف الشرق والشرقيين . TC SOLER ORE RSS‏ 
وقال في نحو ذلك E E OO‏ 
وقال في الطبيعة والناس VSS A A SSS a‏ 
وقال في مثل ذلك TV SESS E E SR SDA‏ 
وقال في الرّوح E‏ 1 
وقال فما يشبهه OTL EASES ADET OSS EES SS‏ 
وقال في كرم الأصل VORA NORE‏ 
وقال في استحالة التخلي عن الأماني OO‏ 
وقال في حوادث الدهر TV e E SOR‏ 
وقال في سقوط الخير بين الاس TT Sos lS SRO‏ 
وقال فى العطلة من العمل Veloso OSO RSS‏ 
وقال في التهالك على المال ... VE Deo SSE‏ 
وقال في حذر التاس a EE‏ 
وقال في طبيعة اللؤم VO SoTL RSS ESSE‏ 
وقال في تأميل الخير Va oa E DS DS‏ 
وقال في تساؤلات روحانية VO e s A TL O‏ 
وقال في غذر الأيام CSET REE‏ 
وقال في عظمة الأمل VE SS‏ 
وقال في حكمة الله والأقدار في الخلق OO AE‏ 
وقال متمتياً الموت VS EMER a‏ 
وقال في السعادة الأرضية VV SE SEES NOE ESO‏ 
وقال في رذيلة الحسد Lb A OTE eS SSD EES NE‏ 
وقال في ذلك أيضاً VR SSE EC EOS‏ 
وقال في زمن الحماقة TVA SURES ESE SE ES E‏ 
وقال في مهازل الاس ASE ODEO CS‏ 


وقال فى ثنائية الحياة OR ASAE SES‏ 


وقال في الكف عن محاسبة الناس e E ASA ASA‏ 
وقال في تغير الناس وفقاً لتغير أحوالهم RES REE O‏ 
وقال في دهاء الناس ecoenononnnnad See eA ORAS Ê‏ 
وقال في الوصف بالشهرة E eer ee E ES‏ 
وقال في تناهي الشرّ من الناس للناس sunanancsecnsnerannnassnecerrreanasenos‏ 


الباب الثاني : في النسائيات 


قال في طلاق الإمبراطورة جوزفين من نابليون EA E‏ 
وقال في حسان الأرض والسماء ESS RD‏ 


وقال في النساء الجاحدات O O‏ 
وقال في أمٌ الحماقة e ES SE ESS AE‏ 
وقال في وة الجنس اللطيف ESS NCAA OSCE‏ 
وقال أيضاً يصف فتيات صغاراً A‏ 
وقال في حاجات النساء التي لا تنتهي› E E‏ 
قلب المرأة eA RESALE‏ 
وقال في فلسفة النسل» يذكر شعوره نحو ابنته (وهيبة) a‏ 
قال يصف أحلامها في الشهر السابع aS NS‏ 


الباب الثالث: في الوصف 


وقال يصف الصباح OTN‏ 


وفلف شن ازع o‏ 
وقال في الياسمين السارق RE aE‏ 
وقال في بزوغ الفجر O O‏ 
وقال في مطرة من مطرات الخريف ae‏ 


orf‏ فهرس تحليلي لمحتویات الديوان 
وقال : في قلبي› وهي فنون من الوصف uaeuenesecennneeseneeacans‏ 
وقال يصف نور الكهرباء QnenunsannanssesevQiananeneocececenrnnbnsaanQenn‏ 


وهذا فصل من كتاب (ملكة اللإنشاء) 
بعث به إلى صديقه الأديب الياس أفندي العجان أحد الصيادلةء 


وكان استبدل نور الغاز بالكهرباء» في المكان الذي هو فيه E‏ 


الباب الرابع : في الغزل والنسيب 


SEAR Raa Rea a aaa eas قال في مراجع حبّه وزفرات قلبه‎ 


وقال يعارض بيتيٰ عتترة المشهورَين في هوس الشوق وحماسة الوجد 


وقال في معجزات الحسن والجمال RSS:‏ 
وقال في وحدة الحب SSS DSS‏ 
وقال في بدعة الهجر E RNS EGR‏ 
وقال في بعض آنواع الحب E‏ 
وقال في حسناء عاذلة RE AEE‏ 
وقال في شدة اللحول N E E AO‏ 


وقال في ندى الغرام E N SERE SSS EGS‏ 
وقال في تراتبية ۾ درجات إلحبٌ seeeenennensenannaanssoevovereeaanenes‏ 


وقال في الغانيات المتفرنجات io ADER‏ 
وقال فیمن تستحسن تشبيهانه e SE Ao‏ 
وقال في فتاة متناهية الحسن والجمال O AS RENE ET‏ 
وقال في يقظة اللارعي ESSERE‏ 
وقال في تمثلات حبيبه الخيالية E ASSESS E‏ 
وقال يعارض المتتي في «قافية؟ غزلية للمتلبي GAS‏ 
وقال يصف قلبه في مَعْمعة التّغيير ES SAE‏ 
وقال في الحبّ الذي يكابد الظلم إلى الأبد RRR a‏ 
وقال في هواجس التلفظ باسم الحبيب e‏ 
ول رک کا e TT‏ 


وقال في نحو هذا الترجيه seeensaevacaeneneerrneuintenanacaonootens®‏ 
وقال في الکسر والانکسار O yT‏ 
وقال في بوارق الحبيب ۰ Sooo‏ 


aeacsnenavrovnvornovnnve 


auo“ncneccoeonannincniaoe 


mnenuuncuce©cunececcaceccrrsr 


evneoveonalnauldsncansoeonassa 


orurvirvrrnebevbeéOccccaa 


auc PFoanuuanacanenss 


«anecsoeoreccrcnvarnnaas 


veeuvevruvrvrvvPvaAncbvban 


vervrvuocovrvrvrrervuriapêA 


evcoevcetrvnIrvdaneoncneons 


aeBsnecccceaoesceencerr 


soessvcoevnvcerovnanaunaauane 


sescssoeocceracceovroeonnr 


wsoeosedctdttibteivneacnneane 


@QBOBEBCOCSDEVNGEOGSGOCCODS 


svrvocvrvrvevngonnnainaAiaa 


weavntanrSsocbncbececaasۍsecasa‎ 


seurvrrvrrrrvriéivciIinanar 


weve®©olGusveQvtibaccbۍn‎ 


amianaunaaaaaaacnoeorte 


orrvvrvrevrvnurPobOnnrién4 


ReocecndcddananQcansanans 
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وقال يذكر فتّى غض الجمال E NGS‏ 
وقال في ابتسام A OLDE DEA E‏ 
وقال في أحوال الحب ودوائره ۰۰۰۰ا As‏ 
وقال في أماني التفس الكاذبة E A RS LE‏ 
وقال في أعباء الحبّ ES RN ASAS SEES‏ 
وقال في نحو الهوى CREE ED ND EEN‏ 
وقال في طريق الحب RE OER SESS SE‏ 
وقال في ركوب البحر للتنرّه مع الحبيب EY‏ 


وقال يلتمس الرَقة والتطرّف seceuanssununennuvevevvensncacenevvssenceonesns‏ 
وقال فى لذّات الحبٌ وعواقبه E AES BSE‏ 


وقال فى محاورة ذاتية sSananaububAbHPINEEVIIVDOCCCCGCARAGCNSELENEARRACGGAA‏ 
وقال فى أطياف الحبَ المَرَّضِيّةَ A TOE‏ 


Nore iOS ER E وقال في مهاجرة النوم‎ 


وقال ارتجالاً في معنّی عرض له RSE‏ 
وقال في حال مشابهة N AR E‏ 


وقال في رضاءِ بعد عتاب en SAS AS E‏ 
وقال يصف وقفة حسناء OE O‏ 
وقال في الخيرة بين جنون العقل وقساوة القلب SEER‏ 
وقال في شجرة الحبيبة a ODS ELSES‏ 
وقال في مقبرة الحب EONS EES‏ 
وقال في الحسنِ والردى eee odes‏ 
وقال في غواية الخد ERS E‏ 
وقال في غادة متخايلة E E E OO‏ 
وقال في رواية له E SE ERE‏ 
وقال في تعاسة العاشق E O a‏ 
وقال في زمان الحبَ الأول e ACS‏ 
وقال في ما بعد فوات الأوان O E RAE O‏ 


وقال في فل الشفاه E O‏ 


وقال في حسناء تنکر أن لها عاشقين › وفي صدرها وردة حمراء 


وقال في تحیله في تحقیق القرب Seseeseneneeseeaneneasneneenseeeenrseosns‏ 
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وقال في التظرة الأولى aS Sale AA‏ 
وقال في تشبيه الحسناء بالبدر E CEE‏ 


وقال في نسيم الحيْ EOS O E aS‏ 
وقال في الشمس والشمس a ERGE i OARS sS‏ 
وقال في أربع رباعيات في خطاب المحبوبة A ONS‏ 
وقال في نحوله من ضنى الحبٌ ORAS REARS‏ 
وقال وهو یری نفسه قتيل الهرى e EEA SRS‏ 
وقال في صراع الأهواء والهواجس AEE RA‏ 
وقال أيضاً في الحسن وآياته E SN SEE‏ 
وقال يذكر بوخ النفس وأنوار القلب AL aN‏ 


وقال يرق بين الشوق والعشق E a o a‏ 
وقال في رسالة EA SE O‏ 


وقال يناجي مغرلا sSnonsuunceonenstesescenrnnanssoeneneneeanseanrrnanonecnnonenne®‏ 


وقال في حسناء مخضبة الكفّ تحمل زهرة من البنفسح seccoceenoneeooerencaonsrnes‏ 
وقال في انتظار الخرس في زحمة القحط couenseensaesenovrsnanansrndcescoovvensacecers‏ 


قال في أغراض مختلفة RRS SS E‏ 


وقال في رجل متقلب O‏ 


في المديح والتقربظ 
قال › وكتب بها إلى أستاذ الأدب» وفخر البيان في لغة العرب» 


الشيخ إبراهيم اليار جي الشهير sesenenanaceenasnenerrnnasenesBesenonannoervnns‏ 


قال وبعث بها إلى نادرة ة الفلك العامة ا آفندي البستاني معرب الإلياذة الشهير 


وقال وبعث بها إلى العلامتين الفاضلين مُْشْتَن مجلة (المقتطف) e‏ 
وقال يقَرّظ خطاباً في التّربية» آلقته جولیا إبراهیم حًا ...۰...۰ ل 


وقال يهنئ صديقه الطبيب الرمدي الشهير اسكندر بك جريديني بزفافه o‏ 


erese 


neces 


verve 


uascoes 


unoeonecrs 


uaoesaoss 


#soanase 


oo 
CO oa REDS EES E e eee أبيات عينْيّة‎ 
CO a وقال مقَرّظاً رواية (الشعب والقيصر) التي عرّبها صديقه الأديب جورج طنوس‎ 
OT قال وبعث بها إلى ابن عمّه الشاعر الناثر : عرّنلو عمر بك تقي الذين الرافعي‎ 
OS وقال في صوتِ وتمثيل صديقه الشيخ سلامة أفندي حجازي‎ 
OD O O قال وبعث بهما إلى الأستاذ الحكيم الشيخ محمد عبده‎ 
قال في بور آرثر قبل سقوط هذه المدينة الحصينة في الحرب الرّوسية اليابانيةء‎ 
FOOLS OS SOC A eee وكان الوس محصورين فيها‎ 
CO GSD ND SSSA ابن القيصر‎ 
LON وقال بعد عقد الصلح بين الدولتين» وقد كسفت الشمس يوم إلى القيصر‎ 
e OO O وقال في تقَلْب الهور على مصر‎ 
E E EY وقال بعد حادثة دنشواي‎ 
CN E A وقال في ما يعانيه من نوازع الذات ويقظات الشعر‎ 
TEAR RRR SE a وقال أيضاً في المعنى عينه والمنحى نفسه‎ 
CV COORDS RODS E Ra وقال في فضيلة الشعر‎ 
CUS ER SERS DAR وقال يخاطب بعض الکكتاب‎ 
ENT abi SEGARA وقال في نحو ذلك‎ 
E O N وقال فى أدعياء الشعر والأدب‎ 
O OOO O E قالاس شناد‎ 
E وقال في براغيث الأعراض‎ 
Ea bona E E وقالء وفيه نوع جديد من البديع سمّاه: ضربٌ المثل من المتّل‎ 
ETE AR EE a وقال في الشكوى‎ 
CVE ES ESSA SR وقال فى أربعة ملازمة له يحملها‎ 
REESE SSA A الي مغالة اننوت رالخاة‎ 
E POR O OEE وقال في تساوي السعد والنحس‎ 
OER SS Saa o وقال في شرقيّ يلبس قبعة كبيرة‎ 
O REE O وقال في رجل ذي لحية طويلة‎ 
N ORONO IEE وقال في بعض الأغنياء والتقلاء‎ 
ENO EDO SaaS EES وقال في غرضص‎ 
EO Oa yV A SDE وقال يؤرٌخ ميلاد بنته وهيبة‎ 
O, 


Se SS kO lo AE A She ie وقال فی حسناء تلاعب هره‎ 


o۳٦‏ فهرس تحليلي لمحتويات الديوان 

وقال في رباعيّات في مواضيع مختلفة بعنوان: الفاح في الصباح EE‏ 
وقال في بعضهم منتقداً رذائلهم SARA SS‏ 
وقال في معاناته مما يتوجع منه الناس ESSEC DRE‏ 
وقال في زوال الوداد والمال SESE ODA REE‏ 
وقال في بعضهم E O SS SS‏ 
وقال في روايته (موعظة الشباب) LS O A e SRE a‏ 
وقال في مغربي يستحضر الأرواح E ESAS‏ 
وقال في سلاحَيٰ العقل والحيلة E ONS SEES‏ 

باب المراثي 


محمود باشا البارودي SORO O E LS‏ 
وقال يرثي فقيد الحكمة المرحوم الشيخ محمد عبده مفتي مصر ES‏ 
وقال يرثي فقيد الإسلام» عمّه المرحوم الشيخ عبد القادر الرافعي الكبير 
مفتي الديار المصرية EERO E‏ 
تقاريظ في الشاعر 
قال سنه البيان» وبديع الزمان» نابغة العصر: حافظ أفندي إيراهيم N‏ 


«تذكار المهاجر) الشهير sececsnenonnnanessesenernuvnenesneecceneneneceesenes‏ 
وقال كوكب الشعر الساطع في سماء المعاني» نجل عمُنا الفاضل 

عمر بك تقي الذين الرّافعي eeneueesansnnenennoneneernrnnanssrneeresenesonnene‏ 
وقال الشاعر المفلق نجل عمُنا الأديب محمد أفندي محمود الرّافعي o‏ 

الفهارس العامة 

O فهرس أشعار المقدمات (مقدمة المحقق»ء ومقدمات الشاعر)‎ - ١ 
e E EE فهرس أشعار الديوان وفقاً لتسلسل روي القافية‎ - ۲ 
N N LE ASS ER فهر س المصادر‎ ۳ 
O E PERSO فهرس والمراجع‎ - ٤ 


